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المولفمقدمة

اف!صثألرمرأذتجص

ه

السميع،الرازقالخبيراللطيف،الخالقالقديرالعليمللهالحمد

يسنالذيالراتق،الفاتقالكبيرالعلي،الصادقالحكيمالبصير

لكشفالطوالعالاعلاموينصب،الطرائقويبينوالشرائعالمناهج

ويقذف،والفوارقالجوامعلبيانوالدلائلالاياتوينرل،الحقائق

بأسمائهعليهثناءأحمده.زاهقهوفإذافيدمغهالباطلعلىبالحق

لاإإلهلاانشهدو،البواسقنعمهعلىلهوشكراالعلىوصفاتهالحسنى

عبدهمحمداأنشهدو،لمشارق1والمغاربربلهشريكلاوحدهادله

فيالحقلسبيلالموضحرق،1الخوبالمعجزاتالمؤتدورسوله

باقيينوتسليماصلاةوسلمالهوعلىعليهادثهصلى،لدقائق1والجلائل

الخلائق.بقيتما

الاختلافكثرةمنآدمبنوعليهماعلمسبحانهاللهفانبعد،أما

ذاتطبائعمنحلقواحيث،و]لاخلاقالعقولوتباين،والافتراق

مبشرينالرسلاللهفبعب.والخواطرالافكاربتشغبوابتلواتنافر،

بالحقالكتابمعهمنزلو،ويهديهيضلهماللانسانومبينينومنذرين

منحذرابهبالاعتصاممرهمو،فيهاختلفوافيماالناسبينليحكم

رسوليوإلىإليهالردعلىالتنازععندوحضهم،الدينفيالافتراق

الفروعءالعملتة،دقائقمنفيهيتنازعونفيماذلكبعدوعذرهم،المبين

علىوحضهم،بلتةإلىإفضائهاوعدممسلكهاوخفةمدركهالخفاء

حيث،والاخرةالدنيافيالصوابلاستخراج،والمشاورةالمناظرة

امرهمكما،38[/]الشورى(بينهئمشورىوأقرممئم>:دينهمرضيلمنيقول



المؤلفمقدمةه
امرايقولحيث،العادلةالسبيلعنعدللمن،والمقاتلةبالمجادلة

بالنيوبخذاهو>:ومنهممنهيرضاهمالبيان،والمؤمنينلنبيهوناهيا

ه!بالتىإلاالتفأقلتجدلواولا>!125[]العحل/(أخسنهى

.[64/]العنكبوتنهض(ظلمواالذينلاإأحسن

أهليجادلون،العلامالمليكلأمرممتثلينالإسلامأئمةفكان

-عباسابنكمجادلة،الملةسواءإلىيرذوهمحتى،المضلةالأهواء

خرحماإلىمنهمكثيررجعحتى،المارقينللخوارج-عنهمااللهرضي

المبتدعةلصنوفالاولينالسلفمنكثيروكمناظرة،الدينمنعنه

منشاءمناللههدىحتى،اليقينيخالفريبقلبهفيومن،الماضين

واندثر.المبتدعونحدثهماودرس،وظهرالحقوعلن،البشر

بالأدلة،والحرامالحلالومسائل،الاحكامفييتناظرونوكانوا

ظهرإلافيهيجتمعونمجلس!قلكانحتى،للقويةوالحجج،المرضتة

منبالصحيحالمستدللاستدلال،إليهراجعونورجع،الصواب

فيالتماديمنخيرالحقإلىالزجوعأنالمنازعوعلم،الدلائل

ر!مواحضالزكاةمارميقتالفينازعهلمنالصديقكمجادلة،الباطل

وتناظرهم)1(،عليهاجتمعواحتىالمصحفجمعفيومناظرتهم،إليه

المستقيم.الصراطإلىهدواحتى،التحريموجاحدالشاربحدفي

.السماءنجوممناكثرفإنه،والإحصاءالعدعنيجلوامثالهوهذا

التأويلأنواعمنيتناظرونقدذلكبعدالمتاخرونصارثم

التحقيقعند)2(كانوإن،الناسبعضظنفييؤثربما،والقياس

)1(

)2(

"ومناظرتهم".:الخالديمكتجةنسخةفي

"هذا".:المذكورةالنسخةفي



المؤلفمقدمة

ولويقيدماإلاالمناظرمنيقبلونيكونوالملكنهم،الافلاسإلىيؤول

علىللتعاون،الجدلمنشريعةعلىواصطلحوا،للناظرضعيفاظناكان

عنلتسلم،الاستدلالقوانينبهاضبطوا،والعملالقولصوابإظهار

غيرالاولينأدتةإلىبالنسبةكانتوإن-فطرائقهم.والانحلالالانتشار

علىمشتملةولا،بالكليةعنهاخارجةغيرلكنها،الدينبمقصودوافية

،الاشارةوتقريب،العبارةجودةمنكسوهاوربما،المضيةفييؤثرلاما

وينفقها،الناظرينعنديحقيهاما،البلاغةوصنوف)1(،الصياغةوحسن

والمعانيالسمعيةالأدلةمنعليهاشتملتمامع،المتناظرينعند

والتحاكم،المرضيةوالقواعدالفقهيةالاصولعلىوبنائها،الشرعية

المعذل.المزكىالعقلوشاهد،يعزللاالذيالشرعحاكمإلىفيها

منفيهالابذبل،صرفوبمرمحفيىباطلعلىيشتمليكادلاوبالجملة

.عرفعلىومشتملللحقمخيل

مولعينصاروا،والرومفارسأبناءمن،العلومطلبةبعضإنثم

وألحقوه،المشرقيينمنطائفةاستحدثه،المموهينجدلمنبنوع

عنفيهوحاذوا،الثعالبمراوغةفيهراغوا،الدينفيالفقهبأصول

نطقواقدالعلماءكلامفيموجودةبعبارابوزخرفوه،اللأحبالمسلك

الأدلةوالفوالها،المستحقةمواضعهاغيرفيوضعوهاانهـمغير،بها

أنهمغير.العقيمإلىالناتجالتركيبعنوعدلوا،مستقيمغيرتأليفا

والمجازيةالمشتركةالالفاظواستعمال،الاشارةوإبعاد،العبارةبإطالة

،القطعياتموضعالظنياتووضع،المقدماتفي

"الصعاعة".:السابقةالعسخةفي)1(



المؤلفكامقدمة
يستلزموجهعلى،دلالةلهاليسحيثالعامةبالادلةوالاستدلال

واغالطفعلمنوذلك،والإطالةالاحالةمعالنقيضينبينالجمع

نفق)1(=المسائلأغلوطاتعنع!حمالنبينهىوقد،للمجادلمغالط

،العادمالغرعلىالبهرجرواجوراج،الطماطمالاغتامعلىذلك

بمنزلةالعلممنأنهظنواحتى،الاعاجمالاغماربعضبهواغتر

،متنافيانمتعاندانالمقزبوالعلمأنهيعلمواولم،اللازممنالملزوم

.متاخيانمتصاحبانالمركبوالجهلانهكما

باحقاقميقوولا،حاصللهليسكلاننأنهلبعضهماستبانفلما

إبانةثم،مقفلهوفتحمشكلهكشفيطلبأخذ،باطلإيطالولاحق

سالكهانيتبينحتى)2(،وخللهخطئهوتحقيق،زكلهوإيضاجعلله

والرشد،الهدىمسالكعنوينأىالفدد،مسلكالجدلفييسلك

الجدلمنوياخذ،حقيقةإلىتوصللاباذيالالأصولمنويتعلق

يدخلأنبدفلاذلكومع.الطريقةأهلعلىبهايموهرسوماالصحيح

إنمالكن،مليحةالفقهأصولمنوننكت،صحيحةقواعدكلامهمفي

الدرهممافيبمنزلةومعانيها،حقائقهادون،ومبانيهاألفاظهاأخذوا

عين.لهمنعلىنفقلماذلكلاولو،العينمنالزائف

بكلام،عاطلهمنوحاليه،باطلهمنحقهتمييزفياخذفلذلك

يحبهلماالموفقواللهعجل.علىكاتبهكتبه،مرتجلمختصر

.)3(بالتهإلاقوةولاحولولا،5ويرضا

)2(

)3(

.-عنهاللهرضي-معاويةعن)3656(داودوأبو435()5/احمدأخرجه

"."خطله:المذكورةالنسخةفي

=تحريفاتمطبوعتهوفي."الدرية"العقودفيالمقتبسةالكتابخطبةانتهت



هالتلازمفيفصل

ا)1(التلازمفي]فصل

يستغفلونإنماالجدلفيالمغالطينهؤلاءكثر)2(و.فيه...

العباراتمنيذكرونهماتسليموجوبقبل.)3(..يسلمأنالخصم

،التلازمتسليمبعدالتلازمنتيجةفييقدحوقدلها،حاصللاالتي

الاتي:بالكلاماللهشاءإنيطهروهذا

لو:قلتمتىالمناظرةفي()ذكرناهما)واعتبر:)4(المجادلقال

بالقياسأوبالنصإما،الفقيرعلىلوجبتالمديونعلىالزكا؟وجبت

ومن،ثمهالوجوبهناالوجوبمنيلزمفانه،الدلائلمنبغيرهماأو

.(اللازمعدملوازممنالملزومعدمفان،هناالعدمثمهالعدم

عليهوحالزكويانصاباملكمنقياختلفواالعلماءأناعلم:قلت

فاكثر،نصابقضائهبعدمعهيتبقىلالادميحالدينوعليهالحول

)6(النقدينوهي،الباطنةالاموالفيالزكاةعليهيوجبونلاالعلماء

]1142[كوبريللينسخةإلىبالرجوعصححناهاوقدإليها،نشرلمكثيرة

.بالقدسالخالديمكتبةونسخةب(،-15ب)ق/13

و"شرحأ(،51-ب44)ق"المؤلف"شرح:وانظرا(.ا-23)ق"الفصول")1(

ب(.32-ب8")قالخوارزميشرحوأ(،ا-4452)ق"السمرقندي

علىتحتويكانتورقاتعثراولهامنضاعوقد،الكتابنسخةبدايةهنامن)2(

."التلازمفي"فصلومنها،للنسفي""الفصولأوائلعلىوالكلامالمقدمة

الاصل.فيواضحةغيركلمةهنا)3(

ا(.2)ق"الفصول")4(

"الفصول".منساقطة"ذكرناه"ما)5(

.والنونبالياءالأصلفيكذا)6(



التلازمفيفصله
عليه.أوجبهاقولهمنالجديدفيوالشافعي،التجارةوعروض

فعن،والماشيةالحرثوهي،الظاهرةالاموالفيالاولونواختلف

وهي،كالباطنةفيهاعليهزكاةلاإحداهما:،روايتانفيهاأحمد

مالك.قولوهي،الزكاةفيهاعليه:والثانية.أصحابهعندالمنصورة

الخارجعشرعليهويجب،الماشيةزكاةعليهيجبلا:حنيفةأبووقال

،الأرضحقهووإنما،بزكاةليسأنهفيأصلهعلىبناءالأرضمن

منتركماوجميعوالكثيروالقليلوالمجنونالصبيمالفيأوجبهولهذا

هذافيالعلميوالكلام.الخراجوبينبينهيجميعولم،الخارجات

موضعه.فيمعروف

)1(،قليلةلغةوهي،"المديون"لفظيستعملالمصنفأنواعلم

فعلمنصيغمفعولاسمكلوكذلك،"المدين":يقالأنوالصحيح

العينكانوان،ومعيبيعينهعانهمنومعينومسيلمبيعمثل،ياءعينه

أضعف.فيهالتصحيحفانمصونمثلواوا

علىتدخلوهي،السكتهاءالهاءوهذه،ثمه""يستعملوكذلك

،والسكوتالوقوفإرادةعندتستعملإنمالكن،إعرابيةغيرحركةكل

بعدها،بما)2(الحركةلظهورإليهاحاجةفلاالكلاموصلأريدإذافأما

لحن.وهوالناسحركهاوربما

وجوبها[)3(]يستلزمالمدينعلىالزكاةوجوب:المستدلقالفإذا

تميمية.لغةأنها)دين(العربلسانفي)1(

الاصل.فيواضحةغيرالكلمةهذه)2(

الاتية.المواضعفيوكذا،الاصلفيطمسهنا)3(



هالتلازمفيفصل

......والملازمةدليلاقامفان،الملازمةبيانفعليهالفقيرعلى

علىيدل...بماالمعارضةإلاصحيحسؤالعليهيردلمالمعارضة

بماواستدلوا....الجدلهذاصحابعادةومن...الزكاةنفي

زكاة"أدوا:!مبقولهالنصمنبعضهماستدلال...]ق/2[....

]المراد[:قالوالهماللاإذللفقيرشمولهفينوزعوافاذا،")1(أموالكم

زكوي.غيرمالاأوالنصابدونملكمنبه

كتبمنشيءفييعرفولا،لهأصللااللفظبهذاالحديثوهذا

ناعلىالإجماعانعقدفقدصحتهوبتقدير،)2(المعتبرةوالفقهالحديث

الفقير.علىالوجوبعلىبهالاستدلاليصخفلا،منهمرادغيرالفقير

دونونوعاقدراالزكويةالأموالبهالمرادأنعلىالإجماعانعقدوقد

فيه.داخلاكذلكليسمنيكونفلا،ذلكسوىما

علىالوجوبتقديروهوالتقدير،هذاعلىمرادهو:قيلفإن

المدينبينيسويمنلأن،التقديرهذاعلىالإرادةجائزلأنه،المدين

فيللزكاةموجبأحدهمافيللزكاةالموجبالنصإن:يقولوالفقير

الفقيرعلىالوجوبلكانمراداالمدينعلىالموجبكانفلو،الاخر

.مرادا

أمروهذا،بكلامهأرادهالشارعأنمعناهمراداالشيءكون:قيل

بمرادماليسولا،لهمرادغيرمرادهانقلابيمكنفلا،وثبتاستقزقد

)1(

)2(

205(.)ص/تخريجهسيأتي

للف!هـ.شمولهيعافيبتمامهوسياقهذكرنا،كماحديثمنجزءهو



التلازمفيفصله
يمكنفلابمراد،ليسالفقيرنقطعاعلمناقدونحن.لهمراداله

بكوناو،الارادةجائزبكونِهذلكبعدالارادةوقوععلىالاستدلال

دليليقوملابواقعماليسلأن،الأدلةمنذلكبغيرأو،لهعامااللفظ

وقوعه.علىصحيح

كونلوجبالمدينعلىوجبتلو:يقالأنيمكنالذي،نعم

هذاعلىيزولللارادةالناقيأنبينإذا،النصهذامنمراداالفقير

لار]دةالنافيأنيبيننفيحتاج،عملهالارادةمقتضيفيعمل،التقدير

فقهفيالخوضإلىيحتاجوحينئذ.التقديرهذاعلىيزولالفقير

منبمرادليىلاالفقيرأنعلمناقدلأنا،العامةالادلةتغنيهولا،المسألة

ذلكمنينشأدليلإلىيحتاجتقديرعلىإرادتهفدعوى،النص

التقدير.

جائزأنهنسلمفلاالتقديرذلكعلىالارادةجائزهو:قالفلو

اف[)1(نسلم]فلاالارادةجوازسلمناولئن،التقديرذلكعلىالإرادة

الإرادةجوازانلهسلمناولو.اللهشاءإنسياتيكما،الإرادةيقتضي

اما،الأمرنفسقيثابتاالجوازكانإذاتقتضيهفانماالارادة]يقتضي[

.مرادايكونأنيلزملمواقعغيرتقديرعلىالارادةجائزكانإذا

وإنما،المستدلعندواقعاليسالمدينعلىالزكاةوجوبوهنا

جائزهوبإذدبالمدينعلىالوجوببتقديرمراداالفقيركونيجوز

يكونلا]ق/3[كذلكهوماأنومعلوم،عندهواقعغيربتقديرالإرادة

)ص(.منوتقديرها،الاتيةالمواضعفيوكذا،الاصلفيطمسهنا)1(



هالتلازمفيفصل

نفسفيتقديرهلانتفاءالامرنفسفيمنتفالجوازذلكلانمرادا،

فيالإرادةجائزيكونفلا،واقعغيركانمنتفياالجوازكانوإذا،الأمر

إنماالدليلذلكلان،الإرادةعلىبهالاستدلاليصحفلا،الامرنفس

الواقع.غيرعلىلاالواقععلىيدك

عندأما،بالاجماعالتقديرهذاعلىالإرادةجائزليس:يقالأو

جائزغيرفلأنهالمعترضعندماوالتقدير،هذافلانتفاءالمستدل

التقدير.هذاعلىعندهالارادة

وااللفطشمولوهو-للإرادةالمقتضي:يقولانفلابدوايضا

الفقيربينالمشتركللمعنىبهالعملتركوإنما،قائم-مثلاصلاحيته

المدينعلىوجبتفلو،بالمنعأوالمدينفيهولمعنىأو،والمدين

يتمفلا،النصقهذامنمرادايكونأنلوجبزالولو،المانعهذالزال

الفقيرعلىالوجوبيقتضيالمدينعلىالوجوبأنيبينحتىكلامه

نا)1(فعلمت.بالنصللتلازممثبتايكونفلاوحينئذ،المعنىجهةمن

الامرنفسفيبأنهالعلممع،الوجوبعلىيدلأنيمتنعبنفسهالنصق

إذاوهذا.لهمانعزوالأوللوجوبمقتضقياميتبينحتىدالغير

فيه.نطعنولسنا،صحيحااستدلالاكانوجد

فإن،يختصهبمايدعىنمقكلمن)2(.00إبطاليمكنأنهواعلم

النصوصتدلأنيمتنعأنهوذلك،عامدليلبالإجماعالإرادةعدم

"فعلم".ولعله،الاصلفيكذا)1(

الاصل.فيطمسهفا)2(



التلازمفيفصله
الحديث:هذاعلىيقالأنمثل،الاجماعيخالفماعلىمسلمةدلالة

لهليسوالفقير،المالزكاةبأداءأمرإنمالمج!فالنبيأصللهكانلو

نانسفملا:يقالاو.لهزكاةلالكنمالاولهزكاير،لهتكونمال

فلوتحفقها،فرعبأدائهاالامرفإنبأدائها،يؤمرحتىمالزكاةللفقير

.الدورلزمبأدائهابالامرتحققهاأثبت

.مرادايكونانيجوز:قالفإن

شرعا،يعرفوإنما،لغةيعرفلالمال1زكاةفان،نسقملا:قلعا

زكاةاداءيرادانامتنعزكاةالماللهذاانالشرعجهةمنيثبتلمفإن

.الخطابهذامنفيه

إلىاحتجناذلانونحو"زكاةأموالكمفي"كانلواللفطأنواعلم

المعرفةإلىوالاضافة،الأموالزكاةبأداءأمروإنماآخر،جواب

ينصرفحتى،معروفةالاموالزكاةتكونأنبذفلا،التعريفتقتضي

فالاستدلالالزكاةجنساوالمعتادةالزكاةاريدوسوام!.إليهاالخطاب

ذلك.إلىسبيلولا،الفقيرحقفيالاسمهذاثبوتعلىموقوفبه

نإسنذكرهكما،الصحيحبالقياسالتلازمإثباتيمكنأنهواعلم

وعادة.لباب]ق/4[هذافيعليهيعتمدالذيوهو،تعالىاللهشاء

بالنصناثبتوهوربما،عامبنصاثبتوهكما،عامبقياسيثبتونههؤلاء

وهذا،النصوجودمعبهيستدكلا:يقولوبعضهم،جميعاوالقياس

يمتنعلمالنصمقتضىيوافققياسوجودفرضلوفانهبشيء،ليس

لي!سواحدمدلوليعلىوالضعيفةالقويةالادلةتواردفإن،بهالاستدلال

وافقه.مالاالنصمقتضىخالفماالباطلالقياسإنما،بممتنع



هالتلازمفيفصل

تركيلزموإلا،التقديرهذاعلىالزكاةيجب:بعضهمقالوربما

والاقيسة،الصورتينإحدىفيبهاالمعمولبالنصوصالعمل

فيبالنصوصعملقدالتقديرهذاعلىفإنه،بالصورتينالمخصوصة

الحكم.فياشتراكهمايوجبجامعالفقيروبينوبينه،المدين

الصورةهذهفيمتروكةالنصوصهذهفان،بشيءليسايضاوهذا

للعملناركفهو،المستدلعندالنزاعصورةفيومتروكة،بالإجماع

تركوقدصورةفيبشيءالعملتركمنيفزفكيف،الموضعينفيبها

فلا،صورةفيبهاالعملتركفقدالسائلواما؟صورتينفيبهالعمل

خلافعلىبالدليلالعملتركلان،أخرىفيبهاالعملتركيلزمه

الاصل.خلافعلىفكثرته،الأصل

صورةفيبهعملناقدبنصالعملتركناإذا:يقالانفيهوالنكتة

هذا؟فيمحذوراي

النصن.مخالفةفيهلان:قالفإن

وما،ومنكمنابالاتفاقالامرنفسفيثابتةالمخالفةهذه:لهفيل

بل،مذهبيصحةتقديرعلىالتزامهيضزنيلاالامرنفسفيثابتهو

يبينانإلىحينئذفيحتاج،فسادهعلىمنهالمذهبصحةعلىادلهو

فقهيئ،بمعنىالاخرىفيبهالعمليقتضيإحداهما)1(فيبهالعملان

ونحومجهولبوصفقاسفإنالقياسواما.ابداهإذامقبولوهذا

فهوفمهياقياساذكرفإن.إفسادهفسياتيالعامةالاقيسةمنذلك

."هماحدا":صللأا(1)



التلازمفيفصله
إثباتالمستدلعلىتعذرالمقامهذافيالتحقيقوقعومتى.مقبول

.عامبقياساوعامبنصاللازم

واترديداواخرتلازممثل،والقياسالنصبغيريثبتونهوربما

فهووإلا،مقبولفهوفقهيامعنىمنهافادفما،ذلكغيراودوران

تقديرعلىالفقيرعلىالزكاةتجبلملو:بعضهمقولمثلمردود،

فيللوجوبلازماالعدميكوننإمايخللمالمدينعلىوجوبها

وهوالملزومفيبطل،باطلانوالتقديرانلازما،يكونلااوالجملة

التقدير.ذلكعلىالفقيرعلىالوجوبفيثبت،الوجوبعدم

مستلزماالجملةفيالوجوبيكوننإمايخلولاانهالاولببان

العدمالجملةفيالوجوباستلزملوانهالثانيبيانلا؟امللعدم5[]ق/

وهو،المدينعلىالوجوبعدممستلزماالفقيرعلىالوجوبلكان

للوجوبمستلزمغيرالفقيرعلىتجبانالمحالمنفانه،قطعاباطل

دونالمدينعلىوجوبهاالتقديرإذايضا،باطلوهو،المدينعلى

الفقير.

باطلة:المقدمتينكلافإن،ركيكالكلاموهذا

ناوذلك،التقديرهذاعلىالامريناحدلزومنسلمفلاالاولىاما

احدهمافياو،فيهماالوجوبعدمبهيعنين)1(إما""العدم:قوله

الاولبهعنيفان.العدممطلقاو،عينهبغيراحدهمافياو،بعينه

لوازممنالصورتينفيالوجوبعدميعوننإماالتقديركان

ما"."نان:الأصلفي)1(
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:يقالانجوابهفإن،ظاهرركتهمعوهذالا؟امالجملةفيالوجوب

منيكونانيمتنعالموضعينفيالوجوبعدمفإن،لوازمهمنليس

فيالوجوبيكونانمنهيلزمفإنه،الموضعيناحدفيالوجوبلوازم

بينجمعوذلك،صورةكلفيالوجوبلعدمملزوماصورة

الملازمةبطلتالوجوبلوازممنفيهماالعدميكنلموإذا.النقيضين

علىالوجوبعدملكانالوجوبالعدميستلزملو:قولهوهو،الثانية

عدمهوإنماالعدمفان،المدينعلىللوجوبمستلزمغيرالفقير

عليهماعدمهانولاشك،خاضةالفقيرعلىعدمهلافيهماالوجوب

المدين.علىللوجوبمستلزمغير

للوجوبمستلزمغيرالفقيرعلىالوجوبعدمكانفلووايضا

واجبةتكونقدبل،المدينعلىالوجوبعدميلزملمالمدينعلى

الدليلنفيفإن،اخرىجهةمنبل،التلازمجهةمنلاالمدينعلى

وجوبهاالتقديريكونانفيجوز،الحكمنفيمنهيلزملاالمخصوص

لوازممنالمدينعلىوجوبهايكونولاالفقير،دونالمدينعلى

كجميع،اتفاقيامرواجتماعهما،بنفسهثابتبلالفقير،علىالعدم

البعض.لوازممنبعضهاوليسثابتةهيالتيالامور

وهو-الفقيرارادفإن،بعينهاحدهمافيالوجوبعدمعنيوإن

الفقيرعلىالوجوبعدميكونانإما:التقديركان-كلامهمقتضى

لم،لازمهو:قيلفانوحينئذ،لازمغيراوالجملةفيللوجوبلازما

لان("،المدينعلىالعدميستلزمالفقيرعلى"الوجوب:قولهيصح

لايلزمانهتقدم!قد،بلازمليس:قيلنوإ.الفقيرعلىادعدم:التقدير



التلازمفيفصلرحغ

المدين.عدم)1(الوجوبعدم

وجهين.منالثانيالتلازمبطلالمدينارادوإن

نفسفييخلولا:قيلمسمىاراداوبعينهلااحدهماارادوإن

احدهما]ق/6[عدماومنهماكلعدماوعدمهمايذعينإما:الأمر

باطل.المدعىفالتلازمكلهاالتقديراتوعلى،كانايهماعدماوبعينه

وإطلاق!إبهامفيه"العدم("لفظكونمنالتلبيسهذاجاءوإنما

.هذاعليهيخفىلاواللبيب،واشتراك

يكونلاانيمكنبلاحدهما،لزومنسفملا:قلتشئتوإن

تقدموقد.بعينهاحدهمالزومتثبتلموانت،لازماالتعيينعلىالعدم

الثانية.المقدمةفيالتلازممنع

هومالزوملوازممنالفقيرعلىالوجوب:بعضهمقولومثل

يفارقلاالمستلزمإذلازما،فيكونالتقدير،ذلكعلىلهمستلزم

اللزومعدملانوذلك،فيهماالعدميناقضماوهو،اللزومفيالشرط

وإن،فظاهرشاملاكانفإن،يكونلااولهماشاملايكونانمنيخلولا

عدمتقديرعلىلهمستلزمايكونمااللوازممنلان،فكذلكيكنلم

.محالوإنه،الجملةفياللزوملوازممنالشموللكانلآوإ،الشمول

الالفاظمنفيهلما-بهالتعبيروقيحتعقيدهعلىالكلاموهذا

حاجةلاكلماتحشومنفيهولما،التمييزقرينةعنالخاليةالمشتركة

على.:ولعلها،كذا(1)
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يحتاجمالاعلىواشتمالهالبيانفيإليهيحتاجعماخلوهمعفهو-إليها

الوجوب:يقولانهوذلك،بتفسيرهيطهروذلك،الفائدةعنخالإليه

مناي،الوجوبيستلزمالذيالشيءلزوملوازممنلازمالفقيرعلى

علىالوجوبانشكولاوثابتا)1(،الامرنفسفيلازماكونهلوازم

وذلك،لازماكانالأمرنفسفيلازمهوشيءلوازممنكانإذاالفقير

لازمهوبل،بهلازمايكونماشرطيفارقلاللوجوبالمستلزمان

الوجوبهويناقضهوالذي،فيهماالعدميناقضمااللزوموشرط،له

للوجوبلازلمالفقيرعلىللوجوبالمستلزمانومعلومفيهما،

الامر.نفسفيلازمافيكون،عليهما

يالهماشاملاالامرنفسفياللزومعدميكونانإمالانهوذلك

كانوإنشاملا،يكونلااو،العدميناقضولماللوجوبللمستلزم

لهماشاملاالعدميكنلموإن،يفارقهلاانهثبتفدلانه،فطاهرشاملا

مستلزمايكونماالأمرنفسفياللازمةالامورمنلأنايضا،فطاهر

اللازمةالأمورمنكانوإذا.العدمشمولعدمتقديرعلىللوجوب

وذلك،المستلزملزومثبتالتقديرهذاعلىللوجوبمستلزمامايكون

الشمولعدمتقديرعلىلهمستلزمايكونمااللوازممنيكنلملولأنه

وذلك.محالوهو،الجملةفياللزوملوازممنالعدمشموللكان

وجوداووجودهمايتحققانفلابدالعدمشمولعدمفرضإذالأنه

فيالشرطوجوداوللوجوب]ق/7[المستلزموجوداعنياحدهما،

وجوداووجودهمالولاإذفيهما،العدميناقضماوهو،اللزوم

"اما".:الأصلفي()1
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يستلزممالزمأحدهماأووجداومتى،العدملشملهماأحدهما

الوجوبيستلزممالعدمالوجوبيستلزممايلزملمولو،الوجوب

شمولكانعدماوإذا،يفارقهلافإنهأيضا،العدميناقضماوعدم

مافإن،محالوهو،العدميناقضمالزوملوازممنلهماالعدم

عدمهما.يناقضمايلزملاعدمهما

منالفقيرعلىالوجوب:يقولأنهوترجمته،كلامهتفسيرهذا

فيعود،فيهماالوجوبيفارقلافإنه،للوجوبالمستلزملزوملوازم

عليهالوجوبلوازممنالفقيرعلىالوجوب:يقولأنإلىحاصله

هذاقزرثم.فيهماالوجوبعدميناقضمالوازممنأو،المدينوعلى

أنهثبتفقدشاملاكانإنوالوجوبللمستلزمالعدم:قالبأنالتلازم

،الوجوباوالمستلزمإماثبتفقدشاملايكنلموإن،يفارقهلا

المدعى.ثبتحصلوأيهما

:فنقول،التغليطنكتةعلىننبهلكن،وجوهلهالكلامهذاوإفساد

يناقضماوهو،اللزومفيالشرطيفارقلا"المستلزم:قوله

العدميناقضماأومنهماكلفيالعدميناقضمابهيعني،فيهما"العدم

كلفيالوجوبمنهماكلفيالعدميناقضالذيفإن،مجموعهمافي

أحدهما.فيأوفيهماالوجوبمجموعهمافييناقضهوالذي،منهما

كلامهمعنىكان،منهماكلفيالعدميناقضمابهأريد:قالفإن

علىالوجوبالفقيرعلىللوجوبالمستلزملزومفيالشرطأن

الفقير.علىوالوجوبالمدين

المستلزمللزومشرطعليهماالوجوبأننسلمنحن:لهفيقال
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فيولازممتحققالشرطهذاإن:قلتلملكنالفقير،علىللوجوب

اللازموجوديقتضيلاالتلازمفإن،متحققالازمهيكونحتىالامرنفس

.الملزومتحققيثبتلمإنيفيدلاالتلازمفتسليم،الملزوموجودولا

.فظاهر"شاملاالعدمكان"إن:ذلكبعدوقوله

عدمانهمعناهالعدمشموللانوذلكظاهر،أنهنسلملا:قلنا

لمدينوالفقيرعلىالوجوبوعدمالفقير،علىللوجوبالمستلزم

ذلكيفدلمعدماإذاهذينانومعلونن،الوجوبعدممناقضهوالذي

.سلمناهقدونحن،تلازمهمايفيدمااكثرالملزومتحفق

.ظاهر"هوفكذلكلهماشاملاالعدميكنلموإن":وقوله

وجودجازيشملهمالمإذاالعدملانظاهر،أنهنسقملا:قلنا

........الموجود)1(كانفإن،احدهما

كانمجموعهما،فيالعدميناقضمابهاراد:قالوان]ق/8[

واعليهماالوجوبيفارقلاالفقيرعلىللوجوبالمستلزمانمعناه

التقديراتاحدعلىللوجوبلازمايكونأنلابدبلاحدهما،على

.الثلاث

للوجوبالمستلزماننسقمفلا،النزاعمحلعينهذا:لهفيقال

اثيتهفإن،الدليلاولهذافإن،المدينعلىللوجوبلازمالفقيرعلى

تحقيقفيكافياذلككاناخردليلاذكروإندوزا،كانالدليلبهذا

.وحشواضياعاسواهوما،التلازم

السطر".نحوالاصلفيبياض"هنا:الاصلهامش!في)1(



التلازمفيفصله
.فظاهر"لعدمشملهماإن":ذلكتقريرفيوقوله

الفقيرعلىللوجوبالمستلزمعدمإذالأنهنسقم،لاقلنا:

احدهمالزومعلىذلكيدللماحدهماوعلىعليهماوالوجوب

المتنافيةالمتضادةالاشياءبلبينهماتلازملاالتيالأشياءلأن،للاخر

تلازمها.يثبتلاعدمهافبتقدير،جميعهاعدمفيتشتركقد

الوجوبعدموهو،المذعىثبوتبهاردت"فظاهر":قالوإن

المدين.على

يستلزمالمدينعلىالوجوبانوبيانالتلازمتقريرفيانت:قيل

يثبتلمالمدينعلىالوجوبعدماثبتفاذاالفقير،علىالوجوب

نالجواز،المعتنالدليلصحةيستلزملاالمدعىصحةلأن،التلازم

منلكفلابذ،اخربدليللثبوته،باطلبهيستدلوماحفاالقوليكون

قدفنحنوإلا،المدعىثبوتيفيدانهزعمتالذيالدليلتصحيح

الدليل.فيوننازعكالحكملكنسقم

.ايضا"فظاهرشاملاالعدميكنلم"إن:وقوله

ثبوتمنفلابذالعدميشملهمالمإذالأنه،كذلكليسقلنا:

يناقضالذيخاصةالمدينعلىالوجوبهوالثابتكانفان،احدهما

الفقير،علىللوجوبموجبذلكاننسقملمالوجوبينمجموععدم

الدليل.اولهذاإذ

عدمتقديرعلىلهمستلزمايكونمااللوازممن"لأن:وقوله

."الشمول
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قلنا:لانسفم.

."الجملةفياللزوملوازممنالشموللكانوإلا":قوله

لوازممنيكونإنماالعدمشمولفانأيضا،نسفملاقلنا:

وهومنهماكلعدميناقضمالزومباللزومالمرادكانإذا،اللزوم

علىللوجوبالمستلزميثبتالتفسيرهذاعلىفانهفيهماالوجوب

تهماوموجودا،فيهماالوجوبأوموجودايكوننإمالانه،الفقير

الشمولعدميكونفلاالفقير،علىللوجوبالمستلزملزمفقدكان

.اللزوملهذالازما

مجموعهما،9[]ق/عدميناقضمالزومباللزومالمرادكانإذاأما

نحننتكلمالذيأحدهمافيأوفيهماجعلسواء،الوجوبمطلقوهو

وجودمنفلابذوللمستلزملهشاملايكنلمإذاالعدمفان،تقديرهعلى

مطلقالموجودكانوإذاالموجود،هويكونأنفيجوزأحدهما،

علىولوالوجوبمطلقأن:التقديركانالمدينعلىولوالوجوب

عينوهو،الدليلأولوهذاالفقير،علىللوجوبمستلزمالمدين

الدليل.فيالممنوعةالمقدمة

شموليكونلاذلكيلزملمإذاأنهومعلوم،ذلكنسلملا:فيقال

هذهنفسهوأيضاذلكلان،للوجوبالمستلزملزوملوازممنالعدم

.وجودهالشيءعدممنيلزمفلا،المقدمة

المطلوبوجعلالمحضةالدعوىعلىالنكتةمدارأنتبئنفقد

بإجماعالمردودةالقبيحةتالمصادرمنوهو،نفسهاثباتفيمقدمة



ه
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منالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالوجوب:بعضهمقولذلكومن

عليهالوجوبإلىبالنسبةأخمقوأنه،اللزومفيبينهماالمساواةلوازم

يلزموحينئذوعدما،وجودالهمدارايكونفلاالفقير،علىأي

،بالضرورةالمساواةتحققتقديرعلىلازمالوجوبإذ،عليهالوجوب

لهمداراالمساواةلكانالجملةفيالعدمتقديرعلىلازمايكنلمفلو

بخلافه.والتقدير،وعدماوجودا

فيتساويهمالوازممنالفقيرعلىالوجوب:يقولأنهوحاصله

التساويوهذا،الوجوبللزماللزومفيتساويالوفانهما،اللزوم

لان،وعدماوجودالهمدارايكونفلا،الفقيرعلىالوجوبمنأخص

ولايعدمقدفالاخمن،بعدمهويعدمبوجودهالدائريوجدماهوالمدار

فيلهمدارايكنلموإذاعدما.لهمدارايكونفلا،الأعتميعدم

تساويهماضرورةالتساويوجودصورةفيالوجوبتحفقلزمالحالين

عدمعندلعدمالوجوبيتحققلملوإذ،عدمهصورةوفياللزومفي

خلافه.والتقدير،لهمدارافكان،التساوي

"إنقولك:يقالأنوجوابه،الباطلأبطلمنأيضاالكلاموهذا

لانوذلك،ممنوعالفقير"علىالوجوبمنخصنةالمساولزوم

لأنه،الفقيرعلىالوجوبوجدوجدتإذااللزومفيبينهماالمساواة

ثبتوإذا،المساواةعدمثبتاللزومفيبينهماالمساواةعدمتإذا

ثبت،المدينعلىالوجوبتقديروالتقدير،اللزومفيةالمساوعدم

.اللزومفيلاستوياوإلا،الفقيرعلىالوجوبعدمبالضرورة
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وعدما،وجوداالتقديرذلكعلىللوجوبمدارالمساواةانفعلم

اللزومفيبينهماالمساواة،نعم.والخصوصالعمومفيلهلمطابقتهما

[01]ق/الوجوبلانالفقير،علىالوجوبمناخصالإطلاقعلى

المساواةعدممعوجودهويجوز،المساواةوجودمعيوجدالفقيرعلى

منفإنه،المديندونالفقيرعلىيجبانبتقدير،اللزومفي

المدينعلىالوجوبوجوديجوزكما.الجملةفيالعقليةالتقديرات

كلامه.الممؤهبنىالاغلوطةهذهوعلى.المساواةعدممع

وجهين:منوجوابه

كماالمدينعلىالوجوبتقديرعلىنتكلمإنماانااحدهما:

منباخصناللزومفيالمساواةفليستالتقديرهذاوعلى،تقدم

.تقدمكماالفقيرعلىالوجوب

وجدتإذاالمساواةفانمطلقا،اخصانهانسقملاانا:الثاني

إذالانها،ايضاالفقيرعلىالوجوبعدمعدمتوإذا،الوجوبوجد

فيتعتن،الاجماعخلافلانه،المدينعلىالفقيررجحانامتنععدمت

تساويهماعدممععليهرجحانهثبتوإذا،الفقيرعلىالمدينرجحان

لمإذالانهماالفقير،علىالوجوبعدمبالضرورةلزماللزومفي

هوفيكوناحدهمايلزماو،عدمهفييتساوياانفإمااللزومفييتساويا

عدمومتى،الإجماعخلافالاخرلان،خاصةالمدينعلىالوجوب

عدمعندالفقيرعلىالوجوبعدملزمفقدالفقيرفياوفيهمااللزوم

علىالوجوبمناخصالمساواةتكونفلا،اللزومفيالمساواة

حيثوهنا،الاعتموجودمعيعدمقدعماعبارةالاخصقلأن،الفقير



التلازمفيفصل!س!

الفقير.علىالوجوبعدماللزومفيالمساواةعدمب

عليهاعتمدممالانهاالنكتهذهفسادعلىنبهتإنماأنيواعلم

منوبأمثالهابهافإنه،الجدليينمنالمغالطينالمموهينهؤلاءبعض

،الدعاويمنشاءوامايمبتونأنهميزعمونلهحاصللاالذيالكلام

اذعاهتلازمأيفييقالأنيمكنالثلاثةالنظومهذهفان،تراهكماوهو

فظاهر،الثبوتيةالاحكاممنونحوهوجوبلزومادعىإذاأما.المدعي

موضعهذاليسنهولولاهالعبارةتغييرأمكنهعدملزومادعىإنوأما

عمومفيالكلاموإنما،الممؤهةالتكتخصائصإفسادفيالاستقصاء

ذلك.فيالقوللوشعنا،التمويهيةالصناعةهذه

المشتركاللفظواخراج،اللبسكلامتحريرذلكفيوالضابط

ولااشتراكفيهاليسبعبارةعنهوالتعبيرالإفراد،إلىالاشتراكعن)1(

إلآعنهالجوابيمكنهلاالذيموضالمنعيتبينوحيتئذحشو.

بها.يليقمابحسبمادةكلفيوهو،العلميةالأدلةإلىبالرجوع

نأبالاضطرارعافلكلعلمفقدتلازمكلبهيثبتعائمدليلأما

حلوهمعوهو،عاطل11[]ق/الفائدةعنبطلانهمعوهو،باطلهذا

بهايمبتونالتيالعاقةالادلةهذهعامةفان.متقابلمتعارضالفائدةعن

يجعلبأن،التلازمبطلانعلىبعينهابهاالاعتراضيمكنالتلازم

الملزوم،لنقيضلازمااللازمعينأو،الملزوملغيرلازمااللازمنقيض

وا،الملزومنقيضللازملازمااللازملازماو،للدليلقلبوهو

.""على:الاصل(1)
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لنقيضملزومااللازمملزومأو،اللازمنقيضلملزومملزوماالملزوم

منذلكغيرإلى.اللازملنقيضلازماالملزوملازماو،الملزوم

شيئاذلكمنلذكرنالاطالةولولا،التلازمصحةتناقضالتيالتراكيب

.كثيرا

المدينمالمثلا:يقولأنفهوالعلميالخاصقالدليلواما

الاصليةالحوائجمنالدينوقضاء،الدينلقضاءبإعدادهمشغول

ولم،الحجعليهيجبلمولذلك،والكسوةالطعامإلىاحتياجهبمنزلة

وكثيركيف،دينهلقضاءالزكاةاخذلهوجاز،الاقاربنفقةعليهيجب

فيوالكسوةالطعامإلىحاجته-علىدينهيقدمونالعلماءمن

قالولذلك.البذلةثيابإلامالهمنيجردونهمنحتى،المستقبل

وعنديثالثةعليئيمضيذهب!احدمثلعنديأناحب"ما:!لمجعيهالنبي

المؤمن"نفس:وقالدين(")1(.لقضاءارصدهدرهماالا،درهممنه

(")2(.يقضىحتىبدينهمعفقة

منكثيرإلىالحاجةمناوكدالدينقضاءإلىالحاجةكانتفإذا

معدهوفيماتجبلاالزكاةانثبتثم،الخدمةوعبيدالبذلةثياب

اولى.دييهلقضاءمعدهوفما،ومسكنهوخدمتهوكسوتهلطعامه

الفقه.كتبفيالكلامهذاوتحرير

)1(

)2(

467،045،326،358،993،934،367،)2/941،457،احمداخرجه

)9238،7228(الجاريورواه.هريرةابيعنطرقمن605.053(

.بنحوه)199(ومسلم

ماجهوابن،9701()7801والترمذي044،475،805()2/احمداخرجه

.هريرةأبيحديثمن)2413(
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وجوبهاأنويبين،الملازمةفييقدحأنحينئذالمعترضوعلى

ماوإ،الفوارقبذكرإما،الفقيرعلىوجوبهابمستلزمليسالمدينعلى

لمإنلأنه،زكوفيمالبيدهليسالفقير:مثلافيقول،النصوصبتفريق

مالكاكانوإن،مالغيرفيالزكاةإيجابفمحاللمالمالكايكن

لاولهذا،زكويغيرجنس!فهذاحميرأوبغالأوخيلأوعبيدأولعقار

الزكاةلأن،الأصليةالحوائجعنفضلفيهكانوإنالزكاةفيهيجب

وذواتوالعقاربتصريفها،أوبنفسهاالناميةالأموالفيتجبإنما

المالك،بحاجةفيهاالزكاةامتناعتعليليصحفلمكذلكليستالحافر

.الزكاةوجبتزكوىلمالمالكاكانوإن

فيالوجوبسببانعقدفقد،زكويلمالماللثفهوالمدينوأما

حكممنمانعاوالسببتماممنمانعالدينانيدعيوالمستدل.حقه

ذلك.بيانفعليه،السبب

12[]ق/الأغنياءعلىالزكاةأوجبتعالىاللهإن:المستدلفيقول

.(1)"فقرائكمفيفأردهاأغنيائكممنالصدقةاخذأنامرت":!سطهبقوله

لاومن،للزكاةالموجبالغتىغنيفهوالزكاةعليهوجبتمنفكل

وذواتالعقارومالكلها.الموجبالغنىبغنيفليسعليهتجب

إلىيحتاجلأنه،ذلكعنبغنيئليسالبذلةوثيابالخدمةوعبيدالحافر

وألركوبهاإماالحافرذواتإلىويحتاج،لكرائهأولسكناهإماالعقار

مصلحته،لاختلتذلكفيالزكاةوجبتفلو.العبيدوكذلك،لكرائها

بلفط:عبالسابنعن)91(ومسلم(اخرىومواضع)6914البخاريأخرجه)1(

".فقرائهمعلىفترداغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمفرضقدالله"إن
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!س7ث

وااكريتهامنملكإننعم.بالمالكيضزوجهعلىتجبلاوالزكاة

كقولالملكتجددعندإما،بشروطهاوجبتالزكاةفيهتجبمانمائها

السائمةبخلاف.العلماءعافةكقولالحولانقضاءعنداو،عباسابن

،التجارةعروضوكذلكمنها.يخرجمامسديسذنسلالهافإن

للنماء،قابلانفهما،للتجارةخلقاالاصلفيهماالنقدانوكذلك

تعالى.اللهحقيبطلفلا،لهاخلقاالتيالحكمةعنلهماصردتفكنزهما

إما:احدهماحجةيظهرحتىوغيرهالكلامهذافيويتفاضلان

بأقواللاعتضادهاو،اعتبارهلرجحانالاصولاوالنصوصب!هادة

جاريانوهما)2(،ذلكوغير)1(المشهورةعثمانخطبةوهو،الصحابة

علىالمبنيالمستقيمالجدلشروطعلىوجواباسؤالاالاستدلالفي

الصحيحة.الفقهاصول

الوجوبالمدينعلىالوجوبمنيلزمفإنهالتلازمتسليمبعدفأما

،قالكماالمدعىوهو،الملزومفينتفيمنتفواللازم،الفقيرعلى

مكاللازمعدمإذاانهبمعنى،اللازمعدملوازممنالملزومعدملان

متحقق،اللازموعدم،تقريرهمركماالملزومعدممنها،اشياءعدم

اللازملعدمملزومالمعدوموهذاالفقير،علىالوجوبعدموهو

)1(

)2(

فضائله،ويذكر،الصحابةيستن!دالقصرفيمحصوروهوخطبتهيعني

برقمواقرمذي042(،رقم)1/478احمد:اخرجه.الناسلهفيستن!د

:الترمذيقالى)1696(.رقمحبانوابن)6/236(،:والنسائي)9936(،

.حبانابنوصححه"غريبصحيححسنحديث"هذا

"."وهي:الاصلفي
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تحفقالملزومالعدمتحققفإذاالفقير،علىالوجوبوهو،الأول

.اللازمالعدم

وتكرير،تطويلنوعوهو،ملازمكلفيجارالثانيالتلازمفهذا

عدمتحققتحفقإذااللازموعدماللازموجودأنتقدمقدلأنه

لعدمملزوئمالاخروعدم،الاخرلوجودملزومهذافوجود،الملزوم

فييقدحسؤالالتلازمتسليمبعديقبللاذكرناهماوعلىهذا،

تقديرمنينشأبماالتلازميثبتونلاالمجادلونهولاءلكن،التلازم

منمانععدمأوالوجوبمقتضيقياموهو،المدينعلىالوجوب

وانقطع،علمياكلاماكانصحإذاذلكفان،التقديرهذاعلىالوجوب

هذاعلىالفقيرعلىالوجوبجمحبتونوإنما.فتحوهالذيالمراوغةباب

الأقيسةأوالعامةالنصوصوهو،فيهاالتقديرلهذاتأثيرلابأدلةالتقدير

والملازماتوالتقسيماتالدوراناتمنغيرهماأوالعامة]ق/13[

ولامقتضقياممنهينشألاتقديركل:بالجدلالبصيرقالوقد.العامة

لكانتالشمسطلعتلو:يقولكمنمفيد،غيرفانهمعارضنفي

طالعةالشمسكانتإن:يقولأوتحتنا،والارضفوقناالسماء

علىاستدلفإذا.الطريقةهذهويسلك،بالباقيواجبةغيرفالعبادات

بطلانيبينأنفالوجهالمفروضالتقديربذلكيختصلابدليلالتلازم

ينقطعحتىالكلاممنبمثلهويعارض،الملازمةتنتفيحتىدلالته

فلمالممانعةأما.الفاسدالتلازمهذاإتمامعنعجزهويتبينالمستدل

إلايبقلم،عينهعلىيتكلمحتىالتلازمعلىيدكدليلايذكر

سلكها.التيالمعارضة
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منغيرهماأوالقياسأوالنمنثبوتانتفاءنسفملا:يقاللكن

تركلزممنتفوالوجوبالوجوباقتضتلولانها،للوجوبالدلائل

علىالوجوباقتضتلوأو.الاصلخلافوهو،بالمقتضيالعمل

وإذا.الاصلخلافوهو،التعارضلزمبالاصلمتحققوالمانعالفقير

بهللعملتركايكنلمالتقديرذلكعلىللوجوببالمقتضيالعملترك

فيالمقتضيعدمإماوهو،لازمالامريناحدلانالامر،نفسفي

عدمه.اووجودهعنيخلولاالحاللان،مدلولهوجوداوالأمرنفس

كلامفيبطلهنا،يقالفإنهالمعترضكلامالمستدلبهردمامثلوهذا

.المعترضاسولةإبطالإلىيصلانقبلالمستدل

مثل،كثيرةوجوهعلىالتلازمينفيبماالمستدلمعارضةويمكن

وابالنصنالفقيرعلىوجبتلماالمدينعلىالزكاةوجبتلو:يقالان

إلاصدقةلا":جمعيهفقولهالنصأما.الدلائلمنبغيرهماأوبالقياس

إلىالوجوبإضافةللزموجبتلوفلأنهالقياساما.")1(غنىظهرعن

المناسبةإلغاءمنفيهلماالمشتركإلىإضافتهتجوزولا،المشترك

فانهتاما،حولازكوينصابملكوهو،المدينبهااختصالتي

.لاقتران1والمناسبةبدليلللوجوبمقتض

تركللزمالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالزكاةوجبتلو:يقالأو

للتفريقالموجبةوالاقيسةالامرنفسفيالمستعملةبالنصوصالعمل

وا،الوجوبيقتضيبماالمدينصورةاختصاصوهوبينهما،

.العدميوجببماالفقيرصورةاختصاص

4(.هاسش!-043-942)ص/تخريجهسيأتي()1
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نفاماالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالزكاةوجبتلو:يقالأو

النكتفيذكرناهماآخرإلى،الجملةفيللوجوبلازماالعدميكون

.الثلاث

الفقير،علىلوجبتالمدينعلىالزكاةتجبلملو:يقولأنومثل

وغيرهما.والقياسالنمقمن[14]ق/المستدكذكرهمابنفسيقرره

نذكرهمابعينالمدينعلىلوجبتالزكاةتجبلملو:يقولأو

الفقير.علىالوجوبعلىالدلالةفي

بالنصالمدينعلىوجبتلماالفقيرعلىوجبتلو:يقولأو

انتفىوقد،الدلائلمنوبغيرهماوبالقياسالوجوبمنالمانع

الوجوبعدموهو،ملزومهفينتفي-الفقيرعلىالوجوبوهو-اللازم

المدين.علىالوجوبفيثبت،المدينعلى

وتقريرها،المدعىللزومالمناقضةالتلازماتمنذلكغيرإلى

أنه:أحدهما:وجهينمنلكلامهمفسدوهو،المستدلكلامبمادة

وأصحيحايكوننإماأنه:الثاني.باطلأنهفيعلم،النقيضينينتج

فيبطللتلازمهالمناقضالتلازمثبوتلزمصحيحاكانفإنباطلا،

محضة،دعوىفتبقى،تلازمهعلىالدليلبطلباطلاكانوإن،تلازمه

فينقطع.

عليهاستدلقدالذيالتلازمهذاإبطالان-اللهاصلحك-واعلم

:مقاماتلهالمموهبالجدل

غيرأوعليهمدلولامنعاإما،التلازمدليلمقدماتمنع:أحدها



ءالتلازمفيفصل

فعليك.صحيحمنعمنفيهالابدالعامةالنكتوجميع،عليهمدلول

إلآالمنعجوابعليهتعذرصحيحامنعامنعفمتى،المنعموضيعبتأمل

فيباطلةلكونها،علميةأدلةالنكتهذهعامةفيوليس،علميبكلام

تمشيةعنعجزومتى،صحيحايكونقدنفسهالتلازمكانوإن،نفسها

قالهالذيانووضح،مرامهوبطلانكلامهفسادظهرالتلازمبهثبتما

علىالمنعيتوجهوقدتتحد،وقدتتثذدقدوالمنوع.الهذياننوعمن

الاخر.التقديرعلىالاخرىوعلى،لتقديرينأحدعلىمقدمة

المدعىنقيضعلىتدكالأدلةتلكأنببيانالمعارضة:الثاني

علمهبهاوالاستدلالالتلازملقلبوذلك،المدعىعلىدلالتهاحسب

.كثيرةبملازماتالمعارضةيمكنوهنا،تقدمكما

النكتجنسمنيناقضهبماأوالتلازمينفيبماالمعارضة:الثالث

تلكأنقبلهالذيوبينهذابينوالفرق.ثبوتهعلىبهااستدل)1(التي

بجنسها.معارضةوهنا،النكتةبعينمعارضة

دليلوهو،التلازمعدمعلىيدكصحيحبدليلالمعارضة:الرابع

نفسه.فيمستقل

تنضبطلاكثيرةأسولةتتوجهقدالمقاماتهذهمنمقامكلوفي

التلازممقدمهمنعمقامفيفالمعترضهذاومعالمواد،بحسبإلا

فيهالمتنازعالحكمنفسفيالمعارضةإلىانتقلفاذا،فيهاوالمعارضة

غيرومنالمستدلأدلةجنسمنيذكرأنحينئذ/فلهنفيهعلىيدكبما

لحكمإبطالوهذا،للدليلإبطالفالأول1[]ق/هشاء.ماجنسها

."يلذا":صللأا(1)



ه
الدليل.

التلازمفيفصل

إيطالوامكنك،البابهذاجميعفسادلكلبينهذاعرفتومتى

البتةيرضاهالاالعاقلانوعلمت،شيءبادنىالمتلبسينهؤلاءنكت

بمثلها.الكلاميستحلولايستحسنولا

عنها،يجيبوأحدطريقتهعلىالأسولةبابالمصنففتحوقد

ذلك.فيالتغليطووجهكلامهنذكروخن

تجبلا-:السائليعني-قال)ولئن)1(:الجدلصاحبقال

لا:فنقول.المديونعلىالوجوبتقديرعلىبالمانعالفقيرعلىالزكاة

:قالولئنالتقدير)2(.منذكرناماعلىمتحققالمانعبأننسلم

فيالفقيرعلىالزكاةلوجبتوإلا،الواقعفيواقعالمستمر)3(المانع

المستمر،المانعوهو(،)المعارضعنالسالمبالمقتضي)4(الواقع

علىدلوإن)6(الدليلمنذكرتمما:قنقول.المانعفيوجدتجبولم

فان،ينفيهماعندناأن]إلاالتقديرمنذكر)7(ماعلىالمانعوجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(ا2)ق""الافصول

التقدير".منذكرناما"علىبدلالتقدير"ذلك"على:الفصولفي

المؤلفكلامفيشرحهوسياتي.الفصولمنوالتصحيح،"الواقع":الأصل

بعد.فيما

العبارةلهذهالمؤلفنقل41()ص/وسياتي"الفصول"،من"الواقع"في

.الزيادةهذهوفيها

".القطعي"المعارض:الفصولفي

.الفصولفييوجدلا"الدليل"من

"ذكرنا".:الفصولفي



هالتلازمفيفصل

فيقع،متحققوالمقتضي[)1(،التقديرذلكعلىمتحققاكانإذاالمانع

بأحدالتركلاستلزامهالأصلخلافعلىوالتعارض،بينهماالتعارض

فذلكالتقديرذلكعلىتركوما،المانعأوالمقتضيإماوهو،الدليلين

ذلكعدماماوهو،لازمالأمريناحدلأن،الأمرنفسفيمتروكغير

يخلولاالحالفان،أحدهماعلىالدليللقيام،مدلولهوجودأوالدليل

.(عدمهأوالواقعفيالدليلذلكوجودعن

الفصيح،العربكلامعنخروجاولاالكلامهذااناعلم:قلت

للقسم،الموطئةاللاماللامهذهكانتباللاموكدإذاالشرطحرففإن

فيأتون،القسموجوابالشرطجواب:شيئينيطلبالكلامويصير

سناولين>:كقوله،الشرطجوابمسديسدوهو،القسمبجواب

[01]انحبوت/<ليقولنزدب!مننصرصاءولبن>86[]الاسراء/<لنذهبن

]الاحزاب/<بهمفغرلك-قولهإلى-...المتفقونينةلؤلبن>!

نأفحفهقال"،"ولئن)2(:يقولماكلامهفيكثيراوالمصتف06[.

بالفاءيأتيفهو.لنقولنقالإنوالله:تقديره،كذا"لنقولن)3(":يقول

التوكيد،نونعنخالياالمضارعالفعلويذكرفاء،موضعوليس

تذدرتفتؤاتالله>كقوله،إثباتعلىلاالفعلنفيعلىيدلوذلك

كذا،لهنقوللاكذاقالولئن:المعنىفيكون85[،]يوسف/<يوسف

القسم.جوابمسذيسدوأنهالشرطجوابموضعهذاأناعتقدكأنه

"."الفصولمنواشدركناه،الأصلمنساقطالمعكوفتينبينما)1(

الأصل.كذا)2(

.بعدهماعل!ويدلالفاء،بحذفوالصواب،"فلنقولن":الأصل)3(



التلازمفيفصلزجغ

القسم،جوابمسديسذالشرطجوابأنلغةالناسبعضذكروقد

له.شهادةلابماعليهواستشهد

التلازموهوالدليلمقدمةمنعبابمنالكلامهذاانواعلم

التلازمعلىالدليلدلالةلهسلمكانهعليها،الدالالدليلومعارضة

حتى،التلازمانتفاءعلىيدل]بما[عارضهثم،الدليلمقدمةهوالذي

]ق/16[دليلعلىالتلازمثبوتدليلترجيحإلىالمستدليحتاج

الزكاةوجوبعلىدلوإنالدليلمنذكرتهما:السائلفقال،عدمه

تجبلاأنهاعلىيدلئىمامعيفان،المدينعلىوجبتإنالفقيرعلى

علىلوجوبهاالنافيةالأدلةوهي،المدينعلىوجبتوإنالفقيرعلى

و"امرت")1(،صدقةاوسقخمسةدونفيما"ليس:!مكقوله،الفقير

علىو"ليس")2(،فقرائكمفيفارذهاأغنيائكممنالصدقةاخذأن

ظهرعنإلاصدقةو"لا")3(،صدقةفرسهولاعبدهفيالمسلم

عارضتفقدالفقيرعلىالوجوبتنفيالادلةهذهكانتوإذا.")4(غنى

المدين.الغنيئعلىوجوبهابتقدير،الفقيرعلىوجوبهاعلىيدلما

المنعلأنمانعا،تسميتهمنحسننافياالدليلهذاوتسمية

بعضأنإلأ.الفقيرعلىلوجوبهامقتضيولا،المقتضيقياميقتضي

)1(

)2(

)3(

)4(

ابيعن)979(ومسلم1447،9145،1484()5014،البخارياخرجه

.الخدريسعيد

)ص/26(.جحسبق

.هريرةابيعن)829(ومسلم1464(،)1463البخارياخرجه

942(.)ص/تخريجهلسأتي



ءالتلازمفيفصل

للحكم،ماتعايكونوقد،للسببماتعايكونقدالمانع:يقولالناس

منايضابجيدوليس.المالوهو،للسببماتعاالفقريجعلونفربما

عدمهفييكفيبل،وجودهمنمانعإلىيحتاجلاالمالعدمانجهة

إلىلا،وجودهسببعدمإلىيضافالمالفعدم،وجودهسببعدم

فمنع،المللقسببفيهاانعقدقدصورةفرضوان.وجودهمانعوجود

المانعقام:يقالانيصحفهناك،مانعالزكاةسببهوالذيالملكمن

هذهمناعمالفقيرعلىالزكاةوجوبامتناعلكن،الزكاةلسبب

.الصورة

وهذه،لاجماعوالنصوصعليهالزكاةعدمعلىيدلالذيثم

.الزكاةلوجوبنوافيإلاتسمىتكادلاالأدلة

لمإذاالمعترضمنالكلاموهذا،لفظيةمشاحةفهذهوبالجملة

يخلولا:يقوللاانهوذلك،صحيحكلاممفصلبطريقالتلازميثبت

المدينعلىالوجوبتقديرالفقيرعلىلوجوبهاالمقتضييكوننإما

واقعاكانوإن،الوجوبانتفىواقعايكنلمفإن،قعوغيراوواقعا

وهو،و]لمانعالمقتضيبينالتعارضلزمو]قعايضاللوجوبوالنافي

قيلالتقدير،هذاعلىبمتحققليسالمانع:قالفإن.الاصلخلاف

احدهمامنلزممافإن،التقديرهذاعدىبمتحققليسوالمقتضي:له

وبينبينهالمعارضةمنحذرااحدهماتحفقنفيفليس،الاخرمنلزم

.كثيرةوجوهمنتقريرهيمكنالكلاموهذا.العكسمناولىالاخر

وهذا،الإطلاقعلىالوجوبتنفيالأدلةهذه:المستدلقال

نارةثم،المدينعلىوجوبهابتقديرتنفيهإنها:قلتلمولكنمسلم



القياسفيفصل

يتوجهوهذا،التقديرذلكعلىمطلقاالحكمينفيماوجودمنعيمكنه

وتارة،ذلك]ق/17[ونحوتلازمأوقياسمنمانعاالسائلادعىإذا

فلا،ونحوهنصاللوجوبالنافييكونأنمثل،دلالتهاسلملا:يقول

كونهبمنعإما،الوجوببعلىدلالتهمنعلكنالنصوجودمنعيمكن

ذلكنحوأو،الجملةفيلهمفيدااللفظكونبمنعأوالنصمنمرادا

.الألفاظدلالاتمن

علىوجوبهاتقديرلأنالتقديرذلكعلىالنافيمنعتوجهوإنما

والداك،واقعايكونلاانوجاز،الواقعفيواقعايكونانجازالمدين

تقديرٍكلعلىأما،ينافيهلاتقديركلعلىثبوتهعلىدالالحكمعلى

فليسممتنعاأوجائزاكانوسواء،واقعغيرأوواقعاكانسواء

وجودمعهيفرضانويمكنإلاالحكمعلىدليلمنمالأنه،بصحيح

جملةمنوهذاتقدير،كلعلىدالالدليلهذا:يقالثم،ينفيهما

بينالجمعفيلزم،الحكموجوديمنعالتقديروذلك،التقديرات

حينهذالزموإنما.محالوذلك،اليقينيةالأدلةوتعارضالنقيضين

واقع،أنهيعلملمأوواقعأنهعلمتقديركلعلىالحكمثبوتفرضنا

محالا.فيكون،محالإلىمفضياالفرضهذافيكون

يتمكنحتىكثيرةعاقليقولهلاالذيالمزيفالكلامهذامثلةو

مثل،الفاسدةالتراكيبمنالمتناقضةالقضايااستباحمنتقؤلهمن

الموجبة،بالأدلةواجبةوالحجلصيامووالزكاةالصلاة:يقولأن

رسولبعمةعدم:التقديراتومنتقدير،كلعلىلهاموجبةوهي



ءالتلازمفيفصل

.الرسولعدمتقديرعلىثبوتهافيجب،القران()1نزولوعدم

براءةعلىالدالةللأدلة،العباداتمنشيءيجبلا:يقولأو

فيجب،تقديركلعلىثابتالدليلوهذا،الوجوبمنوحلوهاالذمة

به.العمل

،المجرمعلىالحذولاالجانيعلىالقصاصيجبلا:يقولأو

ثابتةفانها،للضررالنافيةبالادلةمنتفيافيكون،ضرروالحدالقودلان

تقدير.كلعلى

ليسوالاجرامالعمدالقتلتقديرلان،قبلهممااهونوهذا

،الرسولوجودالوجوباقتضاءبخلاف،العقوبةلثبوتبنفسهمقتضيا

الموجب.بعدممشروطاللوجوبالنافيوكون

لانابدا،تفسدلاوالارضالسموات:يقالأنهذاومثل

علىحتىتقدير،كلعلىثابتوذلكموجود،لصلاحهاالمقتضي

.أخرىالهةوجودتقدير

فإن،لازمةاستحالةعلىبفرضهواستدلفرضمحالكلوكذلك

الفاسد)2(،السوالهذاعليهيرد،اللازمامتناعيوجبالملزومامتناع

المقتضيلان،الملزوموجودتقديرعلىاللازميستحيللا:فيقال

تقدير،كلعلىلهمقتض]ق/18[وذلك،قائموجوازهاللازملصحة

.التقديراتأحدالملزوموجودوفرض

"."ترك:الاصلفي()1

الاصل.فيواضحةغيرالكلمة)2(



التلازمفيفصله
جعلانهفيهالتغليطووجه،بطلانهأحدعلىيخفىلاكلاموهذا

دلالتهانسقملا:لهفيقالتقدير،علىدالةالناقيةأوالموجبةالأدلة

ينفيلاتقديركلعلىأو،واقعتقديركلعلىلكنتقدير،كلعلى

المنتفي:يقالأو.الثابتالشيءأومدلولهينفيلاأو،الدالالدليل

كلعلىأو،انتفاءهأوثبوتهيناقيلاتقديركلعلىمنتفي)1(أوثابت

فيهناالمغالطتحريرسيأتيماعلىالأمر،نفسفيجائزتقديبر

الواقع.استصحاب

نهأو،الأمرنفسفيجائزأوواقعالتقديرهذاأنأثبت:نقولثم

كلعلىالادلةدلالةم!يسبتأنولايقدر،للمستصحب)2(منافيغير

النافعة.التقديراتهذهعلىولا،تقدير

ناالمستدكيقدربل،المغالطفيهينقطعالذيالمنعموضعفهذا

لاوجوه]من[بعضدونالتقديراتبعضعلىتدلإنماالأدلةأنجممبت

بعضعلىتدكإنماكانتواذا.ذكرناهمانحومن،تحصىولاتعد

الدليليدكالتيالتقاديرمنالملزوموجودتقديرإن:قلتفلمالتقادير

معتدكالادلةانتثبتبانإلاذلكعلىتقدرولامعها،للازمالنافي

هوكماالملزوموقوععلىاستدلوإذا،الواقعفيالواقعةالأمورجملة

بل،تقدمكمامقبولغيروهو،الاستدلاللمنصبغصباكانمذهبه

يكنولم،الممانعةمقامفيلا،المعارضةمقامفيلأنه،منهارداهو

صحإن:قالفكانه،المستدلمذهببإبطالإلامعارضتهإتمام

بالياء.الأصلفيكذا)1(

الاصل.كذا)2(



ءالتلازمفيفصل

فانا،معارضتيصختمذهبكفسدوان،معارضتيفسدتمذهبك

معارضتي.لتصحبحمذهبكأبطل

المعارضة،عنغنئالكنتمذهبيأفسدتلو:المستدللهفيقول

يتملامذهبيوابطال،مذهبيبابطالالاتتئملاالمعارضةكانتوإذا

المعارضةذكزكان،بنفسهامستقلةمعارضةالدليلوذلك،بدليلإلا

الحكمعلىتدلبمقدمةإلأالحكمعلىيدكمالالانضاتعا،كلاما

ولادليلبغيرعارضتقدفتكون،الحكمعلىدليلايكونلابنفسها

.المعارضاتأقيحمنوهذا،شبهة

وجعلت،قوليبطلانالمعارضةصحةعلىالدليلجعلتإنكثم

علىدليلامنهماواحدكلفجعلت،قوليبطلانعلىدليلاالمعارضة

بكلالعلمفيكون،بالدليلالعلمعلىيتوقفبالمدلولوالعلم،الاخر

بواحدالعلميحصلفلابالاخر،]ق/91[العلمعلىموقوفامنهما

منهما.

الدلالةفيمقدمة-مذهبيإبطالوهو-مطلوبكجعلتإنكثم

علىالمصادرةهوالدليلفيمقدمةالمطلوبوجعل،بطلانهعلى

لان،الباطلوالجدلالشغبأنواعأفسدمنوهو،المطلوب

وأبديهيةإمافتكون،العلومفيتصدرالتيالمبادىءهيالمصادرات

فيمصدراالمطلوبجعلتفاذا،اخرعلمفيعليهامدلولااومسلمة

نفسوالمعلوم،المدلولنفسالدليلجعلتقدكنتنفسهإثبات

مافيه.هذاوفي،الموجبنفسوالموجب،المجهول

علىللوجوبالمانعقياميناقيلاالملزومتقديرأن!يلعبتبأنأو



التلازمفيفصل!غ

وهو،الجملةقيصحيحاكلاماكانبطريقهبينهإذاوهذاالفقير،

.مقبول

داكوالدليل،فيهالخلافلوقوعجائزالملزومتقدير:قالوإن

جائز.تقديركلعلى

كلعلىبلجائز،تقديركلعلىيدكالدليلأننسفملا:قيل

أنهنسلملالكن،جائزتقديرعلىيدكأنهسلمناولو،ينافيهلاتقدير

المعاني.بأحدجائزغيرعندناوهذا،مشترنبلفظالجوازلأنجائز،

.)1(الاستصحابفيهذافيالكلامتحقيقتعالىاللهشاءإنوسيأتي

نأنسلم"لا:المستدلقولبيانتضمنقدذكرناهالذيوهذا

ناوله،صحيحمنعوهوالتقدير"،منذكرناماعلىيتحققالمانع

الزكاةتوجبالادلةتلكنفسانيبيننإلاعليهاعتراضولا،يوجهه

التقدير،بذلكتصريحهاببيانإلاإليهسبيللاوهذا،التقديرذلكعلى

علىالوجوبوبينالفقيرعلىالوجوبعدمبينالمنافاةلعدم

وقوعببياناو.المسألةفقهفيدخلقديكونفعلهإذاوهذا،المدين

كانإذايصحإنماالمستدلكلاملكن.مقبولغيروذلك،التقديرذلك

المدينعلىالوجوبانيبتنانوهو،صحيحيطريقالتلازمببنقد

الفقير،علىوجوبهامنمانععدمأوالفقيرعلىلهاموجبقيامينافيه

بينهليسبدليلالتقديرذلكعلىالفقيرعلىوجوبهاعلىاستدلإذاأقا

كلايمفهومطلقا،الوجوبعلىيدلبل،مناسبةالتقديرذلكوبين

فإن،سديداالمعترضكلاميكونوحينئذ،قدمناهكمامقبوليغيرفاسد

613(.)ص/سأتيماانظر()1



حثالتلازمفيفصل

تبينإذاالواحدالنظمفإن،كلامهبجنسكلامهويعارضيمانعهانله

باطل.)1(..00انه

لوجبتوإلا،الواقعفيواقعالمستمر"المانع)2(:السائلقال

،المعارضعن02[]ق/السالمبالمقتضيالواقعفيالفقيرعلىالزكاة

."المانعفيوجدتجبولم،المستمرالمانعوهو

:قالأنوتفسيره،السؤالهذاقبلالمصنفأناعلم:قلت

علىوقوعهتمنعأنلكفليس،الواقعفيواقعالزكاةلوجوبالمانع

كانفإن،واقعغيرأوواقعاالمانعيكونأنإمالأنه،أنتتفرضهتقدير

الزكاةوجوبتقديرعلىمانعاكانوافعاكانوإن،المدعىفهوواقعا

الواقعة،الأموريرفعلاالمدينعلىالزكاةوجوبلأن،المدينعلى

والمقتضيالفقير،علىالزكاةوجوبمنمانعفلاواقعغيركانوإن

المناسبةالحكمأو،وجوبهاعلىالدالةالأدلةوهوموجود،لوجوبها

العملفيجبوجوبها،لحكمةالمتضمنةالأسباباووجوبها،من

فيالمستمرالمانعوهو،يعارضهعماالسالملوجوبهابالمقتضي

الزكاةلكن،واقعغيرالمانعكانلوالفقيرعلىالزكاةفتجب،الواقع

التقدير،ذلكعلىواقعفهو،الواقعفيواقعفالمانععليهواجبةغير

.موجودافيكون

مبنيوهو،عنهوأجابالمصنفقبلهوقد،السؤالهذاتقريرهذا

علىفيستمر،،كان:يقالبأنسيأتيكماالواقعاستصحابعلى

)1(

)2(

الاصل.فيواضحغير

ا(.2)ق""الفصول



التلازمفيفصله
.الإجماعيخالفلالانه،ممكنالتقديرهذالان،التقدير

منباطلفانهالصحيحبطريقهالتلازمثبتإذاالسؤالوهذا

نإلا،غيرهوبينبينهالمعارضةإلىيحتاجولا،يقبلفلا)1(،وجوه

الواقعاستصحاببمجردوأما.التقديرذلكعلىالمانعحصوليبين

فلا:

."الواقعفيواقعالمستمرالمانع"قوله:احدها

وجوبتقديرعلىواقعإنه:قلتلمولكن،مسلمهذا:قلنا

إذاالتقديرهذاعلىمانعأنهيثبتإنماأنهوذلك،المدينعلىالزكاة

بغصبإلاذلكبيانيمكنهولا،الواقعةالامورجملةمنالتقديركان

علىواقعاكونهالواقعفيواقعاكونهمنيلزمفلا،الاستدلالمنصب

الواقعة.الأمورمنليستقدير

بالملازمةثبتقدلانه،واقعغيرتقديرالتقديرهذاأن:الثاني

المدينعلىوجبلوأنهدلالتهاالمعترضسلم)2(التيالمتقدمة

فلا،المدينعلىيجبفلاالفقيرعلىيجبولمالفقير،علىلوجب

لاستلزامهمحالايكونبلواقعا،المدينعلىالوجوبيكون

مانعاالمانعكونمنيلزملمواقعغيرممتنعاتقديراكانوإذا.المحال

التقديرلأنوذلك،واقعغيرتقديرعلىمانعايكونانالواقعفي

إلاءالههبفيهمآكانلو>:كقوله،المحالاللازميلزمهأنيجوزالمحال

محالالمدينعلىوجوبهاوتقدير21[]ق/22[،]الانبياء/(لفسدتاآلله

يف.تحر"بجوو"صللاا(1)

."يلذا":صللأا(2)
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،محالوهذا،الواقعفيواقعاالمانعيكونلاانمنهفيلزم،مرلما

بتنهلمامحالوهو،المدينعلىوجوبهافرضناحينذلكلزموإنما

الاغاليط.هذهمثلتنحلبهفان،لهذافتفطن.المستدل

علىوجوبهافيستلزمالفقير،علىوجوبهاانذلكوبيان

عليه،وجوبهامنالمانعوهو،الواقعالامررفعيستلزمالفقير)1(،

تقديرعلىبمانعليسالمانعانيتبينوبهذا.محالفذاكمحالوهذا

يفرضانيمتنعلاالواقعفيقعاوكانإننهو،المدينعلىوجوبها

باطل.محالبلقعوغيرتقديرعلىوقوعهعدم

علىالدليلقيمانااو،واقعغيرالتقديرهذااننسلملا:قالفإن

واقع.التقديرهذاان

يسمعفلاالتقدير،هذاوقوععدمعلىالدالالتلازممزقد:قلنا

ردااوغصبلانه،خلافهعلىالممانعةضمنفيالدليلإقامةمنك

الغصب.من

الامرنفسفيالوجوبيمنعانالمستدليمكنلا:قيلفان

ذلكعلىماتعاالمانعكونمنعهمعذكرتمكماالامرنفسفيبالمانع

لانتفاءانتفىإنماالتقديرذلكعلىالمانعيكونانيجوزلأنه،التقدير

التقديرعلىالمستمرالمانعانتفاءيكونبانوذلك،الواقعفيالمانع

المانعانتفاءبينالجميعيصخفلا،لهومضاداالواقعللمانعمنافيا

الفقير"،علىوجوبها"فيستلزمعبارةحذفالصوابولعل،الاصلفيكذا)1(

تكرار.وكأنها



التلازمفيفصلق!

الواقع.المانعوبينالسمشمر

المانعلايكونأنيمكنفإنه،بمثلهمعارضالجائزهذافلنا:

فيمانعاالواقعالمانعيكونبلالمستمر،المانعلعدممنافياالواقع

واحدكلكانوإذا،التقديرعلىمستمرمانعهناكوليس،الأمرنفس

وان،الأمريناحدثبوتيبينانالمعترضاحتاججائزاالأمرينمن

إذالهبدفلاوحينئذ،مستمروأنهالتقديرذلكعلىمانعا)1(المانعكادت

منالمانعقيامينافيلاالتقديرهذاأنيبتنأنالواقعاستصحب

يمنعلاالفقيرعلىالوجوبيمنعماأنفيبينالفقير،علىالوجوب

المدينعلىيوجبماأنالمستدلتبينكما،المدينعلىالوجوب

مسموعا،كلاماكانالفقهيبطريقهذلكبتنواذا.الفقيرعلىيوجب

ففيهمنافاتهوعدمالتقديرمنافاةجوازمعالواقعاستصحاببمجردوأما

.الاستصحابفياللهشاءإنيأتيهذافيالكلاموتمام.نظر

الواقع.فيواقعالمستمرالمانعأننسلملا:الثالث

بالمقتضيعملاالفقيرعلىالزكاةلوجبتواقعايكنلم"لو:قوله

."المعارضعنالسالم

ولم،الفقيرعلىالزكاةوجوبيقتضيماههناأدتنسقملا:قلنا

لانوذلك،مسلمغيروهومسلماأخذهوإنما،ذلكعلىدليلايذكر

لا،الزكوقيالنصابملكوهو،المقتضيلعدمالفقيرعنالزكاةانتفاء

ذلك.بيانتقدموقد.الوجوبمن22[]ق/مانعلوجود

."نعما":صللأا(1)
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؟الزكاةلوجوببالمقتضييعنيما:نقولثم

]التوبة/<امولهمكأخذ>:كقولهفالنصوص،النصبهيعنيانإما

قنلكمأخرجناومماكسبتضماطجنتمن>أنفقو:وقولها[،30

التوبة/](لففحةوالذهبيكنزوتلذدىوا>،[267/]البقرة(ا!رض

الفقيرمنهاشيءيتناوللاالزكاةفيالنبويةوالأحاديث34[،

.بالاجماع

.إجماعفلاالإجماعبهعنىوإن

ذإفقير،علىالزكاةإيجابفيمناسبةفلاالمناسبةبهعنىوإن

لديهشيءلافمن،للمحاويجومواساةالماللنعمةشكراوجبتالزكاة

شيء.عليهيجبكيف

موجودالمقتضياننسلمفلا،زكونصغيرنصاباملكمنعنىوإن

جنساالشارعبنصنهالذيالزكويالمالملكهوالمقتضيإذحقه.،في

يعماصمقتضياذلككانولو،والقياسوالاجماعالنصربشهادةوقدرا

مقتضيهلانتفاءالوجوبانتفاءوإنما،الوجوبمنمانعلافإنه،عمله

مانعه.لوجودلا

فإنه،"المانع"لفظفيالمناقشةتلكسزالتقديربهذاظهروقد

الذيالحكمثبوتيمنعماوبينالحكمعدمعلىمايدلصبينمشترك

ليسالخصماعتقادهنالهراجحتىبالاشتراكوانصذه،سببهانعقد

امتنعوإنماالفقير،حقفيفائمالزكاةلوجودالمقتضيان)1(عليه

قلقة.والعبارة،الأصلفيكذا)1(



التلازفىفصل

ممنوعوهذا.عملهالمقتضيعملالمانععدمقدرفإذا،المانعلوجود

التقدير،هذاعلىموجوداالزكاةلوجودالمانعليس:قيلفلو،كله

.الزكاةيوجبمابيدهيكنلم،قعوالتقديروهذا

،تقدمكماصحيحالسوالهذافانعامبدليلالتلازمأثبتإنوأما

بمثلكلامهقررإنمافانه،المستدلعلىينعكسالسوالبهأبطلناوكما

وذلك،المعارضةصحةوسلمالسوالهذاالجدليقبلفلذلكهذا،

كانمطلقاعليهيدلبماالتقديرعلىالوجودأثبتلماالمستدللان

لانهأظهركلامهبلمطلقا،ينفيهبماالتقديرعلىينفيهأنللمعترض

الأمر.نفسفيمنتف

]وإن)2(الدليلمنذكرتمما:"فنقول)1(:الجدلصاحبفقال

ماعندنا(لكن)،التقديرمنذكر)4(ماعلىالمانعوجودعلىدل[)3(

والمقتضيالتقديرذلكعلىمتحققاكانلو)6(المانعفان،ينفيه

الاصلخلافعلىوالتعارضبينهما،التعارضفيقع،متحقق

تركوما،المانعأوالمقتضيإماوهو،الدليلينبأحدالتركلاستلزامه

الامرينأحدلانالامر،نفسفيمتروكغيرفذلكالتقديرذلكعلى

.(ب-12)ق"الفصول"(1)

لفصول.فييوجدلا"الدليل"من)2(

.الفصولمنالزيادة)3(

"ذكرنا".:الفصولفي)4(

أن"."إلا:الفصولفي()ه

"إذا".:الفصولفي)6(
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علىالدليللقيام،مدلولهوجوداوالدليلذلكعدماقاوهو،لازم

وأالواقعفيالدليلذلكوجودعنيخلولاالحالفإنأحدهما،

".عدمه

إيجابمنالمانعوجودعلىالدليلمنذكرتهالذيهذا:فيقال

علىيدلبمامعارضالمدينعلىإيجابهاتقديرعلىالفقيرعلىالزكاة

ماعلىموجودوالمقتضي]ق/23[موجوداالمانعكانإذافإنه،نقيضه

حقفيتعارضفقدغيرهما=أووالقياسالنمقمنالمستدلذكره

علىالأدلةوتعارضلها،والمانعالزكاةلايجابالمقتضيالفقير

مدلولوترك.الدليلينبأحدالعملتركيلزملانه،الاصلخلاف

اقتضاءفييطردأنحفهالدليللان،الأصلخلافعلىالأدلة

إهماله،لاإعمالهوالاصلوجد،حيثمنهالمدلولفيعلم،مدلوله

الاصل.خالففقدالمعارضمدلولهعنهتخلففإذ

وقد،التناقضيوهمقدالشرعيةالأدلةبينالتعارضقوقوعيضاو

عندهيترججولمالدليلينسمعمنلانالخطأ،أوالجهلإلىيفضي

الاخردونأحدهماسمعومن،تناقضهماتوفمصاحبهعلىحدهما

الجهلإلىفيفضي،المرجوحهوكالقوربما،بهوعملمضمونهاعتقد

ماعدموالاصل.ال!فسدةهذهتزوليتعارضلمواذاو]لخطاء)1(،

الشرعية.الادلةفيمفسدةوقوعيقتضي

غلبةفيهالنظريفيدبحيثيكونأنالدليلدرجاتأقلقإنيضاو

.صوابوهوممدودا،الاصلفيكذا)1(
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تعارضفإذا،مدلولهوقوععليهوالاغلب،عليهالمدلولالظن

الاشد)1(إلىالاغلبالاعممخالفةفيلزمأحدهما،تركلزمالدليلان

الأصل.خلافعلىوهذا،الغالبالظنوإخلافالأندر

إذالأنهبأحدهماالعملتركيوجبالتعارضإنقلنا:وانما

وثابتاالوجوبيكونأنفاما،منهوالمانعللوجوبالمقتضيتعارض

فقدثابتايكنلموإن،بالمانعالعملتركفقدثابتاكانفان،يكونلا

أحدهماترجيحمنفلابذتعارضاإذاولانهما.بالمقتضيالعملترك

بكلالعملتركفقدوحينئذ،الادلةتكافؤامتناعضرورةالاخرعلى

وبينبينهخيرفاذاعينا،بمدلولهالعملمنهماكلمقتضىلأنمنهما،

منهما.بكلالعملتركفهوغيره

دليلاالظنيكونشرطإن:الاشياءهذهجوابفييقالأنويمكن

كونهشرطيطلفقدالراجحوجدفاذا،عليهيترجحأويساويهماانعدام

بدليل.العملتركناقدنكونولا،دليلايكونفلا،دليلا

ذكرهماقررنالكنموضعها،هذاليسدقيقةبحوثهذاوفي

الاصلمخالفةلزمالتقديرذلكقيلهثابتاالمانعكانفلو،المصتف

توقفتدليلهفيالمعترضمنعورضواذا،المذكورةالوجوهمن

.الأولالمستدلدليلفيسلم،دلالته

تركالتعارضمنلزمإذاأنهوهومقذر،سؤالعنأجابثئم

الفقيرعلىالزكاةلوجوبالمقتضيوهو،الدليلينبأحدالعمل

لاصل.باكذا(1)
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بالمقتضيالعملتركإذالانه،الاستدلالاصلبطلفقد،منهاوالمانع

المدينعلىوجوبهافيبهالعملتركالفقير،علىالزكاةلوجوب

علىالزكاةوجبتلو":قوله24[]ق/حينئذيصحفلا،الاولىبطريق

تركوإن،عليهماوجبهبماالعمللترك،الفقير"علىلوجبتالمدين

علىتجب"ولم:قولهيصعلمالفقيرعلىللزكاةبالمانعالعمل

مانع،غيرمنعليهلوجوبهاالمقتضيقامقدحينئذلانهالفقير"،

مقدمتيإحدىإيطاللزمالدليلينبأحدالعملتركفاذا،عليهفتجب

هوبقوليالتعارضلزومعلىسؤالفهذا.للدليلمبطلوذلك،الدليل

.للمعترضلازمهوكماللمستدللازم

باحدالعملتركانتفىاذاانهنسقملا:المعترضيقولوقد

الامر.نفسفيمتروكاكونهلجواز،بهماالعملتركينتفيالدليلين

تقديرعلىبأحدهماالعملتركناوإنبأناالسؤالهذاعنواجاب

الامر،نفسفيبهللعملتركايكونفلا،المدينعلىوجوبهما

يلتزمهولمالامر،نفسفيدليلهوبماالعملالنزمإنماوالمستدل

،عندهواقعغيرالتقديرهذافان،المدينعلىوجوبهاتقديرعلى

وهو،التقديرهذاعلىدليلهوبماالعمليلزمهفإنهالمعترضبخلاف

الاصل.مخالفةفيلزم،ممكنغير

فيمتروكغيرفذلكالتقديرذلكعلىترك"وما:قولهمعنىوهذا

تركمااو،المدينعلىوجوبهاتقديرعلىتركوماأي.الامر"نفس

المدينعلىالوجوبتقديرمنالناشىءالدليلينتعارضتقديرعلى

ناإماوجوبهامنالمانعالدليلذلكلانالامر،نفسفيمتروكغير
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عدملزممعدوماكانفانمعدوما،أوالأمرنفسفيموجودايكون

بدليل.العملتركقديكونفلا،دليلثميكونلاوحينئذ،مدلوله

فيثابتهولازمامدلوليوجودلزمالامرنفسفيموجوداكانوإن

تركقديكنلمموجودامدلولهكانواذا،وقوعهمنلابدالأمرنفس

فيالواقعةالأمورمعموجودالأمرنفسفيمدلولهوجودلكن،العمل

فلا،المدينعلىالوجوبعدمالأمرنفسفيوالواقعالأمر،نفس

الأدلة.منبشيءالعملتركقدالمستدليكون

ذلكعدمإماوهو،لازمالأمريناحد"لان:قولهمعنىوهذا

سواء،الدليلمطلقبهيعنيأو،للوجوبالنافيالدليلأي-الدليل

فإن،أحدهماعلىالدليللقيام،مدلولهوجودأو-نافياوموجباكان

."عدمهأوالواقعفيالدليلذلكوجودعنيخلولاالحال

وجود:الواقعفيالامرينأحدمنلابذفإنه،بيناهكماوهذا

وهو،الدليلعدمأو.الأمرينأحدوهو،مدلولهوجودفيلزم،الدليل

أعلم.و]دده،للدليلتركفلاالتقديرينوعلى.الثانيالأمر

أسفملا:يقولالسائلأنوهو،اخروجهعلىهذاقررواوربما

انتفىفقدالتقديرهذاعلىبأحدهماالعملتركعناحترزتمإذاأنكم

الامرنفسفيأحدهماتركمنلابدفإنه،تركهمامناللازمالمحذور

مقتضاهما.2[ه]ق/اجتماعامتناعضرورة

الأمرينأحدلأنالامر،نفسفيمتروكغيرهوبل:لهفيقال

وجوداوالتقديرهذاعلىالمتروكالدليلذلكعدموهما،لازم

لانهوذلك،أحدهمالزوميوجبالدليلوذلكالضرورةلأن،مدلوله

يكنلمفإن،بالضرورةمعلوموهذا.يكونلااوموجودايكونانإما
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احدوهو،بالضرورةالامرنفسفيالدليلتركقديكنلمموجودا

الامروهو،مدلولهثبوتيقتضيفهوموجوداكانوإن؛الأمرين

تحققندعيولسنا.احدهماثبوتيقتضيالدليلانفثبتالاخر،

احدهما.علىالدليلقيامندعيوإنما،احدهما

منيلزمولاالتقدير،ذلكعلىلازمالترك:المعترضقالفإن

انتفاءهأسفملافأناالتقدير،ذلكعلىانتفاؤهالامرنفسفيانتفائه

علىانتفاءهتدعوننتموالتقدير،عدميثبتلمإنالتقديرذلكعلى

التقدير.ذلك

علىاللازملأنوذلك،منعهيضرنالاتقديرٍعلىمنعهذا:لهقيل

الأمرنفسفيواقعاالتقديركانإنالأمرنفسفيلازمالتقديرذلك

فيواقعغيرالتقديركانإنالامرنفسفيلازمغيروهو،بالضرورة

فإن،منتفياوثابتاالتقديريكونأنفإماوحينئذ،بالضرورةالأمرنفس

ثابتاكانوإن،المدينعلىالوجوبعدموهو،المدعىلزممنتفياكان

علىالمانععدموهو-فالمدعى،ذكرناهبمامنتفوهو،التعارضلزم

وتقديرالتقديرثبوتتقدير:التقديرينعلىثابتالتقدير-ذلك

الأمر.نفسفيالتقديرثبوتمنعذلكبعديضزنافليس،انتفائه

انتفاءعلىيدلالدلائلمنذكرنامابأنهذاعنأجابواوربما

انتفاءلزماللازمانتفىفاذا،المدينعلىالوجوبتقديرعلىاللازم

.الملزومهوالذيالتقديرذلك

ماو،الكلامهذايردلمصحيحبطريقثبتإنالتلازمانواعلم

الجوابوهذا،صحيحالمعترضفكلامالعامةبالادلةواثبتهادعاهإن
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المانع،عدمعلىدلوإنالدليلمنذكرتما:يقولانهوذلك،فاسد

التقديرذلكعلىموجودايكنلملوفإنه،وجودهعلىيدكماعندنالكن

باطلا.فيكون،الواقعفيالواقعةالامورمنمانعاالتقديرذلكلكان

ليساو)1(التقديرذلكعلىواقعايكوننإماالمانع:يقولاو

علىواقعايكنلموإن،الوجوبانتفاءثبتواقعاكانفإن،بواقع

يجوزلالكنه،يكونلااوواقعايكوننإماالتقديرفذلكالتقديرذلك

رفعاستلزموما،الواقعةالاموررفعوقوعهلاستلزامواقعايكونان

.المطلوبوهو،واقعا26[]ق/يكونلاانفيلزم،واقعغيرفهوالواقع

ذلكعلىالمانعمانعيةثبوتإقا:لازمالامريناحد:يقولاو

وذلك.المطلوبحصلكانوايهماالتقدير،ذلكانتفاءاو،التقدير

التقديرذلكعلىواقعاكانفان،الواقعفيواقعالمانعيةثبوتلأن

ذلككانالتقديرذلكعلىواقعايكنلموإن،الأمريناحدفهو

واللازم،الواقعةالامورعدمملزوموقوعهلان،وافعغيرالتقدير

عدمتقديرعلىواقعغيرالتقديرذلكانفثبت،مثلهفالملزوممنتف

الثاني.الأمروهو،المانعمانعيةوقوع

المقتضيمنذكرتهما:فيقولاخر،بنحويعارضهانوله

ينفيه،مامعنالكن،الوجوبعلىدلوإنالتقديرذلكعلىللوجوب

بينهالمعارضةلزمالتقديرذلكعلىواقعاالمقتضيكانلوانهوذلك

الأصل.خلافعلىالأدلةوتعارض،الواقعفيالمستمرالنافيوبين

.و"":الاصل(1)
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معهيثبتنإماالتقديرهذاوقوع:فيقول،اخربنحويأتيأنوله

وإن،كلامهبطلثبتفإن،يثبتلاأووالمانعالمقتضيبينالتعارض

فانالأمر،لفسفيالواقعللتعارضرافعاالتقديرذلككانيثبتلم

بماالأمرنفسفيواقعالمانعلانالامر،نفسفيواقعالتعارض

وإن،الأمرثبتفقدالامرنفسفيثابتاكانفإنالمقتضيوأما،ذكرت

ذلكعلىللوجوبمقتضيايكونفإنماالأمرنفسفيثابتايكنلم

ونحن،معارضنفيأومقتفيىقياممنهينشأتقديرفهووحينئذ،التقدير

العامة.بالادلةمعهيستدلتقدييرعلىنتكلمإنما

يضزفلا،الأمرنفسفيثابتانوالمانعالموجب:يقولأنوله

عندبهيعملإنماللتعارضالباقيالاصللان،التقديرهذاعلىالنزامه

فلا.تحفقهمعأما،التعارضتحققعدم

رفعهالولانه،الواقعةالأموريرفعلاالتقديرهذالأنةيقولاو

.المطلوبفهو،باطلاكان

يستلزمفهوثبوتهادعىوان،المدعىبطلباطلاكانإن:يقولاو

باطل،فهوالواقعةالامورإبطالمنهلزموما،الواقعالتعارضلنفي

باطل.التقديرفثبوت

جنسمنكثيرةتركيباتتركبانفلكالامرحقيقةفهمتوإذا

باطل.الجميعأنبهايعلمالمستدلتركيب

:كثيرةوجوهمنالمستدلكلامإبطاليمكنأنهواعلم

بأحدهماالعملتركفيهماأكثرالدليلينتعارض:يقالأنمنها



ألتلازمفيضره
تفرأنلكفليس،المدينعلىوجوبهاتقديروهو،التقديرذلكعلى

هذالان؛التقديرهذاعلىمانعايكونلاالمانع:بقولكالتركهذامن

العملتتركفكيف،التقديرهذاعلىالظنيبالدليلالعمللتركتصريح

]ق/27[هذافيفانت؟بالدليلالعملتركمنحذرابالدليل

منحذراالتعارضنفيليسإذبالنار")1(،الرمضاءمن"كالمستجير

ترككانفإذااحدهما،تركمنحذراإثباتهمنبأولىأحدهماترك

لازماكاننفيهتقديروعلىالتعارضثبوتتقديرعلىلازماأحدهما

فلاالاحترازيمكنلموإذا،عنهالاحترازيمكنفلا،التقديرينعلى

للحقإبطالذلكلان،منهالاحترازلاجلالادلةمنشيءإبطاليجوز

الموجود،ووجودالواقعوقوعمنحذراللممكنوابطال،بالباطل

بلمعارضا،"الدليلتركيلزملئلاتعارضيكونلا"قولكوصار

الدليل.تركيلزملئلاتعارضيكون

لانهالتقدير،ذلكعلىو]قعاالتعارضيكونلا:يقالنومنها

التنافي،وقوعلزمواقعايكنلموإذا،التركلاستلزامه،الاصلخلاف

يكنلمالتقديرذلكعلىثابتاالمانعكانفاذا،المعارضعنلخلؤه

التقدير.ذلكعلىحاصلاالوجوب

وجبلوأنهعلىدلوانالدليلمنذكرتما:يقالنومنها

بينالتعارضللزموجبلوانه)2(معناهلكنبالمقتضي،لوجب

حاصلا.الوجوبيكونفلا،والنافيالموجب

ولابي377(،*صللبكري"المقال"فصلفيالضبعيللتكلامبيتشطر*1(

51(.)24/الاغاني"دافيالعجليسعدبنلجيمنجدة

لافإنه".:الاصلفي*2(
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التقدير.ذلكعلىحاصلاالمانعليس:قالفإذا

حدهماأو،ذلكعلىحاصلاالمقتضييكونلابل:لهقيل

المانعنفيتعيينفليس،المانعأوالمقتضيإما:ذلكعلىمنتف

المقتضي.نفيتعيينمنبأولى

التقدير،ذلكعلىمتحققالمانع:قال)ولئن)1(:المصنفقال

المانعوبينلمستمز1المانععنالسالمالمقتضيبينالتعارضلوقعوالا

وإلا،التقديرذلكعلىمتحققغيرالمانع:فنقول.الواقعفيالواقع

وبينبينهالتعارض)2(فيقتضيقع،1لو1فيالمستمرالمانعلتحقق

.(الواقعفيالواقعالمقتضي

والمانعالمقتضيبينالمعارضةدأرالسائلأنهذاحاصل:قلت

طريقةعلىبينهماالمستدلعارضكما،المستدلطريقةعلى

كانإن:فقالتقدير،كلعلىالمعارضةحصوللتبيين،المعترض

علىثابتايكنلموإن،المطلوبفهوالتقديرذلكعلىمتحققاالمانع

المقتضيوبينبينهالمعارضةفتقع،الواقعفيواقعفهوالتقديرذلك

هذا:المستدللهفقالالتقدير،ذلكعلىتحققهعدمتقديرعلى

ذلكعلىمتحققاكانلولانهأظهر،جانبكفيوهو،مشتركالالزام

بينهما.المعارضةفيقع،الواقعفيواقعاالمستمرالمانعلكانالتقدير

علىمتحققاالمانعيكونأنيجب:المعترضيقولأنهذلكومقصود

.(ب2)ق"الفصول"(1)

"فيقع".:الفصولفي)2(
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والمانعمستمرا،المانعيكنلمكذلكيكنلملولانه،التقديرذلك

فقدواقعاالمستمرالمانعيكنلمفإذا،التقديرعلىينفيماهوالمستمر

عن]ق/28[السالمالمقتضييتعارضوحينئذ،للوجوبالمقتضيسقم

المستدكألزمفلما،الوافعفيالوافعوالمانعالمستمرالمانعمعارضة

السالمالتقديرذلكعلىالمقتضيوبينالواقعفيالمانعبينالتعارض

تحققلولانه،يتحققلاالمانع:فقالذلك،مثلالمستدلالزمه

ذإ،الواقعفيالواقعوالمقتضيالواقعفيالمستمرالمانعلتعارض

وغيرها.النصوصمنتقدمماوهو،الوافعفيواقعالمقتضي

فيلزم،تقدمكماوالمقتضيمطلقاالمانعالتقديرذلكعلىلتعارضو

الأصل.خلافوهو،التقديرذلكوعلىالامرنفسفيالتعارض

المستمرالمانعباننسلملاقال)2(:)ولئن)1(:المصنفقال

ذلكعلىالمانعكانلوأنكذلكيكونوانما،الواقعفيمتحقق

الواقع.فيقع1الو[)3(]المانعهوالتقدير

يخلولاالتقديرذلكعلىالمانعفان،يضرنالاالمنعهذا:فنقول

وإن،ذكرنامايتمواقعاكانفان،يكنلماوالو[قعفيواقعاكاناناما

.((زجمه)لالانتفاءالتقديرذلكينتفي]واقعا[)4(يكنلم

.(ب2)ق"الفصول"(1)

".وقالمنع"ولئن:"الفصول")2(

.الفصولمنالزيادة)3(

.الفصولمنزيادة)4(

"اللازم!.:الفصولفي)5(
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علىمانعاكانلوأنهاذعىلماالمستدلأنهذاحاصل:قلت

الواقع.فيمانعالكانالخقديرذلك

المستمرالواقعيكونالخقديرهذاعلىأنهأسلملا:السائللهقال

الخقديرذلكعلىالمانعكانلوأنيلزمإنماذلكلان،الواقعفيواقعا

نىإذاامااولا،قررناهكما)1(يتحققوهذا،الواقعفيالواقعهو

مثلابالمانعالعملتركزيادةينفيماوهوالخقديربذلكمختصاالمانع

كانفلوالخقديرذلكعلىقائماكانإذاالمانعلأنوذلك،يتحققفلا

بهالعملتركوزيادة،بهالعملتركقدلكانالامرنفسفيالقائمهذا

الواقع.فيواقعايكونفلا،بهمعمولافيكون،الاصلخلافعلى

المانعيكونأنإمايخلولا:فقالسديد،بجوابالمستدلفأتى

صحتواقعاكانفان،واقعغيرأوالواقعفيواقعاالخقديرهذاعلى

غيرالخقديرهذاعلىالمانعكانوإن،الدليليتثموبه،المعارضةهذه

الواقع،فيواقعهوماانتفاءالخقديرذلكمنلزمفقدالواقعفيواقع

فيالواقعهوماوقوعوهو،حقنقيضهلان،باطلاللازموهذا

وإذا،التقديرذلكوهو،ملزومهانتفىمنتفيااللازمكانوإذا،الواقع

المدعى-نقيضناذعيناإنمالانا،المدعىفهوالخقديرذلكانتفى

الواقع.فيواقعغيرهولمامستلزم-المدينعلىالوجوبوهو

فيواقعاالخقديرهذاعلىيكنلمإذاالمانعنأيضاذلكوبيان

يكنلموإذا،لهحقيقةلابواقعليسلازمامانعايكنلمالامرنفس

قولهوهو،الاعتراضأولبطلالمدينعلىالوجوبتقديرعلىمانعا

ثبتعاه.ماالصوابولعل"نحن":الأصل)1(
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المدين.علىالوجوبتقديرعلىبالمانعالفقترعلىالزكاةتجبلا

بوجهأولااللازمثبتإذامشروطالكلام]ق/92[هذاأنواعلم

وطريق،فاساالكلامفهذاالتقديريختصلابدليلكانإنوأما،صحيح

.والمستدلالمعترضجهتيمنباطلكلاموهو،قذمناهماإفساده

لوقعلاوإ،التقديرذلكعلىمتحققالمانع":فقولهالمعترضأما

الواقعالمانعوبينالمستمرالمانععنالسالمالمقتضيبينالتعارض

."الواقعفي

لوقعالتقديرذلكعلىواقعايكنلملوأنهنسفملا:لهيقال

)1(الكلامعدموبيان.دليلاذلكعلىيذكرولم،ذكرتهكماالتعارض

الواقع،فيواقعفهوالتقديرذلكعلىواقعاالمانعيكنلمإذاأنه

علىالمقتضيقيامادعيناإنمالانا،واقعالمقتضيأننسلمفلاوحينئذ

بينهما.معارضةولا،الواقعفيالمانعقيامدعيناو،التقدير

وإن،يعارضفلاالأمرنفسفيواقعايكنلمإنالمانع:يقالأو

المقتضيبينالامرنفسفيالتعارضوقعفقدالامرنفسفيواقعاكان

عنه.الجوابيلزمنيفلا،مذهبيمقتضياتمنليسوهذا،والمعارض

يختصنلاالامرنفسفيهومالأن،ولكليلازمهذاةيقالاو

الجانبين.أحد

لزومه.يضزلاوالحق،حقالامرنفسفيهوما:يقالاو

)ص(."التعارض":صوابهولعله،كذا()1
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وتركتعارضفيهكانوإن،التزامهيجبواقعماهو:يقالاو

يجوز.لاالواقعةالامورورفع،يجوزالدليلتركلأن،للدليل

وإذا،للمطعيتركالواقعورفع،للظنيتركالدليلترك:يقالاو

بل،واجبا)1(الظنيترككانالقطعيوتركالظنيتركبينالأمردار

القاطع.مخالفةلاستلزامهباطلانهيعلم

منعليهويرد،بالدعوىالدعوىقابلفانهالمستدلجهةمنواما

علىوردماذلكوغيرالتعارضوالنزامالملازمةعدموبيانالممانعة

ذلكعلىمتحققاكونهمنيلزملاانهجهةمناضعفوهو،المعترض

غيرالتقديرذلكانالمستدلتىوعندسيمالا،الواقعفيتحققهالتقدير

الواقعفيوقوعهالتقديرذلكعلىواقعاكونهمنيلزمفلا،واقع

المقتضيانجهةومن.الاستدلالهذايلزمالمعترضكانوإن،عنده

هيالمعارضةفهذهالامرنفسفيواقعاكانإنالتقديرذلكعلى

ذلكعلىمتحققاكانلو:قولهوهوبعينها،المتقدمةالمعارضة

وإنتكريرا،فيكونبينهماالتعارضفيقع،يتحققوالمقتضيالتقدير

،الكلاماصلبطلفقدالواقعفيمقتضياذلكعلىالمقتضييكنلم

الملزوم،يختصلابدليلاللازموقوععلىاستدلتىماعلىنتكلملأنا

)2(000عليهويلزم

كيفانهوذلك،ففاسدةالمعترضمنالثانيةالمعارضةواما

.الصوابهواثبتعاهماولعل."الطنيترككانالقطعيترك"كان:الأصلفي(1)

الأصل.فيواضحةغيركلماتهنا)2(
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فيسلمهوقد،الواقعفيمتحققالمستمرالمانعانيمنعانيتوجه

واما.مقبولغير03[]قلمالتسليمبعدوالمنع،بهاعارضمعارضةثاني

ذاكفإنما،بيناهكمايضزهلاالمنعهذاانادعىقدكانوإنالمستدل

الوجوهعلىقررهاإذااما،الوجههذاعلىالأسولةقررالسائللكون

.هذايلزمهلمذكرناهاالتي

ذكرتمماعلىثمةالزكاةتجبلا:قال)ولئن)1(:المصنفقال

علىالواقعماهووقوعإماوهو،لازمالأمرينأحدلأن،التقديرمن

منالتقديرعلىالواقعفيالواقعهوماوقوعاو)2(،الوقوعفيالتقدير7

فيها.الحكمعدماوالصورةتلدبفيالحكم

أحدندعيبل،التعيينعلىثمةالوجوبندعيلانحن:فنقول

يندفعوبهذا.ثمةالوجوبأوالوجوبينبينالملازمةإماوهو،الأمرين

نفسفيلذلكولالهذاوجودلا:يقالأنيمكنلافإنه،ذكرتمما

.الفقير(علىالوجوبفييمكنكما،الأمر

المعارضةبهذهعارضقدالمعترضانهذاحاصل:قلت

علىالوجوبتقديرعلىالفقيرعلىالزكاةتجبلا:فقال،المطلقة

ذلكعلىواقعهوماوقوعإما:لازمالأمريناحدلان،المدين

الواقع،فيواقعفانهالتقديرعلىوقعماانبمعنى،الواقعفيالتقدير

الفقيرصورةفيالحكمتقديرعلىالواقعفيالواقعهوماوقوعاو

.(ب2)ق"الفصول"(1)

.الصوابولعله،"الواقع":الفصولفي)2(
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علىوافعفإنهالامرنفسفيوقعماانبمعنىفيها،الحكموعدم

فيه.الحكموعدمالفقيرفصلفيالحكمتقدير

ذلكعلىدلتقدالأدلةلأن،لازمالأمريناحدإن:قلناوإنما

علىالواقعماهووقوععلىتدكفانها،وغيرهاوالأقيسةالنصوصمن

علىدلمافإن،عدميةاوكانتثبوتيةالأحكاممنالواقعفيالتقدير

وكذلك.مطلقاوقوعهاعلىدالفإنهالتقديرعلىالأحكامتلكوفوع

فصلفيالحكمتقديرعلىالواقعفيالواقعهوماوقوععلىيدل

علىدلالواقعةالأمورتلكوقوععلىدلمافان،وعدماوجوداالفقير

فإنه،الفقيرفصلفيالامرنفسفيالثابتةالأحكامتقديرعلىوقوعها

الفقيرفصلفيالثابتهووما،واقعتقدييركلعلىوقوعهاعلىدل

الوجوبيثبتلملزمالأمرين]احد[وإن.الامرنفسفيالواقعهو

وقعماوقوعوهو-الاوللزمإذااماالتقدير،ذلكعلىالفقيرعلى

فيلتحققالتقديرعلىالوجوبوقعلوفانه-الواقعفيالتقديرعلى

لزموإن.التقديرعلىيتحققفلم،الواقعفييتحققلموهو،الواقع

التقدير.علىوقوعهفيلزم-الواقعهوماوقوعوهو-الثاني

غرضهحصولوبتن،الامريناحدادعىإنماالمعترضانواعلم

كلامه،بمثليعارضهانيمكنهإنماالمستدللانمنهما،كلعلى

الاخرين،الامريناحدلتحققاصلا،احدهمايتحققلا:مثلافيقول

ماوقوععدماو،الواقعفيالتقديرعلىالواقعهوماوقوععدموهو

غيرالتقديرانعلىالدالالدليللأن،التقديرعلىالواقعفيالواقعهو

ذلك.علىيدلواقع
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إذاالامرينهذينأحدلأن،المستدلينفعلاالكلاموهذا31[]ق/

جازالأولينالأمريناحديتحققلمالاخرينالأمرينهذيناحدتحقق

السائل.مقصودتحصيلوهوالاخر)1(،الأمريتحققان

ذلكعلىمتحققالفقيرعلىالوجوب:قاللوأيضاوكذلك

علىالواقعفيالواقععدمإما:الأمرينأحدتحققضرورةالتقدير

يردلمإنفإنه،الواقعفيالتقديرعلىالواقعوقوععدمأوالتقدير،

ينفعه،لاوذلك،كافالبعضوقوععدمفان،الجميععدمبالعدم

جميععدمبهارادوإن.الفقيرعلىالوجوبعدمغيريكونانلجواز

بعضبثبوتينتفيالجميععدملأن،أيضاينفعهلابعياأنهفمعالواقع

ثم،الواقععدمانتفىوجودهفرضالواقعأفرادمنفردفافيالأفراد،

.يتعددولمالعدميتكررلماخرفردذكرإذا

الدعاوييمبتونإنماأنهمالتكلفهذاإلىدعاهمالذيأنواعلم

إذافالمعترض،أدلةالأمرنفسفيوليست،الجانبينمنمتكافئةبأدلة

الأمرين،احدبنفيالمستدكيقابلهفإنماالأمريناحدثبوتادعى

يدكماإلىلاحتاجالأمرينمجموعبنفيقابلهولومفيد،غيروذلك

مناسهلثلاثةاواثنينمنو]حدإئباتانولاشك،جميعانفيهماعلى

جنسكانفإذا.أسهلالمعترضمطلوبفصار،والثلاثةالائنيننفي

معه،الرجحانكانأسهلالمعترضيريدهماوجود]و[واحداالدليلين

.المستدلمرادبحصولالظنمنأقوىمرادهبحصولالظنلأن

مضطربة.والعبارة.الأصلكذا)1(
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بالاشياءيرجحفإنه،دليلبغيريستدلمنترجيحهذاإنولعمري

المسلكهذاالممؤهونهؤلاءيسلكماوكثيرا.المقصودعنالبعيدة

علىالدليلويكونالمقصود،يحضلمنهاكلاشياءعدةيدعون

كلينفيانالقادحيحتاجحتىواحدا،بعضهاووجودكقهاوجودها

كانجميعانفاهافاذا،كافغيربعضهانفيإذ،الاشياءتلكمنواحد

فإنه،المثبتبخلاف.ادئةعدةإلىفيهاويحتاجدعاو،عدةمذعيا

.عددجملةمنواحدااذعىإنما

يثبتبماالاشياءتلكاحديثبتإنماكانإذاانههذافيوالتحقيق

نافللقادحوحينئذواحد،دليلإلىمستنداالحقيقةفيكانالآخربه

اشياءينفيانبينالدليلفيفرقلاإذايضا،واحدبدليلكقهاينفيها

وإنماوتعددها،الدعاويبكثرةعبرةولااشياء،منواحدايثبتاو

كانواحدبدليلحكمبانهادعىفمنوتعددها.الادلةبقوةالعبرة

واحد.بدليلواحداحكماادعى.منبمنزلة

المعنى،فيمتحدةكانتورتما،الدعاونديعددونفإنهموايضا

بعضهاصحةمنيلزمبحيث،متلازمةتكونفإنهاتغايرهاوبتقدير

لازمابعضهايكوناو،جميعهافسادبعضهافسادومنجميعها،صحة

فيها،يتكلمالتيالصورةهذهمثلعكسغير]ق/32[من،للبعض

بمنزلةجميعاونفيهما،جميعادعواهمابمنزلةاحدهمافدعوبدوحينئذ

لوازمهثبوتادعىفقدالشيءثبوتادعىمنفإناحدهما،نفي

فقدانتفاءهاذعىومن،الانفكاكعدمضرورةجراوهلئملوازمهولوازم

ضرورةجراوهلتمملزوماتهوملزوماتملزوماتهوانتفاءانتفاءهادعى
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.الانفكاكعدم

تدورالممؤهينهؤلاءكلاممنطائفةفإنهذا،عنتغفلنفلا

عندهم،يتملاقدمعيناشيئاادعىمنإنحتى،الكلامهذامثلعلى

معينا)1(،ثبتهماعينمبهفام!يمبتهماإنإنهثم.لهيتئممبهمااذعاهومن

لكونلكنفيها،أبهمالتيالاشياءتلكثبوتيقتضيمبهماوثبوته

نأومعلوم،عليهيفلج)2(العبارةتلكبمثلالمقابلةيمكنهلاالخصم

فيلاالمعنىفيالدعويينبتقابلالعبرةإذ،فاسدطريقةهذه)3(

.هذاتفصيلهنانبذكرنامنتظرفصلوهذا.اللفظ

نأنسفملا:يقالأنالمعترضسؤالعنالمحققفالجواب

الواقع،فيالتقديرعلىالواقعهوماوقوعلا،لازلمالامرينمنواحدا

الادتةقيامنسقمولاالتقدير،علىالواقعفيالواقعهوماوقوعولا

محضة.دعوىذلكفإن،منهماواحدعلى

علىالدالةبالأدلةجميعا،عدمهمابدعوىمعارضذلكإنثم

-عدمبدعوىومعارض،تقدمكماصحيحةمعارضةوهوذلك،

الواقعهوماوقوععدمإذافإنهالاخر،لعدميستلزملأنهأحدهما،

علىالواقعفيالواقعهوماوقوععدمفقدالواقعفيالتقديرعلى

واقعهوشيءوقوعوهو،نقيضهلثبتالعدميثبتلملولانه،التقدير

علىواقعاالواقعفيقعوهوماكانولوالتقدير،علىالواقعفي

.الكلاميستقيم"إنه"حذفتولو.الاصلكذا)1(

)ص(.اثبتعاهماوالاصح،"يفتح":الأصل)2(

.""هذا:لأصلا)3(
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وحينئذ،ضرورةالواقعفيواقعاالتقديرعلىالواقعهذالكانالتقدير

عدموالتقدير،الواقعفيالتقديرعلىالواقعهوماوقوعفيلزم

حلف.هذا،الوقوع

دونالاولالعدمفرضنالاناالنقيضينبينالجمعلزموإنما

وهذا.المدعىوهو،العدمينتلازموهو،حقفنقيضه،الثاني

كلامهم.يستأصل

،متلازمانوهماالامريناحدادعىقدالمعترضفإنوايضا

المستدلانفرضنافلو،البرهانهذاتنقضواحدةالحقيقةفيفدعواه

اثبتلونعم.الامرينفيمعارضتهلزمفقداحدهمافيعارضهإنما

وكفاه،التكلفهذاإلىيحتحلمصحيحبدليلالأمريناحدالمستدل

ذلكعلىالفقيرعلىالوجوبعدمعلىصحيخادليلايذكران

.المستدلدليلوبينبينهالترجيحيقعقدوحينئذ،التقدير

ثتمالوجوبندعيلا"نحن:الجوابفيقالفإنهالمصنفواما

الوجوبين:بينالملازمةإماوهو،الامريناحدندعيبل،التعيينعلى

.عينا"الفقيرعلىالوجوباو،والفقيرالمدينعلىوجوبها

لا:يقالانيمكنلافإنه،ذكرتمما]ق/33[يندفعوبهذا":قال

الامر،نفسفيوالفقير[]المدينعلىللوجوبولاللملازمةوجود

.الفقير("علىللوجوبوجود)1(لا:[يقال]انيمكنلاكما

بعضذهبتالعسخة،هامقفيلحقهناإلى..""للملازمة:قولهمن)1(

-المعكوفاتبينبماوالإكمال،المخطوطأطرافالمجلدقطعبسببكلماته
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علىالثبوتيمنعأنللمعترضجوزوالضاهؤلاءأناعلم:قلت

أحديذعيأنلهوجوزواالأمر،نفسفيانتفائهلمجردالتقديرذلك

احتاجواأحدهما=نفيالجوابفييقبلواولم،المتلازمينالامرين

فيالمذكورةالدعوىفغتروا،السؤالعهدةمنللخلاصالتحتلإلى

منتفأحدهمااللذينالأمرينأحدنذعينحن:وقالوا،التلازمصدر

فيجميعاانتفائهمادعوىمنالسائليتمكنلاحتىالأمر،نفسفي

المدعىبإبهامأنهموظنوا،الأمرينأحدالسائلادعىكما،الأمرنفس

:عباراتعدةذلكفيولهم،الواردالسؤالعنينفصلون

عينا،الفقيرعلىالوجوبإما،الامرينأحدنذعيأنا:أحدها

المصنف.ذكركمايكنلمالوجوبينبينالملازمةوإما

وأالوجوبينبينالمشتركغلبةإماالأمرينأحدنذعي:لثانيو

الوجوبتقديرعلىالفقيرعلىللوجوبالصورتينبينالمشتركغلبة

الفقير.علىالوجوباوالمدينعلى

وأللوجوبالصورتينبينالمشتركاستلزامندعي:لثالثو

الفقير.علىالوجوب

عنالسالمالفقيرعلىللوجوبالمقتضيقيامنذعي:والرابع

الفقير.علىلوجوباو،التقديرذلكعلىالمعارض

علىالوجوبالمدينعلىالوجوباقتضاءنذعي:والخامس

الفقير.علىالوجوبأو،الفقير

)ص(.من-مقترح
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علىأوالوجوب،الصورتينبينالفرقعدمنذعي:السادس

الفقير.

الوجوبعدمالفقيرعلىالوجوبعدماستلزامندعي:السابع

الفقير.علىلوجوبأو،المدينعلى

وبهذاقالوا:حد.ومقصودهاالتيالعباراتمنذلكغيرإلى

فيالامرينمنواحدكلنفييمكنهلافإنه،السائلاوردهمايندفع

احدفانعينا،الفقيرعلىالوجوبنفيأمكنهكماالامر،نفس)1(

الصورتينبينالملازمةوهو،فيهالخلافلانتفاء)2(ممكنهناالأمرين

السائليمكنفلا،عيناالفقيرعلىالوجوببخلاف،المشتركغلبةاو

اللذينالأمريناحدتحققلاجلالأمرينأحديتحققلا:يقولان

الواقعهوماوقوعوهو،الأولبالامريستدلأنإمافإنهذكرناهما،

ذلكعلىأحدهمايتحققلا:يقولنفيحتاج،الواقعفيالتقديرعلى

الأمر،نفسفيلتحققالتقديرعلىاجدهماتحققلوإذ،اصلاالتقدير

علىلوجوبولاالملازمةلامنهما،واحدالواقعفييتحققولم

فإنلأحدهما،تحققلاأنهنسلملا:المستدللهفيقولالفقير.

ناوإما.عندناالأمرنفسفيالواقعةالأمورمنالوجوبينبينالملازمة

كلامهم.هذا.الواقعفيواقعهوماوقوعوهو،الثانيبالأمريستدل

:لوجوهبسديدليسالكلامهذاأنواعلم

اثبتناه.ماولعلها،الاصلفيواضحةغيركلمة)1(

.أثبتناهماولعلها،الأصلفيواضحةغيركلمة)2(



التلازمفيفصلء
]ق/34[الوجوبفإن،إثباتهيمكنهلاالمدعىهذاان:احدها

واقع،غيروهو،الإجماعخلافعلىفإنه،إثباتهيمكنلاالفقيرعلى

فهومطلقاالفقيرعلىالوجوبعلىيدلبماأثبتهاإنوالملازمة

صحيح،فهوفقطالتقديرهذاعلىعليهيدلبماأثبتهاوإن،الأولى

وهومعيناالأمرينأحداذعىصحلوذلكولأن،فيهالكلامليسلكن

الأمرين.أحديدعولم،الملازمة

وذلك،الوجوبتقديرعلىالوجوبأولاادعىقدأنه:الثاني

اثبتولذلك،الملازمةتقديرعلىعيناوالوجوبالملازمةدعوى

ذلكبعدقولهيصحلمالأمرينادعىقدكانوإذا،بأدلتهالوجوب

الأمرين.احديدعي

المدينعلىوجبتلوانهاولاادعيتقد:لهيقالان:الثالث

علىوجببأنهاتدعيأنإما:ذلكبعديخلوفلا،الفقيرعلىلوجبت

علىتجبفلاالفقيرعلىتجبلمأوالفقير،علىفتجبالمدين

خلافاللازمثم،المسلمرأسفهوالأولادعيتفإن،المدين

بل،بالملازمةإثباتهيصحلمبالاجماعاللازمانتفىوإذا،الإجماع

الملزوم،انتفاءعلىأوالملازمةيطلانعلىإمادليلاانتفاؤهيكون

تجبفلاالفقيرعلىتجبلمانهاتدعيانواما.الاستدلالفيجطل

بهما:إلادليلكيتملاسببينادعيتفقدهذاادعيتفإذا،المدينعلى

أحديدعى:هذابعدقلتفإذا،الفقيرعلىالوجوبوانتفاءالملازمة

قد:لكقيل،التعيينعلىالفقيرعلىالوجوبأوالملازمةإماالأمرين

المقدمةنقيضوالاخرالمقدمتينإحدىاحدهماامريناحدادعيت



هالتلازمفيفصل

الثابتكانوإن،الدليلبطلالمقدمةنقيضالثابتكانفإن،الأخرى

إلأتفيدلاوتلك،واحدةمقدمةادعيتفقدالأخرىالمقدمةهو

هذهثم؟الثانيةعنمفردةادعيتإذافكيفإليها،الأخرىبانضمام

وقعالذيالامرنقيضمععينايدعىأنلابدالملازمةوهيالمقدمة

معالتعيجنعلىأحدهمادعوىإلىمضطراكنتفإذا،وبينهبينهاالتردد

نقيضماوإالمقدمةهذهإما:الأمرينأحدتدعيفكيف،الاخرنقيض

الثانية؟

ندعيلانحن:فيقالبمثلها،معارضةالدعوىهذهأن:الرابع

الوجوبإماوهو،الأمريناحدندعيبل،عيناالمدينعلىالوجوب

الفقير،علىالوجوبوعدمعليهالوجوببينالملازمةأو،عيناعليه

لأحدوجودلا:يقالأنيمكنولا،عيناالفقيرعلىالوجوبنفياو

بقيتبمثلهاالمعارضةهذهعورضتوإذاالأمر،نفسفيهذين

استدلالتيالوجوبعلىالدالةالادلةهوذلكودليل.سالمةالأولى

الأولى.طريقمنالفقيرعلىالوجوبعلىبها

نأإماالفقيرعلىالوجوبعلىالدالةالأدلةهذه:أيضالهويقال

الدليل،فبطل،التلازميطلدالةتكنلمفان،تكونلااودالةتكون

أيضا.المدينعلىالوجوبعلىدالةفهيدالةكانتوإن

ينقطعوبهالابتداء،من]ق/35[إيرادهيمكنجيدسؤالوهذا

وانالدليلمنذكرتهما:يقالبأن،العامةبالأدلةاستدلإذاالمستدلن

علىدالنفهوالمدينعلىالوجوببتقديرالفقيرعلىالوجوبعلىدل

معدالنلانهالفقير،علىالوجوبعدمبتقديرالمدينعلىالوجوب



التلازمفيفصل0-جير

الواقعة.الأمورمنالفقيزعلىالوجوبوعدم،الواقعةالأمورجملة

وافع،تقديركلعلىالمدينعلىالوجوبعلىدالهو:يقالاو

الواقعة.التقديراتمنالفقيرعلىالوجوبعدموتقدير

علىالوجوببتقديرالمدينعلىالوجوبعلىدالهو:يقالاو

عليه.الوجوبعدموبتقديرالفقير

علىالوجوببتقديرالمدينعلىالوجوبعلىدالهو:يقالاو

علىالوجوببتقديرالفقيرعلىالوجوبعلىدالهوكماالفقير،

نافإماوالفقير،المدينعلىالوجوبعلىدالفإنه،اولىالمدين

علىبهالاستدلاليطلمتروكاكانفانمتروكا،وثابتامدلولهيكون

الوجوبلزمثابتامدلولهكانوإن،التلازمفيبطلعليهما،الوجوب

علىالوجوبعلىدلالتهثبوتاما.الإجماعخلافوهوعليهما،

الوجوبعدمتقديرعلىدلالتهوانتفاءالمدينعلىالوجوبتقدير

عليهيدلدليلمنفلابذ،الدعوىونفسالمذهبترجمةفهوعليه

الثبوتعلىيدلالدليلهذافإن،الدلالةالمشترلبالدليلهذاسوى

علىدليلاكونهفامامطلقا.الانتفاءفيلزمدليلايكونلااومطلقا،

تحتاجفدعواه،ذلكيقتضيماالدليلنفسفيفليستقدييردونتقديير

العامة.الأدلةدونالملازمةعلىالصحيحالدليلوهو،ثاندليلإلى

نسدبملالكن،الأمريناحدتدعيانكهب:يقالان:الخامس

ذكرتوإنما،الأمريناحدعلىيدكدليلاتذكرولم،الأمريناحد

تنفيذكرناهاالتيالمعارضةوهذه.فقطعيناالوجوبعلىيدلدليلا

اقمتاحدهماامريناحدتدعيانيجوزولا،الدليلهذاموجب
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تذكرأنلابدبل،ثبوتهعلىدليلاتقملموالاخرثبوتهعلىالدليل

ستريكشفوهذا،لذلكتتعرضولم،أحدهماثبوتعلىيدلدليلا

التزوير.هذا

الوجوباما،الواقعفيلاحدهماوجودلا:يقالان:السادس

الوجوبنفيلزمثابتةكانتلوفلأنهاالملازمةوأما،فبالاجماععينا

دلتالتيالادلةبعينثابتالمدينعلىالوجوبلكن،المدينعلى

لزمفلوثابتاالمدينعلىالوجوبكانوإذا،الفقيرعلىالوجوبعلى

وهوثابتا،الفقيرعلىالوجوبيكونانلزمالفقيرعلىالوجوبمنه

باطلا.فيكونالمذعاةالملازمةمنهذالزموإنما.الاجماعخلاف

لوجهين:بغصبهذاوليس

منالمستدلفراغبعدالدعوىنقيضعلىاستدلالأنه:أحدهما

دليله.

اسخدللتالذيالدليلأنببيانالدليلفيمشاركةهذهأن:الثاني

نقيضعلىدليلبعينههودليلك]ق/36[مقدمتيإحدىعلىبه

باطل.انهعلمالنقصانصحتهمنيلزمالدليلكانواذا،الدعوى

وأالملازمةعدمإماأمرينأحديدعىأن:يقالأن:السابع

أحدلزوموبيان،الغرضحصلكانوأئهما،المدينعلىالوجوب

فقدالفقيرعلىالوجوبعلىيدلماالأدلةفييكنلمإنأنهالأمرين

الشرعيةالادلةلانتفاءالوجوبانتفاءضرورة،عليهالوجوبعدملزم

فتبطل،الملازمةعلىالمذكورالدليليبطلوحينئذ،الوجوبعلى

علىيدلفهوعليهالوجوبعلىيدلمافيهاكانوإن.الملازمة
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وحينئذ،ضروريبهوالعلم،الأولىيطريقالمدينعلىالوجوب

المذعى.نقيضوهو،المدينعلىالوجوبفيثبت

الاولى،تغايرلااوالاولىتغايرنإماالدعوىهذهان:الثامن

فإقالهامغايرةكانتوإن،تغايرفلاالمعنىفيالأولىهيكانتفإن

ايضاالاولىادعيتفإنتذعيها،لااوالثانيةمعالأولىتدعيان

رجعتفقدالأولىدونالثانيةتدعيإنماكنتوإن،قائمفالمحذور

.انقطاعوذلك،أولاالمذعىعن

الفقيرعلىالوجوبإما-الأمرينأحدادعيتإذاأنك:التاسع

متلازمين،امريناحدادعيتفقد-الملازمةاوالتقديرذلك]على[

الملازمة،يقتضيالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالوجوبلأن

ودعوىالتقدير،ذلكعلىالفقيرعلىالوجوبتقتضيوالملازمة

أحدلاالأمرينمنواحدكلالمدعىفيكون،اللازمدعوىالملزوم

.الجوابيبطلوهو،الأمرين

لاأوالأمرينأحدنفيمنيتمكننإماالخصمأن:العاشر

وإنوإبهامها؛الدعوىتعيينإلىحاجةفلايتمكنلمفإن،يتمكن

يوجبوذلك،الملزومنفياللازمنفيفإنأحدهما،نفيمنتمكن

جزعة.الأولىالحالفتعود،نفيهمامنتمكنه

بمعنى،الاولىتغايرالدعوىهذهأننسفملاأنا:عشرالحادي

الأولى.تستلزمأوالأولىهيتكوننإماالدعوىهذهأن

لوازممنالفقيرعلىالوجوبأنالمغايرةعلىالدليل:قيلفإن
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فإنه،الملزوميغايرواللازم،التقديرذلكعلىالصورتينبينالملازمة

يقالوكذلك.لازمهوحيثمنالملزومبدوناللازميوجدأنيمكن

لوازممنالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالوجوب:الثانيالتقديرعلى

لاالاستلزاموهذا،الفقيرعلىالوجوبالمدينعلىالوجوباستلزام

هوماغيرالوجوبوهوفاللازم،الملزومدوناللازموقوعيستلزم

.اللازم

تحققمعناهالتقديرذلكعلىالفقيرعلىالوجوب:لهقيل

هوبعينهوهذا،المدينعلىالوجوبتحققعندعليهالوجوب

تحققعنداللازمتحققمنيفرهلاالملازمةلوازممنوكونه،الملازمة

دعوى]ق/37[فيساوتهافلويضاو،الملازمةلوازمومنالملزوم

الفقيرعلىالوجوبدعوىيستلزمذاكهذااستلزامودعوى،الملازمة

بمغايرةذلكوليس،معهاللازمدعوىالملزومودعوى،التقديرعلى

الحقيقة.في

لوازممنالتقديرعلىالفقيرعلىالوجوبأننسفمفلاوأيضا

التامل.عندوالملزوميةالملازمةتفسيرهوبل،والملزوميةالملازمة

اعلم.والله

ماعلىأصلالأحدهماوجودلا:قال)ولئنالمصتف)1(:قال

الفقيرعلىالوجوب)2(تحققأحدهماتحققلواذ،التقديرمنذكرتم

.13()ق"الفصول"(1)

"لتحقق".:الفصولفي)2(



التلازمفيفصله
:فنقول.قررنالماالتقديرذلكعلى]هذا[)1(يتحققولا،محالةلا

انفا(.مرلماأحدهمايتحقق

الامرينهذيننفيمنهاالمعترضقصدبمثلهامحضةدعوىهذه

علىالوجوبوهو،أحدهماينفيبماأحدهماالمستدلادعىاللذين

وجودلا:يقولالمستدلفإن،صحيحكلامالأصلفيوهو.الفقير

نافلابدوجدإذاأحدهمالان،للملازمةولاالفقيرعلىللوجوب

وجدإنلانه،المدينعلىالوجوببتقديرالفقيرعلىالوجوبيوجد

علىالوجوبوجدالملازمةوجدتوإن،فظاهرالفقيرعلىالوجوب

المدينعلىالوجوبوهو،الملزوملتحقق،التقديرذلكعلىالفقير

تقدملماالتقدير،هذاعلىالفقيرعلىيجبلالكن،ذلكالتقديرإذ

.موجوداأحدهمايكونفلا،الامرينمن

أحددعوىمنآنفامرلماأحدهمايتحقق:المستدللهفقال

لاالأمرينمنذكرتهوما،الفقيرعلىالوجوبأو]لملازمةإماالامرين

علىالوجوبلان،مبهماأحدهمانفيعلىيدكبل،نفيهماعلىيدل

انتفاءمنيلزمولا،أحدهماانتفىانتفىفإذا،أحدهمالوازممنالفقير

لثاني.والاولفيمنهماحد1وكلانتفاءأحدهما

ينافضمابأحدهماأعني:قالبأنهذاعنالمعترضأجابوقد

كلعدمانتفاءتحققأحدهماتحققإذابحيثلها،العدمشمول

،العدملشمولالنقيضلوازممنالفقيرعلىالوجوبفيكون،منهما

.الفصولمنزيادة)1(
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انتفاءهما.فيلزم،لهماالعدمشمولفيكون،لازمهلانتفاءمنتفوهو

الدالةالادلةمنتقدملمااحدهما،يتحققبل:المستدلفقال

فان،الدلائلمنوغيرهماوالقعاسالنمنمنابتداءالوجوبعلى

.بالضرورةاحدهماعلىداكالمعئنعلىالدال

.الاوليغايرالدليلهذااناسفملا:المعترضقالفان

هذاوعلى،الاولغيرالوجوبعلىيدكدليلابهيعني:لهقيل

بعدمناحدهمامريحبتماالمستدلذكرينفيهماماالمعترضذكرفكلما

منهويلزماحدهمافيتحقق،المعارضةعنالسائليعجزحتى،اخرى

منذكرهلماالمطلوبوهوالتقدير،ذلكعلىالفقيرعلىالوجوب

عورضتقدالمعارضاتفإن]ق/38[،المعارضاتعنالسالمالدليل

المعارضة.عنسليماالأولوبقي،بمثلها

المستدلكلامعنويجيب،تقدمقدالذيالاولالكلاموللسائل

ناالسائلويمكن.بدعوىدعوىمعارضةفييزالانولاذكر،بما

الفقيرعلىالوجوبامااصلا،لاحدهماوجودلاهنا:يقول

فإنلملازمةواما،عليهالوجوبمنالمانعةوبالنصوصفبالإجماع

لمالمدينعلىالوجوببتقديرالفقيرعلىالوجوبعلىالدالالدليل

إمايخلوفلاوحينئذ،عاممطلقهوبل،التقديربهذاالوجوبيخمن

كانوإن،الملازمةبطلتدالغيركانفإن،دالغيراودالايكونان

الاجماعخلافوهوجميعا،والمدينالفقيرعلىالوجوبلزمدالآ

مزوقدجميعا،عليهماالوجوبنفيالمذعىلان،المذعىوخلاف

.هذاعلىالتنبيه
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عدمه.علىبدالوليس،التقديرذلكعلىدالهو:قالفإن

منأوالتفصيلهذامنمعلوماالتفصيلهذايكونأنإما:لهقيل

بخصوصهيدلدليلفذالنب،غيرهمنمعلومايكونأنيجوزولا،غيره

فاختم،المستدلكلامثبوتفيشكفلاصحإذاوهذا،الملازمةعلى

كلامه.به

؟المعترضأوالمستدل؟كلامهصحالذيفمن:قيلفإن

خصوصعلىيدلبدليلالملازمةاثبتالمستدلكانإن:قلنا

عنالمانعيزولالمدينعلىالوجوببتقديرانهاثبتبان،التلازم

الوجوبيمنعبماإلاالسائلعليهيعترضولمالفقير،علىالوجوب

المعترضوكلامصحيحالمستدلقكلامالأمر=نفسفيالفقيرعلى

باطل.

وأمقتضقياممنالمستدليدعيهفيماقدحالمعترضكانوإن

فحينئذالتقدير=ذلكعلىالنافيقياميوجببمامعارضوجود

موادبحسبدليلهقويلمنالرجحانويبقىكلامهما،يتعارض

نظرمسألةولكل،وفسادهالتلازمصحةعلىالدالةوالادلةالمسائل

الطرفينأحدبرجحانالمسائلجميعفييحكمأنفمحال،خاص

منها.للمانعأوبالملازمةللمحتج

اللازمثبوتعلىيدلبماالملازمةأئبتإنماالمستدلكانوإن

ثبوتتقدمعلىثبوتهيختضلاالتيالعامةالادلةمنالجملةفي

بالباطلاحتحلانه،الحقهوالمعترضوكلام،باطلفكلامه=الملزوم
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يخصماالأدلةتلكفيليس]و[وخصه،باطلانهعلمبدليلواستدل

تلكمدلولثبوتيقتضيماالتقديرذلكثبوتفيولا،التقديرذلك

علىلوجبتالغنيعلىوجبتلو:يقولمنقولنظيروهو.الأدلة

علىالزكاةلوجبتالصلاةوجبتلو:يقولاو،الموجبةبالأدلةالفقير

طالعةوالشمسموجودةالسماءكانتلو:او،الموجبةبالأدلةالفقير

الموجبة،بالأدلةالفقيرعلىالزكاةوجبتحاراوالترابمائعاوالماء

لذلكتعرضغيرمن،الوجوبيقتضيماالادلة]ق/93[منويذكر

فيصدقولقد.الملزومفينتفي،منتفاللازمانيدعيثم،التقدير

بلالتقدير،ذلكينفيبما)1(ينتفلملكن،منتفاللازمإن:قوله

فلا،عدمهاوالتقديرذلكوجودفرضسواء،انتفاءهيوجببماانتفى

متعلقاعدمهولا،بوجودهمتعلقاوجودهليسماانتفاءانتفائهمنيلزم

بعدمه.

وجهين:منالاصلفيفاسدالملازمةهذهمثلوسلوك

دليلا.عليهيقمولمالملازمةادعىانه:احدهما

ذلكعلىاللازمثبوتعلىيدلالدليلانذكرانه:الثاني

يكونانلابدالمذكورالمثالمثلالملازماتهذهفيواللازم،التقدير

عليهيكونفلاوحينئذالفقير،علىكالوجوبالأمر،نفسفيمنتفيا

قياساوعموماذكروإن،اللازمثبوتوعلىالوجوبعلىيدلدليل

ثبوتدال.علىغيرنهقطعاعلمفقد،الادلةمنذللشغيراومطلقا

".ينتفي"لم:الأصلفي)1(



التلازمفيفصلس!

دليل.غيرهواو،الصورةتلكفيمتروكوانه،اللازم

يكونبأن،اللازمإثباتأمكنهمنفيهيفارفهالثانيالوجهوهذا

يكونوقد،التلازمعلىيدلماثبوتهفيليسلكنالامرنفسفيثابتا

بعدمعدمهعلىليستدلالتقدير،ذلكفرضمحالتقديرعلىمنتفيا

ونحو22[]الانبياء/(لفسدتاآدلهلاءالهةفيهمآكانلو>:كقوله،اللازم

اللهإلاالهةفيهماكان"لويبطلكانفلو،الصحيحالتلازممنذلك

هذاانلعلم،صالحتانفإنهمالصلاحيهما،بالمقتضيلصلحتا"

،أخرىالهةفرضعنديفوتلصلاحيهماالمقتضيلان،باطلالكلام

.الصلاحيمنعماهناكيوجداو

بشيءمذعيهتقديرعلىلازموجودعلىيحتجمنقولنظيروهذا

لهلاختصاصيذكرهوإنما،منتفاللازمذلكأنعلموقد،يذكره

يقومأنيجوزقكيف،يطلانهعلمقداللازمهذافإنالتقدير،بذلك

دلالتهيبطلدليلوعليه؟فائتالاصلفيواللازمصحتهعلىعامدليل

التلازمثبوتعلىاحتجمنهماكلاانفياشتركافقد.التلازمذلكعند

أعلم.سبحانهوالله،التلازمعلىيدللاعامبدليل



الدورانفيفصل

()1(الدورانفي)فصل

ش!

ودورانا،دورايدورالشيءدارمصدرالاصلفيالدوراناناعلم

الغليانمثل،الحركةوشدةلفعلبقوةيؤذنالمصادرفيفعلانلكن

يدلفهلوعدماوجوداالوصفمعالحكمدارفإذا،والشنانوالنزوان

منالطوائففقهاءاكثرعليهفالذبد؟الجملةفيعلةكونهعلىذلك

انهوالجدلالاصولاهلواكثروالحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفية

إلىوالمتكلمينالفقهاءمن04[]ق/طوائفوذهب.الوصفعقيةيفيد

منهااستفيدتالتيالمواضعانوزعموا،ذلكعلىلهدلالةلاانه

ذلك.نحواووالتقسيمللسبراوللمناسبةكانإنماالعدنة

بشرطليسالعكسو)2(،العليةيفيدلاالمحضالطردلأن:فالوا

بخلافيفيد،لايفيدلاماإلىيفيدمالافانضمام،الشرعيةالعللفي

المخبرينمنواحدكلخبرفإن،المخبرإلىالواحدالمخبرانضمام

الطرداما.العلميبلغانجازالظنوناجتمعتفإذا،الظنمنقدرايفيد

العكس.وكذلك،لهاثرفلاالمحض

فإن،العليةيفيدلاالدورانمنكثيراوجدناقدولاناقالوا:

الاخر،معالمعلولينواحدواوصافها،العلةاجزاءمعيدورالحكم

المحدودمعالحدودورانالآخر،معالمتضايفينمنواحدوكل

)1(

)2(

شرحو)ا(،58ا-54)ق:"المؤلف"شرح:وانظر(،ب3)ق/:""الفصول

.(4طب38)ق:"الخوارزميو"شرح،(ب57-ب45)ق:"السمرقندي

."او":الاصل



الدورانفىفصل3خ!

ذلك.فيالاستقصاءموضعهذاوليس،المسمىمعوالاسم

العلية،يفيدالجملةفيالدورانأنالناسأكثرعليهالذيلكن

السلب:بعضهمويسميه،والعكسالطرد:العراقيونالفقهاءويسميه

يفيدها:قالمنومنهم،قطعاالعلةيفيد:قالمنمنهمثموالوجود،

ظنا.

عندوعدمهوصفوجودعندالحكموجودفهوتفسيرهوأما

عدمه،عندوعدمهلهعلةيكونانيمكناميرعندامروجوداو،عدمه

مالمللحكمالوصفعليةيميدوهو،والعدمالوجودمنمركبفهو

خلافيعلممالمالوصفعليةيفيد:قالمنومنهم.اخرمداريزاحمه

المدارلانمداراسقي،الوصفهووالمدار،الحكمهوفالدائر،ذلك

قائمفكأنه،الوصفبمحلقائموالحكم،الدورانموضعالاصلفي

الشدةفكان،التحريمفيهحصلاشتذإذاالعصيرفان.تقديرابالوصف

التحريم.قزالالشدةزالتخلأصارتفاذا،للتحريممحلا

الشدةكوجود،واحدمحلفييكونتارةوعدمهالوصفوجودثتم

الزكويالنصابكوجود،محلينفيوتارة،منهوزوالهاالشرابفي

الثاني.منأقوندلأولوا.اخرمحلفيوعدمهمحلفيبالزكاةمقترنا

لهالذيالشيءعلىالأثرترلب)هو)1(:الجدلصاحبقال

.(اخرىبعدمر؟العلتة)2(صلاح

.(ب3)ق"الفصول"(1)

"."صلوح:الفصولفي)2(



جمطالدورانفيفصل

:وجوهمننظرفيهالكلاموهذا

عنالأثروقوع!ناهالشيء"علىالاثرترتب":قولهأن:احدها

قبلعليتهعلمناعليهمرتبأنهعلمنالوونحن،عنهوصدورهالشيء

.الدوران

مناسباالمداريكونانيعني"العليةصلاحله":قولهان:الثاني

ال!يء،ذلكإلىالاثرذلكإضافةبطلانيعلملاانبهيعنياو،للأثر

فيتصلحلاوحدهافالمناسبةالاولبهعنىفإنثالثا،شيئابهيعنياو

بهعنىوإن.اخرقسماالدورانيجعلبمنفكيف،العليةعلىالدلالة

ناالمحضةالطرديةالاقيسةلاصحابلجاز41[]ق/والجوازالإمكان

التيالأوصاففإن،التعبدياتفيسيمالا،الدورانفيهايدعوا

وردلوالشرعفإن،الجملةفيإليهاالحكمإضافةيمكنعللايجعلونها

ودلالاتعلاماتالعلليجعلمنعندسيمالامحالا،يكنلمبذلك

والتأثير.الاقتضاءفيهايشترطلا

،مرةبعدمرةبهاقترانهمعناهاخرىبعدمرةعليهترتبهان:الثالث

وصفياحدوهذاالشيء،وجودمعالأثروجودعنعبارةوذلك

يذكرولمالشيء،ذلكعدمعندعدمهالاخروالوصف،الدوران

فيالمقارنةالدورانفييشترطلاانهكلامهاثناءفيذكروقد.ذلك

.والجدلالأصولاهلاكثرعليهماخلافوهذا،والعدمالوجود

ترتبهو:بعضهمقالكانوربما.تعالىاللهشاءإنذلكوسنذكر

.اخرىبعدمرةالوجودفيالشيءعلىالأثر



الدورانفيفصلء
يتوقفولاوالمدار،الدائرغيرالدورانان)واعلم)1(:قوله

والمدار،مثلاوالاثرالحكمهوالدائرفإن،ظاهركلامعليهما(وجوده

ويعدمبوجودهيوجدبحيثبالاخراحدهمااقترانوالدوران،الوصف

وجودعلىولاالمداروجودعلىيتوقفلاالدورانووجود.بعدمه

وإن،التلازمفيذلكمثلتقدمكما،عدميينكونهمالجوازالدائر،

يكونلاوهذا،ومعلولعلةفيهالدورانفإن،أظهرهناكالكلامكان

الاعداماتأوالموجوداتقيغالبايفعلوانما،المحضةالماهيات

يكوناانإمالانهما،اقسامأربعةينقسمفانهذلكوعلى.ذلكونحو

عدمتين،أولنهار،والشمسوطلوع،لتحريم1وكالشكر،وجودتين

عدمتا،والدائروجودياالمدارأوعلتهما،عدممعهذينكعدم

علىمبنيخلافوفيه،بالعكسأو،المانعبوجودالمعللةكالأحكام

إذاالجملةفيجوازهلصحيح1و،العدميةبالامورالأحكامتعليلجواز

ذلك.ونحووجوديلأمرمستلزماالعدمكان

كالزنا،وعدماوجودامدارايكونقدالمدار)ثم:)2(المصنفقال

الرجم،يجبوجدلوفانه،عليهالرجملوجوبالمحصنمنالصادر

فإن،الملكلثبوتكالهبة،عدمالاوجودايكونوقد.يجبلاولولاه

لاحتمال،قطعاعدمهاعند)3(ينعدمولا،الهبةوجودعنديثبتالملك

كالطهارةوجودا،لاعدمايكونوقد.بفيرهأوبالإرثثابتايكونأن

.(ب3)ق"الفصول"(1)

.(ب3)ق"الفصول"(2)

".يعدم"لا:الفصولفي)3(



هالدورانفيفصل

عنديوجدولا،[)1(الطهارةعدمعنديعدمالجو[زفان،الصة]لجواز

القبلةكاستقبال،الشرائطمنشرطيتحققلاانلجو[زوجودها،

.(وغيره

خروجتركيبهبعضفيكانوإن،ظاهرالكلامهذامعنىأنواعلم

الألفاظإذ،المعانيوجهيشؤهبماواللحن]ق/42[العربلسانعن

ومظاهرهامغايرها)3(وهيأرواجها)2(،الاجسادقلوبهاقوالب

المعنى.يتضعضعأنبدفلاالاستقامةحديستقملمفإن،وكسوتها

وهووعدما،وجودالغيرهمدارايكونقدالشيءأنوحاصله

،المعتبرةشروطهامعوالحدودالعباداتكوجوب،المساوياللازم

ملكمعالوطءحلوحصول،الشدةعندالعصيرفيالتحريموحصول

يوجدحيث،فقطوجودهعندلهمدارايكونوقد.ليمين1أوالنكاح

كالأسباب،بعدمهيعدمانيجبلا]و[،الوصفوجدإذاالحكم

لاصطيادووالاغتناموالإرثوالوصيةوالهبةالبيعمنللملكالموجبة

والقتلالردةمنللدمالمبيحةوالاسباب،لاحتطاب1ووالاحتشاش

منللوضوءالناقضهوالأسباب،المحاربةفيلقتلوالمعتبرالعمد

عندلهمدارايكونوقد.ذلكونحووالنومواللمسينوالبولالتغوط

يوجدأنيجبولا،الوصفعدمعندالحكميعدمبحيث،عدم

!لىشيعدمإذافإنه،شروطهاعدمعندالأحكامعدمكدوران،بوجوده

الأصل.منساقطالمعكوفينمابين)1(

قلقة.والعبارة،الاصلكذا)2(

."معابرها":ولعلها،الاصلكذا)3(



الدورانفيفصلء
ولا،العبادةصحةعدمتالصومأوالحجأوالصلاةصحةشروط!ن

]حد[وجوبفيالاحصانوكذلك،وحدهالشرطذلكبوجودتوجد

.الزكاةوجوبفيوالحول،الزنا

أصحابطريقةوهو،الجدلمنالنوعهذاأصحابكلاموهذا

النقضعنوسلامتهبالوصفالحكماقترانمجزديجعلونالذينالطرد

والحنبلية،والحنفيةالشافعيةمنجماعةقولوهو،العليةعلى)1(دليلا

إذاسيمالا،الجملةفيللتعليلالوصفصلاحإليهينضمأنلابدلكن

طويل:كقولهم،الركيكالطردعناحترازامعه،الحكمتكرر

يبنيلامائع:وقولهم،كالبوقبمسهالوضوءينتقضفلا،مشقوق

)2(.يحصلموتهالاالقناطر

النهروراءماهلخصوصاالخراسانيينقدماءأكثرأنوالعجب

يسلكمنوعابوا،العلةعلىدليلاوالعكسبالطرديرضونلاكانوا

.الطردبمجرديكتفونفأصبحوا،ودونهالذبوسيزيدأبيمثل،ذلك

ظنيفيدذكرناهالذيالوجهعلىالاقترانينارقدأناهؤلاءوحجة

اتباعهيجبمنهاقوىماهويعارضهلمإذاالراجحوالظن،العلية

عنالحادثةتعطيلأوالضذينبينالجمعأوالمرجوحاتباعمناحترازا

الحكم.

.""عن:لأصلا(1)

"المحصول":فيالرازيذكرهماالعبارتانوهاتان!الاصلفيالعبارةكذا)2(

تجوزفلاجنسهعلىالقنطرةلاتبنى"مائع:عندهالثانيةولفظ)5/903(،

كالدهن".بهالعجاسةإزالة



ءالدورانفيفصل

هوالدورانأنلجدلوالاصولهلوالفقهاءعامةعليهوالذي

وما،وعدماوجوداالوصفمعالحكمدورانوهو،فقطالاولالقسم

يساعدهمالمبالغةمنالفعلانفيوما،دورانايسمونهلاكذلكيكنلم

علىبمجردهيدلفلافقطعدماأوفقطوجوداقترانهماو.ذلكعلى

الاطرادبمجرديكتفونلاوهولاء،منفصل]ق/43[بدليلإلاالعلية

انعكاساومناسبةمنذلكعلىدليلمعهيكونحتىالعليةعلىدليلا

التيالطردتىمنذلك)1(غيراوالاصولشهادةاوتاثيراوالطرديقوتن

للحكم.مناطاالوصفكون]بها[يعلم

وإنمادورانا،يسقيهلاالمحضبالطرديستدكرايناهمنواكثر

يؤولذلكفي)2(والامر،المتأخرينمنطائفةالدورانقسممنجعله

علميئ،امرفهوعلةالوصفكونعلىدليلاكونهفأما.الاصطلاحإلى

بهالشرعيالحكمتعليقففيوالتأثيرالاقتضاءرائحةمنهيشملموما

ذلكمعثم،ذلكإنكارالمحققينجماهيرعليهو]لذي.نظربهوربطه

تحصى،انمناكببرلهمصنفاتهمفيالمتأخرينالفقهاءفاستعمال

موضعه.هذاليسوتفصيلتأصيلإلىيحتاجفيهالقولوتحقيق

يلتفتلمبالحكمغيرهاستقلالعلمماانعلىالمعتبرونجمعو

الطرديكونفقد،المعانياقيسةمسالكانحسامعندالترددنماوإ،إليه

لاانهعليهلغالبو،الشبهمنبهيقرمنعتدسيمالامتوجها،منا

كانماامايتعدد،لافإنهوعدماوجودامدازاكانوما.فيهحاصل

له.داعيلا،تكراروهوذلك"،"على:الاصلفيبعده)1(

"من([.:الاصلفي)2(



الدورانفيفصلء
.تعددهيجوزفإنهفقطأوعدمافقطوجودامدارا

يتم،لامعينايكنلمإذاالمداربانيقال)وقد)1(:المصنفقال

موجبهنامتحققهوشيء:والشربالأكلمسألةفيقالإذا]كما

ففيوجوداأما،وعدماوجودامعهدارالوجوبفان،الكفارةلوجوب

والنواةبالحصاةالافطارففيعدماوأما،مرةأولالوقاعفصل

فإن،للعدمموجبهنامتحققهوشيء:يقولالخصملأن،وغيرهما

مرةوالشربالأكلفصلففيوجوداأما،وعدماوجودامعهدارالعدم

.[)2((مرةأولالوقاعفصلففيعدماوأما،ثانية

مبهموصفإلىالحكمإضافةادعىمنفإن،قريبكلامهذا

بلأولا،ذلكلهيسدبملموعدماوجودامعهالحكمدورانوادعى

معهدورانهلأن،وعدماوجودامعهدائرانهيسلملا:يقالانيمكن

،وجودهعندالحكميوجدبحيثالوصفذلكيكونأنوجودا

يكفيولا،عدمهعندالحكميعدمبحيثيكونأنعدمامعهودورانه

،اخرىدونصورةفيعدمهولا،اخرىدونصورةفيمعهوجوده

الوجودصورجميعفيثبوتهلهيسلملمالشيءذلكيتعئنلمفما

.تصورهفرعالشيءعلىالحكمإذ،العدمصورجميعفيوانتفاؤه

مسألةفيقالفإنهذكر،كمابمثلهمعارضتهيمكنفإنهوأيضا

موجبهنامتحققهو"شيء:والشرببالاكلالكفارةوجوب

)1(

)2(

.(ب3)ق"الفصول"

أسطر.ثلاثةبقدرهنابياضالاصلوفي"الفصول("،منالمعكوفينمابين



ءالدورانفيفصل

صورةوفيهناالموجودةالاشياءمنشيئابهويعني،"الكفارةلوجوب

تعمدأوجنسهبمتبوعأوالثلاثةالافعالبأحدالصومكإفساد،الوقاع

معهدارالكفارة]ق/44[وجوبفإن،ذلكونحويشتهيبماالإفساد

صورةففيعدماوأما،الوقاعصورةففيوجوداأما،وعدماوجودا

صورةكلفيأو،ذلكيسلممنعندمرةثانيوالاكلوالنواةالحصاة

فإن.الصورتينفيمنتفماهوعدمبهويعني،بالكليةالفطرعدم

متحققهوشيء:فيقول،بمثلهالكلامهذايعارضأنيمكنهالخصم

وعدما،وجودامعهدارالعدمفإن،الكفارةوجوبلعدمموجبهنا

صورةففيعدماماو،الكفارةفيهاتجبلاالتيالصورففيوجوداآما

فيها،موجودماهوبهاعني:قالهناالموجبوجودمنعوإن.الوقاع

يتملىذلكمثلالمعترضأمكنوإذا.ذلكمثلقالعدمهمنعوإن

منكراالمداركانفانمنتدرا،شيئاالمداربجعلالمستدلاستدلال

فإنشياءأوشيئينأحدمداريةيدعيأنمثل-المبهموهو-مخصوصا

يكونبأنوذلك،بمثلهيعارضهأنالمعترضيمكنلمإذايتمقدهذا

.المعترضدونيتمفلا،مقابلتهفييقالعمامتخلفاالحكم

قالإذاكما،يتمفانهمعينماالمداركاناذا)اما:)1(المصنفقال

الأفعالباحدرمضانصومافسادوهو-الهتكبانالمسالةهذهفي

الوجوبفان)2(،الكفارةلوجوبموجب-مرةأولتعمدعنالثلاثة

عدماواما،مرةأولالوقاعفصلففيوجوداأما،وعدماوجودامعهدار

.ا(4-ب3)ق""الافصول(1)

"."لأن:الفصولفي)2(



الدورانفيفصلح!ل!-8

(1علتماالمداركونايةوعدماوجوداالشيءمعالأثرودوران،فظاهر

.النظائر(فيكما،للدائر

وهذا،الجملةفيجائزبهفالاستدلالالمعلومالمعينالمداراما

المشتركالقدرلأن،الافسادتنوعوإنمدارهتعينقدذكرهالذيالمثال

المداربخلافوهذا،متعين-منهابواحدالإفسادوهو-الجميعبين

متعين.غيرفإنه،المنكرأوالمبهم

بشرط،للدائرعلةالمداركونيفيدالدورانأننرتضيأناواعلم

أحدبجعلالحكميجزلمأشياءمعدارفمإن،اخرمداريزاحمهلاأن

دونالعلةهوالاعميجعلبأنولاالاخر،دونعلةالمداراتتلك

لا،كثيرةصفاتبهيقترنقدالحكمإذ،مفصلبدليلإلاالاخمن

منشاءماالإنسانيقتطعأنجازفلو،بدليلإلاغيرهاعنالعلةتتميز

وذلكأحد،ذلكعنيعجزلمومداراعلةويجعلهاالصفاتتلك

دليل.غيرمنبالرأيالشرعوضعيوجب

معها،الحكمدارقدأمورهناككانإذااضطرارنعلمفإناوايضا

منبأولىهذارالمدأندعوىليسفانهإليها،لاضافتهصالحةوهي

للتعليلصالحبعضهاأنمذع)2(ادعىذاوإ،الاخرهوالمدارأندعوى

يفصلحتى،صلاحهيدعيلماالتأثيرمنفلابدصالحغيروبعضها

الخصمين.بين[45]ق/الحاكم

)1(

)2(

تصحيف.الدائر"عليهالمداركون"انه:الاصلفي

"."مدعي:الأصلفي



ءالدورانفيفصل

نأمستقيمغيرالجدلصاحبذكرهالذيالمثالفهذاهذاتبتنإذا

الذيالجماعأنعلىاتفقواالعلماءأنوذلك،بالدورانفيهيحتج

العظمى،الكفارةيوجبمرةأولمتعمدا)1(رمضانصومبهأفسد

ثمالمشهور)2(.الأعرابيحديثإلىالاجماعهذافيمستندين

:الكفارةمايوجبضابطفياختلفوا

،والنواةبالحصا"ةحتى،موجبعمداالافطارمطلق:مالكفقال

.الصومانعقادمنعأوصومعلىوردكانوسواء

وأجنسه)3(بمتبوععمداالافطارهوالموجب:حنيفةأبووفال

المصنف.ذكرهكماالثلاثبأحد

فيالواجبالصوممنالمانعالوقاعهوالموجب:الشافعيوقال

.عمدارمضاننهار

عليهوجبممنرمضاننهارفيالوقاعهوأحمد:وقال

منعلىوجبهو،للغسلالموجبةالمباشرةهو:قالوربما،الإمساك

واينولماوشرباواكلمنعلىواوجبه،ينزعولمالفجرعليهطلع

كفر.ثمجامع

اخر.موضعلهمآخذهموتفصيل

.!امقمد":صللأا(1)

.هريرةبيعن)1111(ومسلم(اخرىومواضع36191البخاريأخرجه)2(

"لمتبوع".:الأصلفي)3(



خ!0لر

:المستدلقالوإذا

.اخرهإلى...الثلاثة

الدورانفيفصل

بالأفعالرمضانصومهتكهوالمدار

:وجوه:لهقيل

لأنوجودا،الوصفهذامعدارالحكماننسلملااحدها:

كثيرةصورفيوجودهاو،وجودهمواضعجميعفيوجودهمعه،+ورانه

صورمنواحدةصورةفيوجودهبيانيغنيكفلاوجودهصورمن

وإنجائز،غير)1(فذلكنفسهإثباتفيادعيتفإن.المداروجود

لكمغنياذلككانالمذعىالمدارصورجميعفيوجودهبالدليلآثبت

هذابإتباتمقصودكفإنللدائر،علةالدورانهذااندعوىعن

إلآالدورانبيانيمكنلمفإذا،النزاعصورةفيالحكمإثباتالدوران

متوقفامنهماكلثبوتكانالنزاعصورجميعفيالحكمثبوتببيان

باطل.دوروذلك،الاخرثبوتعلى

المغالطينهؤلاءفإنله،يتفطنانفينبغيبين،فدحوهذا

فيبثبوتهوجوداالوصفمعالحكمدورانيثبتونالفاسدةبالدورانات

معنىهذاوليس،وجودهصورسائردونوجودهصورمنصورة

.الدوران

بطاهر،ليس"فظاهر"وقولهعدما،معهدارانهنسلملا:الثاني

واإجماعاوبنصثبتانإماالصورهذهعدافيما)2(الكفارةانتفاءلأن

)1(

)2(

خطأ.وهو""وذلك:لأصلا

"الكافار".:الأصلسي



هالدورانفيفصل

كلفييوجبهامالكافان)1(،إجماعولانمنالمسألةفيوليسء،قياس

يوجبهاوأحمد.العدمصورجملةمنالثلاثبغيروالافطار،إفطار

فيوجبها،إفسادايكنلموانرمضاننهارفي]ق/46[المحرمبالوقاع

لماوصامهسواء،عليهصومهوجبالذيالزمانلحرمةهتكبكل

بعدواستدامالفبمطلوعقبلجامعمنعلىيوجبونهاوالثلاثة.يصمه

ناالخلافهذامعيصحقكيف.صومإفسادهناكوليس،طلوعه

قياسا.دليلاذلكعلىيذكرولمظاهر؟عدمعندالكفارةعدم:يقال

معدارفقدالضابطمنماذكرتمعداركما:يقالأن:الثالث

معداروقد،الهاتكالافطارمعداروقد،رمضانحرمةالهاتكالوقاع

دونبالعليةالمداراتإحدىعينتفلم،الصياملحرمةالهاتكالوفاع

الاخر؟

.للدائر"علةالمداركونايةالشيءمعالاثردوران"قوله:الرابع

ذلكعلىيذكرولم،المواضع]من[شيءفيذلكنسلملا:قلنا

إضافةيثبتموضعوكليثبتها،لمعليهاأحالالتيوالنظائر.دليلا

الدليليقملمفإن،بالدورانيعرفذلكأنيسلملموصفإلىالحكم

نإ:يقولمنسؤالوهذا.يتملموإلا،بالدورانعرفذلكأنعلى

مشهور.مذهبوهو،العليةيفيدلاالدوران

يزاحملمإذا)2(لكن،العقيةيفيدالدورانأنسلمنا:الخامس

)1(

)2(

"والاجماع".:الأصلفي

إذا"."متى:الأصل



نالدورفيفصله

ادعاهوإن،عليهيدلدليلمنفلابدالاطلاقوعلى،اخرمدارالمذعى

.لموجود)1(هنافالتزاحمالمزاحمةعندلاإ

للعلية.صالحاالمداركونالشرط:قالوإن

دوناحدهاعينتفلم،للعليةصالحةكلهاالمداراتهذه:فلنا

الاخر؟

هذهسرتهتكوهي،سديدجوابعنهاليسصحيحةاسولةوهذه

.التلبيسات

لابذالدورانانعلىفبناوهماوالثانيالأولالسؤالاما:قيلفإن

فيوانتفائه،المداروجودصورمنصورةكلفيالدائروجودمنفيه

الدورانمقصودلأن،يصحلاوهذا،انتفائهصورمنصورةكل

محلفيبهالتعلقهالمعلومالمحلفيالحكمعلةعلىالاستدلال

العلةوجودصوربجميعالعلمعلىموقوفابالعليةالعلمكانفإن،آخر

مواردجميععلمناقدلكنانتفائهوالحكمبوجودالعلممعوعدمها

المعلولةبالعلةالحكمإثباتعنيغنيناوذلكوعدما،وجوداالحكم

.بالدوران

فيالمشتركإلىالحكمإضافةالدورانفائدةتكونقد:اولاقلنا

الحكم.ثبوتاصللا،الوجودصور

التيالصورجميعفيالدورانمنلابد:يقالقدانهوثانيا:

الاصل.كذا(1)



كاالدورانفيفصل

وابعد.توجدلمالتيالصورفيالحكمعلى]به[ليستدلوجدت

بالنصحكمهاالثابتالصورجميعفيالدورانمن]ق/47[لابد:يقال

.النزاعاوالسكوتمواضععلىبهليستدل،الإجماعاو

انهبالدليليثبتانوجودا"معهالحكمدار":قلناإذالابذ:وثالثما

علمناالتيالصورفيمعهوانتفى،وجودهعلمناالتيالصورفيمعهوجد

صورةفيمعهانتفائهفيواختلفاصورةفيمعهوجدإذافاما،انتفاءه

.الدورانيثبتلموالعدمالوجودعلىالدليليقملمفما،اخرى

:وجوهمنفجوابهالرابعالسؤالواما

بهيشهدكماالمدار،عليةالظنعلىيغلبالدوراناحدها:

الأشفية،انواعمعهادارتالادوية"انواعراواإذاالناسفإن،)1(العرف

ناجازكانوإنالشفاء،لذلكسببالدواءذلكانظتهمعلىغلب

وايمرحاويغضبراوهمنوكذلك.بوحيعلمذلكاصليكون

)2(ء
ذلكويزول،سببعندالجسمانيةعراضهوالنفسانيةاحوالهتتغتر

يفيدكانوإذا.السببإلىالحكمذلكبإضافةقضوازوالهعندالأثر

وامثلهيعارضهمالماتباعهوجبإليهالنظرتجريدعندالظن)3(غلبة

الأدلة.جميعمقتضىهذالأن،منهاقوى

سوىماعدموالاصل،سببمنلهلابدالحكمذلكان:الثاني

)1(

)2(

)3(

!"لعربا":صللاا

أثبت.ماولعلها،واضحةغيركلمةهنا

تصحيف.""علية:الأصلفي



ه
المدار.فتعين،المدار

لدورانفيفصل

ولايكثرلاالاتفاقيلاناتفاقئا،ليسمعهدورانهان:الثالث

علةيكوننإلاالشيءيلازملاوالشيءلزوميا،يكنانفلابد،يدوم

اتفاقيا.كانبينهماالاقتضاءعدمفرضفلووإلا،واحدةعلةمعلولأو

المداريستلزمشيئاالمداريكونأنيقتضيالاخرمعأحدهمافدوران

هولهملازموماهوالمدارأنالجملةفييفيدوذلكللاخر،عليه

الثاني.دونللعلةأحدهمابصلاحيكونبينهماالتمييزثم،العلة

وجوداداركماالكفارةوجوب:قال)ولئن)1(:الجدليقال

كانومتى،وعدماوجوداالوقاعمعدارفكذلك،الهتكمعوعدما)2(

يلزموإلا)3(،وعدماوجودارا1مدالهتكيكونأنيمكنلامداراالوقاع

.(الصورةمنذكرتمفيماالدممعالوجوبوهو،النقيضيناجتماع

لزمالمدارهوكانإنالجماعفان)4(،صحيحسؤالهذاأناعلم

علىالصومإفسادالمداركانوإن،الجماععدمعندالكفارةعدم

بينجمعوذلك،الوقاععدممعالكفارةإثباتلزمالمذكورالوجه

صحيح.جوابعنهيجبولم.النقيضين

فيوجوداالمد]رية)6(ندعيلانحن:)فنقول]ق/48[قال)5(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

.ا(4)ق"الفصول"

.الفصولفيليستوعدما""وجودا

.الفصولمنوالتصويب"ولا"،:الأصلفي

.""صح.الأصل

.ا(4")ق"الفصول

تصحيف.به""المدار:الأصلفي
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الوجوبصورمنصورةكلفيندعيبل،التعيينعلىالوقاعفصل

وجوداالهتك()1مداريةعلىإلايدلنلاالتفسيرهذاعلىوالدوران.أولا

.وعدما(

فيالإفسادمداريةاذعىإذالأنهبهذااجابإنماالمستدلاناعلم

فان،الوقاعفصلتعيينغيرمنالكفارةوجوبصورمنصورةكل

صورإماالصورتلكلان،معهوالوجوبكلها،فيهاموجودالهتك

نايمكنهلاوالمعترض.فيهامتحققوالهتك،الأكلاواولاالوقاع

نايحتاجلأنه،الوجوبصورمنصورةكلفيالوقاعمداريةيدعي

المستدللأن،دعوىوهذا،الوقاعصورهيالصورتلك:يقول

المستدلبخلاف،الوقاعصورفيوالوجوبالخطااسلملا:يقول

إمايخلولا:قالوإنما،الوجوبصورمنالاكلصورانيدعلمفإنه

ولهذا،فيهاموجودوالإفسادفالهتكحالوبكل،يكونلااويكونان

يمكنولم،الوجوبصورفي)2(وصفهمداريتهدعوىالمستدلامكن

ذلك.المعترض

:وجوهمنباطلوهو،كلامهمتقرير)3(هذا

"تلك:وقوله.الوجوبصورفيمدارهتحفقنسفملا:احدها

الإفطارمطلقفإن،مسلمغير("والشربوالأكلالوقاعصورإماالصور

عندالوجوبصورمنالمانعوالجماع،مالكعندالوجوبصورمن

تصحيف.""مداراته:الاصلفي()1

الأصل.كذا()2

."تقدير":الاصل)3(



الدورانفيفصلش!

احمد.عندالوجوبصورمنالناسيوجماعالثانيوالجماع،اكثرهم

فيادعاهلماالمعترضمنيقبلهلمكما،مقبولغيرالخصمفدعوى

.الوقاعصور

صورجميعفيالمداريةادعيتانكهب:يقالان:الثاني

هذهعلىتأتلملكن،التعيينعلىالوقاعصورةفيلا،الوجوب

المذهب،حكايةهيالدعوىهذهبل.مقبولةتكونفلا،ببينةالدعوى

امرين:بينفأنت.صحتهعلىحجةيكونلاالمذهبونقل

الوقاعبمداريةفيعارض،بعينهالوقاعفيالمداريةتدعينإقا

المطلق.الإفطاروبمدارية،الهاتكالوقاعوبمداريةالمحفطر،

فيها،الوجوبتذعيالتيالصورجميعفيالمدارتدعيانوإما

المدارمعالوجوبوجودوهو،الدورانصحةعلىبالدليلفيطالب

صحةعلىالدليلبإقامةإلآذلكعلىيقدرولا،عدمهمعوعدمه

واستدلال،للكلاموتطويلالمطلوبعلىمصادرةوذلك،الدعوى

الاخر.علىالأمرينمنواحدبكل94[]ق/

وابنصفيهاالوجوبيثبتماالوجوببصورعنىإنانه:الثالث

صورمنانهيذعيمابهعنىوإن،الوقاعصورإلافليسإجماع

اثبتفلو،الوجوبثبوتعلىموقوففيهافالدورانالوجوب

.الذورلزمبالدورانفيهاالوجوب

يا،الوجوبصورفيمدارهدعوىيمكنهالمعترضان:الرابع

صورمنانهالخصميذعيماواما،الوجوبفيهاثبتالتيالصور



فى7ي!الدورانفيفصل

،بالإجماعفيهالدورانتحقيقببانالمستدلعلىيجبفلاالوجوب

حجةولالهحجةيكونفلا،الخصممذهبمجردفيهاالدورانلأن

يسلمحتىصورفيالمداريثبتأنأحدامكنماصحولو،غيرهعلى

دعوىمنأوسعدعواهيكونأو،الوجوبصورمنيدعيهمالخصمه

المذهبإثباتإلىيعودلأنه،بالضرورةفاساهذاأنومعلوم.خصمه

المذهب.نفسالخصمإلزامأو،بالمذهب

إذاالوجوبصورفيمداردعوىالخصميمكنقدانه:الخامس

الموضع،هذافيكما،المستدكيثبتهالمصورةفيالوجوبأثبت

له.فافطن،المستدلينقطعوحينئذ

بتلكمختصا)2(يكونمامعدار:قال)ولئن)1(:الجدليقال

.(النزاعصورةوبينبينهامشتركايكونمامعدار:فنقول،الصورة

وإذا،آخرمداروهو،لوقاعبصورةيختصمامعدارقدأنهيعني

كلفيداروإنأنهأو،النزاعصورةفييجبلممداراالمختصكان

صورةكلفيالمداريكونأنفيجوزالوجوبصورمنصورة

.مدارا)3(المذعىالمداريكونفلا،الصورةتلكخصوص

وتلكالنزاعصورةبينالمشتركالقدرمع"داربأنهوأجاب

الصوريشملماإلىالحكموإضافة،الصورسائروبينوبينها،الصورة

)1(

)2(

)3(

.(ب4)ق""الفصول

"."مختصان:الأصلفي

"!دار".:الاصلفي



9حمالا-قي

الدورانفيفصلرء-حا

لأن،انفرادهاعلىصورةصورةبكليختصماإلى)1(إضافتهمناولى

الحكمينتفلمصورةكلخصوصولأن،تعذدهلاالعلةاتحادالأصل

جميععنعدمهمعالحكمانتفىقدوالمشتركعنها،إلاعدمهامع

أولى.بهالمداريةفتكون،المواضع

كلخصوصمعالمداريةقصدالسائلكانلوخير)2(وهذا

يثبتالذيالوجوببصوريختصمامعالمداريةقصدإذاواما،صورة

جيد.سؤالفإنهبالاجماعاوبالنص

صورةفيالحكمبهيثبتمداراادعىكلماالمستدلأنوحاصله

فأيهما،النزاعصورةفيالحكمبهينتفيبمدارالسائلعارضهالنزاع

المدارات05[]ق/تلكلأنبالفلج)3(،لهقضواأكثرمداراتهعددكان

المدارهومنهماكليكونأنفجاز،الاصلفياجتمعتالجانبينمن

المعارضة،عنلهسلممداربزيادةالجانبينأحدترجحفإذا،المعتبر

به.الحكمتعليقفوجب،معارضغيرمنالمدارهذايكونأنوجاز

منكثيراعليهايبنونالتيالفاسدةقواعدهممنايضاوهذا

بإبهاميرجحونهكما،دعاويهبكثرةالخصمينأحدفيرجحون،كلامهم

التيالامورتلكنفسفإن،باطلهذاانعافلعلىيخفىولا.دعواه

بكثرةالجانبينأحديترخححتىبانفرادهاأدلةليستمداراتهي

فإذا،تقدمكماوعدماوجودامعهالحكمدورانالدليلوإنماالعدد،

.ا""إضافة:الأصلفي(1)

"حسن".:الصوابولعل،كذا)2(

.""بال!لح:الاصل)3(



ثر-حمالدورانفيفصل
!ص9ث

مناولىاحدهماالعلةاناعتقاديكنلمواحدمناكثرمعهدار

بتقديرالفرعفيالحكبميثبتصفاتعدةالأصلفيكانوإذا.العكس

البعضمعوليسبعضها،عليةبتقديرعليتهيثبتولااكثرها،علية

ذلك،بمجردعلةأنهاعتقاديجزلم=العلةهوأنهيقتضيماالأكثر

إلاالمداريكنلمإنلاسيماالو]حد،ذلكهوالعلةيكونأنلجواز

.واحدا

المزاحمانتفاءبشرطالآعلةانهيثبتلاالمدارانوحاصله

صفاتعدةالأصلفياجتمحإذافإنهوأيضا.مزاحمألفمنوواحد

إضافتهمنأولىجميعهاإلىالحكمفإضافة،للتعليلصالحمنهاكل

نعودولعلنا.المسألةهذهفيالسائلكلاميترتجحوحينئذ.البعصرإلى

الله.شاءإنالاصلهذافيالكلامإلى

،الأولمنخيراالثانيالمداريكونأنفلابدأصلهمهذاكانولما

مدار.المشتركانثانياادعىثممدار،الهتكنأولااذعىقدوكان

وإن،غيرهيكونانويجوز،الهتكيكونانيجوزالمشترك:فنقول

تجويزغيرالمغايرةدعوىفإن،ضعيفوهذامشتركصا،الهتككان

جنسمنالجوابهذالكن،للهتكمستلزمالمشتركإنثم.المغايرة

.السؤال

ثبت)2(،لماوإلا،المختصقمعدار:قال)ولئن:)1(الجدليقال

)1(

)2(

.أ(4)ق!"الانصول

".يلزم"لا:هامشهوفيثمة"،يجبلا"وإلا:الفصولفي



الدورانفيفصله
.(ثمةيجبلاوالا،المشتركمعدار؟فنقول

تلكالمختصمعدار:يقول،قبلهالذينمط]من[4سؤاهذا

الباقيللأصلالكفارةوجوبثبتلمامعهيدرلملوإذ،الصورة

المختصق.مدارئةوهو،القطعي)1(المعارضعنالسالمللوجوب

وجبتلمامعهيدر]لم[لوإذ،المشتركمعدارقدأنهوجوابه

تلكبينالمشتركمداريةوهو،القطعيمعارضةعنالسالمللباقيالزكاة

مداريةعلىيدلبماالسابريعارضولم.النزاعوصورةالصورة

،المشتركعليهيدلبماه[1]ق/جنسهمنالمشتركذكرإلأالمشترك

تقدموقد.الوجوبصورةقيالمدارعليةوهو،اولاادعاهمالهوسلم

الذيالوجهعلىالدورانتحقيقلايمكنهأنهوبينا،ذلكعلىالكلام

.ذكره

ولكن،متحققالدورانأن)3(سلمنا:قال)ولئن:)2(الجدليقال

الأمورفيمفيدا)4(لكانوالا،يفيدلابلر؟1المدعلئةيفيدبانهقلتملم

المدار)5(يكونفلا،لازمنة1والأمكنةقيحادثةالاثارفان،الاتفاقية

كانفلو،للعلئةصالحار1المدكاناذافيماالكلام:فنقول.للدائرعلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

."رضلمتعاا":صللأا

.(ا4ق)"لقصولا"

"بأن".:الفصولفي

"مفيد".:الاصلفي

".يكون"ولا:الفصولفي



الدورانفيفصل

علة)1(يكونلابانهنسقمفلاصالحاذكرتمفيماالمداز

نقضا(.فلايتجه

ه

يكن)2(لموان،

والفاء،لا"ب""لو"جوابوهو،العجمةمنفيهمامعالكلامهذا

وقد.اخرهإلى"نسلم"لم:يقولأنحفهفان،منهذلكتكررقدمما

نأفلابدللعليةيصلحمامعالاثريدورموضحكلأنالجدليادعى

عنجواباذلكوجعل.ينتقضلاكانوان،للدائرعلة)3(المداريكون

.الدائراتبعضعنالمدارعقيةبتخلفالنقض

:وجوهمننظرفيهالكلاموهذا

يكونانبهاتعنيللعقية؟بصلاحيتهتعنيما:يقالان:أحدها

بحاليكونأنوهو؟عليهالحكمترتبمكانتعنيأو؟للحكممناسبا

.تقريرهتقدمكمااخر؟شيئابهتعنيأو،بعلةليسأنهيعلملا

طريقهيبل،المداراتفيشرطافليستالمناسبةبهعنيتفان

فلا،المناسبةإثباتبعدإلآالمدارعلنةتقريريمكنلمإذثم.اخر

كفت.تمتإذاالمناسبةلان،الدورانإلىحاجة

نامح،تحصىلاصورفيموجودفهذا-الإمكانمطلقعنيتوإن

واكتفائهالدورانتفسيرهعلىسيمالا،حاصلةغيرالمدارعلتة

عدما.اووجودابالدوران

تحريف."عليه":الأصلفي)1(

علة".يكن"لم:الفصولفي)2(

تصحيف."عليه":الاصلفي)3(



الدورانفيفصله
بيانه.منفلابذثالث!شيئابهعنىوإن

مرةمنهقريبافقيراعالماإنساناعطىيناهرمن:نقولأن:الثاني

فإن،للعليةالصالحةالمداراتهذهمعالإعطاءدارفقد،مرةبعد

كنتالدليلقبلبعيتهأحدإلىأوالمجموعإلىالإعطاءأضفت

لقرابتهأعطيتهإنما:فيقول،المعطيالرجلتسألقدلانكمخطئا،

به.أشعرولمالاخرالوصفإلىألتفتولم،لعلمهأولفقرهأومني

مراتحرمتهوانتهكالسلطانستأوتج!سمنوكذلك

كذا،دونلكذاعاقبتهإنما:يقولأنيجوزقد،يعاقبهوهو،متعددة

كثير.وهو

يكونلاأنهنسقملمصالحاذكرتمفيماالمداركان"لو:فقوله

.بالضرورةالمعلومللواقعمنع"علة

لاكثيرالدورانوجودمعالعقيةتخلفأن:الثالثه[]ق/2

ص!ورةفيعدماأووجودابالدورانيكتفيمنعندسيمالا،يحصى

منالعليةعنهتتخلفمابأنحاصلالضروريالعلمفان،ص!ورةبعد

بالاثاريقترنماالمصنفذكروقد.بهتقترنمماأكثرالجنسهذا

والطبيعيةالاختياريةالحركاتمنلازمنة1والامكنةمنالحادثة

معالعليةدورانوكذلك،العليةيفيدلامنهاشيئاأنمع،والقسرية

يقول!:أنفإماوحينئذ.الاخرمعمنهماكلوالمتضايفان،المعلول

لا:يقول!او.لمانعالكثيرةالصورفيتخلفلكن،العليةيفيدالدوران

،الدورانغيراخرلامرالصوربعضفيبالعليةالعلمحصلوإنما،يفيد



هالدورانفيفصل

مرجوحا.فيكون،للأصلمنافاةأعظمالأوللأن،)1(أولىالثانيلكن

أجوبة:عدةالمواضعهذهعنللناس[]أنواعلم

وهذا.اخرمداريزاحمهمالمالعليةيفيدالدورانان:احدها

يمكنلممدارانتزاحمإذالانه،القاعدةينقضلاوهو،مطردالجواب

.الدورانعنخارجبامرإلااحدهماترجيح

عدمعلىدليليدلأنإلاالعليةيفيدالدوران:يقالأن:والثاني

العلية.يفيد-با!مانعالعلموعدمالدوران-الأمرينفمجموع،عليته

للعلية،يتعينلاحيثالمدارعليةيفيدالدوران:يقالأن:الثالث

قبله.الذينمطمنوهذا

وهذا،ذلكويفيدالمدارعليةعلىيدلالدوران:يقالأن:الرابع

دلالته،يبطللابمانعمقروناعنهالدليلمدلولتخلفلكنمطرد،

ولامفيدايكونقدالشىءفإن،للعليةمفيداكونهينافيلاالعليةوعدم

الراجح.المانعلوجودإفادتهتظهر

صالحاكانإذاالمدارعليةيفيدالدوران:يقالأن:الخامس

لمانتقضوإن،انتقاضهيسلملمصالحاالمداركانفإن،للتعليل

غيرجوابهذالكن،المصنفجوابوهذا.للعلةصلاحهيسلم

وإمكانه،بهالتعليلصحةالصلاحيةمعنى:فيقال.تقدمكمامفسر

.تقدمكما،صالحةمداراتعنالعليةتخلفبالاضطرارومعلوم

."لوا":صللأا(1)



القياسفيفصله
[)1(القياسفي]فصل

فيالاستنباطينبوعوهو،النطريةالادلةجماعهوالقياساناعلم

التلازممن-الأدلةمنذكرهماوعامة.المنمرعيةالأحكام]ق/53[

قياسوالدوران،القياسإلىغالبافيهيحتاج-والدورانوالتنافي

وبينبينهاالمشتركللقدرالنزاعصورةفيالحكمنتلنبتلانه،محض

ذلكعلموانه،العلةهوالمشتركالقدرانمدعيا،الإجماعمواقع

.بالدوران

القياسإجراءمن-الراياهلاعني-العراقفقهاءامتنعلما،نعم

بتجريدوعنوا،""الاستدلالسموهآخرضربااستعملواالحدود،في

هذاصاحبعليهتكلمالذيوهو،بهاقترنعماوتنقيحهالحكممناط

القياسفيوتكلم،اشياخهاسلوبعلىجريا"الدوران"فيالجدل

بالمناسبة.عليتهمايثبتوهو،منهواحدنوععلى

قست:يقال.بهواعتبارهبالشيءالشيءتقدير:اللغةفيومعناه

:فيل)2(كما،بالذراعوالثوبالارضوقست،بالميلالجرح

ماشاههوماإذابالمرءالمرءيقاس

:الشاعر)3(وقال

)1(

)2(

)3(

منالقياسفصلعلىالكلاميبداهناومن،سطرينبقدرالاصلفيبياض

و"شرحا(،66-)ق/58:"المؤلف"شرحوانظرب(.4)ق:"الفصول"

.(ب95-48)ق:"الخوارزميشرحو"،(ب62-ب57)ق:"السمرقندي

182(.)2/الأخبار""عيونفيكماالعتاهيةابوالقائل

في-نسبةبلاوالبيت)نطس(."العرب"لسانفيكمابشربنالبعيثهو



ءالقياسفيفصل

أدبرتالنطاسيالاسيقاسهاإذا

بالميل.الجراحةغورالطبيبقاسإذا:يعني

شأنوهكذا،الفرعحكمبهيعتبرالذيالقياسبمنزلةفالاصل

وصفه،علمقدبماوصفهيعلممالاتعتبرفانك،المقاييسجميع

،والميزانبالصنجةوالموزونات)1(،بالمكيالالمكيلكاعتبار

عربيةواعتبار،بعروضهالشعرأوزانواعتبار،بالذراعوالممسوحات

حكمالشيءوإعطاءوالتعديلالتسويةكلهذلكوجماع.بالنحوالكلام

الاشارةوإليه،والارضالسمواتقامممابهالذيالعدلوهو،مثله

لكلجامعاسموهو،[17/]الشورى(والميزانبالحقلكخفأنزل!>بقولي

وأضدادهابأمثالهاالاشياءيعتبرأنشأنهمنالعقلفان،عقليدليل

وخلافاتها.

والتقابل:والتلازمالتداخلتسميةانالنظراهلبعضزعموقد

ولاتشبيهولا،والتمثيلالتشبيهيعتمدالقياسإذيجوز،]لا[قياسا

قياساالعقليةالادلةهذهتسميةلان،قالكماوليس.ذلكفيتمثيل

الشيءتقديروالقياس،بهاوتزنهابهاوتعتبرهابهاالعلومتقدرلأنك

بينها،مشترفيقدرباعتبارلهاوالتشبيهالتمثيلمحضوهذابالشيء،

تعليل،وقياستمثيلقياسفيهاانفعلم.ذلكإلاالقياسوليس

واسع.ذلكفيوالكلام

)1(

)قيس(.و"اللسان")9/225("اللغةو"تهذيب838()ص"اللغة"جمهرة

هزومها.وهياوازدادغثيثتها:وجزه

"بالمكيل".:الاصلفي



القياسفىسصلء
تعريفهفيوللناس،الفرعيالقياسالموضعهوبهذايليقوالذي

ذر:الجدليينعندأشهرهاذكرها،موضع]هذا[ليسكثيرةعبارات

آخرلشيءشيءحكمإثباتأوبينهما،جامعةبعلةأصلإلىفرع

فيهحكمهإثباتفيبغيرهالشيءاعتبارأو،الاثباتعلةفيلاشتراكهما

والعكس.الطردقياسليعم،عنهنفيهأو

منه[]ق/4المتحدالحكمتعدية)القياس)1(:المصنفقال

.فيهما(متحدةبعلةالفرعإلىالأصل

والاصلالفرعحكميكونأنبهأرادالمتحد""الحكم:قوله

يصخلمإيجاباوالفرعتحليلاالاصلحكمكانلولانهواحدا)2(،

لوإذ،والفرعالاصلفيواحدةتكونانلابذالعلةوكذلك.القياس

القباسيصحلمأخرىبعلةالفرعوفيبعلةالأصلفيالحكمثبت

لاشتراكهماالفرعفيالأصلحكممثلإثباتالقياسلأنوذللن،أيضا

الحد.هذايتحققلموالجامعالحكميتحدلمفلو،الحكمعلةفي

فياسا.يكونأنعنالعكسقياسويخرج،الجملةفيظاهروهذا

موضعها.هذاليسدقيقةبحوثوفيه

المضروبفيثابتالوجوب:يقالأن)وسبيله:)3(المصنفقال

فيالوجوبلان،عليهبالقياسالنزاعصورةفيفكذا،بالاجماع

.(ب4)ق""الفصول(1)

"واحد".:الأصلفي)2(

.(ب4)ق""الفصول)3(
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كتطهير،بالوجوبالمتعلقةللمصالحتحصيلاكانإنماالمضروب

الصالحالفعلمباشرةبالمناسبةونعني،المناسبةبشهادةوغيرهالمزكي

،الصورةتلكفيثابتةالتفسيوهذاعلىوالمناسبة.المطلوبلحصول

صالحطريقوالوجوب،مطلوبامربالوجوبالمتعلقةالمصلحةفان

لاولولاه،المطلوبذلكيوجدوجدلولأنه،المطلوبذلكلحصول

حكمقدوالشرعهذا.سوىصالحاطريقابكونهولانعنييوجد.

توجبوالمناسبةفيها،المناسبةفتوجد،الصورةتلكفيبالوجوب

لأن،المطلوبذلك)1(الىالمطلوبلحصولالصالحالفعلإضافة

وجوداالتفسيرمنذكرناماعلىالمناسبةمع]دار[)2(بالاضافةالظن

إلىالوصولتغليبفانمثلا،الفرائضاداءففيوجوداأماوعدما،

واداء،مطلوب!كانلماالعقوباتعنالنفسوتخليصالمثوبات)3(

فلو،المطلوبذلكلحصولصالحطريق)4(والواجباتالفرائض

الفرائضبأداءاشتغلإنماأنهالطنعلىيغلبالعاقلمنالاقامةشاهدنا

التركفصلففيعدماوأما.المطلوبذلكلحصولوالواجبات

.للدائر(علةالمداركونعلىيدلوالدوران،بالمعاصيوالاشتغال

الشرعية،الاحكامفيمعتبرةالجملةفيالمناسبةأناعلم:قلت

الموجبةوالافعالالاقوالمحاسنمنومافيهاالعباداتتأملمن]و[

ذلك".حصول"إلى:الفصولفي)1(

)ص/137(.المؤلفنقلفيكذلكوسيأتي.الفصولمنزيادة)2(

.الفصولمنوالمثبت،"المحبوبات":الاصلفي)3(

.الفصولفيتوجدلا""والواجبات)4(



القياسفىو.

للمصالحوتحصيلها،الاشغالعندوتخفيفها،الجلالذيإلىللتقرب

المضبوطةالقوانينمنالمعاملاتومافي،والاخرةالدنيافيالجلية

منالمناكحفيماوكذلك،والافاتالشرورفيالوقوعمنالمانعة

النوعلاستيفاءوالنساءالرجالبينوالجمع،والأنسابالمياهحفظ

فيللدماءالعاصمةالمصالحمنالعقوباتمافيثم،حالأكملعلى

عن]ق/55[الأموالوحفظكواهلها،علىالرؤوسروإفراأهبها،

،والاختلالالانحلالعنوالعقولالأديانوحفظ،والقطاعالسراق

منذلكغيرإلى،السيئاتومحوالنقائصجبرمنالكفاراتومافي

علم)2(الاحصاء-)1(ونحافالعددتفوقالتيوالمصالحالمحاسن

حكيملدنمنمتلالىحميد،حكيممنتنزيلذلكانبالاضطرار

وخلمارحمةشيءكلووسععلماشيءبكلاحاطالذيوان،خبير

اللهيأمرولهذا.والاخرةالدنيافيالعبادلمصالحمتضمنةالأحكامأنزل

،الصالحاتيعملونالذينعلى)3(ويحني،بالصلاحدائماالقرانفي

المفسدين.ويذمالفسادعنوينهى

الشريعةاشتمالفيوالآخرينالاولينمنالفقهاءبينخلافولا

اعتقدواحيثالقدريةمنالأهواءأهلزاغنعم،المكلفينمصالحعلى

ذتم،بتركهيلزمعقلياوجوبااللهعلىالأصلحاوالصلاحرعايةوجوب

تدركتارة،للأفعالصفاتإلآللأحكاممعتىلااناعتقدواوحيث

."وزتجاو":لعلهاو،كذا(1)

."...تامل"منجواب)2(

"عن".:الاصلفي)3(



كاالقياسفيفصل

أفعال-الافعالجعلواوحيث،الشرعببيانتدركوتارة،العقلبنور

والتقبيحالتحسينفيبينهاسووواحدا،نوعا-والمخلوقالخالق

منبدوهماالمصلحةأناعتقدواوحيث،الافعالمشتهةصارواحتى

الحق.عنبهاخرجواأشياءإلى،ال!برمحكعلىتثبتلاأمور

نأجؤزواحتى،الاثباتأهلمتكلميمنكثيرمخالفتهمفيوغلا

وأن،البتة)1(للمكلفينمصلحةالواقعةالشرعيةالاحكامفيتكونلا

إلأبالحكميكتسبلمالفعلوأن،القولمجردإلاللحكممعنىلا

نو،الحكمتقتضيصفةعلىليسالافعالمنشيئانو،إضافيةصفة

التعليلبعضهمأحالوحتى،علاماتمحضإلاليستالشرعيةالعلل

والمفاسد.بالمصالح

لفتوىوبالأصولالبصرأهلمنوالحكماءالفقهاءو]قتصد

بل،حلقهعلىيجبكماشيءعليهيجبلااللهأنفعلموا،والحديث

ارحمفهو،الظلمنفسهعلىوحرم،الرحمةنفسهعلىكتبسبحانههو

فيهلمابل،لحاجتهلامرهمبماالعبادقأمرهبولدهاالوالدةمنبخلقه

مفاسدهم،منفيهلمابل،بهبخلالانهاهمعماونهاهم،صلاحهممن

يريد.ماويحكميشاءمايفعلأنلهكانوان،وإحسانامنهتفضلا

الايجابوهو،المنزلوكلامهاللهخطابعلىيقالاسموالحكم

حبئالئاسعلىولله>183[،]البقرة/(الضحيامعليمكتب>:كقوله

الميتة(علئكم>حرمت:كقولهالتحريماو79[،/عمران]ال(اتبيت

.""للمتكلفين:لأصلا(1)



القياسفى.

علىويقال.23[]العساء/(أ!يئعلت!غحرمت>،3[/]المائدة

بينالذيالتعليقعلىويقال،بالافعالالقائمينلحرمةوالوجوب

صفةكانالتعليقأوالايجاببهعنيفاذا،الأفعالوبينالخطاب

للفعل.ثبوتيةصفةكانالوجوببهعنيوإن،للفعلإضافية

بل،صفةعلىيكونقدومتعلقهالحكممحل]هو[الذيوالفعل

تلكباعتبارالحكمالشارعفشرع،الحكمذلكيقتضيالشرعنزول

الخمر.فيكالشكر،الصفة

ذلكاقتضت]ق/56[الشرعبعدصفةلهحدثتيكونوقد

متجددوهو،التكذيبموجبه:قالوبعضهم،الكفاركجهاد،الحكم

.الشرعبعد

فيهحكملماادثهلكن،صفةعلىليسنفسهفيالفعليكونوقد

أوالامكنةبعضكتخصيص،الحكمتقتضيصفةلهجعلحكمبما

.الهيئاتأوالاشخاصأوالازمنة

للحكم،المقتضيةالصفاتجميععنعارياالفعليكونوقد

،ولدهإبراهيمكذبح،سنذكرهكماالحكمنفسمنناشئةالحكمةنماوا

.الماءشربمنطالوتقوموامتناع

هذاامتثالفيلهيكونأنفلابدبشيءامرإذاالعبدانذلكوبيان

المكلفاللهيأمرأنيجوز:قالواإنالسنةوأهل،وفائدةمصلحةالأمر

جهلاباوامر،لادمبالسجودإبليسامركما،فيهلهمصلحةلابما

بتركيعصيالعبدأنيعلمأنيجوزأنهذلكفمعنى،بالإيمانوفرعون



هالقياسفيفصل

فيالمفسدفيكون،لهيخلقهاولاللطاعةيوفقهولاويأمره،الامتثال

نالابذانهاولااردناهوالذي.بهالمأمورالفعلنفسفيلاالمعصية

بتقديرالامرحكموبين.الامتثالبتقديرمصلحةالامرفييكون

بتن.فرقالمخالفةبتقديروحكمهالامتثال

:جهاتثلاثلهاالامرموافقةفيالتيالمصلحةإنثم

اعتقادالمصلحةفتكون،فقطالامرمنتنشاانإحداها)1(:

لموإن،فقطذلكعلىيترتبوماالامتثالسبيلعلىوالعزمالوجوب

انهعلممنوكأمر،ابنهبذبحإبراهيمكأمر،بهالمأمورالفعليوجد

الوجه،هذاالقدريةواحالت.وبينهبينهويحالالامروقتقبليموت

.كثيرةومسائلالتمكنقبلالفعلحكمفسخ)2(ذلكعلىوينبني

حتىهو،هوحيثمنبهالمأمورالفعلذاتمنتنشأان:الثانية

الذينككتاب،حاصلةالمصلحةتلكفكانتالامربدونحصللو

ماولباس،الصلبيقيمماواكل،العدومنوالاحتراز،عليهوالاشهاد

ونحو،البينذاتوصلاح،بالنكاحوالاستعفاف،والبأسالحزيقي

حصلتفعلتإذاالدنيا،فيظاهرةمصالحفيهاالتيالامورمنذلئ!

السمومأكلعنالنهيمثل،المنهياتفيوكذلك.المصالحتلك

اكثرهااوبهاالمأمورالافعالمنوكثيرذلئ!.ونحوالنفسوقتل

لجميعهم،ولابلالناسلاكثرمعلومةغيرمصالحهالكن،كذلك

."هاحدا":صللاا(1)

."نسخ":لعلها(2)



القيافىلى.

مجاليتسعالقسمهذاوفي.بعضدونمصالحهابعضعلمواوربما

.المجئرةغلاةمنالتعليلاصهلىمنالقسمهذاأنكروقد.المناسبة

فيهلمابهمأمورهوحيثمنبهالمأمورالفعلمنتنشأأن:الثالثة

عبثا.كانالأمربدونفعللوحتى،دثهوالعبادةوالانقيادالطاعةمن

ونحوالنهر،منالشربوترك،لتيمموالحجأفعالأكثرذلكومن

الغالب.فيتعبدايسمىالذيوهذا.ذلك

،الثلاثالجهاتفيهاتجتمعالأفعالأكثرأناعلمثمه[]ق/7

داءوالحديثوصدقالأرحاموصلةالوالدينوبزوالصومكالصلاة

بالزكاةأمرلمااللهفان،والسيئاتالفواحشعنوالكفتالامانة

طعنا،وسمعناوقالوا:فامنوا،المؤمنونذلكفسمعوالصوم

دئه،الخضوعمنعظيمةمصلحةلهمحصلتذلك=وجوبواعتقدوا

إلآيحصيهيكادمالاوالمصالحالفوائدمنوالصومالزكاةضمنفيثم

تلكبعضلهحصلبذلكيؤمرلمرجلوتصدقصاملوحتى،الله

الفوائد.

سبحانهوالله؟بالمصالحاللهاحكامتعليليجوزكيف:قيلفان

لتعاليه،محالعليهالأغراضلان،باعثولالداعولالغرضيىلايفعل

قبلناقصاكانلغرضيىفعلمنولانوالفضار،المنافعلحوقعن

وحكمحادثةالأفعالفيالتيالمصالحثم.بوجودهمستكملاوجوده

.المعلولتتقدمأنيجبوالعلة،قديمالله

هو:نقوللكن،ذلكفيالاستقصاءموضعهذاليس:قيل

بذلك،لعلمهبوجوبهفيحكم،المصلحةمنالفعلمافييعلمسبحانه



ءالقياسفيفصل

حكيم.عليملأنه،الحكملذلكالموجبهوالفعلبصفةفعلمه

قديمة،ومشيئتهإرادتهوكذلك،قديمانالتفسيربهذاوالحكمفالعلة

هذاوليس،علمهمافيريدالحكمةمنالمصنوعاتمافييعلمفهو

وإنما،بهامعلولاالحادثةالعللإيجابجنسمنوالايجابالاقتضاء

والصفات،والقدرةالعلممنللصفاتمقتضيةالذات:يقالكماهو

والقدرةالعلمأو،وقادراعالماكونهمنالأحوالأوللأحكاممقتضية

اخرنحوعلىكلهذلكفإن،المشروطقبلوالشرط،بالحياةمشروطة

إلىتقريبمنلابدلكن.كبيراأكبرواللهالبشر،عقولعلى)1(معاني

.الشبهاتمنيتوهممالازاحة،التعبيرفيالتوسعإلىيحتاجالعقول

وأمر،مسكرةبأنهالعلمهالخمرحرم:يقالأنهذاعلىوالتحقيق

لانهفذاكمسكرةلأنهاالخمرحرم:قيلفاذا.مصلحةلانهبالمعروف

لأنهبكذا،أمرفلان:قيلإذاعلموقدشيء،بكلعليماللهأنعلمقد

يشعرلمفلووإلا،بصلاحهلعلمهفعلهأنما)2(،للنالسأولهمصلحة

كذلك.بهيأمرانامتنعبصلاحه

صفةيكسبهلا،للمعلومتابعالحقيقةفيالعلمانذلكوسبب

فلما،المعلومنفسمنالحكمةنشأتوإنما،صفةعنهيكتسبولا

احدهمامطلوبتةمتلازمانامرانمصلحةبأنهوالعلممصلحةكونهكان

الخمرحزمت:قيلوإذا.الآخرإلىإضافتهيقدحلمالآخر-باعتبار

بهاالقاثمةالحرمةوهو،الحادثللحكمتعليلفهذامسكرةلأنها

الاصل.كذا(1)

.""وإنما:الأصل(2)



القيافىشصله
المطربة.الشدةوهي[ه]ق/8،الحادثةبالصفة

لاأنه"لباعثولالداعولالغرضلايفعل"إنه:قولناومعنى

فإن،المخلوقصفةهوكما،خارجمنباعث)1(الفعلعلىيبعثه

عنفعلهسبحانهوالله،كملوبأفعاله،أفعالهعنالمخلوقكمال

تتضمنلاأفعالهأنبهنعنيولسنا.كمالهعنصدرتوأفعاله،كماله

الكتابخلافانهمعهذا-فإن،وحكمةورحمةللخلقمصلحة

إليه،المنفعةتعودلاسبحانههوثم.الواقعخلاف-والإجماعوالسنة

وإضافةمشيئتهإلىالفعلوإضافة.حميدغنيفانه،حلقهإلىتعودوإنما

علمه.لىإوأمره،أمرهلىإالفعلحكمكإضافةعلمهلىإمشيئته

فيهكانتإذاالحكماوالفعلفانمعرفتها،منلابدنكتةوهنا

والحكم،الفعلذلكوجودبعدتوجدإنماالمصلحةفتلكمصلحة

،والإرادةالعلمفيمتقدمةفهي،والحكمالفعلبذلكالمقصودةوهي

العمل،اخرالفكرأؤل:يقالكما.والوجودالحصولعن)2(متأخرة

وتلك،المصلحةلتلكفاعلةعلةوالفعل،الدركاخرالبغيةوأول

بتلكالعلمفالعلةالحقيقةوفي.الفعللذلكغاييةعلةالمصلحة

عنتتأخرلاالعلةإذ،تقدمكماالطالبأولهاوالارادةالمصلحة

.المعلول

السببوبينبينهالشرعيالحكمكونالمناسبةفمعنىهذاعلمإذا

الحكملذلكمقتضياالسببذلكصارحتى،نسبعليهرتبالذي

".الفعلعلىيبعثهلا"انهالاصلفيتكررت)1(

"."في:الصوابلعل)2(



هالقياسفيفصل

مناسبة.بينهمافيصيرولدهالوالديولدكماالوالد،مثل،لهوموجبا

الحكميصيرباعتبارهاالحكممنتحصلحكمةمنمناسبةلكلولابد

منهيالتيالفاقاتوسد،الصومحكمةهيالتيكالتقوبدثابتا،

وحفظ،المصاصحكمةمنهيالتيالدماءوحقن،الزكاةحكمة

حكمةهيالتيوالأعراضوالاموالوالاديانوالعقولالانساب

محلهولذيابالفعلاوبالحكمالحاصلةالمصلحةفيسمون.الحدود

الصمت:يقالكما،حكمةالفعلذلكنفسويسمى،حكمةالحكم

عطيمة.حكمةالقصاصإيجاب:ويقال)1(،فاعلهوقليلحكم

بذلكوالتكلمالمصلحةمنالحكماوالفعلذلكفيبماالعلمويسمى

:وقال")2(،لحكمةالشعرمن"إن!سم:النبيقالكما،حكمة

ويتبعه،الصوابيعلمالذيهوفالحكيم.")3(المؤمنضالة"الحكمة

الحكمة.شطراوتيفقدحقيقتهيعلمولمعلمهاويتبعهولمعلمهفإن

فيالحكمةإطلاقالفقهاءمنالجدلاهلاصطلاحفيغلبوقد

وهو،الثلاثةالمعانيمن]ق/95[الاولالمعنىعلىالشرعيةالأحكام

والمصالح.مفسدةودفعمصلحةتحصيلمنالحكماوالفعلفيما

والاخرةالدنيافيالناس)4(ينفعماإلىتعودالتامالبحثبعدوالمفاسد

و"جمهرة027()1/"والتبيينو"البيان44()صعبيدلابي"الامئال":انظر)1(

.الأخرىالامثالوكتب956()1/"الامثال

كعب.بنأبيعن)6145(البخارياخرجه)2(

نعرفهلاغريبحديثهذا:وقال،هريرةابيعن)2687(الترمذياخرجه)3(

الحديث.فيضعيفالمخزوميالفضلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلا

.السياقيناسبوالمثبت،"ينتفع"ما:الأصلفي)4(



القياسفيفصله

ذاتفيفيهاألملاالتيالتامةاللذةإلىتؤولوالمنفعة،يضزهموما

قلبعلىيخطرلممماومقاديرهااللذاتتلكانواعانمع،الحيوان

أبلغ.كانالمطلوبذلكحصولإلىاقربكانكلمالكن،بشر

انقسموأخرويةدنيويةإلىوالمضارالمنافعانقساموباعتبار

مشتملةالشرعيةوالأحكام،اخرةوحكماءدنياحكماءإلىالحكماء

علمهيالحكمةالعلماء:قالولهذاوتفاوتها،الحكمةزيادةعلى

ويعلمهم>:قولهبهنطقكما،بذلكوالعملفيهاوالفقهالشريعة

فىيتكماواذ!رت>ا[،64/عمران]ال<لحمةولكتت

كانتوإذا34[.]الاحزاب/(لحمةوالئهايختمنبيولن

فأنواع،الحكمأوالفعلمنالحاصلةبالحكمةإلاتتتملاالمناسبة

الناسومازال.تعالىاللهإلأعلمابهيحيطلامماومقاديرهاالحكم

منانواععلىوقمبكلفيويطلعون،الشريعةاسرارعنيبحثون

يجبومصلحةحكمةأنهالناسمنكثيريعتقدشيءمنوكمالحكم!.

نطرفيكذلكوليسدفعها،يجبومفسدةسفهانهاوتحصيلها،

أمرفيبلالمعادأمرفييضرهموماالناسينفعماحقائقلأن،الشارع

عقيةإثباتكانفلهذا،اللهعندمنالمنزلبالوحيإلاتعلملايضاالدنيا

أكثرهم.اوالناسمنكثيرفيهيغلطوقد،خطرابالمناسبةالوصف

اسبابمنلهالابدكقهاواكثرهااوالأحكاممنكثيرااناعلمثم

حكمهأوالفعلكونمنهينشأماهوهناالسببومعنى،الحكمتناسب

وأالفعلذلكيكنلمالسببذلكولولا،والحكمةللمصلحةمحصلا
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الذيالوصفهو:قلتشئتوإن.الحكمة)1(لتلكموجباالحكم

إذافإنهالزنا،مثل،الحكممنمطلوبةالمصلحةتلكصارتلاجله

الانزجارلفصلحةمحصلاالرجموجوباوالرجمكوناوجبوجد

وتلك،والانسابالمياهتحفطوحكمةمصلحةوالانزجار،الزناعن

العمدالقتلوكذلك.المضبوطالوجهعلىالامةبهاتتقيحكمة

محصلاالقودإيجاباوالقود)2(كونيوجبسبببشروطهوالعدوان

وكذلكالخمر،وشربوالسرفةالزناوكذلك.الدماءحقنلحكمة

إيتاءكونأوجبسببالنصابملكفان،والعباداتالكفاراتأسباب

وشكرالفاقاتسدلمصلحةمحصلاالزكاةإيتاءوجوباوالزكاة

الشح.وإزالةالنفسوسخاءالنعمة

المقتضيةبالأسبابالأحكامتعليقأنفاعلمهذاعرفت06[]ق/إذا

فانوالمصالحالحكمفأما،مضبوطأمرالأحكاممنالمصالححصول

غيرتكونوقد،خفيةتكونقدلكونهاعسير،بهاالاحكامتعليق

مضبوطة.

ومافيهحكمتهتطلبثمأولا،)3(المصالحفيالنظرأناعلمثم

وحكمة،مصلحةالفلانيللشيءأنيعتقدأن:الثاني.المصلحةمن

والحكمة.المصلحةتلكيحضلحكمشرعهلينظرثم

."لكذ":صللأا(1)

الاصل.فيتكررتالقود"كونيوجب"سبب)2(

وجهين؛]علىالمصالحهكذايكونانلسياقمقتضىسقطا،هنالعل)3(

)ص(..أولا.[الحكمفيينظرن:الاول



القياسفىى.

مصلحةسميناهبالاعتبارالمصلحةلتلكيشهدحكماوجدنافإن

الستة.الأصولحفطكمصلحة،الشرعنظرفيمعتبرة

مصلحةاعتقدناهالذيالأمرلذلكيشهدحكماوجدناوإن

تكونلاالامرحقيقةوفي،مهدرةمصلحةسميناهاوالاهداربالالغاء

علىراجحةمفسدةأوخالصةمفسدةتكونأنإمابل،مصلحة

فانه،الشارعلاعتبرهاراجحةاوخالصةمصلحةكانتلوإذمصلحيما،

أنهايعتقدهـادراكهنظرهلقصورالناظرلكن،المصالحيهمللاحكيم

وحسبوا،الملوكأحدثهاالتيالجوريةالسياساتمثلوهذا.مصلحة

التيالمبتدعةالأعمالمثل]و[.الأمورانتظاممصلحةتحصلأنها

وقربهاللهلرضوانمصلحةأنهاوحسبوا،المتعبدينبعضاستحدثها

بعضأحدثهاالتيالمبتدعةوالكلماتالعقائدومثل.وثوابه

وأ،الحقائقهـادراكالامورلتحقيقمصلحةانهاوحسبوا،المتكلمين

الامر.نفسفيالحقهيأنها

مرسلةمصلحةسميناهاالمصلحةلتلكيشهدشيئانجدلموإن

يغيرولم،الشرعأصولمنكليأصللهاشهدإن،مطلقةومناسبة

عنتوقفنالا)1(وإعليها،الاحكامبنينا،المشروعةالتفاصبلمنشيما

الحكم.

:اركانثلاثةلهاالمناسبةأنواعلم

لهالشرعوشهادة،المناسببالوصفالحكماقترانأحدها:

مرسلة.مناسبةيكونلاحتى،بالاعتبار

."لاو":صللاا(1)
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وفيالأمرنفسفيومصلحتهحكمتهالشيءأنيعلمأن:والثاني

كوناعتقادبمنزلةومصلحةحكمةالشيءكوناعتقادلأن،الشرعنظر

فعلهإذا،حرامالفعلهذابينفرقلاإذ،وواجباوحراماحلالاالفعل

قولنا:وبين؛ثوابلهحصلفعلهإذاوحسن،للعقابتعرضالفاعل

الأمرهذاأو،واخرتهمدنياهمفيللخلقومنفعةمصلحةالأمرهذا

يعتقدمنفكموإلا،واخرتهمدنياهمفيالخلقعلىومضرةمفسدة

التأثير،المعنىهذاويسمون،منافعوالمضارمفاسدالمصالح

الحكماشتمالاوجبالذيالوصففيه()000.1المعنىهذا:فيقولون

بهالاعتناءبل،بهالاعتناءمنلابدمهمأمروهذا،المصلحةتلكعلى

تضزفلابالشرعمصلحةجنسهأنعلمإذاالشيءفإن،الأولمنأوكد

فقلنا:الشرعبهجاءحكمأمابالاعتبار،لهمعينأصلشهادة61[]ق/

لاوأنه،مصلحةالأمرذلكأنلاعتقادنا،وكيتلكيتبهحكمإنماإنه

.)2(الزلالالصفاوهو،عظيمخطرفهذا،ذلكإلافيهمصلحة

ومصلحةحكمةهذا:يقولونأنهمالجدليينمنكثيرجرأةومن

مناسبةتقريرفيبذلكويكتفون،الناسعرففيأوالعقلاءنظرفي

العقولتقصرمماالشرعيةالأحكامأكثرأنيعلمونوهم،الوصف

لاالناسكلاوالناسأكثروأن،ومصالحهاحكمهادركعنالكاملة

والاخرة،الدنياأمرفيلهموالمنفعةوالمصلحةالحكمةماهويعلمون

؟الناسبعضقوللمجردالحاكميناحكمحكمعلىيستشهدفكيف

الاصل.فيواضحةغيركلماتهنا)1(

تحريفا.العبارةفيولعلكذا)2(



القياسفىى.كا

.الأفعالفيالقدريةتشبيهمنقريبالاحكامفيتشبيهلعمريوهذا

الحكمة،تلكلاجلشرعإنماالحكمذلكأنيعلمأن:الثالث

لأجلها.الحكميشرعغيرها)1(حكمةهناكتكونفقدوالا

:أقسامذلكباعتبارفالمناسبةالأركانهذهتبينفاذ

انهعلىالشرعدلقدلامرمحضلأالحكميثبتاناقعدها)2(:

كشرع،الحكمذلكمنمطلوبةالحكمةتلكوأن،ومصلحةحكمة

يوجبوهذالقبائح،والفواحشعنللزجرمحصلةالعقوبات

."ثيرالتأ"ويسمونه،العلمأهلمنأحدىفيهيختلفلاوهذا،)3(المناسبة

لمطربةالشذةكتأثير،الحكمعينفيعينهيؤثرماإلىينقسمثم

المحافظةبهتحصلالتي،العقلحفظلمصلحةتحصيلاالتحريمفي

وكتأثير.لبغضاءوالعداوةعنلانكفافو،الصلاةوعلىاللهذكزعلى

تحصيلا،الولايةثبوتفيال!فهأولجنونأوبالقمغرالعقلنقص

القصاصإيجابفيالعمدالقتلوكتأثير.أموالهمحفظلمصلحة

الحقن.لمصلحةتحصيلا

اتعدوةبئ!بهميوفعانلشتطقيرلدإئما>:قولهعليهدلو]لأول

!لى،[19/]المائدة<الضلؤةوعناللهبهرعنويصدكئموالميسرالحمرفىوائبغفحآء

هوالمفسدةهذهومنشأالخمر،بتحريمالشرعأبطلهامفسدهذهأن

"."غيره:الاصلفي)1(

ابعدها".":وتحتمل،الاصوبهيالقراءةهذهلعل)2(

ثبتناه.ماالصوابولعل"المناسبة"يجر:الأصل)3(
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المطربة.الشدة

أفؤالم<إلئهغفا!فعوارشدامنهمءالمحمتغمإق>:قولهعليهدللثانيو

أبطلهامفسدةالرشدعدممعالمالتسليمأنعلىدل6[،]العساء/

الرشد.إيناسقبلالتسليممنبالمنعالشرع

،[917]البقرة/<حيوهائقصاصفيولكخ>:قولهعليهدلوالثالث

،القصاصبإيجابلناالشرعجعلهاإنما،مصلحةالحياةأنعلىدل

،والجيرانالأقاربمنغيرهإلىالقتليتعدىفلا،القاتليسلمبأن

يعلموبأن،القصاصلفظبهأشعرمما،يفعلونالجاهليةأهلكانكما

ذلكفزجره،منهويمكنونالمقتوللأولياءيعادلاأنهالقتليريدمن

أيضا.لهموازعاصاروربما،بهمايهمفعلعن

جنسفيالفعلبعضكتأثير،الحكمنوعفيعينهيؤثرما)1(وإلى

قرابةوكترجيح.والبدنوالنكاحالمالولايةأعني،الولاية62[]ق/

الحقوقوفيعيناالميراثفيالابفنالأخعلىالأبوينمنالاخ

.والصلاةوالدفنالغسلبهيلحقحتى،نوعا

نطرفيومصلحةلحكميمامحصلاالحكميثبتأن)2(:الثاني

لتلكالحكمذلكشرعأنهعلىالإجماعولاالنصيدلولا،الشرع

مناسبةلأن،الاستنباطتثبتالتيالمناسباتأقوىفهذا.المصلحة

إلىهذاوينقسم.إجماعأوبنصثبتمساالاولىفيالحكمةلتلكالحكم

للتأثير.الثانيالقسمهذا)1(

المعاسبة.اقساممنالثانيالقسماي)2(



القياسفىو.

وملائم.مؤثر

فيمصلح!اوحكمةفهو،لأمرمحصلاالحكميشرعان:الثالث

المناسبويسمى.الشرعنظرفيمطلوبانهيعلمولم،النالسنظر

الحكمشرعانهعلىدلقدالشرعلايكونانذلكمنويلزم،الغريب

مصلحةفيهانيعلمولمإليهالحكمإضافةعلىالشرعدلوما،لأجله

بنقيضلهمعاقبةالإرثحرمإنماالقاتل:يقالانمثل،مناسبايعذلا

يراهاقدقتلإذابالحرمانفمعاقبته،اللهاخلهمااستعجللأنهقصد،

شيئين:إلىيحتاجلأنه،قبلهالذيدونوهذا.وح!كمةمصلحةالناس

لأجله.حكمإنماالشرعانوبيان،حكمةالأمرهذاانبيانإلى

والنطر.بالاستنباطعلمهإنماوكلاهما

يشهدولا،ومصلحةحكمةالأمرانبالشرعيعلمان:الرابع

التيالمرسلةالمصلحةوهي.المعينالسببذلكفيلاعتبارهالضرع

وهوكثيرا،يعتبرونهالسلفكانوهذا.بالاعتباركلياصللهاشهد

فيه.اختلفوافقدالأصولهلواما،الفتوىاهلالفقهاءكلامفيكثير

الشرعيشهدولم،ومصلحةحكمةالأمرانيعتقدواان:الخامس

الناسكعقوبات،الأسبابمنسببفياعتبرهولا،كذلكبأنه

شذوذإلاإليهيلتفتيكادلافهذا.العذابمنبانواعاوبالمصادرات

النالس.من

وحكمالشارعاعتبرهوقد،حكمةالأمرنيعتقدان:السادس

منالمخلوقانإبليسكاعتقادوهو،النالسباتفاقباطلفهذا.بخلافه

للأدنىالأعلىخضوعلهسجودهلأن،طينمنللمخلوقيسجدلانار
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الكفاروكاعتقاد.الادنىعلىالاعلىترفعوالحكمة،إبليسنطرفي

مصلحةففيه،الربحبهيبتغىالذيكالبيعهوبل،فيهمفسدةلاالرباان

حكمةفيهالخمرقليلشربانالكفاربعضوكاعتقاد.وحكمة

وكأنواع.العقلتفسدولاالمزاجتصيحلانها،مضرةغيرمنومصلحة

وفي.المؤمنينسبيلغيرواتباعالرسولمشافةفيهاالتيالعقائدهذه

الشمسعبدتوإنما،إبليسقاسمناول:قيلالأشياءهذهمثل

.)1(بالمقاييسوالقمر

منالنصوصعارضماانالمسلمينبينخلاف]ق/63[ولا

دلالاتبعضبينالتعارضيقعقدلكن،إليهيلتفتلمالقياس

،القياسبصحةالناسبعضظنفيقوى،القياسوبينالنصوص

لفظبدلالةاخرظنويقوى،المصلحةتلكيهدرلمالشارعانفيعتقد

للرجالفيهمقاموهذا.عقلهعلىويحكمهظئهعلىفيقدمه،الشارع

رحب.مجال

الثانيالقسمفييقعإنماالجدلييناكثركلامانفاعلمهذاتقررإذا

التيالحكمةاوإليهالحكمإضافةعلمقدالذيالوصفلأن،والثالث

مناسبتهإلىيحتاجلاوالاجماعبالنصلاجلهاشرعالحكمانعلمقد

يكادونفلامعتنصللهايشهدلمالتيوالمناسبة،المناسبةباستنباط

لانتشاراو،بهاالاستدلالعدملاعتقادهمإما،كلامهمفييدحلونها

العلم"بيان"جامعفيعبدالبروابن)8/89("تفسيره"فيالطبرياخرجه)1(

البصريالحسنعنمنهالأولالجزءورويا.سيرينابنعن)2/298(

ايضا.
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فيها.المناظرةمنسهلفيهاالنظرفإن،القياسيينعلىفيهاالأمر

فيه،الكلاماشبتهروقد،الصحةإلىأقربفهوالاولالقسمأما

نأالخراسانيونعنهويعبر.الجملةفيبهيقولونالاصوليينوأكثر

إضافةتوجبالمطلوبلحصولالصالحالفعل)1(طريقالحكممباشرة

عايى)2(،أوجائعنهعلمنامنمثل.المطلوبذلكإلىالمباشرةتلك

هذاأخذإنما:نقولفإنا،ويلبسيأكلماتحصيلفييسعىورأيناه

ليؤثرأخذهيكونأنجازوإن،ليلبسهالثوبوهذا،ليأكلهالطعام

:نقولقريباوزارعالماأكرمأوفقيراأعطىرأيناهمنوكذلك.غيره

يؤديرأيناهمنوكذلك.والقرابةوالعلمالفقرلاجلذلكفعلإنماإنه

الثوابلطلبذلكفعلإنماإنه:نقولالمحارمويجتنبالفرائض

المحاويجإعطاءأنالشرعيةالأحكامفيومثاله.العقابمنوالنجاة

ومصلحة،حكمةوهو،الشرعنظرفيمطلوئاأمرالماكانالمفاقروسد

اللهوشكرالمالحبمنالبراءةوكذلك،كثيرةبنصوصذلكعلمناقد

إعطاءإلىوجوهمنالمفضيالزكاةأوجبقدرأيناهثم،عليه

لذلك.الزكاةفرض:نقول-النعمةوشكرالشحمنوالبراءةالمحاويج

،المسكراتحرمحتى،الشرعنظرفيحكمةكانلماالعقلوحفظ

.العقولليحفظذلكعلىبالعقوبةأمرإنما:نقوللذلكبالحذأمرفإذا

.كثيرةذلكوأمثلة

:وجوهذلكعلىوالدليل

)1(

)2(

.ص/701انطر،اثبتماالصوابولعل"الطريق":الأصل

"عارى".:الأصلفي
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الحكملانومصلحإ،حكمةمنلهلابدالحكمهذاان:احدها

غيرهلكن،غيرهاوالامرهذاإماوالحكمة.عبثالمصلحةعنالعاري

ينارإذا:نقولولهذا.الامرهذافيتعينالمستمر،بالنافيمعدوم

اضفناه،صالحاسبباهناكوراينا،سببإلىيفتقرحادثامرا64[]ق/

الصيدجزاءفيوجب،المتقدمالجرحإلىالزهوقيضيفكما،إليه

الصيدويبيح،الفعلعلىالقصاصويوجمما،المحرمعلىبذلك

للرامي.

تلكإلىمضافافيهاالحكموجدناالصوراكثرتاملناإذاانا:الثاني

علمناإذاكما.الاغلببالاعمالفردفيلحق،الظاهرةالمعلومةالحكمة

ذلكعليهسحبنا،منهمواحداينارثم،صفةبلدةاهلعلىالغالبان

مع،الكفارصفتفيومنالحربدارفيمنقتلجازولذلد،الغالب

لما)1(وإلأ،الافرادعلىالغالبديلأنولولا.مسلمايكونانتجويز

.المعصوملقتلالمحرمبالاصلقيل

مناسبا،سببالهوراوافعلا،وارإذاالناسنجدانا:الثالث

طريققاطعاومرتدااوجاسوساقتلقدالاميرراوالوكما،إليهاضافوه

سببهناكيكونانتجويزمع،المناسبالوصفلذلكقتله:قالوا

المطلوبلحصولالصالجالفعلمباشرةبانعلمهمنولولا.اخر

تلكاستجازوالماالمطلوبذلكإلىالفعلذلكإضافةتقتضي

لقولهاتباعهموجبحسنايرونهالناسعرفمنهذاكانوإذا.الاضافة

سقطا.الكلامفيولعل،العبارةكذا)1(



القياس

.(1)لىتعا

ظناوجدناافيشياءهذهمثلفيانفسناإلىرجعناإذاانا:الرابع

العلومنجدكما،السببذلكإلىالحكمبإضافةقلوبناعلىغالبا

يعارضهلمإذا-الغالببالطنوالعمل،اشبابهاوجودعندالضرورية

كانوالمرجوحالراجحاتبعناإنلانا،جبو-منهاقوىاومثلهماهو

وفي،حكمعنالحادثةخلتجميعاتركناهمانوإ،الضذينبينجمعا

يجزلمبالمرجوحعملنا)2(وإنوالدنيا،الدينفيضررذلك

التولمحف.إلآبعدهوليس،الراجحاتباعفتعين،بالضرورة

هووإنمااحد،كلعلىالقياسليساحمد:الإمامقالولهذا

ويشبه.ويقيسالناسلهفيجمع،الامربهينزل،والحاكمالأميرعلى

الأموروقس،والامثالالأشباهاعرف":)3(شريحإلىعمركتبكما

الرجحانلوجودالقيالسبينالحكمعليهيجبلامنفخير"،برايك

الحكم،عليهيجبمنبخلاف،حالايكونلاانلجواز،التوقفوبين

.ذكرناهبماإلايمكنهولا،الحكمإنفاذعليهفإن

لحصولالصالحالفعلإضافةدارقد:نقولان:الخامس

كثيرةصورفيالصالحالفعلمعالمطلوبحصولعلىالمطلوب

)1(

)2(

)3(

الآية.ذكرالأصلفيبعدهلي!

.السياقيقتضيهوالمثبت"علمنا"،:الأصلفي

فيالدارقطنيخرجهوقد.المصادرفيكما،الأشعريموسىابيإلىبل

فيحزم"ابن)01/115(الكبرىالسعنفيوالبيهقي)4/702(السنن

والمتفقهالفقيهفيوالخطيب)7/146(والإحكام)9/393(المحلى

/2(.)002



كاالقياسفيفصل

الفعلوجدإذاالاضافةهذهتوجدبحيثوالاحصاء،العذتفوق

فعلم،للدائرعلةالمداركونيوجبوذلك،عدمإذاوتعدم،الصالح

،المطلوبلحصولالصالحالفعلوجودالمطلوبإلىالاضافةعلةان

وهو،الإضافةفتوجد،الصورةهذهفيحاصلالصالحوالفعل

هكذاالمناسبةصحةعلىبالدوران]ق/65[والاحتجاجالمقصود.

الله.شاءإنسنذكرهلما،اجود

معدارقدللحكمعلةالمناسبالسببكون:تقولانشئتوإن

والدورانوالإحصاء،العدتفوقمواضعفيوعدماوجوداالمناسبة

المناسبكونتوجبالمناسبةانفثبت،للدائرعلةالمداركونيوجب

للحكم.علة

المضروبفيثابث"الوجوب:فقولهالمصنفكلامواما

فيالوجوبلأن،عليهبالقياسالنزاعصورةفيفكذا)1(،بالاجماع

كتطهير،بالوجوبالمتعلقةللمصالحتحصيلاكانإنماالمضروب

."المناسبةبشهادةوغيرهالمزكي

كانإنماالوجوبكونفييمانعانيحسنلاالمثالهذاانواعلم

الذنوبمنالمزكيتطهيرمن،بالوجوبالمتعلقةللمصالحتحصيلا

أموالهممن>خذ:قولهإليهاشاركما،وعملهنفسهوتزكيةوالأدناس

**الأنقىوسيجعبها>:وقوله،[301/]التوبةبها<وتزكبهمقطهرهمصدقة

*.*تر!قمنأفلحقد>:وقوله،[18-17/]الليل*.*"(يربهتمال!يؤقىالذي

.(601)ص/المصنفكلامتقدموقد،خطأوهو"الإجماع"صورة:الأصل()1



القياسفيفصلكا

هوآلثهأنيعلموأألز>:وقوله،[51-41/]الاعلى*(فصلىرئ!اشموبمر

لمخر:وقولى401[،]التوبة/(ألصدقتوياضذ-عبادهعنالتوبهيقبل

دفعمنومافيهاالنار")1(.الماءتطفىءكماالخطيئةتطفىءالصدفة"

البخيل"مثل:عليهالمتفقالحديثفي!ييهقولهإليهأشارالبلايا

إلىثدتهمالدنمنجنتانأوجبتانعليهمارجلينمثلوالمتصدق

حتى،جلدهعلىوفرتوسبغتإلاينفقفلاالمنفقفأماتراقئهما،

فلصقتيتصدوانارادفكلماالبخيلواما،اثرهوتعفوبنانهتخفي

وقوله.اخرجاه)2(."تتسعفلايوشعهافهو،مكانهاحلقيماكلواخذت

المحاويج،ومواساةالنعمةشكرمنوفيها.")3(.."الصدقة!لجحو:

المطلوبة.المصالحمنذلكوغير

متعلقةلمصالحالمضروبفيوجبتانهاسلمنا:يقاللكن

المصالحهذهإن:قلتلملكن،المعينةالمصالحلهذهاو،بالوجوب

فضلامصالحالحليفيإيجابهافيإن:قلتلماو؟الفرعفيموجودة

يضافالمضروبفيالزكاةإيجاب:قلتلماو؟المصالحهذهعن

إلىيضافانجازوهلابها؟متعلقةالمصالحوانالمشتركالقدرإلى

نوعإلى:المصلحةمطلقإلىمضافالوجوباو،بالاصلالمختص

والبواقي،ممنوعالاؤلمنها،وقديىنوعإلىاومنهاقدرإلىاومنها

)1(

)2(

)3(

بنمعادعن)7393(ماجهوابن)2616(والترمدي231()5/أحمداخرجه

حبانابروصححه"،صحيححسنحديت"هذا:الترمذيقالجبل.

)214(.رقم""الإحسان

.هريرةابيعن(1)210ومسلم()1443البخاري

سطرين.بقدرالأصلفيبياضمكانهويوجد،الحديثيكمللم



هالقياسفيفصل

المصلحةنوعفيالأصلتشاركالنزاعصورةإن:قلتفلمسلمتوان

:وجوهمنالمنعوتوجيهقدرها؟او

المضروبفيبالوجوب]ق/66[المتعلقةالمصالحان:احدها

تلكفيالمضروبمثلالحليانثبتإذالحليئفيثابتةتكونإنما

عليه.يدللموهذا،المصالح

واالمفاسدعنتجردتإذامصالحتكونإنماالمصالحان:الثاني

فيإيجابهالأن،كذلكليسالحليئفيوإيجابهاعليها،ترجحت

التحليمنالمتحليةومنعالحليوتنقيصكسرهإلىيفضيالحلي

تكونفلا،مفسدةيكونالمباحمنعإلىافضىوما،مباجبحلي

المضروبفيوايجابه،مفسدةعنخاليةالحليفيإيجابهمصلحة

فيوليس،للانفاقاتخذإنماالمضروبلان،المفسدةعنخال

.مباجشيءمنمنعمنهالزكاةإخراح

الزكاةإيجاببدليلمرجوحةفهيمفسدةفيهكانإن:نقولاو

ذلكلوثبتإذ،مرجوحةانهايثبتلمالحليفيالتيوالمفسدة،فيه

عنيغنيمستقلدليلفهو،بغيرهثبتدورانكانفيهالزكاةبإيجاب

المناسبة.

مبهم،لفظبالوجوبالمتعلقةالمصالحإن:يقالان:الثالث

تطهيرفيهذلكفان،مالكلفيالزكاةبوجوبمتعلقةمصالحيحتمل

فيالزكويةالاموالفيالزكاةبوجوبتعلقهاويحتمل،وتكفيروتثمير

قدرفيالزكويةالاموالفيبالوجوبتعلقهاويحتملمقدار،كل

إذاالزكويةالأموالفيبالوجوبالمصالحتعلقويحتمل،مخصوص



القياسفيفصلء
ادعىفان.مخصوصةصفةعلىوكانتمخصوصامقدارابلغت

علته،عنالمعلوليتخلفأنإما:أمرينأحدلزمه)1(الأولالاقسام

يبئنأنفعليهالثانيادعىوإن.محذوروكلاهما،الإجماعمخالفةأو

منادعاهماذلكفييكفيولا،الزكاةفيهتجبصفةعلىالمصوغأن

صفيما.أونوعأوقدرعلىفيهادلالةلاإذ،المناسبة

مقتضبالوجوبالمتعلقةالمصالحمنادعاهماأنهب:الرابع

وهي،الشروطسائروجودتقديركلعلىمقتضفهو،الزكاةلوجوب

فإن.للنماءيعدمماونامياالماليكونوأنوالنوعوالنصابالحول

تركلزمه،لمانعالتخلف:قالوان،بالإجماعباطلفهوالأولادعى

بيانفعليهالثانيادعىوإن.الاصلخلافوهو،المقتضيالدليل

الصناعةتنفعهفلا،المسألةفقهإلىيحتاجوحينئذ،الفرعفيحصوله

الجدلية.

منذكرتهمابطلانإماوهو:،لازمالامريناحد:قالوإن

لكن،خارجمنلمانعالنقضصورةفيبهالعملتركأوالمقتضي

]ق/67[النقضصورعدافيمابهالعملتركمنهيلزمذكرنامابطلان

وبينخارجمنمانعلغيربالدليلالعملتركبينالامرداروإذا.المانع

خارجمنلمانعبهالعملترككان،خارج]من[لمانعبهالعملترك

لابهالعملتركبخلاف،بالكليةلهإبطالاليسهذالان،اولى

،والضلالالجهلفيموفعاالدليليكونلاالمانعبتقديرولانه،لمانع

.يعارضلامتروكاكانإذاكما

الاصل.كذا(1)



ءالقياسفيفصل

المناسبةمنادعيتهماصحةعلىيدلماذكرتهأننسلملا:قلنا

وهذا،للدليلتركاالصوربعضفيتركهيكونحتى،الاطلاقعلى

بعضفيالصوربعضفيالزكاةأوجبقدالحكيمرأيتإنمالأنك

المتعلقةللمصالح،الوجوهبعضعلىالأنواعبعضوفي،الأموال

فيتأثيرلهاالتيللأمورالمناسبةتعتقدأنلكفينبغي.بالوجوب

يكونلاأنوجازللوجوبمقتضيايكونأنجازوما،الايجاب

بدليل.إلايثبتلامقتضيا

مئةفأعطاهعالمقريبفقيرسألهالمالكثيرغنيكرجلوهذا

هذاعلىالاعطاءفيلماأعطاهإنماأنهعلىالمناسبةدئتفقد،درهم

بقريب،ليسأوبفقيرليساخررجلسألهفلو،المصالحمنالوجه

ألفسألهوقد،عفواله*يتركواولمعياللهوصار،الرجلمالقلوقد

لأنوذلك.المصلحةمنالإعطاءفيلمايعطيهأنهنعلملافإنا،درهم

يكونأنفجازمتيسرا،تحصيلهاكانالاولالاعطاءفيالمصلحة

فيتأثيرلهوصف!فإنهلحصولها،المقتضيةالاسبابأحدتيسرها

مالفيالزكاةوجبتفإذا،الثانيةالمرةفيالإعطاءبخلاف،الحكم

وإنتعسير؟فيهوجهعلىيجبأنيلزمفلماذاتيسيرفيهوجهعلى

المسألة.فقهفيخاضفيهتعسيرلاان!دعى

منالتحقيقعندلابدوأنه،الجدليةالطريقةفسادنبينأنوالغرض

نأيتبينلموإذا،الحكميةوالتاثيراتالفقهيةالمعانيإلىالرجوع

يكنلممالكلفيولاالإطلاقعلىالزكاةمقتضيةالمذكورةالمناسبة

مادعوىتكونبلاصلا،لدليلتركاالصوربعضفيإيجابهاعدم



القياسفىلى.

لاوهذا)1(،الموجبةعلىدليلغيرمنبالدليلالعملتركيوجب

يجوز.

بعضفيالدليلمنذكرتهبماالعملتركقد:يقالأن:الخامس

متهفتخصقالكراء،وابلالخدمةوعبيدالبذلةثيابوهو،المواضع

منفيهيشتركانمابجامعالصور،تلكعلىبالقياسالنزاعصورة

]ق/68[المباحةالمصالحببعضوالاخلال،المالعينإلىالحاجة

التخصيصوقياس.المسألةفقهإلىالكلامويعود،فيهالزكاةإيجاب

.الجدلهذااصحابعندالأقيسةاقوىمن

المطلقللوجوبالمقتضيةالمناسبةمنذكرتهماأن:السادس

ثيابعنمنتفالوجوبأنوذلك،للوجوبالنافيةبالمناسبةيعارض

المناسبة،منذكرتهماوهو،المقتضيقياممعالخدمةوعبيدالبذلة

بشهادةالمباحةالمنفعةفيإليهاالاحتياجوهو،فيهالمانعإلآوماذاك

الاصليةالحاجةأوللضرورةكانلوالمانعفان،والدورانالمناسبة

.والدوابوالثيابالعبيدمنالحاجةعلىزادفيمالوجبت

يمنعالزكاةإيجابلان،النزاعصورةفييتحققالمانعوهذا

ثبتقدالمانع7منذكرتهمالان،المنعفيتحقق،المباجالانتفاع

احدمدلولدليلوثبوت،المقتضيمنذكرتهمامعارضتهعندمقتضاه

رجحانه.يوجبالتعارضعندالدليلين

،للوجوبالثانيبالاصلمعتضدالمانعمنماذكرتهولان

الاصل.كذا(1)



ءالقياسفيفصل

دليل.منأقوىوالدليلان

منذكرتهوما،مقتضاهعنهيتخلفلمالمانعمنذكرتهماولان

بهالعملهـلركلمالذيوالدليل،لمانعمقتضاهعنهتخلفقدالمقتضي

به.العملتركماعلىراجح

المصلحةفياستواؤهمافيهايثبتالمناسبةمنذكرتهماولان

المقتضيهووالفرعالاصلفيالجامعلأن،للوجوبالمقتضية

الحكم،بمأخذمحيطابهالقائسكاننوعاأوقدرالميزفاذا،للحكم

يحطلمصاحبهفان،غيرهعنيتميزلمالذيالمبهمالجامعبخلاف

ومناطه.الحكمبمأخذعلما

الأخص.بالمعنىجمعتوإنما،الأعمالمعنىجمعتولأنك

ولىكانتوالفرعالأصلبينتقريباأشدالعلتين)1(إحدىكانتوإذا

منالفرعيقربالاخصالمعنىانشكولا،تقريبهايشتدلاالتيمن

فحيث،والتمثيلالتشبيهعلىالقياسمداركانوإذا.أكثرالأصل

فتكون،اتموالمماثلةالمشابهةكانتأخصالمشتركالقدرماكان

اولى.فتكون،أقوىالقياسحقيقة

يقتضيذكرتهوما،الوجوبفيمصلحةيقتضىماذكرتهولأن

ولهذا.المصلحةطلبهمناشدالمفسدةعنالحكيمواحتراز،مفسدة

.المالرأسالنجاةفانشيئا)2(.بالسلامةأعدللا:عباسابنقال

."حدا":صللأا(1)

)7/135(.:شيبةابيابناخرجه)2(



القيافىشصله
إيجاباما،كانكماالامربقيالإيجابيحصللمإذاانهوذلك

بمامتعينعتهوالاحترازبالإفساد،للأمرتغييرففيهمفسدةيتضمن

امكن.

خصوصعنبحثغيرمنالمطلقةالمناسباتهذهأنواعلم

كلهاردهايمكنبلباطلا،تبطلولاحماتحقلاالمسائلفقه]ق/96[

العامةالتلازماتإثباتجنسمنوهي،الطرقمنوبغيرهذكرناهبما

المشتركبالقدروالفرعالاصلبينالجمعفإن،العامةوالدورانات

خصوصه-إلىالاضافةصحةعلىدلالةغيرمنكانماكائنابينهما

منمطلقاوجودهعلىيدلبماالملزوموجودتقديرعلىاللازمكإثبات

غيرمنمداراالصفاتبعضوكتعيينالتقدير؛بذلكاختصاصغير

محضعلىمبنيكلههذا-المداريةالصفاتسائرعلىيرجحهمختص

الجدليينكلامعامةمبنىوعليه،مرجحبلاوالترجيحالتحكم

المموهين.

الصالحالفعلمباشرةبالمناسبة"ونعني:قولهفيكلامهبقيةوأما

يأخذمنقولوهو،قريبفكلام،اخرهإلى"المطلوبلحصول

ثلاثةالمناسبةولهذه.)1(الاصولييناكثروهم،المستنبطةبالمناسبات

الفعلبصلاحيةونعني.مطلوبلحصولصالحافعلايباشران:اركان

نأأوأكثر،معهوجودهيكونبحيث،لهمغلباأولهموجبايكونأن

.)2(بعدمهويعدمبوجودهيوجدبحيث،لهمدارايكون

"."الاصوليون:الأصلفي()1

"."بعدمهم:الاصلفي)2(



ءالقياسفيفصل

العباد،حقفيجتد"الفعلمباشرةأو)1(الحكم"مباشرةوقولهم

)2(بمباشرةيوصفلالأنه،اللفظهذايصخفلااللهحقفيواما

لاوتلك،كلامهموجباوكلامهإلاالأحكاموليست،الحكم

يباشر]ها[.

الله.منقولابلفعلاليستالأحكامفانوايضا

بل،المناسبةهيليستالمباشرةانوهواخر،سؤالطوعليه

،المطلوبتحصيللأجلوقعتإنماأنهاعلىدليلالمذكورةالمباشرة

لها.غاييةعلةالمطلوبوأن،للمطلوبفاعلةعلةأنهاعلىدليلفهي

.كثيراواقعامرصفاتهبعضعلىبالفعلوالاستدلال

إذا:يناسبهء)3(الشيالشيءناسبمصدرالمناسبةانذلكيبين

الاخر،إلىأحدهمانسبةيوجبماوبينهبينهكانأو،ولاءمهوافقه

التيالخاصةوهذه.الوصفإلىوالحكموالدهإلىالولدكنسبة

بأنفسهما،لهماثابتةتكونأنلابدالاخرإلىأحدهماانتسابتوجب

الأمرينأدركإذاالعقلفييحسنبحيث،أنفسهمامجرىيجريبمااو

ليسالمفاعلةومصدر.إليهومضا!تهذاإلىمنسوبهذا:يقولأن

بينإضافيةصفةالمناسبةفإذنالاخر،دونالمتفاعلينبأحدقائما

وبين،والحكمةالحكموبين،الفعلوبينوبينه،والحكمالوصف

محلأوالمناسبالوصفهيالمذكورةوالمباشرة.والحكمةالفعل

"الحكيم".:الأصلفي)1(

"."مباشرة:الأصلفي21!

."بالشيء":الأصل)3(



القياسفيفصلء
المناسبة؟هويكونفكيف،المناسبالوصف

الاعطاءمباشرةفإنفقيرا،يعطيرأيناهكرجل]ق/07[وهذا

الاعطاءمباشرةأنعلىيدلالفقيرإغناءمنالمطلوبلحصولالصالح

الفقر.مناسبةهووليس،الفقريناسبفالاعطاء،للفقركانإنما

المناسب،الشيءنفسبالمناسبةعنوايكونواانكلامهموتصحيح

إطلاقعنوعذرهم،والصومكالعدلبالمصدر،الفاعلتسمية

فهمفيهالحكمثبتإذاثم.المخلوقأرادواأنهموالفعلالمباشرة

مطلقا.واثباتهالفعلإرادةبالمباشرةيعنى:قالمنومنهم.المعنى

كلام"المطلوبذلكلحصولصالحطريق"والوجوب:قوله

صحيح.

مافيهمعيوجد"لاولولاه،المطلوبذلكيوجدوجد"لو:قوله

وجودالوجوبوجودمنيلزملالانهبجيد،ليسالتركيبركةمن

الواجب،المكلففعلإذاإلاالمزكيتطهرمنالمتعلقةالمصلحة

الايجابمجرديكونفكيف،كثيراالواجبويتركيعصيقدوالمكلف

تطهيرمنبالوجوبالمتعلقةالمصلحةفإن؟المطلوبلحصولموجبا

النعمةوشكرالمحتاجومواساةالسيئاتوتكفيرالمالوتمييزالمزكي

الناسبفعلإما،الوجوببدونكثيرايحصلالامورمنذلكوغير

نأالصوابوانما.اللهبفعلأوأخر،بأسبابأوالندبوجهعلى

الوجوبوعدم،المصالحتلكلوجودمغلبالوجوبلان:يقال

علىالعقابخوفالفعلإلىالداعيانبعثوجبإذالانهلها،مقلل

إلآ،العملعنالهممفترتيجبلموإذاالوجود،فيكثر،الترك



ءالقياسفيفصل

بتقديرالمطلوبحصولفيكون،قليلةوهي،الفضائلتطلبنفوسا

يسلككماالحكيمفإن.المناسبةاعتقاديوجبوذلك،أكثرالوجوب

إلىاقربهيالتيالطريقفيسلكبها،إلامطلوبهيحصللاطريقا

مطلوبه.حصول

الإيجابوجهعلىالمتاسبةتقريرفيمكنوإلآ،قررهماعلىهذا

تحصلالوجوبوعدم،المصالحلهذهمحصلالوجوب:يقالبأن

وغيرالمالحبعلىوالحرصالمحاويجضرروهومفاسد،معه

الوجوبفيفيكون،بالوجوبإلاالمفاسدهذهتندفعولا،ذلك

المفاسد.ودرءالمصالحتحصيل

الحاصلةالمصالحأنوهواخر،وجهعلىتقريرهويمكن

تعريضفيهلكانذلكجازلو)1(إذ،بدونهحصولهايجوزلابالوجوب

الوالدةمنبعبادهارحموالله،وحكمةمصلحةغيرمنللعقوبةالعباد

لكانالوجوبعدممصلحةساوتلوالوجوبمصلحةولان.بولدها

.فائدةعنحلوهيجوزلااللهوحكم،فائدةغيرمنعبثمازيادةالوجوب

داربالاضافةالظن"لان:المناسبةموجبية71[]ق/تقريرفيقال

.تقدمؤقد،اخرهإلى"المناسبةمع

:وجوهمنمستدرككلامهذا

وجودصورفيحصلإذاالمطلوبإلىالاضافةظنان:احدها

وإذا،بالمناسبةالعلةإثباتصحةعلىدليلاوحدهذلككانالمباشرة

.السياقيقتضيهوالمثبت."إذا":الاصلفي)1(



القياسفىشصلء
.الدورانركنانتقضفقديحصللم

،المعتبرةالمناسبةمعظنكلدورانندعينحن:قلتفان

وعدما.وجوداكثيرةصورفيمعهاالظنلدوران

حصولهيكونأنلابدالصورتلكفيالحاصلفالظن:قلت

مكابربانهإلايدفعلمالظنحصولالخصممنعفلووإلاضروريا،

صوربعضفيالظنحصولدعوىمنلابدكانوإذا.للحقائق

إلىالإضافةظنوحصول)1(..0فانجميعهافيأوضرورةالمناسبات

لا،ضروريأمرالمعتبرةالمناسبةحصولعندالمناسبالوصف

.الدورانمنأتتموذلك،نفسهعنيدفعهأنالعاقليمكن

لانوذلك،بينغيرهناالمدارعدممعالدائرعدمأن:الثاني

مباشرةهووالمدار،المطلوبالامرإلىالفعلإضافةظنهوالدائر

الدائر،محلعدمفقدالصالحالفعلمباشرةعدمفإذا،المذكورالفعل

نأالمعروفالدورانفعلوجودبعدإلايكونلاالفعلإضافةظنلان

علىدليلا)2(للمدارتبعاعنهالدائرانتفاءيكونحتى،الدائرمحليبقى

فاحتبس،تركهثم،فأطلقهالدواءشرب:قيلإذاكما،علةالمدارأن

.موجودوالبطن،الإطلاق[]عدمالدواءعدمفإذا

الظن،تفيدوتارة،اليقينتفيدتارةالمناسبةأن:الثالث

فقطعحاذ!،مديةوبيدهرجلااضجعقدرجلاينارإذافانا،كالدوران

كلمة.بقدربياضثممطموسةكلمةهنا)1(

"دليل".الأصلفي)2(



هالقياسفيفصل

علىدليلاكانللزهوقالصالحللفعلمباشرتهانقطعافعلم،رقبتهبها

صفاتمنوالعمديه،عمداذلكبأن)1(نحكميعني،الزهوققصدأنه

القدريذكرأنينبغيفكان،كثيرمثلتهو.بذلكونقتلهالقلب

.الاعتقادوهو،والظنالعلمبينالمشترك

علية:تستلزمهأوظاهراأوقطعاالمناسبةتوجبهالذيأن:الرابع

وهذه.قصدهالفاعلأنبمعنى،إليهالفعلوإضافةالمناسبالامر

يكنلمأويطنمنهناككانسواء،نفسهفيثابتأمروالإضافةالعلئة

التلذذ)2(اوالشبعالاكلقصديستلزمنفسهفيالاكلانكما.يظنمن

صفاتعلىأنفسهافيهيالدالةالامورسائروكذلك.ذلكونحو

عليهللدليلتابعالإنسانظنوإنما.ظاهراأوقطعامدلولاتهاتوجب

لظنون72[]ق/أناعتقدمنبخلاف،المحققينمذهبهذا.نفسهفي

ذلكعلىوبنى،تاخيرولافيهاتقديمولا،لهاموجبلااتفاقيةامور

نعلمفإنا.الظنونهذهأوجبتهماإلاالطنياتفيللهحكملاأن

العقائدعنخالياكانلمنتوجبصفةعلىالعدلإخبارأنبالاضطرار

الشيءبأنالعلمفإن.لذلكظانوهوكذبهعلىصدقهرجحاناعتقاد

شيءومقتضاهالرجحانهذاموجبواعتقادشيء،نفسهفيراجح

القريب،للأثرعلةالمداريجعلأنفالواجبكذلككانوإذا.اخر

للظن.موجباذلكيجعلثم،والإضافةالعليةوهو

الإضافة،ظنتفيدالمناسبةأنبذلكأثبتإنماأنه:الخامس

".نحكم"حتىولعلها:.الاصلكذا)1(

صوابها.هذاولعل،تحررلمالعبارة)2(



القياسفىو.

معالطنبدورانالعلمقبل،المناسبةمعرفةبنفسحاصلالطنوهذا

بهذاالحاصلالطنليسبلضائعا،الدورانذكرفيكون،المناسبة

اكثرعليهدلوالذي.بالعكسيكونوقد،المناسبةمناقوىالدوران

إذاحتى،بالدورانإثباتهامناقوىبالمناسبةالعلةإثباتانالناس

الدورانية،علىالمناسبةرجحتالنوعينهذينمنعلتانتعارضت

عننقصهايوجببالدورانإثباتهاكانأقوىالمناسبةكانتفإذا

،معارضغيرمندورانهاصحةوعلى،الجملةفيموجبهالدوران

جائز.غيرالدورانعنتضعفبحيثوجعلها

يضافلاالأصلفيالحكم:قال)ولتن:)1(الجدليالمصنفقال

فيهالحكمثبتلماوإلا،الفرععلىراجحالأصلفإن،المشتركإلى

راجحا،كونهمعارضةعنالسالمالنقضعلىبالقياسأوبالنافي

الاضافةمن)3(مانعوالرجحان،الرجحان)2(متحققفيهثابتوالحكم

الىمضافاالأصلفيالحكملكانوالا،الإضافةلعدمملزومأو

الرجحانكونمعارضةعنالسالمةبالمناسبةالنقضوبينبينهالمشترك

.(بالاتفاقيضافولا،ملزوماأومانعا

لكنه،الوصفمناسبةتقريرجنسمنمجملاعتراضهذا

:يقولالسائلانوحاصله.العامةالمناسباتفييقدحجتداعتراض!

هويكونأنإما-مثلاالمضروبوهو-الاصلفيللحكمالموجب

.ا(5-ب4)ق"الفصول"(1)

"فيتحقق".:الفصولفي)2(

"عن".:الفصولفي)3(



هالقياسفيفصل

منفيهيشتركانماوهو،المصوغهوالذيالفرعوبينبينهالمشترك

شرطأوالموجبحقيكونأنوإما؛بالوجوبالمصلحةحصول

فيداخلاالاصلبهمايختصكانفإن.بالاصليختصماالموجب

لهالمقتضيةالوجوبأسبابمنالاصلفييكونبأن-الموجب

فيه،الخصيصةتلكلعدم،فيهالفرعإلحاقامتنع-الفرعفيماليس

لان،باطلفهذاالمشتركالقدرهو]ق/73[الموجبأناذعىوإن

عنهالحكموتخلف،الوجوبينفيمايعارضهالمشتركالقدرموجبية

المشتركفإنمثلا،الخدمةوعبيدالبذلةثيابوهي،النقضصورةفي

لأن،الاصلفيالحكمثبوتيلزمولا،الحكمتخلفمعفيهموجود

وأبالنافيالعملعنمانعايكونأنجازالرجحانمنبهاختصما

فيموجودا)1(هوليسالمرجحوذلك،النقضصورةفيبالمعارض

هولمامخالفتهمنهايلزملاقويلدليلللأصلمخالفةوالتزامه،الفرع

المعارضأوالنافيبأنالمعارضةإلىحاصلهفيرجع،منهأضعف

تركمطلقاالوجوبينفيأنفيجب،قائموالفرعالأصلفيللوجوب

يجوزفلا،الاصليختصلمعنىيكونأنفيجب،الاصلبنفيالعمل

.الفرعفيبهالعملترك

علىبهالعملتركلان،الاصليختصلمعنىإنهقلنا:وإنما

خلافعلىأيضافكثرتهالاصلخلافعلىثبتوما،الاصلمخالفة

فيمخالفتهالتزامموضعفيالاصلمخالفةالتزاممنيلزمفلا،الأصل

"لا:قولهمعنىوهذا.المحذوراتتكثيرمنفيهلما،المواضعبقية

."دموجو":صللأا(1)



القيافىلى.

لالوإذ"،الفرععلىراجحالأصللأن،المشتركإلىالحكميضاف

وهو،النقضصورةعلىلهقياسافيهالحكمثبتلماعليهرجحانه

فيه،الثابتالرجحانمعارضةعنسالمقياسوهو،مثلاالخدمةعبيد

الذقة،براءةاستصحابوهو،الوجوبمنالمانعبالنافيوعملا

وهذا.التركاوالفعلبتقديرالوجوبمنالناشىءللضرروالنافي

يكنلمفلوحال،بكلالحكمثبوتمنمانعانوالقياسالنافي

وطرده،معارضعنالسالمبالنافيالعمللزملهمامعارضاالرجحان

النافيعملفيهثابتاالرجحانهذايكنلملمافإنه،الفرعالسائلعند

عمله.للوجوب

براءةواستصحابالنقضصورةعلىالقباس:يقولفالسائل

عندبهالعملتركإنمالكن،مطلقاالوجوبيمنعللضرروالنافيالذمة

فيمفقودالمعنىوذلك،الراجحالمعنىمنالأصلمافيمعارضة

،الوجوبفيمتنع،الأدلةبهذهالعمللزمالرجحانولولا:قال.الفرع

فيثابتاالرجحانكانوإذا.الرجحانوجودفعلم،ثابتوالوجوب

فيكون،والفرعالأصلبينالمشتركالقدرإلىالاضافةامتنعتالأصل

يكنلملوإذ،الاضافةلعدممستلزمااوالإضافةمنمانعاالرجحان

صورةوبينالاصلبينالمشتركالقدرإلىالحكمإضافةلوجبمانعا

هذاعلى]ق/74[للوجوبالنافيةالمناسبةفيلاشتراكهما،النقض

عدمتقديرعلىالوجوبيقتضيرجحانالأصلفيليسإذالتقدير،

صورةوبينالاصلبينالمشتركإلىالاضافةجازتفلو،الرجحان

.بالاتفاقباطلوهو،الأصلعنالحكمانتفاءلزمالنقض
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علىأضقضاوصورةالأصلبينالمشتركلمناسبةالسائلوتقرير

وجهعلىالفرعوبينالأصلبينالمشتركالمستدلكتقريرجمليوجه

جملي.

يقتضيبقيانسللوجوبالمقتضيالقياسالسائلعارضفقد

ناإحداهما:مقدمتينعلىالكلاموبنى،للوجوبوبالنافيالمنع

]الغيرعلىراجحاكانإذاانهوالثانية،الفرععلىراجحالأصل

ذلكلولاإذ،المشتركإلىالاضافةيمنعذلكفانونقضا،فرعا[)1(

عنالسالمةبالمناسبة،النقضصورةوبينبينهالمشتركإلىلأضيف

فانهم،بخلافهوالإجماعملزوما،اوراجحاالأصلكونمعارضة

افتراقه.لعدمبلزومهوالاضافةالحكمفيافتراقهماعلىاجمعوا

مستلزمةالمشتركإلىالاضافةاناسفملا:المستدلقالفان

وا،والفرعالأصلبين)2(المشتركإلىيضافإنمافانه،الافتراقلعدم

بمانع.اختصتالنقضصورةتكونانيجوز

الاضافةاثبمثإنمافإنك،استدلالكفييقدحالسؤالهذا:لهقيل

الأصلإلىالإضافةبهاثبتمابمثلوالفرعالأصلبينالمشتركإلى

كجوازبمانعالنقضصورةاختصاصوجواز،النقضوصورة

بمانع.الفرعاختصاص

راجحايكنلماذاالأصلباننسلملا:)فنقول:)3(الجدليقال

)1(

)2(

)3(

151()ص(.)ص/وانطر،قدرناهماولعله،الاصلفيطمس

"."المستدل:الأصلفي

.أ(5)ق""الفصول



القياسرفيفصله
فيالوجوبعلىبالقياسأوبالمقتضىيثبتبل،فيهالحكمثبتلما

.(1()والفرعالأصلأعني،أحدهما

يثجتبماالرجحانعدمتقديرعلىالوجوبينفيلمامعارضةهذا

الأولالدليلويبقى،المعارضةبهذهالسائلمعارضةفتندفع،الوجوب

المعارضة.عنسالما

نإ:قولهوهي-الأولىالمقدمةمعالمستدلهذاانوحاصله

الأصلفيالحكمثبوتعدمنسفملا:يقول-الفرععلىراجحالأصل

للحكم،بالمقتضيفيهالحكميثجتبل،الرجحانعدمتقديرعلى

النصدلالةمنعفإن43[،]البقرة/(ألزكؤةوءاتوا>:سبحانهقولهوهو

فيالوجوبعلىوبالقياس-.منهذلكيقبلوالمالحكمهذاعلى

لأن،عينهبغيرأحدهماعلىيقيسأي،والفرعالأصلاعني،احدهما

واما،كليهمافيثابتفلأنهعندهاما،ضرورةاحدهمافيثابتالحكم

احدهما.فيثابتفلأنه75[]ق/المعترضعند

علىالأصلفيالحكمإثباتيريد)2(لأنه،القياسأفسدمنوهذا

عليهقاسهفإن،نفسهعلىالشيءقاسفقد،الأصلرجحانعدمتقدير

قياسهوأما.بالفارقتصريحهمعقاسهفقدالرجحانوجودتقديرعلى

ولابمنصوصليسالفرعفيالحكمفإنوابعد،فابعدالفرععلى

عليه،الدلالةيتملمالساعةإلىلأنه،عليهمدلولولاعليهمجمع

فيمقدمةحكمهيجعلفكيف،الفرعحكمإثباتفييتكلمإنماولأنه

".الاصلاو"الفرع:الفصولفي1(ر

.أثبتناهماالسياقويقتضي"لا":الاصل)2(



هالقياسفيفصل

.المظلوبعلىمصادرةهذه؟نفسهإثبات

منذكرناهبماالفرعفيالحكمثبتقد:يقولأنلهوليس

عنلجواببعدمدلوليتسليميجبإنماالقياسذلكلان،القيالس

فيالحكمبثبوتالمعارضةعنالجوابيحصلوإنما،المعارضة

.الفرع

معين.غيراحدهماعلىاقي!:قال!ان

]بغير[)1(ولابعينهلامنهماواحدعلىالقياسيصحلا:لهقيل

علىفبطلانهواحل!واحل!كلعلىالقياسبطلإذالانه،بيناهلماعينه

أظهر.منهماأحدهما

سيأتي.كماالتقديرعلىالحكممنعالسائلفانوأيضا

التقدير)3(علىأحدهمافيالحكممنع)ولئن)2(:المصنفقال

ذلكعلىأوالواقعفيإماأحدهما،فيمتحققالحكم:فنقول

عنالسالمبالقياسالتقديرذلكعليالأصلفيفيتحققالتقدير،

.فيهما(العدموهو،القطعيالمعارض

علىأحدهمافيالحكممنعقدالسائلأنحاصلهالكلامهذا

يعتقدفلأنهالاصلقيوأما،فظاهرالفرعقيأما،الرجحانعدمتقدير

منعوهذا.الحكمانتفىانتفىإذاالفرععلىرجحانهفيهيثبتإنماأنه

.السياقيقتضيهازيادة)1(

التقدير(.)ذلك""الفصول)2(

التقدير"."ذلك:الفصولفي)3(



القياسفى.

وأالواقعقيإماثابثأحدهمافيالحكمبأنالمستدلفاجابه.متوجه

أقيسفانا.أحدهماحصولعلىللاجماع،الرجحانعدمتقديرعلى

أحدفيالثابتالحكمعلىالتقديرذلكعلىالاصلفيالحكم

قياسا،الصورتين)1(أحدىفيالصورأحدىفيالوجوبمنالواقعين

الواقعفييعني،جميعافيهماالعدموهو،القطعيالمعارضعنسالما

التقدير.وعلى

علىالقياسكانلوبجيد،وليس،نظرفيهالقياسهذاأنواعلم

عليهالمقيسفيالحكممنعإذالمعترضلان،الجملةفييسلمحكم

هو:المجيبلهقالفاذا،الفرععلىالاصلرجحانعدمتقديرعلى

السالمبالقياسالتقديرذلكعلىالاصلفيفيتحقق،الواقعفيثابت

القياس76[]ق/سلامةلايكفي:السائللهقال،القطعيالمعارضعن

والظنيالقطعيالمعارضعنيسلمأنلابدبل،القطعيالمعارضعن

وإن،بطلمنهراجحهوماعارضهمتىلانه،الراجحأوالمساوي

ذلكعلىثبوتهلان،كذلكالقياسوهذا.وقفيساويهماعارضه

التقدير.ذلكعلىلهالنافيمنماتقدميعارضهالتقدير

واقعانهثبت)2(إذلانهالقطعيالمعارضذكرتإنما:قالفان

قطعيعارضهفاذاجائز،ممكنيتقديركلعلىجوازهثبتالواقعفي

إذاأما،باطلالقطعيمعارضلان)3(،جائزغيرالتقديرذلكأنثبت

الموضعين.في"احد":الاصل)1(

"انما".:الاصلفي)2(

"."لأنه:الأصلفي)3(



هالقياسفيفصل

منعليهرجحانهفيكون،عليهرجحانهفيجوزقطعيغيرعارضه

ثبوتهعليهقستالواقعفيواقعاكانفاذا،الممكنةالجائزةالتقديرات

القطعي.معارضةعنالسالمالتقديرذلكعلى

يكونفلاالوقوعثبوتأما،وقوعهجوازيفيدكماأكثرهذا:قيل

إلآ.فلاجوازهمجردأما،الواقعفيواقعالتقديرذلكأنيثبتحتى

صلليسلمالنافيذلكمعارضةقصدتإنما:يقولالمستدلأن

جملةمعثبوتهالواقعفيثبوته:يقالأنبنفيحصلوقد،الدليل

عدمالواقعفيالواقعةالأمورجملةومن،الواقعفيالواقعةالأمور

،المستدلاذعاهماعلىالفرععلىالأصلرجحانوهو،التقديرذلك

يحكمأنيصخلمالتقديرذلكعلىثبوتهينفيالواقعفيثبوتهكانهـاذا

ثبوته.بعدمالحكمحالفيبثبوته

كما،منعهيضرلاالذيالتقديرهوهذا:يقولالمستدلانإلا

صخفقدالأمرنفسفيمنتفياالتقديرهذاكانإنلأنه،التلازمفيتقدم

الاصلرجحانتقديرهوالتقديرذلكلأن،المعارضةوبطلتالقياس

فيثابتاالتقديرهذاكانوإن،استويافقدثابتايكنلمفاذا،الفرععلى

ذلكعلىالحكمفثبت،الواقعةالأمورجملةمنفهوالأمرنفس

هذاعلىتبطلالمعارضةأنهب:يقالأنبنفيذكرناهمافيتم،التقدير

.الاستدلالمبطلوهو،الأولالدليلمعهايبطللكنالتقدير

الأمرينأحدلأن،المعترضيلزمالتقديرهذا:المستدلفيقول

كانوإذا،دليليوبطلانمعارضتهبطلاناودليليصحةوهو،لازم



القياسفيفصلء
أحدهما.يتعينلملازما)1(الامريناحد

بتصحيحوليس،لهوالزامللمعترضإفحامهذاانوالتحقيق

احدثبتإذن)2(لانهالمناظر،ينفعولا،المناظرةفيفينفعللدليل

الموضعهذافيهذالكن،معارضتهبطلاناودليلهصحةإما:الأمرين

على]ق/77[الاصلفيفيتحقق":المستدلقولفإن،المستدلينفعلا

فيهما"العدموهو،القطعيالمعارضعنالسالمبالقياسالتقديرذلك

فيالحكمعلىالتقديرذلكعلىالحكمقاسانهإلىحاصلهيرجع

سوىوما،الواقعفيالاصلفيالحكمإلالهيسلملافإنه،الواقع

ذلكعلىالحكماثبتفيكون،عليهمدلوللا]و[مسلمغيرفهوذلك

الأمر.نفسفيلثبوتهالتقدير

ذلكانوهو،التلازمفيتقدمماالصحيحةالاسولةمنعليهويرد

وقد،الرجحانعدمتقديرلانه،واقعغيرتقديرالمعترضعندالتقدير

فياسيصخفلاواقعا،عدمهتقديريكونفلا،واقعالرجحانانبين

واقع.تقديرعلىالحكمغلىواقعغيرتقديرعلىالحكم

واقع.تقديرهوبل:المستدلقالوان

اجيبإذايتمإنما]و[،دليلكتمإذاواقعانهيتبينإنما:لهقيل

مقدماتمنبمقدمةالمعارضةعنالجوابيتتموإنما،معارضتهعن

ولكن،الاول.)3(0.المستدلدليلعارضتقدكنتالأولدليلك

."مزلا":صللاا(1)

ناقصا.الكلاميكونمعهالكن"إذا":الاصل)2(

كلمتين.بقدربياضالاصلفيبعده)3(



كاالقياسفيفصل

انقطاعك.يوجببل،معارضتهعنانفصالبهذالكليس

السائلغرضلأن،كفتالسائلمنالمعارضةهذهكانتلو،نعم

المعارضة.بمجرديحصلوذلك،الدلالةوقف

كانفان،عدمهاوالرجحانإمافالواقعالواقععلىقاسإذاإنهثم

قاسفقدالثانيكانوإن،المانعالفارقوجودمعقاسفقدالاول

فيكانوإن،النكتةهذهعلىيدوركلهوالقياس.نفسهعلىالشيء

نفسفيإماثابتهواحدهمافيالحكمانبهيريدإنماالأمرظاهر

إذاالأصلفيالحكمفيسفاناكانوايهما،التقديرذلكعلىاوالأمر

الأمرنفسفيثابتاكانسواء،احدهمافيالحكمعلىراجحايكنلم

التقدير.ذلكعبىاو

فيهما،الحكمعدموهو،القطعيمعارضةعنسالمالقياسوهذا

ذلكوعلى،الواقعفيالاصلوعنعليهالفرععنالحكمعدملأن

قطعيا.ليسالتقدير

اوالامرنفسفيإماالحكمثبتإذالانهبجيد،ليسايضافهذا

واميهمااحدهماعلىيقيسنفإما،عليهوقاسالتقديرذلكعلى

مجتمعين:عليهمااوبعينهمنهماكلعلى

لأن،جذعةالأولىالحالعادتبعينهمنهماكلعلىقاسفإن

منهما،كلعلىالقياسيكونفلا،التقديرعلىالحكميمنعالمعترض

وذلك.الواقعفيالمتحققالحكمعلىالقياسوهو،احدهماعلىبل

وليس،الواقعفيواقعهو:يقولالمعترضلأن،تقدمكماينفعهلا



القياسفىشصله
.الرجحانعدمتقديرعلىواقعا

كذلك.الصحةعنأبعدفهومجتمعينعليهماقاسوإن

فان،مقصودهوهو،بعينهلاأحدهماعلى]ق/78[قاسوإن

وأيهما،التقديرذلكعلىثابمطأوالأمرنفسفيثابتالحكم:قال)1(

عليه.أقيسفأناكان

يفيدكالقياسكانإذاكانأيهماعلىالقياسينفعكإنما:لهقيل

الامرنفسفيالحكمتحققأعني،التقديرينمنواحدكلعلى

ولمالتقديرذلكعلىمتحققاكانلولانهالتقدير،ذلكعلىوتحفقه

يكنولمالامرنفسفيمتحققاكاناوالامر،نفسفيمتحققايكن

لانه،معينغيرأحدهماعلىالقياسينفعكلمالتقدير-علىمتحققا

متحقق،غيريكونأنويجوزمتحققا،الحكميكونأنيجوزحينئذ

العلملانجائز،غيروعدمهالتحققبينمترددحكمعلىوالقياس

وإذا،القياسصحةشروطاولعليهالمقيسالاصلحكمبثبوت

التقديرين،علىللحكمتحققهأحدهماعلىالقياسفيابل

لهمسلماكانوإنالتقدير،علىالحكممنعهقدالمعترضفالخصم

بالدليلإلاالتقديرذلكعلىثبوتهعلىيدللمالامرنفسفيالحكم

يتملابماالمعترضيعارضهووأخذالمعترضعارضهقدالذيالأول

ذلك.مئلتقدمكما،جائزغيروذلك،الاولبالدليللآإ

:يقولماغايةلان،محققجوابعنهليسقادحاعتراضوهذا

.السياقيقتضيهوالمثبت،"يقال"بل:الاصلفي)1(



هالقياسفيفحصل

عليه.الأصلحكمفأقيس،التقديرعلىأوالامرنفسفيثابتالحكم

الأمرنفسفيوثبوته،التقديرعلىثابتانه)1(نسلملا:لهفيقال

بينتقدوأنا،عليهقستالذيالتقديرعلىثبوتهمنعتكإذاينفعكلا

يكونفلا،واقعغيرتقديرعلىقستقدفتكون،واقعغيرتقديرأنه

الامرنفسفيثبوتهينفعكفلا،واقعغيرتقديرعلىثابتاالحكم

حينئذ.

مابتناه،علىمقبولواقعغيركاننوإالتقديرأصلأنبهذافتبين

غيرعنهوالتفصيجيد،جنسهمنعليهالواردفالسؤالقبلإذالكن

التقدير.ذلكفييقدحالسؤالبل،مستقيم

كانلواذراجحا،يكونلاالأصلأن)على)2(:المصنفقال

راجحايكونأنهمعنىعلى،بالاصلمختصاالرجحانلكانراجحا

الرجحانيكونولامنهما،واحدكلبخلافونقضا،فرعاالغيرعلى

علىالدليللقيام،راجحغيرهوأوراجحالغيرلأن،بالأصلمختصا

.مثلا(المناسبةوهو،أحدهما

فيالحكمأنمنقررهعماللمعترضالمستدلمنثانجوا!هذا

علىالرجحانمنفيهلما،المشتركإلى]ق/97[يضافلاالاصل

به،مختصاالرجحانلكانراجحاالاصلكانلوأنهومعناه،الفرع

وهو،النقضصورةعلىوراجحالفرعصورةعلىراجحأنهبمعنى

هو"."انه:الأصلفي)1(

.ا(5)ق""الفصول)2(



القيافىو.بم

،فبالاتفاقالنقضصورةعلىرجحانهاما.مثلاالبذلةوثيابالحلي

علىرجحانهتقديرهوذلكالتقديرفلأنالفرععلىرجحانهواما

هووالذيالفرعهوالذيالغيرعلىراجحاكانلوانهفعلم،الفرع

علىالفرعفان،راجحغيرفانهمنهماواحدكلبخلافالنقضصورة

النقض،صورةعلىولاالاصلعلىراجحايكونلاالتقديرهذا

لايكونالنقضموضعوكذلك،العدمفيالنقضصورةلمساواة

عدمفيلاستوائهماالفرععلىولا،بالضرورةالأصلعلىراجحا

للاختصاصمعنىولامنهما،كلدونالراجحهوانهفثبت،الحكم

الشركة.وانقطاعبالشيءالانفرادلاإ

النقضلأن،العربيةفيبجيدليس،ونقضا"فرعا"المصنفوقول

لامعنىوذلك،التخلفهووإنما،الحكممحلولاالحكمهوليس

الغيرعلىراجح:يقولانحقهوإنما.الفرعبخلاف،عليهيترجح

فصيحفيليس"ونقضفرع"فيالنصبانعلى،نقضوصورةفرعا

فييجريممنالمصنفكانلو]و[،تكلفبنوعيثبتوإنما،الكلام

.بنظائرهالحقناهوإنما،وجهالهلتكلفناالعربيةسننعلىكلامه

لان،بالأصلبمختصليسالرجحانفان،منتفواللازم:قالثم

غيروالأصلراجحاالغيركانواذا،راجحغيروالاصل،راجحالغير

راجحالغير:قلتوإنما.بهمختصاالرجحانيكنلمالأصلعلىراجح

مثلا.المناسبةوهو،أحدهماعلىالدليللقيام،راجحغيروالأصل

الذيالغيررجحانعلىصحيحادليلاأقاممتىالمستدلانواعلم

او-النقضصورةاوالفرعإما-الأمريناحدهوالذياوالفرعهو



كاالقياسفيفصل

علىصلالارجحانبتقديرالاصلعلىالنقضصورةرجحانعلى

بينهالمساواةعلىدليلاأقامفقد-الاصلرجحانعدمعلىأوالفرع

منالمعترضادعاهمايبطلوذلك،عليهالفرعبرجحانأوالفرعوبين

الحكمإضافةمنالمستدلقادعاهماويحقق،المختصإلىالحكمإضافة

لاف،المصنفيذكرهولم،المسألةفقهفيدخولوذلك،المشتركإلى

ليس:المستدليقولبأن،ومأخذهاالمسألةمادةعنبحثإلىيحتاج

مختصاالرجحانلكانراجحاكانلوإذ،الحليعلىراجحاالمضروب

فضلالحليئبأنراجحالفرعهوالذيالغيرلان،بهمختصاوليس،به

بخلاف،الأصليةالحاجاتمنهوليسإذ،عتهمستغنى08[]ق/هو

إليها.الحاجةمظتةللنفقةمعدايكونقدفإنه،المضروب

باعتباروجبتإنماالزكاةلان،راجحاالمضروبليس:يقولأو

جميعفيفيجبوصورهما،صيغهماباعتبارلا،النقدينحقيقة

صورهما.باختلافيختلفلافانهفيهما،الواجبكالرباانواعهما،

لاوتلك،الفضيةأوالذهبيةالحقيقةهوللزكاةالموجبكانوإذا

التبر.علىللمضروبرجحانفلا،تتفاضلولاتختلف

لدوما،والفرعالاصلبينالمساواةعلىدلتالمناسبة:يقولاو

.الرجحانعدمعلىدلةالمساوعلى

الحكميةالماخذعنبحثهوالذيالكلاممنذلكونحو

.النصوصودلالاتو]لتأثيراتالمناسباتمنالعلميةو]لمدارك

راجحالكانر]جحا)1(كانلوإذجحاريكونلا":قولهأنواعلم

151(.*ص/انظر،أثبتعاهماوالصوابكان"لوراجحايكون":الاصل*1(



القياسفى.

مختصاالرجحانيكون"ولا:قالثمونقضا"،فرعاالفيرعلى

وصورةالفرععنبالرجحانيختصلاأنهعلىظاهرهيدك"بالاصل

فلا،الدليلموجبنفسفهذاالفرععنيختصلاكونهأما،النقض

بلباطلفهذاالنقضصورةعنبهيختصلاكونهواما.فيهكلام

للزمالنقضصورةعنبالرجحانيختصلملولانه،للإجماعمخالف

القضيتينواختلاف،بينهماالحكميختلفلمساواهاولو،يساويهاأن

والمقتضي.الموجبفيتفاوتهماعلىيدكبالإجماعالحكمفي

بمانعالنقضصورةوتمتاز،الموجبفييستويانقد:قالفإن

.الوجوبيمنع

وأرجحانانفسهيكونأنإماالأصلفيالمانعذلكعدم:قيل

القائلينبينالاختلافعلى،الرجحانيقتضيثبوليامعنىلهيوجب

:يقالأنيجوزفلاالتقدير]ين[وعلى،منهوالمانعينالعلةبتخصيص

النقض،موضعأوالفرعهوكانسواء،الجملةفيراجحالأصلإن

صحيح.كلاموهذا.الفرععلىالرجحانعدمذلكفيويكفي

لكونهراجحا،يكونلاالأصل:نقول)أو)1(:المصنفقال

مر(.لمامساويا،أوقاصرا

كلاموهو،هذهقبلالتيالمعارضةتوجيهفيثانيةعبارةهذه

وأقصورهتقريرمنالمستدلتمكنفيالشأنكلالشأنلكن،صحيح

به،القوليجبالذيالصحيحالقياسفهوصحإذاهذافان،مساواته

.ا(5)ق"الفصول"(1)



هالقياسفيفصل

علىدالالفرعرجحانعلىوالدال،القياسيينمناحدينكرهولا

مر.كمامساواتهعلىداكرجحانهعدمعلىوالدال،تصوره

فيالسائل]ق/81[قالكماابتد[ءنقول)او)1(:المصنفقال

.(التلازم

بتقديرالاصلفييجب:يقولالمستدلان-اعلموالله-معناه

فإن،الواقعفيالواقعلوجوبهاالمقتضيلاجل،الرجحانعدم

للنافيوجبتلماالواقعفيواقعايكنلملولوجوبهاالمقتضي

وجودفثبت،وجبتوقد،المقتضيمعارضتهعنالسالملوجوبها

لوجوبهاالمقتضيكانوإذا،الواقعفيواقعوانه،لوجوبهاالمقتضي

.الوجوبثبتالواقعفيموجودا

عليهيدلبماالتقديرهذاعلىالأصلفيثابتالوجوب:يقولاو

عدممنعهحيثالتلازمفياوردهالذيالسؤالمثلوهذا،الأولفي

السائل:فقال،المدينعلىالوجوبتقديرعلىالفقيرعلىالوجوب

.اخرهإلى"الواقعفيواقعالمستمرالمانع"

فيالحكمثبت.)2(..الأولالجوابهوهذاالحقيقةوفي

إلىيعودكلاهما)3(فإنبالمقتضي،راجحايكنلمإذاالاصل

الواقعفيالوجوبعلىيدكما:نقولبانوذلك،الواقعاستصحاب

لملوإذالتقدير،علىالنافيهووالمستمرمستمرا،يكونانفلابد

.أ(5)ق""الفصول(1)

كلمتين.بقدرالاصلفيبياضهنا)2(

الأصل.كذا)3(



المياسفيفصلكا

الموجبمعارضةعنالسالمبالنافيفيهالوجوبثبتلماكذلكيكن

التقدير،علىفينفى،بالاستمرارمنتقضافيكون،وجبوقد،المستمر

التقدير.ذلكعلىثابتاالموجبفيكون

ماانوهوهنالكالمستدلقالكماهنايقولانالسائليمكنثم

لكن،التقديرذلكعلىالموجبوجودعلىدلوإنالدليلمنذكرتم

عدمتقديرعلىمتحققالوجوبعدمعلىالدليللان،ينفيهماعندنا

ذلكعلىالتعارضللزمالوجوبعلىالدالتحققفلو،الرجحان

الدليلين.باحدالعملتركلاستلزامه،الاصلخلافعلىوهو،التقدير

يلزملاوانه،فسادهوبينا،التلازمفيذلكمثلعلىالكلاممضىوقد

كلعلىبل،تقديركلعلىلموجبهإثباتهالمانعاوالمقتضيقياممن

نابهالمستدلفعلى،ينافيهلاتقديركلعلىاو،جائزاوواقعتقدير

بيانيمكنهلاوحينئذ،مناقاتهعدماوجوازهاوالتقديرذلكوقوعيبتن

عنلاستغنىذلكبينولو،الرجحانعدمالواقعانببيانإلاذلك

:يقولانللمعترضثم.الواقعاستصحابطوعنبالمقتضيالاستدلال

لماواقعغيرالرجحانوعدم،واقعتقديركلعلىلهموجبالموجب

المعارضة.فيثبت

هوماالىيضافالأصلفيالحكم:قال)ولئن:)1(المصنفقال

ذإمشتركا،يكونلا)2(وذاك،الصورتينإحدىفيالعدمجائز

.(أ5)ق"لفصولا"(1)

"."وذلك:الفصولفي)2(
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]ق/82[يضافالحكم:فنقول.قطعافيهماالثابتهوما)1(المشترك

فياللزومتقديرعلى[لفرعفيأوقطعا)2(فيهمااللازمماهوإلى

.بينهما(المشتركهووانه،الأصل

المشترككونفيمعارضةوهو،المعترضمنثانسؤالهذا

فيالحكم:المستدلقال.إليهمضافاالحكموكونالحكممناط

يضافإنمالانه،النزاعصورةوبينبينهالمشتركإلىيضافلاالأصل

فيالحكملانوذلك،الصورتينإحدىفيالعدمجائزماهوإلى

للحكمالمقتضيلان،المناسبةمنفيهموجودماهوإلىمضافالأصل

ولأن،المقتضيبدونالحكمثبوتلامتناعفيهموجودايكونأنلابد

والوجوب،مطلوبأمربالوجوبالمتعلقةالمصالحمنالأصلمافي

الحاصلةالمناسبةتلكإلىالوجوبفيضاف،لتحصيلهصالحطريق

المتنازعالفرعفيمعدومةتكونأنيجوزالمناسبةوتلك،الاصلفي

ثابتا،فيهالحكميكونأنفيجوزالعبماء،بينخلافمحللانه،فيه

المناسبةتكونلاالثبوتعدموبتقديرثابتا،يكونلاانويجوز

الحكمانفعلم.معدومةبل،فيهموجودةالاصلفيالموجودة

الفرعوهو-الصورتينإحدىفيالعدمجائزماهوإلىالمضاف

فيعدمهجازلولانه،إحداهمافيالعدمجائزليس-بينهماالمشترك

فيهماثابتأنهفعلم،مشتركأنهوالتقديرمشتركا،يكنلمإحداهما

إحداهما،فيالعدمجائزماهوإلىيضافإنماالحكمكانواذا،قطعا

.الفصولمنساقطة"ما")1(

.الفصولمنساقطة"قطعا")2(



القياسفىو.

إلىمضافاالحكميكنلمإحداهما،فيالعدمجائزليسوالمشترك

.المشترك

الحكمإضافةنذعينحن:قالبأنهذاعنالمصنفأجابوفد

الأمر،نفسفيقطعافيهماثابتهوأيقطعا،فيهمااللازمهوماإلى

ماهوإلىأي،الأصلفيل!ومهتقديرعلىالفرعفيلازمماهوإلىأو

حاصلهووما.الأصلفيحصولتقديرعلىقطعاالفرعفيحاصل

الأصلفيحصولهتقديرعلىقطعاالفرعفيحاصلهوأوقطعافيهما

إذالأنه،الصورتينإحدىفيالعدمجائزوهو،قطعابينهمامشتركفهو

تقدير.علىالعدمجائزلأنه،العدمجائزفهوقطعافيهمالازمايكنلم

فياللزومتقديرعلىمشتركاهذايكونإنما:المعترضقالفإن

فيهحصولهمنمايلؤمالأصلفييلؤمأنتقديرعلىأي،الأصل

الأصل.فيلازمغيروهذا،الفرعفيحصوله

الاضافةوالمدعى،الجملةفيبينهمامشتركهو:المستدللهقال

الجملة.فيالمشتركإلى

يكون]ق/83[لاالجملةفيبينهماالمشترك:المعترضقالفإن

ماهوإلىيضافالأصلفيوالحكمقطعتا،لزوماالأصلفيلازما

الجملة.فيالمشتركإلىيضاففلا،قطعيالزومافيهلازم

مختصااللازمكانإذاذلكإلىيضافإنما:المستدللهقال

فيها.اللازمإلىمضافايكونأناحتمالفلايكنلمإذاأما،بالأصل

الاضافةالمستدلفيدعي،متعددالاطلاقعلىفيهمااللازمفإنو%يضا
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.المشتركإلىالإضافةعدمالمعترضادعىكما،لازمبعدلازمإلى

وجوابا.سؤالاباطلالكلامهذاان-اللهاصلحك-واعلم

قوله:إحداهما:باطلتينمقدمتينعلىمبنيفهوالسؤالاما

والثانية."الصورتينإحدى]في[العدمجائزماهوإلىيضاف"الحكم

.إحداهما)1("فيالعدمجائزليسبينهما"والمشترك:قوله

فيالعدمجائزهوماإلىيضاف"إنما:قولهانذلكبيان

بوجودهيقطعانلابدانهحاصلهلأنوذلك،نسقملا:قلنا،إحداهما"

نالابدانهاردتفان.الفرعفيبهذينيقطعولا،الأصلفيوبعقيته

مضافالاصلفيالحكمانيقطعبحيثالتعيينسبيلعلىبهيقطع

إجماعخلاففهذاوعقيته=بوجودهالمقطوعالفلانيالوصفإلى

وصفعلىيقطعلاانهالفروعمسائلفيالغالبقدا)2(بل،المسلمين

فيانيقطعانلابدانهاردتوان.الاصلفيالعلةهوانهبعينه

فيانقطعتاإذالكن،مسلمفهذاالجملةفيموجودةعلةالأصل

لاانيجوزالعلةوتلك،علةوبانهافيهبوجودهاقطعنافقدعلةالاصل

الحكمعدمتجويزفانعقيتها،عدماولعدمهاإماالفرعفيعلةتكون

العقية،صفةلعدماوذاتهالعدمإما،العلةعدمتجويزيفيدإنمافيه

اضفنافاذا،لاعليتهوجودهقطعاثبتإنمابينهمافالمشتركوحينئذ

وإنإحداهما،فيعليتهاعدميجوزعلةإلىاضفناهفقدإليهالحكم

إحداهما.فيعدمهايجوزلاذاتهاكانت

."هماحدا":صللاا(1)

"هذا".:ولعلها."كذا":فوقهاالأصلفيكتب)2(



القياسفىو.

ذاتهعدممايجوزإلى:بهارادإن،"العدمجائزماهوإلى":فقوله

تكونانلجواز،تقدمكمابالاجماعبمشترطليسفهذااحدهمافي

يقطعلموإن،والفرعالاصلفيبوجودهايقطعماالأصلفيالعلة

لاالعلةبمطلقهوإنماالأصلفيالقطعإذمنهما،واحدفيبعقيتها

مسائلجميعفي)1(تعيتهافيالشكفيلأتناوذلك،العلةبعين

واعقلياوح!يبوصفالأصلعلىالفرعقسنا84[]ق/وإذا.القياس

الموضعين،فيبوجودهنقطعفانا)2(عليةبجميعاومنصوصشرعي

وبكونها،الاصلفيالحكمعلةبوجودقطعنامعبعليتهنقطعلموإن

علة.تكونانلابد

إما)3(احدهمافيإليهالاضافةعدمجائزماهوإلى:بهارادنوإ

وإنبينهماالمشتركلكن،نسفمقدفهذا،فقطعليتهلعدماوذاتهلعدم

إحداهما،فيإليهالاضافةعدمجائزلكنهقطعافيهماموجوداكان

فانظر.الاضافةصحةفييكفيالجوازوهذا،علةيكونلاانلجواز

العدمجوازفإن،التلبيسهذابهراحكيفالمبهماللفظاستعمالإلى

عدمجوازلكن،العدمجائزغيروالمشترك،الظنيةالعلةلوازممن

الاخر.غيربمعنىمقدمةكلفيوهو،الذاتعدمجوازغيرالعلة

يضافلاالحكمفإن،بمثلهيعارضالكلامهذاان:الثانيالوجه

إلىيضافلا:قلناوإنما.المشتركإلىإضافتهفتتعين،المختصإلى

.""و:لأصلا(1)

الاصل.كذا(2)

"ام".:الأصلفي)3(
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الحكمفان،فيهماالوجودجائزهوماإلىيضافإنمالانه،المختص

التقديرذلكوعلى.فيهالخلافلوقوع،الفرعفيثابتايكونانيجوز

تكونانلابدالاصلفيفالعلة،الاصلوفيفيهموجودةالحكمفعلة

وجودهيجوزلابالاصلوالمختص،الفرعفيوالعقيةالوجودجائزة

علة.المشتركفيكون،علةيكونفلا،الفرعفيعليتهولا

عنعدمهيجوزلابينهماالمشتركاننسلملاانا:الثالثالوجه

وحينئذ،للذاتالعارضةالصفاتمنيكونانيجوزفإنهاحدهما،

احدهما.عنفصلاعنهمايعدمانفيجوز

يكونانيجوزلاإليهالحكمإضافةحالانهاردت:قالوإن

معدوما.

الطريقكانإذامعدومايكونانيجوزالاضافةحالفيبل:قلنا

ظنئا.وجودهعلمبهاالتي

يكفيبل،مسلمغيرقطعا("فيهماالثابتماهو"المشترك:فقوله

القائسين.بإجماعظنااوقطعاثبوته

فيعدمهيجوزامرإلىالحكماضفتانا:قالالمستدلشاءنوإ

بلبقطعيليسفيهاالحكملأن،النزاعصورةوهي،الصورتينإحدى

انتفىالحكمانتفىوإذاثابتا،يكونلاانجازظنياكانوإذا،ظني

الحكم،لوجودمستلزموجودهلان،الحكمإليهاضيفالذيالمناط

إليهاضفتماعدمكانذا)1(وا.الملزومانتفاءعلىدليلاللازموانتفاء

تحريف.اوسقطفيهفالكلام"إذا"جوابيأتلم)1(



القياسفىو.كا

المشترك"إذ:قولهبعدمشتركاكونهمعالنزاعوصورةجائزاالحكم

.قطعا"الصورتينفيالثابتهوبينهما

يكونن8[]ق/هيجوزالحكمإليهاضفتما:قالشاءوإن

كانوإذامعدوما.يكونانويجوز،الإجماعصورةفيموجودا

علةكانوإذا،يكونلاانوجازللحكمعلةيكونانجازموجودا

يصحفكيف،لايكونانوجازالفرعفيموجودايكونانجازللحكم

قطعا.فيهماالثابتماهوالمشترك:يقالان

جائزماهوإلىالحكميضافانلابدانهنعلملاانا:الرابعالوجه

فإنه،وظنيةيقينيةإلىتنقسمالاقيسةفإن،الصورتينإحدىفيالعدم

الحكمانعلم،علةانهاوعلم،والفرعالاصلفيالعلةثبوتعلمإذا

شرطاهذافليس،البابهذامنعليهاالمجمعوالاقيسة،إليهامضاف

.الإطلاقعلى

.الصورةهذهفيشرطهو:قالوإن

الادلةفيشروطاتكونلاالاتفاقيةوالامور،اتفاقيامرهذا:قلنا

الشرعية.

والظني،القطعيالقياسفييقدحالكلامهذاان:الخامسالوجه

فيالعدمجوازاشترطإذالأنهفيهمايقدح،باطلفهوفيهماقدحوما

يجوزلاوالمشتركعدمهيجوزهوكانوإذا،اليقينيفيقدحاحدهما

قدحوذلكاحدهما،عنفيهالعلةعدمجازقياسكلفيقدحعدمه

قياسكلفساديقتضيالكلامهذانفسبل،الظنيةالأقيسةجميعفي

باطل.انهيعلم
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ثابتوالمشتركالعدمجائزماهوإلى":قولهأن:السادسالوجه

الناسإجماععليهوالدليل،وظنيةقطعيةالعلةكونإلىإشارةقطعا"

قطعيا،والفرعالاصلفيالمشتركثبوتيكونأنيجوزأنهعلى

إليهمضافالحكموبانفيهما)1(بوجودهيقطعانيجبأنهبمعنى

فيهيخالفلاوحينئذيقينيا،القياسيكونوجدإذاذلكفانفيهما،

فيالقياسيينعندحجةوهو،الظنيالقياسفهوذلكسوىوما.احد

ذإ،عليهالكلامفيشرعممنبهالاحتجاجمنعيقبلفلا،الجملة

خلافعلىهوثم،بهالاحتجاجلاصلتسليمعليهالكلامفيشروعه

اعتقادإلىلهنسبةوظنياقطعياالشيءوكون.المعتبرينالفقهاءإجماع

اعتقادبتغيرتتغيرلانفسهفيحقيقتهفان،فيهيؤثرلاوذلكالعباد،

اعتقادقمكانفان،اعتقادهمبتغيرالناسحكميتغيرنماوإ،ثيهالناس

وإن،قطعيفالقياسقطعئافيهماولثبوتهالمشتركإلىالحكملاضافة

العلةنفسعنخارجةأمورهذهلكن.ظنيفالقياسظنياكان

.المشتركعلةنفيفيعليهاالتعويليجوزفلا،وصفاتها

إحدىفيالعدمجائزماهوإلىمضافالحكم"قولكأن:السابع

الماهياتعوارضمنالجوازفان،مشتركلفظ]ق/86["الصورتين

فذلك،ممكنأوجائزالعالم:قيلفاذا،الاعتقاداتعوارضومن

وجوبعنالرجلسئلوإذا.والعدمللوجودبقبولهاماهيتهعلىحكم

غيريكونأنويحتملواجبايكونأنيحتمل:فقالالحليفيالزكاة

يوجبهاماالعقلفيليس:فقالبالابصاراللهرؤيةعنسئلأو؛واجب

."فيها":لأصلا(1)



القيافىئصلكا

لكن،ممتنعةتكونأنويجوزواجبةتكونأنيجوزبل،يحيلهاماولا

.جائزةأنهاالعقلحكم)1(وقوعهاعلىالسمعدللقا

فان،ومحاراتهالعقلمواقفمنهيالتيالاموركلوكذلك

فهو،نفسهفيعليهالأمربماعلملهليسالانساننمعناههناالجواز

الامر،بحقيقةعلمالاولبالمعنىفالجواز،والضذينالنقيضينيجؤز

ثابتةصفةو]لأول.وشكوقفبلالأمر،بحقيقةعلمعدموالثاني

وتجويزذهتيترذد)2(والثاني،عدميةأوثبوتيةأونسبيةكانتللماهئة

علمفيهوهوبللتغير،والتبذلعليهيجوزلاالاولوالجواز.عقليئ

أحدلظهرلصاحبهالحقائقانكشفتلوالذهنيلتجويزو،عالمكل

الذهنيالعلميوالجوازالعينيالوجوديالجوازبينوالفرق.الامرين

ظاهر.

فيأنهبهتعني"العدمجائزماهوإلىيضاف"الحكم:فقولك

بهتعنيآأمعدوما؟يكونأنويجوزموجودا،يكونأنيجوزحقيقته

فجاءنسلمهفلاالاؤلعنيتإنمعدوما؟يكونأنيجوزاعتقادهفيأنه

ادله،حكملأنهمعدومايكونأنيجوزلا:نقولثم،عليهالدليل

استحالقدمهثبتوما،القديمعلمهإلىمضافوهو،قديمالثهوحكم

يضافماعدمولاعدمهيجوزلاثابتاالحكميكونأنفبتقدير.عدمه

والثاني.الأولبينفرقلاثم،التفسيرهذاعلىفرقلاثم.إليه

."على":الاصل(1)

"الثانية".:الاصلفي)2(
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موجودا،صارلكنه،الفعلصفةعنيإذاللعدمقابلأنههبثئم

الوجودبينالجمعإذ،معدومايكونأنيجوزلاوجودهبعدوالموجود

.محالوالعدم

فيالحكمعدملتجويزنامعدومايكونأننجؤزنحن:قالوان

إليهأضيفالذيالوصفعدملجوازملزوماالجوازهذاوكون،الفرع

الاصل.فيالحكم

موجودهوهلبهعلمناعدمإلىمستندلعدمهتجويزنا:لكقيل

للحكمعلةكونهمنمانعايكونأنيجؤزلابهعلمناوعدم،معدوماو

فيالعلةمنخيرايكونأنيجوزبوجودهعلمناولا،الأصلفي

أثبتلأجلهالذيالوصفهيالعلةلأن،العلةفيشرطناولا،الأصل

يجوزلااللهعلمفيثبتماإذالمناط]ق/87[وذلك،الحكمذلكالله

وقبلوجودناقبللمجمررسولهعلمفيثابتوهو)1(،يختلفأن

تكونأنللزموعدماوجودافيهمؤثراعلمنايكونأنجازفلو،اعتقادنا

يجوز.لاوذلك،!شيورسولهوعلماللهعلم!فيثبتفيمامؤثرةعقائدنا

عليه،ودليلاالحكمعلىعلمااعتقادنايكونأنيجوز:قالفان

ظئثا.أوقطعثاكونهباختلافيختلفذلكوعند

أدلةالاعتقاداتكانتفلو،الاعتقاداتيوجبماالأدلة:قلت

إلىتستندأنلابدالاعتقاداتثم.نفسهعلىدليلاالشيءيكونأنلزم

؟الاعتقاداتإلىالأدلةتستندفكيف،ونحوهاالعلةهووالدليل،أدلة

.""يتخلفولعله،الاصلكذا(1)



القياسفيفصلكا

ونفيهاالاحكامإثباتلكانالعلةمنجزءاالاعتقاديكونأنجازولو

باطل.وهذا،باعتقادنا

له،وموجبااخراعتقادعلىدليلاالاعتقاديكونأننمنعولسنا

ناعلىدليلااونفسهصحةعلىدليلاالاعتقاديكوناننمنعوإنما

فيالعلةشرط:يقالكماالاعتقاد،ذلكهيالأمرنفسفيالعلة

وعدمهالاقطعفان،الفروعفيبكونهاالقطعوعدمفيهبهاالقطعالأصل

العلة.دليليكونفلا،العلةدليليتبع

قطعياالاصلفيالوصمفثبوتيكونأنيجوزأنه:الثامن

نأويجوز،والقوتوالطعمالقدرمنالرباكعلل،ظنيةإليهوالاضافة

أقربأنعلىكالاتفاق،قطعيةإليهوالاضافةظنياالفرعفييكون

أقربكونهإلىمضافةالاولويةهذهفان،بالميراثأولىالعصبات

ونحو؟مستويانوالاخهوأواقربالجدفياختلفواثم.بالاتفاق

ذلك.

أحدهما،فيالعدمجائزماهوإلىيضاف"وماذلكبعدفقوله

لهالمشتركثبوتفان،صحيحغيرقطعا")1(فيهماثابتوالمشترك

.)2(
:اعتباراتث-

الاصل.فيثبوته:احدها

الاصل.فيإليهالحكمإضافة:والثاني

الاصل.كذا(1)

.""ثلاثة:وصوابه،كذا(2)
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.الفرعفيثبوته:والثالث

عندإلابالاتفاقالقطعفيهيعتبرلاالاعتباراتهذهمنوشيء

الاصلفيالوصفثبوتيكونانلابدانهزعموا،بهممبالاةلاشذوذ

منالمعتبرونماعليهخلافوهو،ظاهرهذاوبطلان،قطعاالفرعوفي

الوجه.هذايشبهماتقدموقد،تقديركلعلىقولهفبطل.الفقهاء

العدمجائزماهو"إلى:قولهفإن،الأولالوجهفيالشبهةوجل

ثابتةعليتهتكونلاوالمشترك،عليتهعدمجوازبهيعنياحدهما"في

من"العدم"جائزقولهفيلما]ق/88[التمويهحصلوإنما.قطعافيهما

المقدمةفيمعناهيخالفبمعمىمقدمةكلفيوانه،والاطلاقالعموم

.لاخرىا

عنهأجابوفد،السؤالهذاعنالمحققالجوابهوهذا

وتغييردعوىمجردفيهوإنما،للشبهةمزيلغيربجوابالمصنف

الفرعفيوقطعافيهمااللازمهوماإلىيضاف"الحكم:فقال،عبارة

:فقالبينهما".المشتركهووأنهالاصلفياللزومتقديرعلى

ثابتايكونأنيشترطنماوإ،قطعافيهماثابتايكونأنيجبلاالمشترك

علىالفرعفيلازماكانوانبينهما،مشتركاصارفقدقطعا،فيهما

حصلفقدالأصلفيلزومهحصلإذافانه،الأصلفيلزومهتقدير

بأحدالاشتراكفيعلم،فيهاشتراكهمايوجبوذلك،الفرعفيلزومه

الأصل.فيثبوتهعندالفرعفيبثبوتهوقطعافيهمابثبوتهإما:أمرين

.الجوابهذاتقريرتقدموقد
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بحق،ليسالسؤالكانوإنمغلطة)1(،الجوابهذاأنواعلم

هوماإلى"يضاف:قولهأنوذلك،الجوابمنتوجيهاأجودلكنه

هووأنهالأصلفياللزومتقديرعلىالفرعفيأوقطعافيهمااللازم

ليسأوقطعاحاصلالأصلفيثبوتهتقرير:لهيقال"،المشترلنب

لأنه،قطعاالفرعفيحاصلفهوقطعاحاصل:قالفان،قطعابحاصل

بعينه.الأولالقسمهوفيكون،الأصلفيثبوتهبتقديرالفرعفيثابت

وأظئاحاصلبلقطعا،بحاصلليسالأصلفيثبوتهتقديركانوإن

فيالحكممستندهويكونانيجوزلاهذالكناصلا،بحاصلليس

حاصلا)2(يكونأنلابدالأصلفيالحكمإليهيضافمالان،الأصل

عادفقد.موجببلاالحكموجوداوفيهالحكمعدملامتناعقطعا،

بعينه.السؤال

اللازم:قولهوهي،متوجهةللسائلذكرناهاالتيالاسولةوأيضا

تقديرعلىمشتركايكونإنماالأصلفيلزومهتقديرعلىالفرعفي

علىموقوفالفرعفيلزومهفانظاهر،وهذا،الاصلفياللزوم

لزوممنهيلزمماالأصلفياننسلملاونحن.الأصلفيلزومه

.الفرعفيالحكم

المشتركإلىالاضافة)3(والمدعى،الجملةفيمشترك"هذا:قوله

".الجملةفي

مغلطي"."دليل:ص/918وسيأتي،كذا)1(

.""حاصل:الاصل(2)

.()ص/158سبقماوانظر"في"حذفلصوابوفي""والمدعى:الاصل)3(
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اجوبة:عنه:قلنا

يدعولممطلقا،المشتركإلىالاضافةادعىإنماانهاحدها:

عنالرجوعيقبلفلاالتقادير،بعضعلىمشتركهوماإلىالإضافة

.دعواه

مشتركايكونانيجوزماالجملةفيبالمشتركعنىإنانه:الثاني

ضرورةخلافبل،الاجماع98[]ق/خلاففهذا،التقاديربعضعلى

إلامشتركانهيعلملاتقديرعلىمشتركايكونانمايجوزفان،العقل

واقع،غيراوممتنعاالتقديرذلككانوربماالتقدير،بذلكالعلمبعد

لمالامرنفسفيمشتركايكنلمواذا.مشتركاالأمرنفسفييكونفلا

فيبالمشتركعنىوان.الفرعفيثبوتهإليهالحكمإضافةمنيلزم

.هذاإلىيعودبماتفسيرهمنبدفلاخر1شيئاالجملة

فيحاصلايكونلاانيجوزالجملةفيالمشتركان:الثالث

هذاتقدموقد،فيهعدمهلايجوزماإلىيضافإنما[]والحكم،الأصل

إلىيضاففلا،قطعئالزومافيهلازمهوماإلىيضافإنما)1(،الكلام

الجملة.فيالمشترك

إذااما،بالاصلمختصااللازمكانإذاذلكإلىيضافإنما:قوله

فيهما.اللازمإلىمضافايكوناناحتمالفلايكنلم

،تقدملما،حالبكلقطعئالزومافيهلازمماهوإلىيضاف:قلنا

المعترضكلاممنيليهالذيوالسطر.ظاهرنقصالكلاموفي.الاصلكذا)1(

)ص/158(.سبقكما



القياسفىلى.

إلىيضافالتقديرينعلىفإنهمشتركا،اوبالاصلمختصاكانسواء

قطعيا.لزوماالأصلفيلازمماهو

.متعدد"فيهمااللازم":وقوله

تكرير/أنتقدموقد،الدعوىبتعديدالجوابتعديدويمكن:قلنا

نافع.غيرالدعاوي

الإضافةينفيالدليلمنذكرنامالكن،متعدداكاننوإفإنهوايضا

.حالبكلفيهمااللازمإلى

يدعيها،اولاالثانيةمعيدعيهاانإماالأولىالدعوىفانوايضا

اولا،ادعاهعمارجعفقديدعهالموإن.تقدملمايصحلمادعاهافإن

.الكلامتمامإعنوعجزانقطاعوذلك،الأولىغيرثانيةدعوىوانفساد

الفرعفياللازمإلىاوالمشتركإلىالحكمإضافةفإنوايضا

الحكماضافالذيالمشتركهويكونانإماالأصلفيلزومهبتقدير

يكنلموإن،عليهيردالأولعلىوردفماإياههوكانفان،لااوإليه

الأولهويكنلموإن،الأولعلىوردماعليهورداستلزمهفإنإياه

.بحالمشتركايكنلمللاولمستلزماهوولا

الأصل،فيلزومهتقديرعلىالفرعفيلازم:فقولكوايضا

قطعيااللزومكانفان،طنيئاوقطعيهوهلوالفرعالاصلفيولزومه

عدمه،جازفقدظنياكانوإن.الخلافلوقوعذلك،يجزلم

بعينه.السؤالعادفقد.عدمهيجوزلاقطعافيهماثابتوالمشترك

فيهما،لازمفهوثابتاكانإنالأصلفياللازمهذافلزوموايضا
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فيهما"،اللازمماهو"إلى:قولكوهو،الاولالقسمهوفيكون

ثابتايكنلموإن.عليهالكلامتقدموقد.واحداقسماالقسمانويكون

إضافةيجوزلاوذلك،الفرعفيولاالاصل09[]ق/فيبلازمفليس

حاصر.تقسيموهذا.إليهالحكم

ماهوإلىيضافالأصلفيالحكم:قال)ولئن)1(:الجدليقال

يضافلاكان)2(وأياما،المشتركإلىيضافلاأوبالاصلالمختص

وأ،أصلابالاصلمختضايكونماإلىيضافلا:فنقول.المشتركالى

الىالحكمإضافةكانأيهمالزوممنويلزم،المشتركإلىيضاف

.قطعا(بهالثابتماهوإلىيضافالأصلفيالحكمفان،المشترك

قبله،الذينمطمنهوالطرفينمندليلبهقرنإنالكلامهذا

الادلة،عنعارية)3(دعوبدفهودليلبهيقرنلموان.عليهونتكلم

يحسنأحدكلوكون،فيهالفائدةلعدم،البتةعليهانتكلملاوتلك

قال،الحليئفيتجبالزكاة:قالمنبمثابةإلاهووماهذا،مثل

الحليئ.فيتجبلا:الآخر

فيوجوبهافيلزم،ثابتالحليئفيالوجوب:المستدلقال

الحليئ.

.الوجوبفينتفي،متحققالوجوبعدم:المعترضقال

.(ب)قه"لفصولا"(1)

"."الفصولمنوالتصويب.كان""إنما:الاصلفي2(ر

.""دعاوى:الاصل)3(
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الحليئ.فيوجوبهاعلىالدليلقامقد:المستدلقلا

الحليئ.فيوجوبهاانتفاءعلىالدليلقامقد:الاخرفيقول

واقعالواقعةالأمورإلىمنضماالحليئفيوجوبها:الاخرفيقول

الواقع.في

فيواقعالواقعةالأمورإلىمنضماالوجوبعدم:الاخرفيقول

الواقع.

.والدورانبالمناسبةالحليئفيثابتالوجوب:الأولفيقول

.والدورانبالمناسبةفيهامنتفالوجوب:الثانيفيقول

هولماملزوموجودهماملزومالوجوبعدم:الاولفيقول

ملزومهوملزوم،كذلكفملزومهمعدومااللازمكانواذا،معدوم

.الوجوبفثبت،الوجوبعدمعدمفيلزم،كذلك

.العبارةهذهبمثلالثانيفيعارضه

الدعوىتكريرسوىحاصللهاليسالتيالعباراتهذهأمثالإلى

الألسنةبهتنطقماأقيحمنوهذا،العبارةتغييربعدبمثلهاومعارضتها

إلى"يضاف:المعترضقولفإن،العاقلبهيخاطبماوأسمج

إلىيضافلاكانوأياما،المشتركإلىيضافلاأو،المختص

إلىإضافتهثبوتوهو،الأمرينأحدثبتأنهعلمقد"المشترك

انتفاءلزمفقد،المشتركإلىإضافتهانتفاءأوفقطبالأصلالمختص

يذكرفلم،الأمرينأحدثبوتفيالشأنلكن،المشتركإلىإضافته
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شبهة.ولابينةمنحجةعليه

المجيبعارضهالمحضةالدعوىعلىمبناهالكلامهذاكانولما

يضافأوأصلابالاصلمختصايكونماإلىيضافلا":فقال،بمثله

إلىالحكمإضاقةكانأيهمالزوم]ق/19[منويلزم،المشتركإلى

قطعا"،بهالثابتماهوإلىيضافالاصلفيالحكمفإن،المشترك

الاضافةأمامنهما،واحدكلعلىالدالةالدلائللقياموذلك

إلىالإضافةبتوشطالمختصنإلىالإضافةعدموأمامثلا،فبالمناسبة

لاالقاصرةوالعلة،عليهمقصوربالاصلالمختص:يقولأنالمشترك

فان،الفقهاءبينمشهورذلكفيوالخلاف،إليهاالحكمإضافةيجوز

الجواز،والشافعيةالمالكيةوعند،المنعالحنفيةعندالمشهور

موضعهذاوليس،الجملةفيجائزأنهوالصواب،وجهانوللحنبلية

المختصإلىالاضاقةتقديرعلىللوجوبالناقيةبالادلةأو.ذكره

للاضافةالنافيةبالادلةأو،المشتركإلىالاضاقةمعارضةعنالسالم

.ونحوهالاستصحابمنالمختصإلى

المشتركإلىوالاضافةالمختصإلىالاضاقةعدمبينوالمغايرة

إلىمضافاالحكميكنلمإذافيماالثانيدونالاوللوجود،ظاهرة

فظاهر،الثانيعلىأما.المشتركإلىالاضافةلزمتلزموأيهما،شيء

الاصلفيالحكملان،فكذلكالاولعلىماو،المدعىعينفإنه

إليهأضيفالحكمبهماثبتفإنقطعا،بهثابتالحكمماإلىيضاف

يضفلمفاذا،لثبوتهوموجباعلةكانأي"به"ماثبتومعنى.الحكم

فيالحكمبهماثبتلان،المشتركإلىيضافأنلزمالمختصإلى
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كانوإن،المشتركفهووالفرعالأصلفيموجوداكانإنالأصل

المختمق.فهوالفرعدونالأصلفيموجودا

:مناقشاتعدةالجوابهذاوعلى

فان،"الحكمإضاقةكانأيهمالزوممن"يلزم:قولهأحدها:

لازيادةفانها،لزومهتوشطإلىحاجةفلايكونايهمالذاتاللزوم

النفسأحدهماللزومهوإنماالإضافةلزومأنفيعتقد،تضروقد،تنفع

لزوممنيلزم:قاللونعم.زائدامعنىذلكفيأنيظنحتى،وجوده

.اللزوملوازممناللزومفجعل،الحكمإضاقةلزومكانأيهما

إلىيضافأوبالأصلمختصامايكونإلىيضافلا"قوله:الثاني

ليس"المشتركإلىالحكمإضاقةكانأئهمامنويلزم،المشترك

إلىيضافأنجازبالأصلمايختصإلىيضفلمإذافانه،كذلك

المشتركإلىيضافأنوجاز،فيهالمتنازعالفرعوبينبينهالمشترك

أصلا.عليماإلىيضاففلا،تعبديايكونأنويجوز.آخرفرعوبينبينه

كيفاحتمالاتعدةترذدومع،وهذاوهذاوهذاهذايجوزأنويجوز

إلىيضاف"او:قولهإلايبقلم.اخروجوداحدهماعدممنيلزم

فيه.فائدةلاوهذا،المشتركإلىإضافتهمنه29[]ق/ويلزم،"المشترك

يختصماأنهظاهرهفان،المختصتفسيرفيمناقشةوهذا

الفرعفيلايوجدمابهالمرادوانما.غيرهفييوجدفلا،بالأصل

كانوالمختصالمشتركمجموعإلىأضيففلويضاو،فيهالمتنازع

عليه.تدللاوالعبارة،حاصلاالمقصود
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بهالثابتماهوإلىيضافالاصلفي"الحكم:قوله:الثالث

فيالوصفوجودأنعنىإنلانه،للاجماعمخالفظاهرهقطعا"

فيالحكمإضافةأنعنىوإن،وفاقايشترطلافهذابهمقطوعالاصل

وجودتحيلالدعوىبلبعد،وأبعدفهوبهمقطوعالوصفإلىالاصل

الوصفإلىالاصلفيالحكمإضافةأنفحاصله.فيهمختلفقياس

هوبل،بالاجماعقطعيايكونأنيحتاجلابالوصفالحكموثبوت

يقع)1(الحكمبهماثبتانعنىوإن.الاقيسةعاقةفيالواقعخلاف

.احتمالاللفطفيلكن،تقدمكماصحيحفهذاإليهبإضافته

مالاالىيضافلاالأصلفيالحكم:قال)ولئن:)2(الجدليقال

كانوايهما،المشتركإلىيضافلاأو)3(،بالأصلمختضايكون

[)6(الأصل]فيالحكم:فنقول.()المشتركالىالإضافةعدملزم)4(

.(المشتركإلىالإضافةيحققهاإلىأوالمشتركإلىيضاف

غيرلكن،المعنىفيبعينههوبل،قبلهالذينمطمنالكلامهذا

عضانفاهوهنا،المختصإلىالحكماضأفالاولفيلانه،الدعوى

للمختص،ثبوتهبمختصليسعمانفيهمنويلزمبمختص،ليس

إلىالاضافةيحققماإلى"أو:قولهوهو،الدعوىغيروالمستدك

)ص(."يقطع":الصوابولعلكذا)1(

.(ب)قه"لفصولا"(2)

"اصلا".:الفصولفيبعدها)3(

".يلزملزميهما"و:الفصولفي)4(

.الفصولفيتوجدلا"المشترك"إلى)5(

.الفصولمن)6(
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الإضافة)1(تحققإلىالاضافةفان،عبارةتغييروهو("،المشترك

.المشتركإلىالإضافةيوجبللمشترك

الاضافةعدماولاادعىقدلانهالسؤالهذاسالإنما:قيلفان

إلىالإضافةيمنعبماالاصلاختصاصمنذكرهبماالمشتركإلى

ومناطاحدهما،فيالعدمجائزليسالمشتركانومن،المشترك

باحدهماالإضافةعدمادعىثماحدهما.فيالعدمجائزالحكم

احد:يقالانوذلك،المعينالطريقغيرالمبهموالطريقمبهما،

وابهمختصماهوإلىالاصلفيالحكمإضافةوهو،لازمالأمرين

يكونلاالتقديرينوعلى،الفرعوبينبينهالمشتركإلىالاضافةعدم

.المشتركإلىمضافاالاصلفيالحكم

منهما.واحدكلعلىقامتقدالادلةان:الاولبيان

المختصإلىالاضافةعلىتدكالمناسبة]ق/39[فانالاولاما

،مطلوبامرذلكفان،للحكمالمناسبةالمعانيمنبالأصل

الوجوبفيكون،المطلوبالامرذلكلحصولصالحطريقوالوجوب

.المطلوبالامرذلكإلىمضافا

إلىالإضافةعدمعلىالدالةالادلةمنتقدممافإنالثانيواما

الحكمومناط،قطعافيهماثابتاالمشترككونوهو،عليهيدلالمشترك

بالنافياوالتقديرهذاعلىالوجوبينفيبمااوالعدمجائزالاصلفي

.المشتركإلىالاضافةلهذه

)ص(."محقق":الصوابلعل)1(



هالقياسفيفصل

إلىمضافايكنلمالمختصإلىاضيفإذافإنهالاوللزمإذااما

إضافتهلانوذلك،بالأصليختصنأنيمتنعالمشتركإذ،المشترك

ف!راوبالمضافف!رسواء،ولاجلهبهثبتالحكمنمعناهاإنماإليه

ثبتومتى.للحكمالموجبهوبهالعلمنأو،للحكمالموجببأنه

مافيبهثبتقولكلأن،غيرهولاجلبغيرهثابتايكنلمولأجلهبه

إلىمضافايكونفلابغيرهثابتايكنلمواذا،بغيرهثبتقولك

ذلكلان،والمختصالمشتركمنالمجموعالقدرإلىولا،المشترك

المختص.غير

يلزمأنهفظاهرالمشتركإلىالاضافةعدموهوالثانيلزمإذاوأما

.المشتركإلىالاضافةعدم

علمية:ومناظرةجدليةمناقشةهنا:فيقال

كانإذ،لازمالأمريناحد:يقولإنماالرجلفانلمناقشةاما

مستقلدليلمنهماكلعلىدلإذافأما،أحدهماعلىيدلإنماالدليل

.لازمالأمرينكلا:يقالانفالواجب

المختصإلىالاضافةعلىالدلالةمنثانياماذكرهفإنوايضا

توسطدونبهالمقصودعلىيدلكلاهماالمشتركإلىالاضافةوعدم

منه.ماليسالدليلفيأدخللانه،ضائعةفتكون،الأولىالمقدمة

وبماالمختصإلىالاضافةعلىيدلبماعارضلوفإنهوأيضا

تجعلفلا،مستقلتينمعارضتينكانتاالمشتركإلىالاضافةينفي

.واحدةمعارضة
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وحدهالمختصإلىالاضافةعلىيدلبماعارضلوفانهيضاو

.تقدمقدالمشتركإلىالاضافةينفيمالأن،كافياكان

نأيظنأنعباراتهاوتغييرالدعاويبإبهامهؤلاءمقصودأنواعلم

فاذا،بمثلهامقابلتهاعنالخصميعجزوان،الاولىغيرالثانيةالدعوى

فادتهماإلايفيدلاوالتغييرالابهامانانكشفعليهمالامرحقق

المعينة.الاولىالدعوى

فبقيت،المعارضةهذهيقررمامقدمتهفييذكرلمالمصنفثم

بمثلها.مقابلهقادحةدعوى49[]ق/

:وجوهفمنالعلميالكلامماو

الامرين.منواحدتحفقنسلملاانا:احدها

منبالاصلالمختصإلىالاضافةعلىتدل"المناسبة:قوله

."المناسبةالمعاني

للحكم،مناسبةبهمختصةمعانيالاصلفيأننسفملاقلنا:

فإنه،المستدلبخلافوهذا.دليلإلىيفتقراذعاءذلكأنومعلوم

الجملةفيالايجابلان،للايجابمناسبةالمشتركمصالحأنزعم

بدليليعلملافهذا.الفرعدونخاصةالاصلفيمصالحيحصل

صحيح،كلامفذلكبهمختصةمعانيالاصلفيبينفإن،إجمالي

فيه.والكلام،الفقهيةبالأدلةاستدلالوهو

مناسبةمعانيففيهمختصةمناسبة)1(معانيفيهكانوإنأنه:الثاني

الاصل.كذا(1)
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فيضافذلك،مجموعلتحصيلصالحطريقلوجوبو،مشتركة

يمنعالكلاموهذا.الاخردوناحدهماإلىلا،المجموعإلىالحكم

لاوحدهالمختصإلىالإضافةانلبيانذكرناهوإنماايضا،القياس

يجوز.

بالوجوبحصلفقدالمشتركالقدرإلىاضيفإذاانه:الثالث

المختصإلىأضفناهإذاأما،والمشتركةالمختصةالمطلوبةالمصالح

إلىإضافتهفتكون،المشتركةالمطلوبةالمصالحتحصللموحده

ثبتلوانهعندنافالمرضيوإلا،جمليكلاموهذا.اولىالمشترك

يضيفهبل،يختضهبدليلإلاأحدهماإلىيضفهلمالجميعمناسبة

،القاصرةعلىالمتعديةالعلةترجيحيرىمنبهيقولوهذا.إليهما

مشهور.خلافوفيه

إلىإضافتهلأن،المشتركوالىالمختصإلىنضيفهانا:الرابع

الحكمتعليلإن:قلناإنأما.الاخرإلىإضافتهفيتقدحلااحدهما

فيالحكملأنفظاهر،-الجمهورقولهوكما-جائزبعلتينالواحد

إنه:قلناوان.والمشتركالمختصمنواحدلكلثابتايكونالأصل

انفردلومنهماكلوصفانالاصلفيثبتانهندعي:فنقول،جائزغير

الكلاموهذا.هذامثلجوازفيخلافولااستقلالا،الحكمبهلثبت

غيركلامانهعندناوالمرضيقادحا.الفرقسؤاليرىلامنيقوله

وأبنصنللحكمعلةالوصفينمنواحدكلكونيثبتانإلاصحيح

بمجردفأما،اخرموضعفيانفرادهعلىبهثبوتاوإجماعاوتنبيه

اقترنلوأنهفدعوىبالوصفين،اقترنالحكملأنفلا،المناسبة
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دليلاليستالمناسبةومجرد،دليلمنلهلابدالحكميثبببأحدهما

لاحدهما.لالهماحصلإنماوالاقتران،بالاقترانلاإ

عدمعلىالدالةالادلةمنتقدمما":قولهواما9[]ق/ه:الخامس

شيءفيليسأنهمضىفيمابيناقد:فنقول،"المشتركإلىالإضافة

.المشتركإلىالإضافةعدمعلىيدلماالسائلذكرهمما

بعد:فنقول)2(،بمثلهمعارض!هذا:قال)ولئن:)1(الجدليقال

فيالحكمأوالمشتركإلىالأصلفيالحكمإضافةالمدعىالمنع

.(ماذكرتميندفعوبهذا،الفرع

هذافيصحيحفكلام"بمثلهمعارض!"هذا:السائلقولأما

يضافأو،المشتركإلىيضافلاالحكم:يقولنيقدرإذ،الموضع

.المشتركإلىالإضافةعدمإليهإضافتهيحققماإلى

بجوابين:عنهاجابوقد

بأنمعينا،المشتركيكنلمإذ،بالمثلالمعارضةمنع:أحدهما

إلىإضافتهذلكيناقيولا،المشتركإلىيضافلاانهسلمنا:يقول

يضافولابعضهاإلىيضاف،مشتركاتعدةهناككانإذاالمشترك

بعض.إلى

.الدعوىبتغيير:والثاني

:وجوهمنففاسدالاولالجوابأما

.(ب5ق)!لفصولا"(1)

.الفصولمنوالتصويب.دامثله":الاصلفي)2(
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باللاممحلىجنساسم"المشتركإلىيضافلا"قولهأن:أخدها

.الاستغراقيقتضي

أنواعجميعفيهوإنمامضىالذيالكلامجميعأن:الثاني

.والمشتركالمختصفيالصفاتانحصرتلماوإلا،المشترك

إلىيضافاو،مشتركإلىيضافلا:يقولأنيمكنهانه:الثالث

إلىيضاف:يقالأو،مشتركإلىإضافتهعدمإليهإضافتهيحققما

المختمق.إلىالاضافةإليهإضافتهيحققماإلىأو،المختص

مايصحفلاالتقديرينوعلىللعهد،أوللجنساللامأن:الرابع

.ذكره

اتفاقا.فيهالمنعهذايمكنلاالمعئنأن:الخامس

معينا.المشترككانإذامتعينوهو،عامفهوالثانيالجوابماو

مختصايكونلامالان،للأولىمغايرةالدعوىهذه:قيلفان

بخلافعدمئا،يكونأنويجوزوجودئا،يكونأنيجوزبالأصل

الدليلقاموقد،الثانيمنأعئمالاولفصار،وجوديفانهالمشترك

إلىالاصلفيالحكمإضافةالمقتضيوهومنهما،كلعلى

علىاما.المشتركإلىالحكمإضافةعدملزمكانيهماو،المختص

ماليسإلىالحكميضفلمإذافانهالاولعلىماوفظاهر،الثاني

ليسالمشتركلانقطعا،المشتركإلىيضفلمبالاصلمختصا

قدرأوأصلا،شيءإلىإضافتهعدمقدرسواء،بالاصلمختصا
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يكونفانه،المختمنغيرإلىمضافاهووليسشيء؛إلى)1(إضافته

.المشتركإلىمضافايكونفلا،المختصنإلىمضافا

يكونأنجازوإنبالاصلمختضا]ق/69[لايكونماقلنا:

لإضافةالمقتضيالحصرعلىالدليللان،وجوديهنالكنهعدميا،

الحكملإضافة،التقديرينعلىمدعىأنهفعلم،المختصإلىالحكم

امروهوقطعا،بهثبتماإلىيضافالحكمولان،المختصإلى

لابذلانه،شيءإلىمضافالايكونأنيجوزلاوانه،محالةلاوجودي

يكونلاالذيفالموجبوحينئذ،موجبمنالامرنفسفيحكملكل

مشتركا.يكونمختضا

إلىمضافاأومعللاالحكمكونيمنعأنللسائليتوجهقدلكن

،الوجوهبعضمنللأولمغايراالسؤالفيكونهذاوعلى،البتةشيء

معفلةعندهمالأحكامفان،القياسيينأصولعلىمبنئاهذاليسلكن

كانفإذاوحينئذنعلمها،لمأوالعللعلمناسواءالامر،نفسفي

إلىمضافايكونأنلزمالمختصغيرإلىمضافاوليسشيءإلىمضافا

صحةتقديرعلى]فرق[)2(الاولوبينبينهيكونفلا،المختص

عليه.مبنيئوالكلام،القياس

بعيد.هوماالأحكاممن:قلتفان

نفسفيعلةلهتكونلانفأما،علتهتعلملمماهوالبعيد:قلت

".إضافة"على:الاصل()1

"و"!:الاصل)2(



ءالقياسفيفصل

فلا.لامرا

ذكرهاهموضعهذاليسكثيرةبحوثوهنا

]إلىإضافةعدمأوالمشتركإلىالاضافةعدمالسائلادعىولما

ذلك،بمثلالمستدلقابله،المشتركإلىالاضاقةعدممنهيلزمما[

،المشتركإلىالاضافةيحققماإلىأوالمشتركإلىالاضافةفادعى

كانماوهو،المشتركإلىللاضافةمحققةإليهالاضافةتكونمااي

سببا)1(يكوناناو،المشتركوجودوجودهمنيلزمبحيث،لهملازما

فان،حكمةحكمةاوسببسبباوللمشتركحكمةاوللمشترك

يحققها،بلالآخرإلىالاضافةينافيلاهؤلاءمنواحل!إلىالاضافة

يتحققإنماوالحكمة،بالحكمالحكمةلحصولمتضمنالسببفإن

السبب.تحققعندبالحكمحصولها

إلىالاكلىفإضافة،للشبعوأكل،جائعلأنهأكل:يقالكماوهذا

كونمنشأهوالذيالجوعإلىالاضافةتحققالحكمةهوالذيالشبع

تحققالسببهوالذيالجوعإلىوالاضاقة،للحكمةمحصلاالحكم

للأكل،سبباالجوعصاربهاالتيالحكمةهوالذيالشبعإلىالاضافة

علىتدلأولاالمذكورةوالمناسبة.يشبعمالالأكلسبئايصرلمكما

غيركانوإنفانه،إليهالاضافةيحققماوإلىالمشتركإلىالاضافة

.تقدمكماإليهالاضافةيمنعلالكنه،المشترك

وما،لوازمهثبوتعلىدلفقدوصفثبوتعلىدلماأنواعلم

."سبب":لأصلا(1)



القياسفيفصله
نأالمدعيادعىفإذا،ملزوماتهانتفاءعلىدلفقدانتفائهعلىدل

حصلحصلمتىالمشتركأنادعىفقدالمشتركهيالحكمفيالعلة

ثبوتادعىوقد،بواسطةأوبنفسهاقتضاهسواء،الحكم79[]ق/

بعدادعىفاذا،وتوابعهاالعلةلوازممنوكونهاالمساويةالمشتركلوازم

الذيالمساوياللازمإلىإضافتهكانتاللوازمتلكإلىالاضاقةذلك

وتصاحبهما.الوصفينلتلازم،المساويملزومهإلىإضاقةملزومهو

الصورةفيتغايرها:قالإن"الأولتغايرالدعوىهذهإن":فقوله

الحقيقةفيتغايرهاأنهازعموان.بمغايرةذلكليسلكن،صدتطفقد

لوازممنهوبدليلعارضمنفكلكذلككانوإذا،كذلكفليس

المعارضةتكونقلا،بالاولإلامعارضاالحقيقةفييكنلمالاول

تقب!!،فلاتكريير،مجردالمعارضاتفتكون،الصورةفيإلامتعددة

قدالثانيكانفإذا،بالثانيالاولتقويةفائدتهاإنماالمعارضةتعددلان

كلاممنوكثير،الأولقوةعلىزائدةقوةفيهفليسالاولإلىانضم

.هذاعلىمبنيهولاء

الحكمإضافةإماوهو،الامريناحدندعيإنا:يقالانوتقريره

المدعى،ثبوتلزمكانيهماو-،الفرعفيالحكمثبوتأوالمشتركإلى

وإن،الفرعفيالحكمثبتالمشتركإلىالحكمإضاقةحصلتإنلانه

منتقدملمامغايروهذا،المدعىثبتفقدالفرعفيالحكمثبت

وأالمشتركإلىالحكمإضاقةالمدعى:قالإنوكذلك.الدعاوي

:يقولأو،ملزوميتهأوالفرعفيللحكمالاصلفيالحكماستلزام

.المشتركمداريةأوالمشتركإلىالاضافةيدعيالإضاقةالمدعي



ءالقياسفيفصل

:وجوهمنباطلأيضاالجوابوهذا

واالمشتركإلىالاضافةادعيتانكهب:يقالاناحدها:

بدونالفرعفيالحكمعلىيدلدليللالكن،الفرعفيالحكم

اخر.دليلايذكرأنإلأالمشتركإلىالاضافة

إلىال!كمإضافةالمدعى:يقولانيمكنهالمعترضان:الثاني

إلىالإضافةانتفاءالمدعىأو،الفرعفيالحكمانتفاءأوالمختص

اسهل.دعواهوتقرير،الفرعفيالحكمةانتفاءأوالمشترك

الحكماوالإضافةالامريناحدتدعيأنكهب:يقالان:الثالث

لمإذالكن،الدورانأوالاضافةأو،التلازمأوالاضافةأو،الفرعفي

إلاالكلامهذافيفليسلصاحبها؟حجةفأي،بينةالدعوىمعيكن

إذاتصنعشيءأيتعتقد،فيمالكاللهفبارك،مذهبكحكيتانك

بصحةنسلملالكنهذا،تذعيأنكنسلمفإنالهذا؟مدعياكنت

منرذهافيجب،صحتهاعلىيدلماالدعوىبهذهتقرنولم،الدعوى

نإالكلاممنتقدممافإن،راسهااتمعلىمنكوسة]ق/89[بداتحيث

الأمرين،أحدعلىيدلولم،المشتركإلىالاضافةعلىيدلفإنمادل

،المشتركإلىالإضافةثبوتبعدإلآالامريناحديثبتفلاوحينئذ

عليها،دليللادعوىاوعيناالمشتركإلىالإضافةادعىقدفيكون

.الجوابيصحلاالتقديرينوعلى

واالاولىالدعوىهيكانتإنالامريناحددعوىان:الرابع

وينفيينفيهويعارضهاالأولىينفيفماالاولىللدعوىملزومة



القياسفى.

منفانوايضاثبوتها)1(.مايستلزمولاهيتكنلموإن،ملزوماته

ومتى،يستلزمهماودعوىعنهالرجوعذلكبعدمنهيقبللاشيئاادعى

الاوليغايرماادعىوان،تقدمماعليهالزمالأولىالدعوىعلىبقي

لملفظاغيرتإنالدعوىانوالنكتة،ينفعهلافذاكالاوليستلزمولا

تقبل.لمالمعنىفيغيرتوإن،تنفع

هوبل،تفيدولاتجديلابالدعوىالدعوىمقابلةان:الخامس

ينسد.لاباب

ومهمابمثلها،عارضتهبدعوىعارضنيلما:الخصمقالفان

ناعلىيقدرلابدعوىاعارضهحتى،بمثلهاعارضتهبدعوىعارضني

بمثلها.يعارضني

بالدعاويالمعارضةفانبمثلها،يعارضكانيقدربل:لهقيل

وكافرهممؤمنهمالعقلاءمناحدوليس.يغلقانإلاينسذ،لاباب

،والمناظرةالمحاجةسبيلعلىبالدعوىالدعوىيعارضانيحتاج

مقابلةبدعوىتقابلهانفيكفيكبالمعارضةالمبتدىءهوكانإنثم

ولاالحائد،الطريقهذابسلوكترضىكنتإنبالفاسد،للفاسد

كلامه،يتمانعناحدكمايعجزاناوالقيامةتقومانإلىهكذاتزالان

بمثله.معارضوهذا:لهقل،بمثلهمعارض!هذا:لكقالفإذا

لولأنهاصلا،احدهمايتحققلا:يقولانيمكنهانه:السادس

الاصلاشتراكفان،المشتركإلىالحكمإضافةللزماحدهماتحقق

نقصا.الجملةفيكأن)1(



ءالقياسفيفصل

ولا،إليهوإضافتهالموجبفياشتراكهمايوجبالحكمفيوالفرع

كماالمعترضسؤالوهذا.تقدملماالمشتركإلىالإضافةيتحقق

سياتي.

أحدهمايتحققلا:قال)ولئن)1(:الباطلالجدلصاحبقال

يكونولا،المشتركإلى)2(الأصلفيالحكمإضافةلتحققوإلا،أصلا

لكانالمنبتركإلىمضافاكانلوولانه،بيناهلما)3(المنبتركإلىمضافا

فيتحقق،الفرعفيمتحققالحكمعن)4(والمانععلة،المشترك

.(عرفماعلىالأصلخلافعلىوأنه،بينهماالتعارض

لولأنه،الامريناحديتحققلا:يقولانهالسؤالهذاحاصل

اللازملأن،المشتركإلى]ق/99[الإضافةلتحققتأحدهماتحقق

فيالحكممنبهقرنماأوالاضافةهويكوننإمايخلولامنهما

ثبتإذافالحكمالثانيكانوإن،فظاهرالأولكانفإن،ونحوهالفرع

:لوجوهالمشتركإلىالاضافةيلزمالفرعفي

فيالحكمتخلفمعارضةعنالسالمةالمشتركمناسبة:أحدها

.الفرع

]لو[إذا،المصلحةفيالاتفاقدليلالحكمفيالاتفاقان:الثاني

.(ب)قه"لفصولا"(1)

.الفصولمنساقطة"الاصل"في)2(

.الفصولمنساقطةالمشترل""إلى)3(

"من".:الفصولفي)4(



القياس!فى.

عندالحكمعدماوالزائدةالمصلحةإلغاءإماللزمكذلكيكنلم

ممتنع.وكلاهما،عدمها

نإالاصلوبينبينهفالمشتركالفرعفيالحكمثبتإذا:الثالث

خلافوهو،الفرعبهيختصماإما:فالعلة،العلةهويكنلم

)1(إضافةتكنلمالفرعبهيختصماالعلةكانتلوولانه،الاجماع

ولو،الاصلبهيختصماوامابالاعتبار؛لهيشهداصلاإليهاالحكم

علىعلةالمشتركيكونانفلابد،بهالفرعإلحاقلامتنعذلك]كان[

تقديرعلىاو،المشتركمداريةتقديرعلىوكذلكالتقدير،هذا

تتحققانلابدفانه،الفرعفيالحكمالأصلفيالحكمملزومية

الاضافةتتحققلااو،تقدملماالتقاديرهذهعلىالمشتركإلىالإضافة

يناقضمابهالمرادإذاحدهما،يتحققفلا،مرلماإليهالمشتركإلى

الحكماضيفلووانه،الاضافةعدمعلىالدلالةفيلهماالعدمشمول

يعارضهانفيلزم،فيهالمتنازعللحكممقتضيالكانالمشتركإلى

فلا،الأصلخلافعلىوالتعارض،فيهالمتنازعالحكممنالمانع

.المشتركإلىمضافايكونفلا،موجوداالمقتضييكون

منالمشتركإلىالاضافةعدمعلىالدلالةإقامةيمكنانهواعلم

إلىالاضافةالمستدلبهاثبتالذيالجنسهذامنمتعددةوجوه

الحكمكونعدملوازممنالمشتركإلىالإضافةعدملأن،المشترك

لوازممن]و[،ونحوهتعبديايكونبانشيء،إلىمضافاالاصلفي

عدملوازمومنالامر،نفسفيإليهمضافالحكمبماالحكمعدم

."لإضافةا":صللأا(1)



ءالقياسفيفصل

،المشتركغيرإلىالاضافةلوازمومن،بالأصلمايختصإلىالحكم

فيالعلةرجحانلوازمومن،بالأصلالحكماختصاصعلةلوازمومن

إلى،الحكميمنعبمانعالفرعاختصاصلوازمومن،الفرععلىالأصل

.المشتركإلىالاضافةعدممنهاكليستلزمالتيالأمورمنذلكغير

ايهمامنهماامريناحداومنهماواحدايدعيانالمعترضفيمكن

علىالأوليدعيبانالاخر،عدمتقديرعلىمنهماواحدااوشاء

تقديرعلىعينهانهاوكذلك،الثالثعدمتقديراوالثانيعدمتقدير

عدمتقديرعلىاولااحدهمايدعياو،الأولغيرعدمهعينانها

احدهماعدمتقديرعلىثانيااحدهمايدعيوكذلك[001]ق/.احدهما

سبعة،منهاعددناوقد،الاضافةعدمتستلزمالتيالامورتلك)1(بعدد

اولااحدهمايدعياو،اكثراواقلاومنهااربعةذكراوذكرهاشاءفإن

ثانيااحدهمايدعيوكذلك.وبالعكس،ثانيااحدهماعدمتقديرعلى

.المراتمنبعدهوما

واحدبكلالمدعىيثبتللعدمالمستلزمةالأمورهذهلأنوذلك

وااثنينفيوبالمبهم،الابهامعلىمنهاواحدوبكل،التعيينعلىمنها

ومبهما،معيناالاخرعدمتقديرعلىوبأحدها،منهاذلكنحواوثلاثة

المعارضاتيعددانيمكنهلانه،ثانياعدمهتقديرعلىاولاوبأحدهما

المدعى.ثبتالمراتمنمرةفيبهالحكمثبتفإذا،بعددها

الامرإلىالاضافةينفيماجنسانعلمتذلكلكتبينوإذا

إليه،الاضافةيثبتماجنسمناكثرالعامةالأمورهذهمنالمشترك

.()ص"ذلك"بعد:لأصلا(1)



القياسفىو.

ذكرناهكماوهذا.الطريقةهذهفيالراجحهوالمعترضجانبفيكون

رحمةمنوهذا،يثبتهمماأكثرالجنسهذامنينفيهماأنالتلازمفي

ماجنسهمناللهنصبإلاممؤهمغلطيدليليكنلمفانه،سبحانهالله

بمثلبهالمستدلمقابلةذلكفيفيد،مقدماتهمنعغيرمقتضاهينفي

علىنوعهعلىدلإذاالواحدالشيءأنويعلم،فينقطع،دليله

منبهيستدلماجميعفساديبينمماوهذا.باطلانوعهكانالنقيضين

لإتماماحتالواكذلكالامركانفلما،المموهةالحججمنالجنسهذا

تمامه.وعدمفسادهوبيانذكرهسيأتيبماالمستدلكلام

التحقيقعندفاساالجوابفيالمذكورالسؤالهذاأنواعلم

إضافةوهو،احدهمايتحققلا:يقالانعلىمبناهانوذلك،لوجوه

لتحققأحدهماتحققلولانه،الفرعفيالحكمأوالمشتركإلىالحكم

إضافةالثابتكانإنلأنه،المشتركإلىالأصلفيالحكمإضافة

كانوان،إليهالأصلفيالحكمإضافةلزمفقدالمشتركإلىالحكم

القدرلاجلىهوإنماالفرعفيفثبوتهالفرعفيالحكمهوالثابت

ولان.بالاجماعبهاختصاصهيوجبماالفرعفيليسإذ،المشترك

إلىإضافتهلزمالفرعفيثبتإذاولانه،زائدةعلةعدمالاصل

لاجلثبت،الاصلفيثبتأنهعلىدلالذيالدليلبنفسالمشترك

كانوإذا.عندهمندفعةالاسولةعامةلان،أولىالمشتركالقدر

المدعى.وهو،المشتركإلىالحكمإضافةلزمتفقدللمشترك

بينا.لما،المشتركإلىإضافتهوهو،منتفواللازم:قالثم

علة،المشتركلكان101[]ق/المشتركإلىمضافاكانلو"ولانه:قال



كاالقياسفيفصل

وأنهبينهما،التعارضفيتحقق،الفرعفيمتحققالحكمعنوالمانع

الحكمأضيفماالحكمعلةلان،ماعرف"علىالأصلخلافعلى

ثبوته،يمنعماالفرعوفي،الفرعفيثبوتهيوجبوذلك،إليه

الاصل،خلافعلىالأدلةوتعارض،والمانعالمقتضيفيتعارض

:وجوهمنفاساوذلك،الدليلينبأحدالعملتركلاستلزامه

،المشتركإلىالأصلفيالحكمإضافةلتحقق"والاقوله:احدها

ينفيمماذكرتهالذي:قلنا.بينا"لماالمشتركإلىمضافايكونولا

نقيضه،علىدلبماعنهالجوابتقدمقدالمشتركإلىالإضافة

إلىالاضافةعدمعلىيدلدليلاذلكيبقفلمعنهوبالجواب

الإضافة.عدمعلىهنابهايستدلحتى،المشترك

فيلزم،الفرعفيمتحققالحكمعن"والمانعقوله:الثاني

فيلا،الفرعفيمانعاتبدلمفانك؟الفرعفيمانعأفي:قلنا،("التعارض

بيانه.فعليك،الفرعفيمانعوجوديسفمفلا،اخرهفيولاكلامكاول

يتحققأنلابدالشرعيةالأحكاممنفيهالمتنازعالحكم:قيلفان

بدليلإلاالحكمينبأحديقوللالمجتهدإذ،والمانعالمقتضيفيه

.عنده

مايقبلفلا،التعارضوقوعيوجبفهوصحإنهذاولا:قلنا

المانع.علىالاستدلالبطلفقديصحلموان.وقوعهينفي

كانتسواء،الجملةفيحجةوجودعىيدلالاختلافإن:وثانيا

يدللموإذا.صحيحمانعوقوعمنهيلزملالكن،فاسدةأوصحيحة

علىليسوالفاسدالصحيحبينفالتعارضصحيحمانعوقوععلى



القيافىشصله
الأصل.خلاف

وذلك،الفرعفيالحكمثبوتعلىيدلماقذمناأنا)1(:الرابع

ماوبينبينهالتعارضلزمموجوداكانلولأنه،المانععدمعلىيدل

الأصل.خلافعلىوذلك،ذكرناه

يتحققلملو:فيقال،بمثلهالكلامهذايعارضأن:الخامس

الاضافةامتناعيوجبوذلك،المختصإلىالحكمإضافةلزمأحدهما

لاولانه،بيناهلماباطلوهو،الفرعفيالحكموعدمالمشتركإلى

المقتضيوبينبينهالمعارضةلزممانعفيهكانلولانه،الفرعفيمانع

الاصل.خلافعلىوالمعارضة،ذكرناهالذي

لكانتاحدهماتحققلوبانهنسلملا:)فنقول)2(:الجدليقال

منعولتن.الدلائلمنذكرتملماكذلكيكونلابل،متحققةالإضاقة

الىمنضماابتداءالأمرينأحدالمدعى:نقولبأن،بالضممدفوعفذلك

تقديرعدمعلىأحدهماالمدعى:نقولأو،الدلائلمنذكرتمما

.احدهما(

إلىالحكمإضافةمنعالمستدلانالكلامهذاحاصلاناعلم

إلىالاضافةتقديرعلىأيأحدهما،تقدير]ق/201[علىالمشترك

لوأنهأسقملا:قالبأن،الفرعفيالحكمتقديروعلى،المشترك

تكونلابل،متحققةالمشتركإلىالاضافةلكانتأحدهماتحقق

عدمها.علىالدالةالدلائلمنذكرتملمامتحققة

فقط.وجهانقبلهسبقوقد،الأصلفيكذا)1(

ب(.5)ق""الفصول)2(



هالقياسفيفصل

منعوهوأحدهما،تقديرعلىالأدلةدلالة:المعترضفمنعه

مر،لماالمشتركإلىالإضافةتحققتأحدهماتحققإذافإنهظاهر،

ثبوتها.تقديرعلىالنافيةبالأدلةمنتفيةالإضافةتكونفلا

علىالدالةالدلائلبضمأي،بالضممدفوعهذا:المستدلفقال

المدعى:المستدليقولأنوذلك،والدعوىالمنعإلىالاضافةعدم

وأ،المشتركإلىالأصلفيالحكمإضافةإما:الامرينأحدابتداء

إلىالاضافةعدمعلىالدائةالدلائلتلكإلىمنضماالفرعفيالحكم

بلالقيد،ذلكمعيمنعهانالسائلاحتاجذلكاذعىفإذا،المشترك

ذكرناماإلىمنضمااحدهماتحققلوفإنهاحدهما،يتحققلا:يقول

لو:لهقيلذلكقالواذا،المشتركإلىالإضافةلتحققتالدلائلمن

تتحققلم،المشتركإلىللاضافةالنافيةالدلائلمعأحدهماتحقق

إليه.الإضافةينفيالمضمومالتقديرذلكلان،المشتركإلىالاضافة

لأنه،المضمومةالدلائلمعاحدهمايتحققلا:قاللووكذلك

الاضافة.لتحققتمعهاتحققلو

نايقولانيمكنهولاالتقدير.ذلكعلىيتحققلا:لهقيل

يقولهممافهذاالتقدير،ذلكعلىالاضافةتحققعدم)1(يمنع

.تقدمكماالتقديرعلىالمنعدفعفيالمموهون

أحدهماالمدعى:يقالأنوهو،ثانبجوابالمستدلأجابوقد

الحكماوالمشتركإلىالاضافةالمدعىأي،أحدهماعدمتقديرعلى

الاصل.كذا(1)



القياس!فى.

علىالدالةالدلائلدلالةفتقريروحينئذ،أحدهماعدمبتقديرالفرعفي

كانفإن،يكونلاأوواقعايكونأنإماالمشتركإلىالحكمإضافةنفي

فيالحكمالمدعىفيكون،واقعةالمشتركإلىالاضافةتكنلمواقعا

إلىالإضافةينفيماعدملزمواقعايكنلموان،التقديرهذاعلىالفرع

عدمتقديرعلىالمشتركإلىالاضافةفالمذعىوحينئذ،المشترك

فلاالاخر،عدمتقديرعلىمنهماكلادعىقدالاضافةلهذهالنافي

تقديرعلىالمشتركإلىالاضافةعدمعلىالدلائلدلالةمنعيضر

أحدهما.عدمتقديرعلىادعاهاإنمالأنه،أحدهما

الاضافةلكانتأحدهماتحققلو:يقولأنالمعترضيمكنولا

لتحققتالاضافةتحققتلو:يقولالمستدللان،تقدمكمامتحققة

الدالةالدلائلمنمرلما،واقعغيروالمجموع،الفرعفيالحكمبدون

عدمتقديرعلىأحدهماتحققوإذا.الاضافةوعدمالحكمعلى

الواقعفيواقعاكانإنأحدهماعدملأن،الواقعفيتحققأحدهما

احدهما.وجودوهو،نقيضهتحققواقعايكنلموإن،أحدهماتحقق

تحققأحدهماعدمتقديرعلىأحدهماتحقق]ق/301[إذاولأنه

فيواقعاكانإنفذلكالتقدير،ذلكعلىتنافيهماأعنيافتراقهما

لزمواقعاالاقترانيكنلموإن،ضرورةأحدهماوجودلزمالواقع

التقدير.علىأحدهماانتفاءفيلزم،التقديرانتفاء

يكندمإذالكن،ضمغيرمنالواقعفيأحدهمايدعيوقد

فيالواقعةالدالةالدلائلمنذكرهما:يقولبأنعندهواقعاالتقدير

منعها،يصخلمواقعةكانتفإن،تكونلاأوواقعةتكونأنإماالؤاقع



كاالقيالسفيفصل

واقع،غيرفالتقديرالواقعفيواقعةوهيالتقديرفيواقعةتكنلموإن

الواقع.فيالواقعرفعلاستلزامه

الواقع،فيالممكنالتقديرعلىواقعالواقعفيالواقع:يقالأو

الممكنالتقديرعلىواقعا)1(الواقعفيالممكنالتقديريكنلموإلا

يشبهفيماالكلامتقدموقد.محالوهو،الواقعفيممكناالواقعفي

الله.شاءإنوسيأتي،هذا

:وجوهمنقبلهممافساداأشدفاساالكلامهذاأنواعلم

لوانهنسلم"لا:قولهوهو،المنعيقبلمالامنعانهاحدها:

أنهالسؤالتقريرفيبيناقدفإنا"متحققةالإضافةلكانتأحدهماتحقق

تحقققدالفرعفيالحكمأوالمشتركإلىالحكمإضافةلزممتى

إمالهفالمقتضيالفرعفيالحكمثبتإذالانه،المشتركإلىالاضافة

باطلانالثانيانوالقسمان،نجيرهولاهولااو،غيرهاوالمشترك

فتعين،وبالدورانوبالمناسبةالمتقدمةوبالأدلةوبالنافيبالاجماع

.الاول

هوبل،مقبولغيروذلك،تسليمهبعدالشيءمنعأنه:الثاني

ماإلىأوالمشتركإلىيضافالحكم:قولهتقدمقدلانه،انقطاع

إلىالإضافةلزومندعيوإنما:قالثم،المشتركإلىالإضافةيحقق

الفرعفيالحكميكونانفلابد،الفرعفيالحكملزوماوالمشترك

:هذابعدقالفاذا،الدعويانيتناقضلئلاالمشتركإلىالإضافةيحقق

.مكررة"الواقعفيالممكنالتقديرعلى"واقفاعبارةولعل.""واقع:الأصل()1



القياسفى.

وهو،وسلمهادعاهلمامنعاكانالمشتركإلىالاضافةلزومنسلملا

ثبوتوهو،إليهالاضافةيحققمااوالمشتركإلىالاضافةثبوت

.المشتركإلىالاضافةيحققالذيالفرعفيالحكم

مبناهلان،دليلهاصللبطلمحققةالاضافةتكنلملوانه:الثالث

فقددعواهصحةتقديرعلىمنعهفاذا،المشتركإلىالحكمإضافةعلى

الشيئين:احدتحققبطلاناو،المشتركإلىالحكمإضافةيطلانلزم

انهذلكوبيان،دليله)1(يبطلذلكوإنما.الفرعفيالحكماوالاضافة

نفامااحدهماتحققفان،لايتحققواحدهمايتحققنإمايخلولا

المنع،هذابطلتحققتفان]ق/401[،تتحققلااوالاضافةتتحقق

يتحققلموإن،الدليليصحفلا،متحققةغيرفالاضافةتتحققلمنوا

فيلزم،المدعىوهو،الفرعفيالحكمثبوتإمافالمنتفياحدهما

يصحفكيف،الدليلفيبطل،]لاضافةهـاما،المدعىثبوتامتناع

هذاانفعلم؟الدليلنفسبإبطالالدليلمعارضاتنقضعنالجواب

قاطع.وهو،الدليللبطلانموجبالمنع

والخصم،"الدليلمنلماذكرتممحققةتكونلابل"قوله:الرابع

.بيناهكمادليلايذكرلم

،المشتركإلىالحكمإضافةيمنعذكرهالذيالدليلان:الخامس

يطليصحلموإن،المستدلدليلاصلبطلالدليلهذاصحفان

متحققة،الاضافةتكونلا:قولهاعني،"كذلكيكونلا"بل:قوله

."بطل":الاصل(1)



كاالقياسفيفصل

نأفعلم،متحققةالاضافةكونثبتمتحققةالاضافةكونبطلوإذا

باطل.كلامالتقديرهذاعلى،متحققةالاضافةلاتكون:قوله

الواقعةالأمورجملةمعيكونأنإماأحدهماتحققأن:السادس

تحققالواقعةالامورجملةفمنواقعاكانفإن،واقعغيرأوواقعا

امتنعفقدالواقعةالامورجملةفيواقعغيركانوانمر،لماالإضافة

أحدهمابطلوإذا،الفرعفيالحكماوالمبنإلىالحكمإضافةإما

مذهبه.اودليلهبطل

المدعى:نقولبأن،بالضممدفوعفذلكمنعولئن"قوله:السابع

متعولئن:معناه"الدلائلمنماذكرهإلىمنضماابتداءالامرينأحد

تقديرعلى،الاضافةعدمعلىدالاالدلائلمنماذكركونالمعترض

،الفرعفيالحكماو)1(المشتركإلىالاضافةوهواحدهما،تحقق

نأأسلملا:يقولفإنه،وغيرهالتلازمفينظيرهتقدمقدالمنعوهذا

ادعاهالذيالتقديرعلىالاضافةعدمعلىدالاالدلائلمنماذكرت

وليس،متوجهصحيحمتعوهو.أحدهما]تحقيق[تقدير:المستدل

لهثبتولو،المستدلادعاهالذيالتقديربتقريرإلايتحققجوابعنه

توجيهه.ذكرتقدموقد.الكلامهذاعنلاستغنىالتقديرذلك

الإضافةعدمعلىالدالةالدلائلمنماذكرته:يقالأنهناوبيانه

عدميستلزمفإنهعليهراجحةأوالمعارضعنسالمةكانتإن

وعدم،مدلولهثبوتالراجحأوالسالمالدليللاستلزام،الاضافة

.و"":الاصل(1)



القياسفى.ءا

مضافايكنلمإذاالحكملأن،الفرعفيالحكمعدميستلزمالاضافة

الفرعفيثبوتهيمتنعوحينئذ،المختصإلىمضافاكانالمشتركإلى

واالمضكإمالهالمقتضيولان،تقريرهمركما،المختصلعدم

انتفاء01[]ق/هفيلزم،ذكرهبماوالمشتركبالأصلمنفيئوغيره،غيره

الفرعفيالحكم!لمبت)1(إنماالمستدلولانمطلقا.فيهالحكم

فيثبوتهجازفلو،مطلقاثبوتهيمنعوالخصم،المشتركإلىبالاضافة

ذكرتهفما،الاجماعخلافعلىكانالمشتركإلىالاضافةبدونالفرع

الدليللكون،الفرعفيالحكموعدمالاضافةعدممستلزمالدليلمن

احدتحقق)2(فلزم،الفرعفيالحكموعدمالاضافةعدمعلىدالا

النقيضينبينجمعوذلك،الأمرينمنواحدكلانتفاءمعالامرين

الإضافةمنالمانعةالادلةكونمنلزمإنماالمحالوهذا.محالوهو

،الفرعفيالحكمأوالاضافةاعنيأحدهما،ثبوتتقديرعلىمانعة

يستلزموما،للمحالمستلزماالتقديرهذاعلىالأدلةدلالةفيكون

نافعلم،اللازمامتناععندالملزومامتناعلوجوب،محالفهوالمحال

.بالبرهانثابتصحيحمنعالمنع

احدالمدعى:نقولبأن،بالضممدفوع"فذلك:قوله:الثامن

المدعى:نقولاو،الدلائلمنذكرتمماإلىمنضماابتداءالأمرين

.أحدهما"عدمتقديرعلىاحدهما

احدثبوتادعيانا:المستدليقولانالكلامهذاوحاصل

."ثبت":الأصل(1)

.""لزم:الاصل(2)



كاالقياسفيفصل

منضضا،الفرعفيالحكمثبوتأوالمشتركإلىالإضافةوهو،الأمرين

،المشتركإلىالحكمإضاقةعدمعلىالدالةالدلائلمنماذىتمإلى

منعيصحلمالدلائلمنماذكرتمإلىمنضماأحدهماثبوتادعيتواذا

يقولأو.المذعىلنفسمنعلأنهأحدهما،ثبوتمعالدلائلدلالة

أحدأدعيأي،أحدهماعدمتقديرعلىأحدهماأدعيأنا:المستدل

وا،الفرعفيالحكمعدمتقديرعلىالمشتركإلىالاضافة:الامرين

.المشتركإلىالاضاقةعدمتقديرعلىالفرعفيالحكمأدعي

منصحتهلكيبينوتصورهالكلامهذاتفسيرنفسأنواعلم

وثبوتهابعضاينقضبعضهادعوىيدعيقظبعاقلسمعتفهل،فساده

يفهملامنعلىالعبارةهذهترويجبهذاقصدوكأنهإبطالها،يوجب

علىأحدهماالمدعىأوالأمرينأحدالمدعى:يسمعلكنهمعناها،

ممكنةدعوىاوصحيحةدعوىهذهانفيحسب،احدهماعدمتقدير

مقتضاها.علممعناهاتصؤرفإذا،الصحة

إلىمنضماابتداء،الأمرينأحدالمدعى:قولك:لهفيقال

بالإجماعالفرعفيالحكمنفيالمشتركإلىالاضافةنفيمنماذكرتم

أولفيلذلكالمستدلوتسليم؛ذلكلغيروالنافيلدورانووالمناسبة

ادعيتفقدجميعابنفيهما]ق/601[أحدهماادعيتفإذا،استدلاله

انتفائهمامعالشيئينأحدوجودادعيتلانك،النقيضينبينالجمع

جميعا.

أحدهما.[]عدمتقديرعلىأحدهماالمدعى:قولهأيضاوكذلك

محالأحدهماتقدير]عدم[علىأحدهماثبوت:يقالأنجوابه



القيافى.

فلاالمشتركإلىالإضاقةهوكانإنأحدهمالان،التقيضينبينوجمع

مستلزموجودهلان،الفرعفيالحكمعدمتقديرعلىدعواهيصح

كانوإن.معدومولازمهموجودايكونفكيف،الفرعفيللحكم

فكيف،المشتركإلىللاضاقةمستلزمفهوالفرعفيالحكمهوأحدهما

مرلمامتلازمانأنهمافحاصله؟لازمهانتفاءمعوجودهدعوىيصخ

وجوددعوىأحدهماعدمتقديرعلىأحدهمافدعوى؛مرةغير

الملزوم،وجودمعاللازمانتفاءدعوىأو،اللازمعدممعالملزوم

.التلازمفيعرفكمابالضرورةفاسدوذلك

إلىالانضماممعأحدهماتدعيأنكهب:يقالأن:التامميع

مجردلكناحدهما،عدمتقديرعلىاحدهماتدعياو،الدليل

فعليك،المدعىثبوتنسفمفلاباطلا،يبطلولاحفالايحقالدعوى

باطل.وهو،تسلسلاأودوراكانالكلاممنذكرهبماأثبتهفإن،إثباته

المسألة،فيالحكمعلىيدلثاندليلإلىاحتاجفقدبغيرهأثبتهوإن

ناأو،انقطاعافيكون،الاولتمامقبلدليلإلىدليلمنانتقالوذلك

،الاولالدليلليسلممعارضتهفيللمعترضصحيحةمعارضةيكون

يكونالانتقالأنوالمعارضةالانتقالبينوالفرق.مقبولايكونوهذا

وأالمقدماتمنعإذاينتقلبل،منهاالدليلولزومالمقدماتثبوتقبل

المقدماتثبوتبعدتكونوالمعارضة.مستقلدليلإلىفيهاعورض

حكمفيأوالمقدمةفيالمعترضفيعارضهمنها،الدليلولزوم

بعدأومقدماتهنفسقيإمااخر،بدليلالمعترضفيعارض،الدليل

إذاحدودليلعلىراجحانالدليلينفإن،الاولالدليلليسلم،ثبوتها

.القوةفيمتكافمةكانت
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الدليلإلىمنضماأحدهما"المدعىقولك:يقالأن:العاشر

فيواقعايكونأنإماالاضافةمنالمانعفذلك،"الاضافةمنالمانع

،المشتركإلىالاضافةبطلتفقدواقعاكانفان،واقعغيرأوالواقع

بالقياسإلالثبتهلمالفرعفيالحكمثبوتلان،الدليلأصلفيبطل

فقدواقعايكنلموإن،المشتركإلىالاضافةبواسطةالاصلعلى

قلت:فكأنك،واقعغيرأميرإلىمنضما]ق/701[أحدهماادعيت

كانتوإذا،واقعةغيرليهاضممتهاالتيالاموركانتإذادعوايأدعي

قدفتكون،الدعوىوهوملزومهاوقوععدملزمواقعةغيرالضميمة

الشيءوجوددعوىوذلك،واقعينغيركونهمابتقديرأحدهماادعيت

دعوىوهومعدوما،الموجودكوندعوىوهو،عدمهبتقدير

.المحال

.أحدهما"عدمبتقديرأحدهماالمدعى":قولهعلىيقالوكذلك

غيربتقديرأحدهماادعيتفقدواقعغيركانإنأحدهماعدم:يقال

وهو،واقعاالتقديرهذاكانوإن،مركماالمحالدعوىوهو،واقع

أصلبطلفقدالفرعحكمكانإنالمعدومفذلكأحدهما،عدم

إلىالإضافةبطلتفقدالمشتركإلىالإضافةكانوإن،الدعوى

.الانقطاعفيثبت،المسألةأولفيذكرتهالذيالدليلفيبطل،المشترك

نذعيأناحاصلهاكانالدعوىصحةسلمناإذاأنا:عشرالحادي

يكونأنامتنع،المشتركإلىالاضافةعدمتقديرعلىالفرعفيالحكم

ونحن،الفرعفيالحكمهوفيكون،المشتركإلىالإضافةهوالمدعى

كانالمذكوربالقياساستدلفان،دليلبغيرلكنذلكيدعىأننسفم
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إتمامعنانقطاعوذلك،مستقلدليلفذاكبغيرهاستدلوإندورا،

به.استدلالذيالدليل

دعوىعنرجعفقدالدعوىهذهادعىإذاأنهعشر:الماني

دليله.يبطلوذلك،عيناالمشتركإلىالاضافة

الدالةبالادلةتتصرفانفلككلامهحقيقةفهمتإذاانكعلمو

وجوهاتذكرأنيمكنكحتىتركيباتها،بينوتخالف،فسادهعلى

الذيالكلامهذافسادعلىالدالة،وأنواعهالاستدلالصورمنكثيرة

لمبالضرورةفسادهأوصحتهعلممافان.بالضرورةفسادهعلمقد

كذلك،الواقعبل،قسادهأوصحتهتقتضيأدلةهناكتكونأنيمتنع

:يقالقدلكن.الموجوداتفيواقعالمعلوماتعلىالادلةتواردفان

المدلولخطوروهوفوائد،فيهبل:يقالوقد،إليهيحتاجلاالدليل

بهاوالاستدلال،الادلةسائروعنالتصورحقيقةعنذهوليعندبالبال

لاجدالحقيقةينفيمناو،الحقيقةدركعنيقصرذهنهعسىمنعلى

بينالملازمةعلىهتاإيطالهومدار.الفوائدمنذلكغيرإلى،وعنادا

وعلى،قدمناهكماالفرعفيالحكمثبوتوبينالمشتركإلىالاضافة

محضا.مدعياوصار،بطل[]ق/801قدفيهشرعالذيالدليلان

عدميستلزممماالمتنازعفيالعدم:قال)ولئن)1(:الجدليقال

وأهوفيتحقق)2(،العدمعلى]دلن[والدلمل،ذكرتمسناواحدكل

فيالوجوب:فنقولمنهما.واحدكلعدمملزوماتمنملزوم

.(ب5)ق"لفصولا"(1)

".عليه""دل:"الفصول"في)2(
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فيتحقق،الوجوبعلىدلفالدليل،قطعاأحدهمايستلزممماالمتنازع

.(ذكرتمكماأحدهماملزوماتمنملزوئمأوهو

.تغيرتالعبارةأنإلا،الدعاوىتللشنمطمندعويانأيضاهذا

عدميستلزمفيهالمتنازعالحكمعدم:فالالمعترضأنوحاصله

فقدعدمإذاالحكملأن،الفرعفيالحكموعدمالمشتركإلىالاضافة

لأنه،المشتركإلىالإضافةوعدمت،بالضرورةالفرعفيالحكمعدم

معنىلاإذ،الفرعفيالحكموعدمالمشتركإلىالاضافةاجتماعيمتنع

:يقالانيجوزولا،معهالحكموجودإلاالمشتركإلىالحكملإضافة

منالصورتانفيهيشتركماهوالمشتركلأن،لمانععنهتخلف

ذلكإلىالحكميضافأنويمتنع،منهالمانعوعدمللحكمالمقتضي

وأموجودةالمشتركإلىالاضافةكانتفإذا،محلهعنمعدوماويكون

إلادليلهعنوالمدلولعلتهعنالمعلولتخلفلزم،موجودةأدلته

يبق)1(لمعدمإذاالحكمولأن،والاجماعبالضرورةباطلوهو،لمانع

لوإذ،معارضةعنخاليةعلةولا،راجحةمعارضةعنخالدليلعليه

الراجحةوالعللالأدلةوعدم.عدملماراجحدليلاوعلةعليهكان

،الفرعفيالحكمثبوتالموجبةالاضافةمنالمستدلماذكرهيبطل

الأصلاتحادمعارضةعنالسالمةالنافيةبالأدلةالإضافةيقتضيولأنه

الحكم.فيوالفرع

منفيهالمتنازعالحكمعدمعلىدلقدوالدليل:قالثم

وأالفرعفيالحكمعدموهوهو،فيتحققوغيرها-،النافيةالنصوص

".يبقى"لم:الاصل)1(



القياسفيفصله
إلىالاضاقةعدملأنمنهما،واحدكلعدمملزوماتمنملزوم

فيه،المتنازعالحكملعدملازممنهماكلالفرعحكموعدمالمشترك

الاضافةوعدمتالفرعحكمعدمفقدفيهالمتنازعالحكمعدمإذافانه

،لازمالامرينفاحدفيهالمتنازعالحكمعدمتحققفاذا،المشتركإلى

حدوكلعدمملزوماتمنملزوميتحققأوعدمهيتحققنإماوهو

ملزومفإنه،بعينهفيهالمتنازعالحكمعدمهوالملزوموذلكمتهما،

:يقولاو.المشتركالىالاضاقةلعدموملزومالفرعفيالحكملعدم

نقيضكانسواءمنهما،كلعدمملزوماتمنملزوم]ق/901[فهو

:يقولأو.ينافيهماأوالحكمضذأوالنقيضيساويماأوالحكم

منهما.كلعدملوازمهومن،لوازمهأوالفرعفيالحكمعدميتحقق

كللعدممستلزمهوماتحققوإذا،اللازمأوالملزوميتحقق:يقولأو

بطلمنهماكلعدمواذامنهما،كلعدموهو،لازمهتحققمنهما

عدمإذاأنهفتبين.النقيضيناجتماعلامتناعأحدهما،وجوددعوى

كلعدمملزوماتمنملزوماوهويتحققأنبدفلافيهالمتنازعالحكم

منهماهكلعدمفيتحقق،منهما

الدعاوىعلىزيادةفيهاليس،عاريةدعوىالكلامهذاانعلمو

الطريقوسلوك،فائدةبغيروتطويلهاالعبارةتغييرسوىالماضية

أذنك)1(أين:لهقيلمنمثلإلاهذامثلوما،المنكوسةالمعوجة

نأوترك،أذنهإلىبهانزلثم،رأسهفوقاليمنىيدهفوضع؟اليسرى

علىالقوسفرضتيمابينسلكمنومثل؛ذقنهتحتمنإليهايوصلها

اايدك:الاصل(1)
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فذهب،مكةإلىالشاممنيذهبأنأرادمنومثل،وترهدونظهره

ومنالهند،إلىالصينومن،الصينإلىأرمينيةمنثم،أرمينيةإلى

العلاإلىرحلمنمثلبل.الحجازإلىاليمنومن،اليمنإلىالهند

إلىذهبثم،معانإلىرجعثمالعلاإلىذهبثم،تبوكإلىرجعثم

رجعسفرطالكلماالعلا،إلىذهبثم،دمشقإلىرجعثمالعلا

لهولدفلانكانإن:قالمنمثلأو.بدأحيثمنيرجعحتىالقهقرى

مثلاو.المولودوالدولدلدوفهواو،المولودابيابنابوفهومولود

مستلزموجودهملروماتمنفملزومموجوداالنهاركانإن:قالمن

ملزومهفيتحقق،النقيضعدموهوالملزومتحققوقد،نقيضهلعدم

وجودفيتحقق،النهاروجودملزومفيتحقق،النهاروجودملزوموهو

النهاركانإنأنهالعظيمالدليلهذافيفيد،ملزومهفيتحققالنهار،

جليلة!فائدةيالها،موجودفهوموجودا

:وجوهمنتقدمماعلىقبحزيادةفيهثم

منها"،كلعدميستلزممماالمتنازعفي"العدم:قوله:أحدها

مستدلنتأولكمسلفايكوننإماالمتنازعفيالعدم:لهفيقال

فان،المستدلدليلفيالقدحعناستغنيتثبتفاذاكانئهماو،عليه

غايةفهذامدعاهنقيضأثبتفاذا،ادعاهماإبطال]هو[إنمامقصودك

.لإبطالا

ذكرته،دليلابهتعني"العدمعلىدلوالدليل":قولكأن:الثاني

فليستقدمشيئاعنيتفان؟تذكرهدليلااوالأمر،نفسفيالدليلاو

الامرنفسفيا[ا.]ق/الدليلعنيتوإن،عدمهيقتضيماتقدمفيما
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وإن،الوجوبينافينصاالمسألةفياننسلملافانا،ذلكنسلملم

فأنت،دليلاذكرتقدكنتذكرتهلوثم،تذكرهفلمتذكرهدليلاعنيت

منعتقدفتكون،ادعاهمانقيضباثباتالمستدلدليلإيطالتريد

فيه،المتنازعالحكممنادعاهمانقيضبإثباتبهااستدلالتيمقدمته

غصب.لانه،مقبولغيروذلك

الدليل.منغهفرابعدذلكعلىاستدللتإنما:قالفان

مقدمةمنعهوإنما،الحكمنفيعلىمستقلادليلايذكرلم:قيل

وهذا،فيهالمتنازعالحكميطلانعلىيدلبمافيهاوعارضه،الدليل

الغصب.عين

واحدكلعدميستلزممماالمتنازعفي"العدم:قولهان:الثالث

.عدمهما"ملزومأوهوفيتحقق،العدمعلىدلوالدليل،ذكرتممما

فأنت،عدمهمامستلزمفهوالعدمعلىالدليلقيامصحإن:قلنا

العدمملزومتحققمنالمقصودلان،عدمهماملزومتحققعنمستغن

لاكانوإذا،عدمهماأعنيالعدموهو،لازمهتحققعلىبهالاستدلال

الدليلقياملازمهولذيعدمهماتحققعلىبالدليلإلاذلكيثبت

بعدإلايثبتلابماالمدلولتثبتفأنت،فيهالمتنازعالحكمعدمعلى

عدميحققالذندملزومهبتحققعدمهماأثبتحيث،المدلولثبوت

بثبوتأثبتهإنماوحصولهثبوتهأعنيملزومهماعدموتحفق،ملؤومهما

فقدالحكمعدمتحققإذافانه،فيهالمتنازعالحكمعدموهو،ملزومه

لازمهتحققعدمهماملزومعدمتحققوإذا،عدمهماملزومعدمتحقق

عدمأثبتفأنت.الحكمعدمتحققعدمهماتحققوإذا،عدمهماوهو
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اقبحمنوهذا،الحكمثبوتعدمبعدإلاتثبتلابمقدماتالحكم

.المصادرات

لدالدليلانزعمفانهإليهما،حاجةلاعدمينذكرانهوحاصله

لعدممستلزماالمتنازعالحكمعدمجعلثم،فيهالمتنازعالحكمعلى

عدموجعل،الفرعفيوالحكمالمشتركإلىالاضافةوهما،الأمرين

الحكمعدمعلىدلالدليلكانولو.الحكملعدممستلزماالأمرين

بانتفائه،تنتفيلكونهاتنفيهابواسطةينفيهانإلىيحتجلمفيهالمتنازع

بماعليهالاستدلالفكيف،يجوزلابنفسهالشيءعلىالاستدلالفإن

عليه؟المستدلثبوتبعدإلايثبتلا

كلعدمملزوماتمنملزولماوهو"فيتحقق:قوله:الرابع

منهما".

هو،اوهويتحقق:التقديركاننفسههوبالملزوماردتإن:قلنا

كانمنهماكلعدمملزوماتمنملزوموهوهو،فيتحقق:قيلفإن

لافذلك،5غير[111]ق/العدمملزوماتمنبملزوماردتوان.اجود

مناللازمارهوفيتحقق:التقديرفيكون،هذابواسطةإلاملزومايكون

يجوزوقد،تابعهلازمهانومعلوم،منهماكلعدمتستلزمالتيلوازمه

وهو،با-ونهلازمهحصولجوازاوهمالكلامرددفإذا،عنهانفكاكه

جائز.غير

ملزوماوهوفيتحقق،العدمعلىدل"والدليل:قوله:الخامس

للترديد"او"حرففإن،مشتركلفطمنهما"كلعدمملزوماتمن

عدملتحققالحكمعدمعلىالدليلدلولو،الشيئيناحديقتضي
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كلعدميستلزمالحكمعدملانمنهما،كلعدميستلزموماالحكم

ذايتحققانمنهماكلعدمملزوموعدمالحكمعدمكانفإذامنهما،

نأبمثابةإلاهذاوماأحدهما؟اللازميجعلأنيصحكيفالحكمعدم

بوعمرو.وعمروأبيابنفزيدعمروأبازيدكانإن:يقال

يخلولاأنهأي،الجمعلامانعةالخلومانعةالقضيةهذه:قالفان

عدمهما.يستلزمماعدمأوالحكمعدممن

حتىاستعمالهيصحلاالأمرينمنالخلوتمنعالتيوالقضية:قلنا

كفىالاخر،خلوامتناعغيرلدليلأحدهماخلوبامتناعالعلميكون

ماعدمتحققيعلمإنماوهنا،الملزومخلوامتناععلىالدليلإقامة

الحكم؟لامتناعقسمايجعلفكيف،الحكمعدمبتحققعدمهمايستلزم

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله.فهمهلمنظاهرحكموهذا

الكلاممنذكرناهمامعبالدعوىالدعوىعارضالجدليإنثم

أحدهمايستلزممماالمتنازعفيالوجوب:فنقول":فقال،)1(الضائع

ملزوماتمنملزومأو]هو[فيتحقق،الوجوبعلىدلفالدليل،قطعا

منالوجوبعلىدلإذاالدليلفان،قبلهالذيمثلوهذا.احدهما"

وأالفرعفيالحكميستلزمالوجوبفإن،نحوهأوقياسأونص

فقدكذلككانواذاجميعا،يستلزمهمابل،المشتركإلىالاضافة

ملزوماتمنملزومفيتحققاحدهما،مستلزموهو،الوجوبتحقق

وجوبملزوميةأو،النصوصمنالوجوبإرادةنحوأحدهما،

."ئعللضا":صللأا(1)
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كانئهماو،السؤالفيقيلكما،مداريتهأوالفرعلوجوبالاصل

.الوجوبيلزم

تطويلنهإلا،صحيحالوجوبدليلتحققبعدالكلاموهذا

،بالدعوىالدعوىمقابلةإلىالامرعادفقدسواء،تقدمكماركيك

تعددامتعددلانه،راجحذكرتهما:ذلكآخرفييقولالسائلإنحتى

تقديرعلىفيتحقق،غيرهإلىيفتقرلاالعدميوالامر،عدميلانهكثيرا

السببوجودعلىيقففانهالوجوديبخلاف،وعدمهالغيروجود

ما:المستدلفيقول،اللازمةالامورمنذلكونحووالشرطوالمحل

الملزوم]ق/112[إلىبالنسبةالدعوىفيمتعددلانه،راجحذكرته

عليها،المتعددةوالدلائلالمتعددةالملزوماتإلىوبالنسبة،الواحد

عماالوجوبلزومولان،الوجوبيستلزمذلكمنواحدكلفان

ذكرتم.فيماالوجوبعدم)1(يعطيالملزوماتمنذكرناه

أيسرتخققهبأنالعدميالحكمتحققرجحالمعترضأنوحاصله

بانالوجوديرجحوالمستدل،وجوديةأمورعلىتوقفهلعدم

يسيرالعدميفالحكم،قوىواقتضاؤهاأكثر،لهالمقتضيةالاسباب

الجهة.هذهمنيتعادلانفيكادان،قويةكثيرأسبابهلكن،نفسهفي

نتعددهاينفعلمتعددتإذاالدعاويأن-اللهأصلحك-واعلم

الواحدالدليللان،الاخرىعلىالدليلغيرمنهاكلعلىالدليليكون

فلامنها،شيءيصخلميصحلموإن،الدعاويتلكصحتصحإن

وتعددها.اتحادهابينفرق

.""تطعي:الاصل(1)



القياسفيفصله
صححالملزومصخحمافانمتلازمةكانتإذاالدعاويأنواعلم

ثلاثا:المراتبفصارت،الملزومأبطلاللازمأبطلوما،اللازم

لمأوتلازمتسواء،الدعوىبتعددالدليليتعددأن:أحدها

فيه.لاشكالذيوهذا،تتلازم

واحد،والدليل،الطرفينأحدمنتلازمغيرمنيتعددأن:الثاني

بوجه.الأخرىوعلىبوجهالدعوىعلىيدلبأن،نادروهذا

اتحادمعالأخرىلوازممنإحداهماوتكون،يتعددان:والثالث

طرقمنهووليسالممؤهون،يستعملهمااكثروهو،الدليل

اخر.موضعفياللهشاءإننذكرهوربما،المحققين

اكثروانصحيحا،دليلايقملمالمستدلانبيناهبماظهروقد

منهماكلأأنيوجبوذلك،باطلةالمستدلوأجوبةالمعترضأسولة

فهولايقدجماأوردومن،منقطعفهويفدلمبمااحتجمنفان،منقطع

صحيحةأجوبةالمستدلمنيحصلقدالكلامتفاصيلفيلكن،منقطع

كلهذلكلكن5،بيناكماقادحةسولةالمعترضومن،المقامذلكمن

منهما.كلبانقطاعحكمنافلهذا،تقدمكماصحيحغيرأصلعلىمبني

اخرفيليتذكرانأح!ث:قالالطلبةبعضلأنهذاذكرتوانما

لأن،ذلكفذكرت،والمعترضالمستدلمنبالحجةفلجمنكلامك

منفان،وانفصالاوسؤالااستدلالاسلكهمنفيهيفلحلاالباطلالجدل

الدليلأنيبينولمبالباطلالباطلردومن،مبطلفهوبالباطلاستدل

باطلالسؤالأنيبينولمبباطلالباطلعنأجابومن،مبطلفهوباطل

أعلم.والله.بطلانهبينإذامنقطعايكونفانهمبطلوكل،مبطلفهو



ءالقياسفيفصل

)فصل

مخصصا()1(يكونقدالقياسثم

مقدمتين:منلابدأنهاعلم

مسألةبالقياسوالسنةالكتابعمومتخصيصأنإحداهما:

والمتكلمينالفقهاءبينوحديئ!قديمامشهورفيهاوالخلاف،مشهورة

:اقوالعلى

واكثرأكثرهمأوالمالكية]ق/113[قولوهو،يجوزأنه:أحدها

أصحابه.منكثيروقولأحمدعنالروايتينوإحدىالشافعية

ورواية،والحنبليةالشافعيةبعضقولوهويجوز،لا:والثاني

المتكلمين.منوطوائفأحمدعن

مايدلاحمدعنرويوقد،الواقفيةقولوهو،الوقف:والثالث

ذلك.على

جازبهالعامنسخيجوزبدليلمخصوصاالعمومكانإذا:والرابع

الحنفية.عنالمشهوروهو،فلاوإلا،بالقياستخصيصه

الصورةعلىبالقياسإلاالتخصيصيرىلامنالمجوزينمنثم

الجدلية،الطريقةأهلعندالمشهورهووهذا،بالنصالمخصوصة

التخصيص.قياسيسمونهالذيوهو

و"ضحا(،ا-71)ق/66":المؤلف)شرحوانظر)ق/16(."الفصول":)1(

ا(.64-ب95)ق/:"الخوارزميشرحواب(،-65ب62)ق/:"السمرقندي



القياسفيفصلء
وهو،الخفيدونالجليبالقياستخصيصهيجوزانه:والخامس

معنىفيالقياسرهو:قيلقدوالجليئ.المشافعيةمنطائفةقول

وعلى.الفرعمنبالحكماولىكانوما،علتهعلىنصوما،الأصل

انهمبخبرالواحدالعموميخضونالذينالفقهاءيختلففلاالتفسيرهذا

دلالاتبابمنهذاعندهماكثرهمفان،القياسهذابمثليخصونه

القياسوهو،المعنىقياس!هوالجليإن:وقيل.القياسدوناللفظ

هذافيجعلالتفسيرهذاوعلى،الشبهقيالسدون،ونحوهالمناسب

رابعا.قولاالتفريق

عليها:الأدلةودلالاتالاحكامماخذفينظرمنانواعلم

،اخرىالمعقولةالمعانيومن،تارةالمشارعكلاممنوالأقيسةالطواهر

بعضهاوفي،العمومبرجحانيقطعالمواضعبعضفيانهيقيناعلم

لدماالقرائنمناحتفمااعلاهالعمومفان،القياسبرجحانيقطع

عمومإليهوانضئم،افرادهواتحدت،العمومبهالمشارعمقصودانعلى

عنمجردايكونانمثلالأفراد،هذهبعضعنهتخلفماثم.عقلي

يمنعلمهـاتمحمومهتوهنقرائنبهاقترنماثم.المقويةالقرائن

يقصدلمالذقيالعمومثم.سببعلىالخارجكالعموم،بهالاحتجاج

عندحجةجعلإناخرلشيءالكلامسيقوإنما،العمومقصدبه

سقيوماالغشر،الشماءسقت"فيما:كقوله،المعارضعنالسلامة

المخرجقا-ربيانبهقصدحيثالعشر")1(،نصفوالنؤاضحبالدوالي

)6915(،داودابو:السننصحابو)1483(،رقمالبخارياخرجه)1(

ابن-حديثمن()1817ماجهوابن41(،)5/:والنسائي63(،)هوالترمذي



هالقياسفيفصل

.الزكاةفيهتجبماأنواعبيانلا

وابنصعلتهعلمتقيالم!اعلاه:مراتبعلىالقياسوكذلك

قارقلاقياسوهو،الأصلمعنىفيوالقياس،إجماعأونصإيماء

بالتأثيرفيهالوصفمناسبةعلمتالذيالقياسثم،الاولىوقياس

الطردياتثم،الشبهأقيسةثم،الدلالةأقيسةثم،ذلكونحووالاعتبار

حجة.اعتقدتإن

العمومقويإن:المجملفالقولالترتيبهذاعلمتإذا[114]ق/

،العمومضعيفعلىمقدمالقياسوقوي،القياسضعيفعليمقدم

لوكماوهووضعفهما،قوتهمافبحسبوضعيفانقويانتعارضفان

.خاصذوق)2(مسألةولكل،(قياسان)1أوعمومانتعارض

ينبغي:أحمدالامامقالوالاقيسةالظواهردلالاتاتسعتولما

:وقال.لقياس1والمجملالاصلينهذينيجتنبالفقهفيللمتكلم

العامبالمجمليعني.والقياسالتأويلجهةمنالناسغلطماأكثر

معرودتعردتمجملاوالمطلقالعامتسميةفإن،ذلكونحووالمطلق

إذا:الحسابأجملت:يقال،اللغةوفقعلىوهو،الائمةلسانفي

فالعام.واحدةجملةيصيرحتىبعضإلىبعضهوضممتجمعته

يبينلاالذيالمبهمتسميةمنأظهرمجملاوتسميته،أفرادهيجمع

عنهما-.اللهرضيعمر-

.أثبتناهماوالصواب"،قياساوعمومان"عارض:الاصل()1

!"دون":الاصل(2)



القياسفيفصل!ئي

هذاعلىيقحالمجمللفظالمتأخرينعرفوفي،مجملالفظهمنالمراد

الإماماراد.لفظهمنمرادهيتبينلمفيمايستعملونهماواكثر،هذاوعلى

قبلالأصلينهذينبأحدالحكمإلىالمسارعةيتوقىأنلهينبغيأنه

الأصولفيالغلطأكثرفان،ويقويهيعارضهعماوالبحثالفحص

ومن،الظواهرمنالاستنباطوهو،التأويلجهةمنوقعإنماوالفروع

قاطعةنصوصغيرمنالمعانيعنالبحثوهو،القياسجهة

.للاحتمال

عليها.التنبيهمنلابذمقدمةهذه

صورةعدافيمادليلالمخصوصالعامأن:الثانيةالمقدمة

وذهبكلها،الطوائفمنوالخلفالسلفجماهيرعتدالتخصيص

بعضكانفاذاالأولالقولوعلى.بحجةليسانهإلىالحنفيةبعض

المخصوصالعمومتعارضفقدالمخصوصةالصورةيماثلالصور

للصورةمساويةالأخرىالصورةكانتفان،المختصوالقياس

القياسترجيحهناظهرلأجلهخصتالذيالمعنىفيالمخصوصة

فقدالمخصوصةالصورغيرعلىمقيسةكانتوان،العمومتناولعلى

قوئاالقياسكانفان،مخصوصوعمولممختصقياس!تعارض

فلا.!الارجحناه

جوابفيالمخصصالقياسيستعملونماأكثرأنواعلم

بعمومفعورض،بدليلالحكمأثبتإذاالمستدللأن،المعارضة

صورةمنهفأخص،الاجماعصورةمنهخصتقد:قال،دعواهيناقض

علىالصورتينإحدىبقياساستدلوربماعليها.بالقياسالنزاع



هالقياسفيفصل

الاصلمنهخصققد:قالبالعمومعورضفاذاابتداء،الاخرى

.الفرعمنهفيخص،عليهالمقيس

يقالكمامخصصا،11[]ق/هيكونقد)القياسالمصتف)1(:قال

:السلامعليهكقوله،العامالنصعنجواب!الاحصانشرائطمسالةفي

إذاماوهو،الإجماعموضعالنصعنخصقانه(")2(،يرجمان"الثيبان

اللفظتناولمع،منهارادتهعدممعنىعلىالذمةأهلبشهادةزناهظهر

لدفعكانإنماثمةالتخصيصلأن،عليهبالقياسالنزاعصورةكذا،إياه

سؤالأالقياسفصلفيمرمااخرإلى،بالمناسبةالرجموجوبضرر

.(وجواب!

بهايلحقأنجازصورةمنهخصتإذاالنصأنالمختارأناعلم

هذهأصحابالجدليونوهؤلاءمعناها،فيشاركهاماالتخصيصفي

أكثرقولوهوهذا،إلاالمخصصةالأقيسةمنيستعملونلاالطريقة

جوازأسلملا:يقولأنفلهالعلميةالمناظرةأحبفمن،الحنفية

هذاينصرممنكانإنمعاذ)3(،لحديثاصلا،بالقياسالتخصيص

أخصنأنا:يقولأنفلهمطلقاالجوازينصرممنكانوان،القول

مستقل.فصل"الفصول"فيالفقرةوهذه16(.)ق:""الفصول)1(

)ص/217(.الحديثعلىالكلامسياتي)2(

من)1328(والترمذي)3935(داودبوو023،242()5/احمدأخرجه)3(

منناسعنعمروبنالحارثعنالثقفيعونابيعنشعبةعنطرق

نعرفهلاحديثهذا:الترمذيقالمعاذ.عنحمصهلمنمعاذأصحاب

عليهالكلامتفصيلوانظر.بمتصلعنديإسنادهولي!،الوجههذامنإلا

)881(."الضعيفة"في



القياسفيفصله
القياسلأن،شيءمنهخصققديكنلموإن،وكذاكذاصورةمنه)ِ(1

عليتقديمهفيجب،بنفسهالحكمخصوصعلىدالةشرعيةحجة

إبطاليقتضيالعمومتقديملانالواحد،خبريجبكما،العموم

عدافيمابالعمومالعملمعهيبقىالقياسوتقديم،بالكليةالقياس

أحدهما.إلغاءمنأولىدليلينبينوالجمع،التخصيصصورة

الحنفيةوهم-الاقيسةسائردونالتخصيصبقياسقالومن

حقيقة،دهافرافينصالتخصيصقبلالعام:قال-الجدليونوهؤلاء

يعارضولم،بعمومهواحدلكلمتناوللانه،وآحادهمسماهفي

نأيجوزفلا،يخالفهإجماعولا،نصقالافرادمنشيءفيعمومه

صارفقدخصنإذاأما.بالاقيسةوالسنةالكتابنصوصيعارض

فان،الباقينوعندالناسبعضعندبهالاحتجاجوبطلمجازا،

شيء،منهخصنلماوإلا،الاستغراقبهيردلمأنهعلمناقدالمتكلم

مالمجملةمنالصورةهذهتكونأنجازالاستغراقبهيردلمكانفإذا

كانقياسفيهايعارضلمفإذا،المرادجملةمنتكونأنوجاز،يرده

عمله.فيعمل،معارضغيرمنقائما-اللفطعموموهو-المقتضي

معارضعارضهقدلإرادتهاالمقتضيفإنقياسفيهاعارضإذاأما

هذامنالعمومإرادةبعدمبالعلمالمعارضهذاوترجح،القياسوهو

صدرفيإليهاأومأناالتيالطريقةحفقومن.راجحافصار،اللفط

علىالقياسرجحانتقريروأمكنه،الباطلمنالحقعرفالكلام

فيالكلاماستقصاءموضعهذاوليس،وبالعكسالضعيفالعموم

."عنه":الاصل(1)



القياسفيفصل

ذلك.

ه

هوأووحدهإما،التخصيصقياستسليمتقديرعلىنتكلمونحن

وانماصحيحهيستعمل]ق/116[لمالمجادلهذاأنوبين،وغيره

نأوذلك.القياسصلاستعمالهفيتقذمكما،فاسدهاستعمل

منالاثارفقهاءعندللرجمالموجبالاحصانفيشرطاليسالاسلام

الحنفيةمنالامصارفقهاءعندشرطوهو،ونحوهموالحنبليةالشافعية

الاحصان،فيالمتجامعينمساواةمنالشروطسائرماو.والمالكية

موضعه.هذاليسوتفصيلخلافففيه

الحرعلىأوالكافرعلىالرجمبوجوبيقولمناحتجفاذا

وهذا،ويرجمان"يجلدانلبكر[ن1و"الثيبانع!مو:بقولهبأمهالمنزوج

حديثمنرويقدوأظنه،الحديثكتبفيمشهوزا)1(هوليساللفظ

بنعبادةعن)3(صحيحهفيمسلمرواهالذيوإنماكعب)2(،بنأبي

،عاموتغريبمائةجلدبالبكر"البكر:قالع!يوالنبيعنالصامت

عمرعنايضا)4(الصحيحوفي."والرجممائةجلدبالثيبوالثيب

زنياإذاوالشيخة"الشيخالقرانمنأنزلفيماكانانه:وغيره

بقيولفظهفنسخ،"حكيمعزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهما

)1(

)2(

)3(

)4(

."مشهور":صللاا

والديلمي19/ا()ق"فراسيحمىابي"مسانيدفينعيمأبوحديثهمناخرجه

والبكران،ويرجمانيجلدان"الثيبان:بلفط07(")2/الفردوس"مسعدفي

وصححه.()8018"الصحيحة"يخيماالالبانيافاده."وينفيانيجلدان

.()0916برقم

.()1916ومسلم)0683(البخاري



القياسفيفصلء
فيلمجي!النبيعنالكثيرةللنصوص،السنةأهلالفقهاءباتفاقحكمه

موضعها.هذاليسالتي،الثيبرجم

خصن:المعترضلهقال،الثلاثةالالفاظباحدالمستدكاحتجفاذا

آخرإلىالذمةأهلعليهشهدإذاماوهو،الإجماعموضعالنصعن

،ذكرهبدليلالرجمعدمعلىابتداءاستدللووكذلكالتقدير.

:يقولالمستدلفإن،للوجوبالمقتضيالعامبالنصالسائلفيعارضه

فيهلكلامو.بالقياسالنزاعصورةفيخص،الإجماعصورةعنهخص

يبدلنهإلا،وجواباسؤالاابتداءللوجوبالمثبتالقياسفيكالكلام

المخصصبى.بلفظالوجوبلفظ

منيصخمالاالمخصوصالقياسعلىيوردونأنهمواعلم

خصت:قالإذاالمخصصأنوذلك،حالهونبينفنذكره،الاسولة

هناكالتخصيصلأن،عليهابالقياسالصورةفكذلك،الفلانيةالصورة

المناسبة،بشهادةبالتخصيصالمتعلقةللمصالحتحصيلاكانإنما

المصلحة=لتلكتحصيلاالصورةهذهفيالتخصيصثبوتفيجب

هيالمناسبةلان،الإجماعصورةفيالمناسبةوجودنسفملا:لهقالوا

لانه،بفعلليسوالتخصيص،مطلوبلحصولالصالعالفعلمباشرة

يكونلالعدمو،لهاالشاملاللفطمنالمخصوصةالصورةإرادةعدم

.الافعالفيتتحققإنمالأنها،فيهالمناسبةتتحققفلا،فعلا

:وجوهمنهذاعنوالجواب

العبدوإلىتارةالشارعإلىيضافالتخصيصأنأحدهما:

.اخرى



حئيالقياسفيفصل

منالفلانيةالصورةالشارعخص:يقالفكأنالاول]ق/117[أما

الفلانية،الصورةلحديثأوالايةخصتأو،الفلانيالقولعموم

وقوله.كلامهإلىفيضاف

.بكذاالعمومهذاخصصنا:يقالأنفمثلالثانيوأما

.وجوديوكلاهما

منالصورةتلكيخرجالمكلفلان،فظاهرالثانيبهأريدإنأما

الارادةعدمواعتقادهوقوله،مرادةليستإنها:ويقولويعتقد،العموم

نأبمعنى،فعلهفيمتحققةفالمناسبةالتقديرهذاوعلى.وجوديأمر

بالتخصيصوالامر،المصلحةلتلكتحصيلاالتخصيصبهذاأمرهالله

جوابوهذا.بهذاالتخصيصنقرأنفلنا،ظاهروهذا.وجوديأمر

مستقل.

الخطابآوالعامالقولأزالفالتخصيصالاولبهأريدإنماو

أمروهو،المخصوصةالصورة)1(إرادةعدممع،العامبالقول

محضا،عدماهوليسالمخصوصةالصورةإرادةعدمفإن،وجودي

لازمه.فيلتحققهافيهيتحققلا،خاصعدمهووإنما

دالادليلاينصبحتىالعاميخضصلاالشارعان:الثانيالوجه

غيراوحسيا،اوسمعيااوعقلياالمخصوصةالصورةإرادةعدمعلى

الإرادةعدمفانظاهرا)2(،فيكونمنهيخصصالمخصصالدليلذلك

."دةرالإا":لاصلا(1)

.([هرظا":لأصلا(2)



القياسفىقصل

لأنه،محالالعامالخطابمعالارادةعدمعلىالدالالدليلبدون

هذهمثلفييمتنعولأنهوتلبيس!،تدليس!ولانه،يطاقلاماتكليف

.مخصوصأنهعلمناإذافيماوالكلام،بالتخصيصالعلمالصورة

نإ:قلتلملكن،عدميأمرالتخصيصأنهب:الثالبالوجه

الشارعيردلمإنما:نقولفإنا؟العدميةالامورفيتتحققلاالمناسبة

إرادتها،فيالمصلحةلعدمأو،الضررمنإرادتهافيلماالصورةهذه

وكلاهما،المانعبوجودوتارةالمقتضيبعدمتارةالار]دةعدمفيعلل

الشارعيريدهفيماتارةيتحققالمناسبأنفعلم،الارادةلعدممناسب

يتركه.بليريدهلاوفيما،ويفعله

."الفعلمباشرةهي"المناسبة:قوله

أنهأو،مدخولأنهوبيناالحد،هذاعلىالكلامتقدمقد:قلنا

فعلاحكمهوتسميةاللهإلىالمباشرةإضافةإذ،الغالبمجرىجرى

عدميسمىأنجازكذلككانوإذا،واستعارةتجؤزمنفيهلابد

فعلا.القولأوالارادةيسمىكما،فعلاالارادة

الربمنوعدماوجوداطلبهيصحالتخصيصأن:الرابعالوجه

الفلانتة،الصورةهذهخضواإما)1(:يقالبأن،لرئهالعبدومنلعبده

وجوديا.أمرالكونهمتحققوذلك[181]ق/

عدموهونقيضهلكانوجوديايكنلملو:الخامسرالوجه

لكونهبموجودليسلكن،النقيضينخلولامتناعوجودئا،التخصيص

ظاهر.نقصالكلامفي)1(



ءالقياسفيفصل

وإذا.للمعدومصفةيكونلاوالوجودي،بهالمعدوموصفيصخمما

بعضهماستدلوربما.وجودياالتخصيصكانوجودياالنقيضيكنلم

امرالفعاهلان،بفعاهليسنقيضهلان،الدليلبهذافعرهانهعلى

لموإذافعلا،يكونفلا،بوجوديليسالتخصيصوعدم،وجودي

الأفعالمننقيضهولاهويكنلملوإذ،فعلانهثبتفعلانقيضهيكن

كونيمنعانيمكنلأنه،نظرهذينوفي.محالوهو،مقدورايكنلم

بحاله،العمومإبقاءعنعبارةلأنهوجوديا،ليسالتخصيصعدم

فيهعموملافإنه،العمومتخصيصبعدميوصفانيصحبحيثوكونه

التخصيصبعدميوصفانيصخنعم.تخصيصهعنهينفىحتى

اما،النوعهذاعدمبهعنيإذامطلقا،التخصيصبعدماوالمبتدا،

هفممنوعالعمومتخصيصعدم

وجوديامرعلىمشتماهالتخصيصانالأمرحقيقةانواعلم

لكن،السؤالهذايندفعوبهذا.بدونهماتقوملاحقيقتهفان،وعدمي

ليسالتخصيص:يقالانيمكنانهوهو،سرهالالثانيةالعبارةعلى

والارادة،الارادةعدمبهعنيإذا،بمقدوروليس،فعلعدمولافعلا

عدموكذلك،مقدوراالمرادكانواذا،مقدورةتكونفلا،ازليةصفة

ماكانوإنمقدورا،يكونانفيمتنع،العدمواجهبالأزليةالارادة

وهذا.ظاهرفرقالصفةومتعلقالصفةفبينمقدورا)1(،إرادتهعدمب

تعلقهاكانوإنازليةصفةالارادةانالسنةاهلاصولعلىمبنيئ

نإ:اكثرهمفيقولالقدريةواما.ايضاإرادةبانهيوصفوقد،حادثا

."ورمقد":صللأا(1)



القياسفيفصله
لاقائمةصفةاووالامرالخلقنفسهيوهل،الافعالمنفعلالإرادة

موضعه.هذاليسمعروفخلافذلكفيبينهممحل؟في

قياسإمكانعلىالمسلموناجمع:يقالان:السادسالوجه

وجوديا،لايكوناووجودياامراالتخصيصيكوننفاما،التخصيص

حاصل،فالمقصودالتقديرينوعلى،ذلكمعفيهتتحققالمناسبةلكن

صورةإلىالتخصيصصورةمنالحكمتعديةإلاغرضناليسإذ

.بالضرورةممكنامروهذا،اخرى

:وجوهمنضعيفالجدليئتقريرانواعلم

[]ق/911منيخرجانهنافيهيتكلمالذيالتخصيصان:احدها

ولا،اللفظفيدخولهلوجبالدليلذلكلولامامنفصلبدليلاللفظ

تسميتهفييشترطوهل.لهشاملااللفظيكونحتىتخصيصايكون

نامبناه،الناسبينخلاففيهله؟المتكلمإرادةيجوزانتخصيصا

التيالدلائلمنونحوهاالاحوالوقرائنالظاهرالعقلبدليلماخرج

كثروتخصيصا؟يسمىهلالعاماللفظمنالتخصيصصورةفهمتمنع

"الثيبان:فقولهذلكوعند.لفطيوالنزاعتخصيصا،يسمونهالناس

"الشيخ:وقوله،"والرجممائةجلدبالثيب"الثيب:قولهاو("يرجمان

منرجمإلآعمومهيقتضيلا(")1(البتةفارجموهمازنياإذالشيخة1و

وإنما،يرجمثيبكل]ان[يرجمان""الثيبان:قولهوكذلك،زنى

وقوله:.يجلدانالبكرانوالزانيان،يرجمانالثيبانالزانيانالمراد

تخريجها.تقدم)1(



هالقياسفيفصل

فيبهصرحوفدالزنا،فعلعلىتدلالباءفإن،ابلغبالثيب(""الثيب

الثالث.اللفط

،الكلامبسياقأواللفظبنفسإماالزانيانالثيبانالمرادكانوإن

انهنسقملا،شهادتهتردومنالذمةأهلبالزناعليهشهدمن:فتقول

جماعةأخبرقدأنهالبابفيماأكثر،اللفظعمومفييدخلحتىزان

ولاالحقيقةفيلازانيايكونأنيوجبلاوذلك،زانأنهالفساقمن

حذيحدونولهذا،كذبهمفلجوازالحقيقةفيأما،الشرعيالحكمفي

هذاانيبينأنالمخصصفعلىوبالجملة.الفقهاءمنكثيرعندالقذف

ذلك!علىيقدروالى،زان

فلاوإلا،محضةدعوى،"الذمةأهلبشهادةزناه"ظهر:وقوله

الحد.عليهواوجباللهكذبهمنبقولظهور

."لهاللفظتناولمعإرادتهعدممعنى"على:وقوله

يكونولا،مسلمفغيراللفطتناولوأما،مسلمالإرادةعدم:قلنا

التيالصوربعضالمتكلممرادعدميتبينحتىتخصيصاالتخصيص

اللفظ.يتناولها

يجبفلماذامخصوصةالاجماعصورةأنسلمنالو:الثاني

؟النزاعصورةتخصيص

."عليه"بالقياس:قوله

تذكرولم،العامتخصيصيوجبالقياسإن:قلتولم:قلنا

الصورسائرلوجوبالمقتضيأنخلافهعلىوالدليلدليلا،عليه



القياسفيفصلء
التيللصورةالتخصيصقرينةعنالمجردالعاماللفظوهذاموجود،

تخصن.لم

المطلقاللفظإماالمقتضيلأنالمقتضيهوهذاإن:قلناوإنما

يجزلمشرطاكانفلو،العمومعلىبقياهبشرطاللفظأو،ذكرناهكما

الأفرادسائرأنيعلمحتىافرادهمنفردعلىبالعموميستدلأنلأحد

بإرادةالعلمفيتوقفمراد،الأولالفردانيعلمحتى]و[،منهمرادة

باطل.دوروهو،الاخربإرادةالعلمعلىالأفرادمنواحدكل

ولسائرالفردلهذا012[]ق/التخصيصعدمهوالشرط:قلتفإن

بإرادته.العلملا،الافراد

عنابحثحتىفردعلىبهالاستدلاليجوزلاهذافعلى:قلت

فإذا،دالأفرالجميعالمخضصاتجميععنبحثو،العامافرادجميع

صورةفيبهعملتالأفرادمنلشيءالمخصصاتمنشيئاأجدلى

والادلةلعد،والإحصاءتفوققدالعامأفرادأنومعلوم.حدةو

العمليجزلمفلو،وتكثرتتعددقدفردكلفيالعموملحكمالمعارضة

انتفاءالظنعلىيغلبأويعلمانبعدإلاالصورمنصورةفيبالعام

الاستدلاللتوقف=العمومأفرادمنفردكلفيالعموميعارضماكل

فاسد.هذاأنومعلومالبر)1(،طريقعلىبه

بالعموماتالعملعلىأجمعواوالتابعينالصحابةفإنيضاو

مخصوصة،العموماتأكثرإن:قيلإذ،والسنةالكتابفيالمخصوصة

البر"!"طرفي:وتحتملكذا!)1(



ءالقياسفيفصل

المقتضي،بدونبهاالعملجازلماثتمبهاللعملالمقتضييكنلمولو

عدمالأصللان،منتفوالثاني،غيرهأواللفظدلالةإماوالمقتضي

ورايناهم،غيرهعلىاللفظسماععنديتوقفونلارأيناهمولانا،الغير

حكيمفياشتركتإذاالمتعددةالقضاياولان،اللفظإلىالحكميعزون

كانفاذا،للحكمالموجبهوالسببذلكانالظنعلىغلبوسبب

به.العملوجبموجودوهوتخصيصهمعالمقتضيهواللفظ

بشرطإلاالافرادمنلشيءٍمقتضيااللفظيكنلمفلووايضا

اقتضاءعنالافرادلجميعإخراجاالتخصيصلكانلسائرها،اقتضائه

جائزا،التخصيصيكونلاانفوجب،اللفظتعطيلوذلك،لهااللفظ

بلوالشريعةاللغةأهلإجماعوفي،اللفظتعطيلإلىلافضائه)1(

ناثبتوإذا.هذايمنعماوحسنهووقوعهجوازهعلىالاممإجماع

يجوزلاوالقياس،التخصيصقياسإلايعارضهفلم،قائمالمقتضي

بكتاب:قال؟"تحكمبم":لمعاذقال!ي!النبيلان،النصيعارضان

تجد"؟لمفان":قال،اللهرسولفبسنة:قال؟تجد"لمفان":قال،الله

اللهرسولرسولوفقالذيدته"الحمد:قال.الوولاراح!اجتهدقال

العملتركهعلىمعاذالمجيوالنبيفصوب")2(.اللهرسوليرضيلما

نافوجب،الرايباجتهادالاستنباطاتأخصهوبل،الرايباجتهاد

وجدومن،صواباوالسنةالكتابفيبهيحكمماوجودعندتركهيكون

فيكون،والسنةالكتابفيبهيحكمماوجدفقدالمخصوصالعام

."بهقتضالاا":لأصلا(1)

)ص/215(.تخريجهسبق)2(



القياسفيفصله
هذاعلىحجةالقياسيكنلمصواباكانوإذاصوابا،للقياستركه

بحجة.ليسأنهفعلم،بصوابليسالشرعيةالحجةتركلان،التقدير

تنزغبفان>:العزيزكتابهفييقولسبحانهاللهفإن[121]ق/وأيضا

أحدهمااحتجذاوالمتنازعان،[95]النساء/(والرسولأدئهإليفردوهشئءٍفي

و]لعموم،والرسولاللهإلىيرداهنفعليهما،بقياسوالاخربعموم

بهالمحتجقولإحقاقيوجبإليهوالرد،رسولهوكلاماللهكلام

.]الاخر[)1(قولوإبطال

مقصودعلىبنفسهودال،الرسولأواللهكلامالعمومفإنيضاو

علىثمالاصلفيالحكمثبوتعلىيتوقفلاومراده،الشارع

باجتهادنايعلمإنماوذلك،الشرعفيئبوتهاعلىثمالعلةاستخراج

يبعدماتقديمفوجب،الاستنباطأهلإلىسريعوالخطأستنباطنا،و

إليه.يقربماعلى)2(الغلطعن

نإلا،طويلكلاموفيهاغورلهاكانوإنالاسولةهذهأنواعلم

يكونأنيمكنكانوإن،الجهةهذهمنمتوجهسوالإيرادهناالقصد

منالفائدةلبابأفتحالاسولةهذهمثلفإن،صحيحةأجوبةعنه

المعكوسة.المعوجةالاسولة

بأيلكن،بالقياسالعمومهذاتخصيصجوازسلمنا:الثالث

والثاني،ممنوعالاول؟القياسبمطلقأوالجليأبالقياس؟قياس

الاصل.فيمطموسةكلمةهنا)1(

."الى":الاصل2()
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لانوهذا.الجليةالأقيسةمنالقياسهذاأنتبثنأنفعليك،مسلم

الأصل،معنىفييكونأو،منصوصةعلتهتكونمامثلالجليالقياس

لاظاهرةعقليةأوسمعيةدلالتهتكوننإما،بالحكممنهأولىاو

فجرى،والعامةالعلماءفيهيشتركولهذا،ونظربحثكثيرعلىتتوقف

معالخفيأما.بالنصتخصيص!)1(بهالتخصيصفإن،النصمجرى

،العمومفيظاهراعافالفظاالشارعأطلقفاذا،إليهالخطأتطرقكثرة

معانيالاحكامبعضفيلأن،الصوربعضفيبهيعمللانمنارادو

شبيهاذلككان=الصورتلكإرادةعدممنهافهماستنبطتإذاخفية

لمذلكجوزناومتى،الشارععلىجائزغيروهو،والتدليسبالتلبيس

والظواهر.العموماتمنشيءبمقتضىنثق

يكونأنلابدلكن،قياسبكلالتخصيصجوازسلمنا:الرابع

بقياستخصيصهامتناععلىمنعقا)2(الاجماعفانصحيحا،القياس

ثبتإذاالقياسصحةتتبينوانما،القياسصحةتبينأنفعليك،فاسد

الاصل.فيللحكمالموجبفيلفرعوالأصلاشتراك

الرجموجوبضررلدفعكانإنماثمةالتخصيصلأن":قوله

.وجوابا"سؤالاالقياسفصلفيمامراخرإلى،بالمناسبة

ادعاهاالتيالمناسبةماو.الضررلدفعكانإنماأنهنسفملا:قلنا

الضرردفع:يقولنهوذلكسترها،لنكشفنبينهاونحنيبينها،فلم

يضافأنالعقلاءنظرفييحسنأنهبمعنى،الوجوبلعدممناسب

."تخصيصا":الاصل(1)

."ينعقد":لاصلا(2)
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،مطلوبأمرالضرر[122]ق/دفعلأن،إليهوينسبالاخرإلىأحدهما

الطريقالحكيممباشرةرأيناواذا،لهصالجطريقالوجوبوعدم

لاجلباشرهإنماأنهظنناعلىيغلب،مطلوبأمرلتحصيلالصالج

صورةفيالوجوبمنعقدالشرعرأينافلو.المطلوبذلك

،المرجومعنالضرردفعإلىطريفاالمنعهذاورأينا،التخصيص

الوجوبعدمفيكونالضرر،لدفعذلكفعلإنمانهظنناعلىغلب

بتقديرضررفيهايحصلالقياسوصورةالضرر،دفعإلىمضافا

الوجوبفينتفي،الوجوبلعدمعلةدفعهفيكون،الرجموجوب

،القياسفصلفيذكرهمماأفسدوهذا،تقريرههذا.دفعهلإرادة

؟وجوهمنفسادهويتبين

لانوذلك،الضررلدفعكانإنماالتخصيصأننسفملا:أحدها

قياميعتمدبالمانعالتعليلأو،الوجوبمنمانعأمرالضرردفع

لانتفائه،الوجوبانتفاءكانمنتفئاالمقتضيكانإذالانه،المقتضي

المعلولعلىيتواردلئلا،المانعلوجوديكنلملانتفائهكانواذا

يجوز.لاذلكفان،الاخرىإحداهماتستلزملاعلتانبالعينالواحد

نأفعليك،الاصلفيالمقتضيقياميعتمدبالمانعالتعليلكانواذا

فلا،ذلكتبينلموأنت،التخصيصصورةفيالمقتضيقيامتبئن

مقبولا.بالمانعالتعليليكون

المقتضيلأن،المقتضيبعدممعلرالاصلفيالحكمأن:الثاني

،بالدورانالصحيحةبالمناسبة،بشروطهالمعتبرالزناالرجملوجوب

لان،المقتضيفيهايثبتلمالنقضوصورة،والاجماعبالنصبل
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ظريقاليستوالف!اقالكفاروشهادة،الشرعيبطريقهيكونإنماثبوته

وهذا،المانعبوجوديعلللمالمقتضيبعدممعللاكانواذا.شرعيا

إذاماالتقديرلان،فيهقائمالزناوهوالمقتضيفان،الفرعفيمنعكس

إيمانهومانعاكفرهكونفيالكلاموانما،ببينةأوبإقرارهزناهثبت

شرظا.

الرجم،وجوبلعدممناسبيزنلمعمنالضرردفع:قالفإن

فيه.للضررالرجم)1(اندفعوإنما

عدمفييحتاجولا،الموجبعدمفيهيكفيالوجوبعدم:قلت

.الضرردفعإلىإفضائهإلىالوجوب

وجوبضرردفعلمناسبةكانإنماثمالتخصيص"قوله:الثالث

."النقضصورةفيالايجابعدممعالرجم

هذاوجدتلاني:قالفان؟كذلككانإنه:قلتلمقلنا:

يفيدإنما:قلنا،إليهإضاقتهالظنعلىفيغلب،للحكممناسباالوصف

أحدهماموجبيةاعتقاديكنلماخروصفيزاحمهلمإذاالظنغلبة

النقضصورةوفيموجبيتهما،اعتقادمنبأولىأو،الاخرمنبأولى

الفاسقفشهادة،الايجابلعدممناسب]ق/123[الضرردفعأنكما

جاء!قاحمقإن>:قولهعليهدلكما،الحكموعدمفيهاللتوقفمناسبة

واالكذبعليهيؤمنلالانه6[،]الحجرات/الاية(فمسبينوابنب!

والاموالالدماءعلىالائتمانمنصبينصبأنيستأهلولا،المجازفة

."فعلدا":صللاا(1)



القياسفيفصلء
امرحقيقتهيعلملاعماالتوقفلان،غيرهفيقولهوينفذ،والفروج

عنبالتوقفالحاكمامرقدالشارعراينافاذا،العقلاءنظرفيمطلوب

بذلكمرإنماانهالظنعلىغلب،والفساقالكفاربشهادةالحكم

ذلكلان،والاهانةللاستخفافمستحقااو)1(الكذبمظنةلكونه

لممناسباالوصفهذاكانوإذا،الغرضهذالتحصيلصالحطريق

قريبافقيرارجلااعطىمنلان،خاصةالمشتركإلىالحكمإضافةيجز

مجازفا،كانقرابتهاوعلمهلمجردعطاهإنماانهظالىفظنعالما،

الامتيازمابهصلوحمعالاشتراكمابهإلىالحكمإضافةفكذلك

جائز.غيرللاضافة

كانإنمالكن،لرذهممناسبالشهودفسقانفهب:قيلفإن

وإذا،عليهبالمشهودالضررإلىيفضيشهادتهمقبولانلاجلذلك

إلىالحكمإضافةتكنلمالاخرلاجلالشيئيناحدمطلوبهكان

الاخر.إلىإضافتهمنمانعااحدهما

يلزمفلاالضرر،منخاصبنوعتعليلفانهسلمإنهذاقلنا:

وبعضالضررمطلقلانالضرر،بمطلقالضررانواعبجميعالتعليل

عللنافلو،الرجموجمماوقد،كثيرةصورفيموجودالضررانواع

الفساقشهادةمنالناشىءبالضررعللناوإن،العلةانتقاضلزمبمطلق

ينتقض.بماالتعليلمناولىيطردبماوالتعليل،اطرادهالزم

لانهبل،الضرردفعبمطلقيكنلمالتخصيص:نقولان:الرابع

"البين".لعلها:واضحةغيركلمةالاصلفيبعده)1(
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منهتثبتلمبمنإضرارلانهأوللرد،المناسبةالفاسقلشهادةقبول

إليهاأومأقدالاوصافهذهلان،والمنعالتحريميناسبوذلك،خيانة

فتكونمطردولأنها،تلكمنأولىفيكون،الاجماععليهاودلالنص

المنتقضة.منأولى

الحدوجوبمنمانعالضررحصولأنندعي:الخامس

الثاثيعينتفإنالزنا،وجودبعدالحدوجوبمنمانعأومطلقا)1(،

ينفعك.لم

ونحواشترطهالذيالاحصانحصلإذاإلا،مانعهو:قالوإن

مقروناالدليلمدلولتركلكن،الإطلاقعلى124[]ق/مانعأو،ذلك

دلالته.يبطللابمانع

التفصيل.هذاعلىتدللاادعيتهاالتيفالمناسبة:قلنا

فصلفيتقدمفقدوإلا،النوعبهذايختصماذكرناأناواعلم

الأقيسة.منبهيستدلونماجنسإبطالفيالمحفقالكلامالقياس

تبتلماوالاهنا،ثابتالتخصيص:نقول)او)2(:الجدليقال

لم:نقولأو.الرجملوجوبالمقتضيوهو،للتخصيصبالنافيثمة

.(للارادةبالمقتضيالأصلمعلأريدوإلا،أصلاالفرعيرد

التخصيصجممبتونفانهم،التخصيصلقياساخرانتقريرانهذان

نأمثل،وغيرهماوالتنافيالتلازممنأدلتهمجنسمنبأنواعالفرعفي

مطلقا".الحدوجوبفي"مانععبارةالأصلفيتكررت)1(

.أ(6)ق""الفصول)2(
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صورةفيثبتلماوالا،النزاعصورةفيثابتالتخصيص:يقول

عنالسالمللتخصيصبالنافياومطلقا،للتخصيصبالنافيالإجماع

للنافيمعارضفانهالتزاع،صورةفيالتخصيصثبوتمعارضة

للتخصيص.

مقتضالعامالخطابلأن،قائمللتخصيصالنافيإن:قلناوانما

منعندإلاالطوائفجمييععندذلكعلىودالالأفراد،جميعلارادة

العامالخطابيكنلملوولانه،نحوهم]و[الواقفةمنبهيبالىلا

صورةفييناقضهمابهيعارضانصحلماوالعمومللشمولمقتضيا

ناالمستدليحتاجولا،بهالاعتراضفيبطلوحينئذ،التخصيص

كانوإذا.النزاعصورةفيخصالاجماعصورةمنهخصن:يقول

،الشمولعدمينافيفذلكوالعمومللشمولموجباالعامالخطاب

العامالخطابلشمولفالمقتضي،الشموللعدممستلزملتخصيص1و

.المطلوبوهو،للتخصيصناف

والدليلالعامالخطابيتعارضالتخصيصبتقديرفانهيضاو

علىالعامابقىإنلأنهاحدهما،لتركمقتضوذلك،المخصص

بهالعملتركعمومهعلىيبقلموان،بالمخصصالعملتركعمومه

التخصيص.صورةفي

فيالعامالعملتركلزمالخاصبالمعارضعملإن:يقالاو

موجباالتقديرذلككانواذا،الخاصقتركبهيعمللموان5،قدر

الاصل.خلافكانللتعارض

الوجوبيقتضيالذيالخطابمنالصورةتخصيصفانوايضا



ءالقياسفيفصل

تركاالتخصيصويكون،الوجوبمايقتضيقيامبعدإلايكونلا

النخصيص.ينافيمماالمقتضيذلكفيكون،المقتضيذلكلموجب

تخصيصعدممعالاجماعصورةتخصيص:يقولأنومثل

منماتعاكانإنبينهماالمشتركلان،يجتمعانلاالنزاع]صورة[

التخصيص،انتفىمانعايكنلموإن،التخصيصثبتالارادة[12ه]ق/

.الإرادةمنالمشتركمانعيةمعارضةعنالسالملهالنافيلوجود

معلأريدأريدلولانه،النصمنمرادغيرالفرع:يقولأنومثل

إرادةيتحققفلاإرادتهما،يتحققولا،للارادةللمقتضيالأصل

.الفرع

يمكن:قيلايضا،صخالاصلإرادةيتحققولا:قالفان

ولا،الأصلمعلأريدالفرعيردلملو:يقولبأنيعذيهأنالمعارض

الفرعأريدلو:المستدلقاللوالمقابلةيمكنهكما.إرادتهيتحقق

لاريدالفرعيردلملو:يقولبان،إرادتهيتحققولا،الاصلريدلا4

يردلملو:قالإذافانه،الفرقوالاجود،إرادتهيتحققولا،الاصل

إرادةعدمتقديرعلىإرادتهماادعىفانه،الأصلمعلاريدالفرع

إرادتهما.يتحققلاأحدهمايردلمإذاأنهومعلوم،أحدهما

.وحدهالفرعإرادةعدمتقديرعلىإرادتهماالمدعى:قيلفان

منأعمالفرعإرادةعدمفإن،الكلاممعنىخلافهذا:اولا:قيل

.الاجتماعوبصفةالانفرادبصفةإرادتهعدم

تنحصرلااي("الاصليراد"ولاقولي:يقولالمستدلإن:وثانيا
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يردلملو:يقولانيمكنهلاوالمعترض،فيهاتتدخلولافيهالارادة

الاصل.يدفعلامابوجه

اللازمالمقتضيقياماسلملا:الخصميقولانعادتهممنثم

منبالمانعالاصليرادلاقدالفرعاريدإذافانهالتقدير،هذاعلى

بماالعملتركزيادةالفرعإرادةمعإرادتهفيأنوهو،خصوصاإرادته

ثمالفرعفيبهالعملتركإذاإرادتهمامنالمانعفإنإرادتهما،يتفي

الاصل.مخالفةازدادتالاصلفيترك

.الفرعإرادةتقديرعلىالمانعقيامنسلملا:لهفيقال

التقدير.علىواقعافيكون،الواقعفيواقعهو:فيقول

وبينا،ذلكفيالكلامتقدموقد،التلازمفيقيلمامثللهفيقال

:وجوهمنوذلك،المخصصالقياسبهيقررأنهالجدليذكرمافساد

المدعى،الاحصانعدمفيثابتالتخصيص:يقولأن:أحدها

صورةفيثبتلماهناكثابتايكنلملولأنهمثلا،الكافرزناوهو

للتخصيصالنافيلان،ونحوهيثبتلمالذيالزناوهو،الاجماع

له.اللفطشمولوهو،الرجملوجوبالمقتضيوهو،ثابت

صورةفيثبت]ق/126[لماهنايثبتلملوأنهنسلملا:لهفيقال

مندرجةغيرالمسألةتلكفلأنذكرهالذيالمثالهذافيأما.الاجماع

مخصوصةتكنلمواذا)1(،فيهاللوجوبمقتضيولا،اللفطعمومفي

فييثبتلمالتخصيصيكنلم"لو:فقولهللوجوبفيهامقتضيولا

"إذا".جوابالكلامفيلي!إذنقصالكلامفي)1(
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ثبوتالتخصيصثبوتعدممنيلزملاولكن"،الاجماعصورة

.العامفيدخولهثبتإذاإلاالرجموجوب

إنمافهوللتخصيصالنافيوأما،التلازمنسفملاأنا:الثانيالوجه

التقديراتعلىأو،الواقعفيالواقعةالتقديراتعلىالتخصيصينفي

النافيعدمتقديرعلىلنفاهتقديركلعلىنفاهلولانه،تنافيهلاالتي

الزناوجودتقديروعلى،ووجودهالرسولعدمتقديروعلى،ووجوده

علىينفيهإنماأنهفعلم،محالوهذا،باطلتقديركلوعلى،وعدمه

منالمانعقيامادعيتفاذا.يناقيهلاتقديرأوواقعتقديركل

كانفإن،الفرعفيالتخصيصعدمتقديرعلىالاصلفيالتخصيص

لموإنحينئذ،التخصيصدعوىيصحلمواقعاالتخصيصهذاعدم

وجودتقديرعلىللتخصيصالنافيقيامدعوىيصجلمواقعايكن

قعاويكنلمإنالفرعفيالتخصيصتقديرأنوتحريره.التخصيص

الاستدلاليصجلمواقعاكانوإن،وقوعهعلىالاستدلاليصجفلا

للتخصيصبالنافيلاستدلالسيمالا،واقعغيرتقديرعلىبالنافي

التخصيص.تقديرعلى

موجود،النزاعصورةفيالتخصيصمنالمانعأن:الثالثالوجه

لقيامواقعاالتخصيصامتناعفيكون،تقدمكماونحوهالعموموهو

صورةفيالتخصيصكانواذا،واقعغيرالتخصيصفيكون،مقتضيه

للتخصيصالنافيللوجوبالمقتضييكنلمالواقعفيواقعغيرالنزاع

تقديرعلىواقعايكونلانه،التقديرهذاعلىواقعاالإجماعصورةفي

بينجمعوذلك،الواقعلغيرمستلزماالواقعفيكون،الواقععدم
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.محالوهو،النقيضين

صورةفيبهالعملتركقدللتخصيصالنافي:الرابعالوجه

مقتضيا،ولاالأصلفيللتخصيصنافيايبقىفلا،بالإجماعالإجماع

هذهفيللوجوباقتضائهوعدمللتخصيصنفيهعدمعلىللاجماع

به.الاستدلاليصخفلا،الصورة

الواقعفيواقع]ق/127[الاصلتخصيصأن:الخامسالوجه

لالانه،الفرعفيالتخصيصعدمتقديرعلىواقعافيكون،بالاجماع

إذالكانتنافيالوإذ،الفرعتخصيصوعدمالأصلتخصيصبينمنافاة

.الاجماعخلافوهو،صورةكلتخصيصيلزمصورةخصصنا

بتقديرلهاختصاصلاللتخصيصالنافيأن:السادسالوجه

لاأوالتقديرينعلىدالايكوننفاما،وعدمهالفرعفيالتخصيص

يكونلاانفتعين،بالاجماعالتقديرينعلىدالاوليسدالا،يكون

لموإذا،وعدمهالفرعفيالتخصيصتقديرأعني،التقديرينعلىدالا

به.الاستدلالبطلالأصلفيالتخصيصانتفاءعلىدالايكن

الصورتين،فيالتخصيصنفىللتخصيصالنافيأن:السابعالوجه

فيمخالفتهيلتزمأنيجبلمبالاجماعإحداهمافيمخالفتهالتزمفاذا

النافي.مخالفةتكثيرمنفيهلما،الاخرى

لاوقائماللتخصيصالنافييكوننإماأنه:الثامنالوجه

ناففهوقائماكانوان،الاستدلالبطليكنلمفان،يكون

يتعارضأوالفرعفيالتخصيصينتفينفاما،الفرعفيللتخصيص
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.الاستدلالينقضوكلاهما،ونافيهمقتضيه

ثبتلماثابتاكانلولانهئابتا،التخصيصليس:يقالأن:التاسع

له.بالنافيالاصلفيالتخصيص

التلازمفيتقدموقد،كثيرةطرقلهالكلامهذافسادأنواعلم

ذلانب.منطرف

الاصلمعلاريدوالاأصلا،الفرعيردلم:نقول"أو:قولهماو

،محالالاصلمعوارادته،العاماللفظوهو"للارادةبالمقتضي

منعيمكنذكرهالذيالمثالحصولفيأنعلمتوقد.محالفارادته

ذلانب،فينسامحهلكنا،قدمناهكماعامغيراللفظأنللارادةالمقتضي

أنهنسفملا:فنقول،الفاسدالتركيبهذامثلعلىالكلامالقصدلان

ممنوعة.الملازمةهذهفان،الاصلمعلأريدأريدلو

."للارادةالمقتضي":قوله

كلعلىأمتقديركلعلىإرادتهيقتضيللارادةالمقتضي:قلنا

فارادةالثانيادعىوان،باطلممنوعفهوالاولادعىفان؟واقعتقدير

معناه"بالمقتضيالأصلمعلأريدأريد"لو:فقوله،واقعةغيرالاصل

.مرادغير(أحدهما)1بأنالعلممع،إرادتهمايقتضيالمقتضيأن

الاصلهذاتركوقد،إرادتهمايقتضيالاصلكانإذا:نقولثم

الأصل،خلافعلىالدليلوترك،للدليلتركاكان،الاصلحكمفي

."همااحدإ":صللأا(1)
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في]ق/128[الدليلتركيلزمفلا،الاصلخلافعلىكثرتهفتكون

الاصل.مخالفةتكثيرمنفيهلما،الفرع

هو"للارادةبالمقتضيالاصلمعلاريدأريدلو":قولهأنواعلم

بالنافيالاصلخصلماالفرعيخصلم"لو:قولهمعنىبعينه

للارادةوالمقتضي،تخصيصهعدمهوالحكمإرادةفإن،"للتخصيص

هاهنا.يأتيالاولالتقديرعلى!دمناهمافكل،للتخصيصناف

متحققغيرالمانع:فنقولبالمانع)2(التلازممنع)ولئنقال)1(:

علىالمقتضيوبينبينهالتعارفرلوقعلاوا،التقديرمنماذكرتمعلى

.(ماعرف

إرادةتقديرعلىالأصلإرادةأيالتلازمالمعترضمنعإن:يقول

النصوصهوالمانعوذلك،الاصلفيالتخصيصعدمأوالفرع

وأ.بهالمختصةالمناسبةأوبهالمختصالاجماعأوبالاصلالمختصة

فإن،الحكمينفيبماالعملتركزيادةللزمالاصلأريدلو:يقول

زادفيهمابهالعملتركناوإذاإرادتهما،تنفيللوجوبالمانعةالأدلة

يثبتلملوانهاسلملا:يقولاو.منتفوذلكبها،العملترك

الفرعاريدلوانهسلملااو،الاصلفيثبتلماالفرعفيالتخصيص

اللاحق-والضررالاجماعوهو-دةللارالنافيلان،الاصللاريد

علىمانعايكونانيقتضيوذلك،الاصلفيوالارادةالوجوبيمتع

.(6)ق"الفصول"(1)

"اللازم".:الفصولفي)2(



ءالقياسفيفصل

فيكون،الواقعفيمستمرالمانعأنالتلازمفيقرركماالتقدير،هذا

..التقديرهذاعلىماتعا

علىواقعغيرالواقعفيالواقعالمانع:لهيقالبأن)1(يجابفانه

للزمواقعاكانلولانه،فيهالتخصيصعدمأوالفرعإرادةتقدير

منالمانعوبينللارادةالمقتضيأوللوجوبالمقتضيبينالتعارض

ذكرهبماشبيهوهذا.الأصلخلافعلىالادلةبينوالتعارض،ذلك

الدليلين،أحدتركمنهيلزمتعارضاالسائلألزمحيث،التلازمفي

علىأحدهماثبوتمنعإذامابخلاف،الأصلخلافعلىفيكون

تركاليستقديرعلىأحدهماوترك،لاحدهماتركايكونفلا،التقدير

الامر،نفسفيلازمالامرينأحدلان،تقدمكماالأمرنفسفيله

تقديرلانه،واقعغيرالتقديروهذا،مدلولهوجودأوالدليلعدمإماوهو

بالنافي.العملتركعليهلزمإذايضرفلا،واقعغيرتخصيصعدم

وذلك،التلازمفيتقدمكمابصحيحليسالجوابهذاأنواعلم

نايحتاجولا،قررناهكماالتلازمثبوتاسفملا:يقولالمعترضان

،بيناهالذيالوجهمنمنعهويقرريمنعبل،مانعوجودإلىمنعهيسند

تقديرعلىالاصلفيوالإرادةالمقتضيوجودنسلملاأناوهو

كلامهتقريرالمعترضويمكن.تقدمتالتيالوجوهمن،الملزوم

قرروكما،اللازمفيكلامه912[]ق/المستدلقررممانحوآخربوجه

لزمالفرعيخصلمأوالفرعيردلملو:يقولبأز،،جوابهفيهناكلامه

.الكلامأولفي"...المعترضمنع"إنجوابهذا)1(



القياسفيفصله
ولو،قائملتخصيصهوالنافيلارادتهالمقتضيلان،المقتضيمخالفة

وعدمالفرعلتخصيصمستلزماإرادتهوعدمالأصلتخصيصكان

لان،لإرادتهوالنافي)1(الفرعلارادةالمقتضيبينالتعارضلزمإرادته

إرادته،عدميقتضيالاصلعلىوقياسه،إرادتهيقتضيالعموم

الاصل.خلافوهو،الدليلينأحدتركيستلزموالتعارض

استلزامتقديرعلىموجودغيرالرجملوجوبالمقتضي:يقولأو

موجوداكانلولانه،الفرعفيالتخصيصالاصلفيالتخصيص

الملازمة،وهووالمانعالفرعفيالرجملوجودالمقتضيتعارض

الحسن،غايةفيهناالكلاموهذا.الاصلخلافعلىو]لمعارضة

السائل.هذاجوابفيإيرادهمنأحسنوهو

علىكانما:فيقال،الاصلفيالمقتضيتركأنهعليهيردنعم

عنالاحترازفيجب،الاصلخلافعلىفتكثيره،الاصلخلاف

أمكن.مهماالأصلمخالفة

الوجه،هذاعلىالمستدلكلامبهايبطلمحققةاجوبةفهذه

صحيح.والمانعصحيحاللازممنعهوكذلك

لوقعتحققلولانه،متحققغيرالمانع"إن:المستدلوقول

."التعارض

لوقعالاصللارادةالمقتضيتحققلوفإنه،بمثلهمقابلهذا:قلنا

يضاو.الاصلخلافعلىوالتعارض،منهالمانعوبينبينهالتعارض

تصحيف."الثاني":الاصلفي)1(



ءالقياسفيفصل

وقد.التقديرهذاعلىالتزامهيضرفلا،الواقعفيواقعفالتعارض

.التلازمفيهذامثلعلىالكلامتقدم

عماعبارم!التخصيصبأنقلتملم:قال)ولئن)1(:المصنفقال

فيالتخصيصاسماستعمالمواردوعمومهبالنقل:فنقول؟ذكرتم

(.الشرع

اخصصهالشيءخصصتمصدرالاصلفيالتخصيصاناعلم

اختضهواختصصتهخصوصا،اخصه)2(خصصته:ويقال،تخصيصا

يا،غيركواعتقاداعتقادكفياونفسهفيخاصاجعلتهإذا،اختصاصا

وانفسهفيعظيماجعلتهاي،وشرفتهعظمتهوكذلك.علمااوعينا

المتعدية.الافعالمنكثيروكذلك،نفسيفيعظيماجعلته

:معانعدةالعمومبابفيوله،غيرهمندهإفراوتخصيصه

انكبمعنى،بالذكراوبالحكمالشيءإفرادالتخصيصان:احدها

منبنفسهاأحق"الا"يم،قائمزيد:تقولانمثل،غيرهبهتقرنلم

!)3(
لانك،المبتداالتخصيصهوفهذا.4("ظلمالغنيو"مطل،"ولي!ا

نإالتخصيص013[]ق/وهذا.وغيرهشملهلفظيئعموممنتخرجهلم

تخصيصهيدلفهليعلملموان،كلامفلاالحكمفيتخصيصانهعلم

القائلينبينالمشهورالاختلاففيه؟بالحكمتخصيصهعلىبالذكر

.ا(6)ق"الفصول"(1)

.أثبتناهماوالصواب"اخصصه":الاصل)2(

.عباسابنعن)1421(مسلمأخرجهحديث)3(

.هريرةابيعن)1564(ومسلم)2287(البخاريأخرجهحديث)4(



القياسفيفصله
به.الاستدلالمنوالمانعينودلالتهبالمفهوم

بإرادتكالعاملفطكمنأخرجتهإذاخصصته:تقولأن:الثاني

تخصيصفيالاصلهووهذا،دخولهإرادتكبعدمأو،دخولهعدم

فى-لله>يوصيكلو:قولهمنخصسبحانهاللهإن:قيلفإذا.العام

يردلمأنهفمعناه،والقاتلوالكافرالعبد11[]النساء/<أؤلدب

الخلقمنالمتكلموكذلك.دخولهمعدمأرادبل،الحكمفيدخولهم

"إلابقلبهواستثنى،طالقفهينسائيمنداريدخلمن:قالإذا

الحكمفيقبولهوفي،اللهوبينبينهفيماالاستثناءهذانفعه"زينب

إرادةأوسبحانهاللهإرادةأعني-الإرادةهذهلكنمشهور،خلاف

مخصصا،عليهايدلماجعلالخلقعن)1(غنيةكانتلما-المتكلم

الثالث.المعنىهوفهذا.مخصصاالدليلبذلكوالمستدل

"لا:عيمالنبيقول:نقولفانا:التخصيصمعانيمنوالرابع

السارقيقطع"لا:وقوله،المواريثايةخصالكافر")2(المسلميرث

الائهالوأولت>:قوله:نقولاو.السرقةآيةخصبى)3("دينارربعفىالا

لمداقثو>:قولهخص4[]الط!ق/(خمينبنعنانجلهن

/لبقرةا](أشهرأربعة>:وقوله[822/لبقرة]اقروء<ثبثةبأنفسهنيتربصرر%

بدليلخاصةأنهايعتقدأيالآيةهذهيخصصفلان:ويقال226[.

مخصوصاجعلتهأيبكذاالعامخصصت:تقولإنكثم،ذلكاقتضى

.""غعيا:لأصلا(1)

زيد.بنأسامةعن)1614(ومسلم)6764(البخارياخرجه)2(

عائشة.عن)1684(ومسلم)0967(البخاريأخرجه)3(



هالقياسفيفصل

جعلتهاأي،العاممنالصورةهذهوخصصت،أفرادهببعض

منهأخرحالذيالعامعلىيقالفالمخصوص.حكمهمنمخصوصة

.العاممنأخرجماوعلى،شيء

عدمالعاممنالشيء"تخصيص:المصنففقولهذافهمتإذا

لمامتناولااللفظيكنلملوإذجيد،كلامله"اللفطتناولمعإرادته

مبتدا،كلامااومبتداتخصيصاكانبلشيء،فيالعامتخصيصكان

منمرادبل،بمخصوصفليسمرادوهولهمتناولااللفطكانواذا

.العموممقتضىعلى)1(يبقىاللفظ

إذايستقيمإنمااللفطدلالةمنعفان،لهوجهلاهناالسائلومنع

نأفيحتاج،حكمعلىبهاستدلوقد،السنةأوالكتابفياللفطكان

منلفظفهوهنايستعملالذيالتخصيصلفطأما،عليهدلالتهيبين

131[]ق/والمناسبةوالتلازمالقياسمثل،واصطلاجهمالعلماءألفاظ

لمنعه.وجهفلا،والدوران

لهذاالتعرضبدوندليلهتقريريمكنهالمستدلأنذلكيبين

،بالاجماعالعاماللفطهذامنيردلمالاصلحكم:يقولبأن،اللفظ

.الكلاماخرإلى،عليهبالقياسمرادايكونلاالفرعحكمفلذلك

المشتركللقدركانإنمااللفطمنالاصلحكمإخراج:يقولأو

.الفرعوبينبينه

تصحيف."ينفي":الاصلفي)1(



القياسفيفصله
كانإنماالاصلحكميتضمنلمالذيبالعامالخطاب:يقولأو

.الفرعوبينبينهالمشتركللقدر

وجهفما،اللفظهذاتفسيرعلىمتوقفغيراستدلالهفإن

إلا،وغيرهالتلازمووالدورانالقياسمعنىدونمعناهعلىالاعتراض

متوجه.غيرمنعهولكن،للفائدةتكثيرعليهالكلامفيالجملةفيأنه

لمعارضاتوالقادحةالمنوعتمييزالمناظرعلىالاشياءأهمومن

يضرلاالتيوالمعارضاتمنعهايضرلاالتيالمنوعمنالصحيحة

نأيزعمونكانواأولهمفان،الطريقةهذهاهلسيمالاوجودها،

لكن،الضبطوعدمالخبطعنوتصونه)1(الكلامبشرتجمعطريقتهم

صورةفيمسلمايكونقدالتخصيصأنذلكإلى)2(دعاهالذي

الاجماعفإن،بهذامثلالتيكالصورة،كذلكيكونلاوقد،الاجماع

ومالكحنيفةأبيعندفيهاالرجميجبلمإنمالانهوذلك،مركبفيها

فيوأحمدالشافعيعنديجبولم،الشرطهوالذيالإحصانلعدم

لعدمالرجمفانتفى،عندهمتقبللاالذمةاهلشهادةلانعنهالمشهور

عدميبينأن،الصورةهذهفيالتخصيصيبينأنفيحتاج،بهالبينة

لها.اللفظتناولمعإجماعاإرادتها

فيالتخصيصاسماستعمالمواردوعمومهبالنقلفنقول":قوله

."الشرع

".الكلام"نشر:الصوابولعل.الأصلكذا)1(

.""ادعاه:الاصل2()
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خوطبناالذيناللسانأهلعنبالنقليثبتاللفطمعثىأناعلم

عنها،وبحثواعلمهاطلبواالذينبلغتهمالعلماءعنبالنقلأو،بلغتهم

العرفأهلعنبالنقلأو،عرفئااللفظكانإنالعرفأهلعنبالنقلاو

وأ.ونحوهموالنحاةالفقهاءكألفاظاصطلاحيااللفظكانإنالخاص

لفظالتخصيصلفطلكن،ظاهرانوهماالمجرد،بالاستعماليثبت

فيهفيرجع،سبابهوالفقهأهلإلىفيهالمرجع)1(،علمياصطلاحي

الذيالمعنىهذاالخصوصتفسيرفيذكرواقدوهم،عنهمالنقلإلى

يردلمماإخراج:يقالأنمثل،يشبههبمااوقالهالذيباللفظإماقاله

اللفطاستعمالمواردالمعنىعمومماو.ذلكونحوالعامباللفظ

فيه،موجودالكليالمعنىوذلكإلاموردفياللفظيستعمللابحيث

اللفظذلكمفهومهوالمعنى]ق/132[ذلكأنعلىيدلذلكفان

اللفظ،ذلكحقيقةالمعنىذلك:يقولمنمنهمثم،ومعتاهومسماه

:يقولمق[ومنهم،]المعنىحقيقةاللفظذلك:يقولمنومنهم

تارةالحقيقةفيجعل،المعنىذلكفياللفظذلكاستعمالالحقيقة

استعمالعنوتارة،المعنىعنوتارة،المشهوروهواللفظعنعبارة

واسع.ذلكفيوالامر،المعنىفياللفظ

يكتفىلاأنهلتحقيقو،ونحوهمالجدلهذاأصحابزعمهكذا

فييوجدلابحيثبهاويختص،الاستعمالموارديعمحتىبذلك

ذلكمنأعملفظمعنىكانغيرهافيووجدفيهاوجدفلووالا،غيرها

والفرسللانسانيقالوجدناهفاذا،"حيوان"لفظذلكمثالهاللفظ

اثبت.ماالصوابولعل،علم:الاصل)1(



القياسفيفصلء
هوالحيوانمعنى:فقلنا،الدوابمنذلكوغيروالثوروالاسدوالطير

يعئمالمعنىهذاوجدنالانا،بالارادةالمتحركالناميالحساسالجسم

علىيردوجدناه"إنسان"لفظوكذلك.الحيوانلفظاستعمالموارد

والكبيرلصغيرووالقصيروالطويللعجميووالعربيوالابيضالاسود

الآدميهواو،الناطقالحيوانهوالانسانمعنى:فقلنا،الادميينمن

المعنىهذالان،المطابقةالتفسيراتمنذلكنحوأوالبشريهوأو

اللغة.فيالانسانلفظاستعماللمواردعام

ومسماهاللفظمفهومأنهالمدعى-المعنىهذا:يقالأنوالتحقيق

اللفظاستعماللمواردمطابق-فيهحقيقةاللفظأواللفظحقيقةوأنه

فيه)1(؛نفيامعهودائر،وعدماوجوداللفظوملازم،وخصوصاعموما

الحقيقة،علىدليلبهاواختصاصهالاستعمالمواردالمعنىعمومأو

والمعنىاللفطتلازمولهاولزومهالاستعمالمواردالمعنىعمومأو

اللفظمنالمعنىهذاإرادةدورانأو.معناهانهعلىيدلالاستعمالفي

ودليلالدائرفيحقيقةالمدارأنعلىدليلوعدماوجودااللفظمع

.اللغويالاستعمالفيلهوموجبعليه

:اقسامثلاثةلهاللفطحقيقةانهالمدعىالمعنىهذاوإيضاج

لفظإلىبالنسبةالثاميالجسمكمعنى،اللفظمناعميكونانإما

لفظإلىالحيوانيةبالارادةوالمتحركالحساسوكمعنى،نالحيو

.الانسان

وثبوتا"."نفئا:يقتضيوالسياق،كذا)1(
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والباغموالناطقالصاهلكمعنى،منهأخصقيكوننواما

بالنسبةلعجمي1والعربيوكمعنى،الحيوانلفظإلىبالنسبةوالراعي

.الانسانلفظإلى

كما،والخصوصالعمومفيومطابقالهمساويايكوننواقا

لفظهما.[133]ق/إلىبالنسبةوالانسانالحيوانمعنىمنذكرناه

ذلككونيوجباللفظاستعمالمواردالمعنىعموم:قيلفاذا

اللفظ.فيحقيقةالمعنى

،غيرهاستعمالوموارداللفظذلكاستعمالموارديعئمقد:لهقيل

الحيوانلفظاستعمالموارديعمفانه،والناميالجسمكمعنى

وأرضسماءلفظالجسممعنىويعم،ومعدننباتولفظوالانسان

مواردالمعنىعموممجردكانفلو،ذلكوغيروناروهواءوماءوتراب

فيحقيقةالالفاظيجعلاناحايشاءلاكانالحقيقةدليلالاستعمال

مواردالمذعىالمعنىبعمومواحتج،ذللثفعلإلامعناهامناعم

واذا،اللفظلمعنى)1(مساويهومايعمهاكما،اللفظذلكاستعمال

باطلة.كانتالباطلوجودمستلزمةالدعوىهذهكانت

إذ)3(اللفظذلكلمواردالمعنىذلكاختصاصقيل)2(:فان

إلايوجدلااللفظكوناو،المعنىذلكغيرفيمستعملااللفظلايكون

الاصل.كذا(1)

التالية.الصفحةفيجوابه)2(

"أن".:صوابهلعل)3(
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منجزءايجعلأنيجزلمعدمياكانواذامعه،العاموالمعنى

:لوجوهالمقتضي

منجزءاولاعلةيكونانيجوزلاالعدميالامرأناحدها:

دالةلاتكونحتى،عدميةأمورإلىالحوادثإسنادلجازلاوإ،العلة

الفسادمعلومالأممإجماعخلافكونهمعوهو،الصانعوجودعلى

.بالضرورة

حيوانلفظمواردغيرفيالعامالمعنىذلكوجودأن:الثاني

الجسممعنىكونمنعكما،اللفطحقيقةالمعنىذلككونمعنسانوا

تكونانلابذاللفطحقيقةلان،وانسانحيوانلفظحقيقةوالنامي

وجدفلما،ومقتضاهاللفطموجبهذا،اللفطوجدماحيثموجودة

مثلهذاوصار.بحقيقةليسأنهعلىدلاللفظبدونالمعنىذلك

فان،الكليةوالقضاياوالشروطوالعلللأدلةوالحدودفيالنقض

وكون،خلافللعلةإفسادهفيكانوان،بالاتفاقالحذيفيدالنقض

يكونتارةالحذلأن،اللفظيةالحدودبابمنهوكذافيحقيقةاللفظ

نأالاسمبحسبفالحذ،الوصفبحسبيكونوتارة،الاسمبحسب

هوالذيالمعنىهوماأي؟اللفظهذاحدما:فيقولاللفظيضع

العمومفييساويهانلابذوذلك؟ومرادهاللفظهذامقصود

يجبومانعانقضااللفظبدونالمعنىوجودكانوإذا،والخصوص

عظيمشططإلىيفضيذلكتكليفهلأن،ءحنهالاحترازالمستدلعلى

فيكون،صورةكلفيالنقضعدمبيانإلىلاحتياجه،شديدةومشقة

فيبالنقضيحصل]ق/134[غرضهلأن،المعترضوظيفةمنذلك
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.واحدةصورة

حقيقة،كونهيقتضيالاستعمالصورفيالمعنىان:الثالث

فيكون،بحقيقةليسكونهيقتضيالاستعمالوجودمعوجودهوعدم

الوجهوهذا.المعترضعلىيجبإنماالمعارضوذكر،معارضاهذا

قبله.الذيمنقريب

:وجوهمنالجواب:)1(فيقال

الاستعمالبمواردالعامالمعنىاختصاصاننسلملاانا:احدها

لمواردمستلزمالمعنىذلكمعنىانمعناهانوذلك،عدميامر

منفلابداللفظاستعمالمواردوجدتإذاانهكما،اللفظاستعمال

والمحدود،الحدتلازممثل،بعينهالتلازمهووهذا،المعنىوجود

فرقلابل،وجوديامروهذا.ذلكونحو،والمعلولالمعينةوالعلة

المعنىموارداللفظوعموماللفظاستعمالمواردالمعنىعمومبين

فيالعموماستعمالمناكثراللفظفيالعموماستعمالبل،ومواضعه

حقيقة،الألفاظعوارضمنالعمومانعلىالناساتفقحتى،المعنى

عمومانيدعىانجازفلو.المعانيعوارضمنكونهفيواختلفوا

لمواردالمعنىعمومانيذعىانجازعدميئ)2(المعتىلموارداللفظ

عدمي.اللفظ

خصوصولاعموملا)3(نقيضهانوجوديانهعلىيدلالذيثم

قيل"."فانجواب)1(

"عدمئا".:الاصل)2(

ثبتناه.مالصوابولعلا"تقضيه"،:الأصل)3(



القياسفيفصله
بدليل،عدميةكلهاالمشتقاتوهذه5،بيناكماوجودولالزومولا

تكونأنيجوزلاالمستحيلوصفةبها،المستحيلوصفجواز

كانواذا،الممتنعوجودولامتناع،النقيضيناجتماعللزوم،وجودية

وجوديا.الاخركانعدمياالنقيضيناحد

مواردغيرفييفهملاالمعنىذلكأنمعناهكونمنذكرهماواما

هذهفإن،المعنىذلكغيرفيمستعملااللفظيكونلاأواللفظ

يوجدحيثاللفظوجودهوالذيالوجوديللأمروتابعةلازمةالمعاني

اللفظوكوناللفظمواردعنيتخلفالعامالمعنىكونأنكما،المعنى

الأمرعنلازملكنه،عدميأمرالعامالمعنىبدونموجودايكونلا

كلشأنوهذا.الاستعمالمواردالمعنىعموم]هو[الذيالوجودي

محققوانتفاؤه،الاخرلوجودمستلزممنهماكلوجودفان،متلازمين

لانتفائه.

لعدمي،مستلزموجودفيهوبل،عدميئأمرالتلازمإن:يقالولا

جزءاالعدميجعلولا،العدمهويجعلأنيوجبلاللعدمواستلزامه

ضد،لكلضداكونهفهمعلىالحقيقةفهملتولمحفوالا،حقيقةمن

الاخر،الضدحقيقةمنجزءاالضدينمنكلعدمولكان،مبطلوهو

13[]ق/هوجودفيكونأجزائها،وجودعلىمتوقفالحقيقةووجود

وسبباعلةعدمهيكونأنبمعنى،الآخرعدمعلىمتوقفا)1(منهماكل

كذلك،هيالحقيقةاجزاءلان،لوجودهومحفقامقومااو،لوجوده

."قفمتو":صللاا(1)
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فيكونذاتئا،تقدما)2(المقومالمعلولعلىمتقدم)1(والمقوموالعلة

وجودأنومعلومذاتيا،تقدماالاخرعلىمتقدمامنهماكلعدم

فيكون،العادةبجريانأو،ذاتياتأثيراإماالاخرعدمفيمؤثرأحدهما

الآخرعدمعلىمتوقفاوجودهكانفلو،الاخرعدمعلىمتقدماوجوده

الدور.لزمالعلةعلىالمعلولتومف

عدملكانهذهوجودمنجزءاالضذعدمكانفلووأيضا

.بالضرورةالفسادمعلوموهذا،الواجبالوجودمنجزءاالممتنعات

فلهاحقيقةوكل،الاخرالضدمنجزءاالضدعدمكانفلووايضا

موجود.كلعلةمنجزءاالعدملكان،ضد

كلها،يلتزمهافكيفالمحاذير،هذهبعضمنفروالمعترض

اللفطوعموماللفطمواردالمعنىعمومانبهذافتبئنظاهر،وهذا

لانأوصحناهإنماوهذاعدمئا.منهما)3(واحدليسالمعنىموارد

ذلك.اذعىالجدليينهؤلاءبعض

عموموبينبينهفرقفلاعدمينهسلمنالو:الثانيالجواب

فيلزمفما،تصورهعندينتهيبذلكوالعلم،اللفطمواردالمعنى

الآخر.فيلزماحدهما

حقيقةاللفطلكونعلةأنهنسقملالكن،عدمينهسلمنا:الثالث

."لقوموا":صللاا(1)

."متقد":صللأا(2)

."منها":صللأا(3)
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وذلك،المعنىذلكاللفظحقيقةأنعلىدليلهووإنما،المعنىفي

للمعنىاللفظعموممنواحدوكل،المعللوجودفييؤثرماالعلةلأن

اللفظكونوجودفيمؤثراليسواختصاصهللفظالمعنىوعموم

متقدماالوضعكانسواء،الوضعهوفيهالمؤثروإنما،للمعنىحقيقة

إرادةإلىيرجعوذلك،وضعاالاستعمالنفسكانأوالاستعمالعلى

نعم.المتقدموالخصوصالعمومذلكيتبعثم،وقصدهالواضع

المستندالوضععلىوعلمدليلوالدورانوالتلازموالخصوصالعموم

فان،العقلاءباتفاقعدمئايكونأنيجوزوالدليل،الواضعقصدإلى

العلةوعدم،المشروطعدمعلىدليلوالشرعيالعقليالشرطعدم

الملزوم،عدمعلىدليلاللازموعدم،المعلولعدمعلىدليلالمعينة

يجوزوكما.الحقللالهشريكعدمعلىدليلالعالمفيالفسادوعدم

الأمورعلىدليلايكونانيجوزالعدميةالأمورعلىدليلايكونان

النافلوبعدم،نقيضهوجودعلىالشيءبعدمكالاستدلال،الوجودية

استصحابإلىمنضضاعليهماكانعلىالأمربقاءعلىالأصلعن)1(

حرفا،الكلمةكونعلىوالأفعالالأسماءعلاماتوبعدم،الحال

القاذفإتيانوبعدمالمتنبىء،كذبعلى]ق/136[الاياتوبعدم

والعهدالإسلاموبعدم،الكاذبينمناللهعندأنهعلىشهداءبأربعة

استحقاقعلىالنسبمنالوارثوبعدم،والمالالدمحلعلى

وكذلك.المالبيتاهلاستحقاقعلىوبعدمهمابالولاء،الوارث

الثانية،الطبقةاستحقاقعلىالوقفمنالأولىالطبقةبعدمالاستدلال

"على".:الاصلفي)1(
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،الوارثملكوجودعلىالمورثملكبزوالوالاستدلال

المستأجراستحقاقعدمهوالذيالاجارةمدةبانقضاءوالاستدلال

علىالضدبعدموالاستدلالالمؤجر،ملكإلىالمنافععودعلى

واحدوجودوعلىواحد)1(،ضدإلالهيكنلمإنالآخرالضدوجود

لابدكانوإن،الاحصاءيفوقكثيروهذا.اضدادذاكانإناضدادهمن

،وجوديمرهناالحكمإذ،وجوديأمرمنالمواضعهذهعامةفي

وجوديا.لاإيكونلافموجبه)2(

منجزءهووإنما،بعلةليسلكن،عدمينهسلمنا:الرابع

موردفيوجودهوعدمالمعنىعدم:الامرينمجموعالعلةإذكا،العلة

يكونلأنهوهذا؟العلةمنجزءالايكونالعدمإن:قلتفلم،آخرلفظ

فلم،الموافيعدمعلىالمؤثرتأثيرلتوقف،بالاتفاقالعلةلتأثيرشرطا

الحكميجبمامجموعبهيعنىقدالعلةفإنجزءا؟يكونلاإنه:قلت

مابهيعنىوقد.العلةمنجزءالموافيفعدمهذاوعلى،وجودهعند

بجزء،ليسالمافيفعدمهذاوعلى،غيرهيعارضهلمإنموجبايكون

التفسيرين.أحديقدمفلا

لان،العلةمنجزءاولاعلةيكونلاالعدماننسلملا:الخامس

وماذكره.تقدمكماعدميايكونوذلك،وامارةعلامةهيإنماالعلة

العدمفإن،الموجبةالعلةهيذلكعلىيدلنمافإنالدليلمن

فيه،ذلكنسلمفلاالمعرفأما،وجودهيوجبأنمحالالمحضص

واحدا"."ضذا:الاصلفي)1(

.""بموجبه:لأصلا(2)
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تردذ.الداعيوفي

للحكملكنجزءا،ولا)ا"(علةلايكونالعدمأن:السادس

الناسفان،ممنوعوالثاني،مسلمالاول.العدميأوالوجودي

علةالطهارةعدم:يقالكما،بالعدمالعدمتعليلجوازعلىمجمعون

كونهوعدم،الحجوجوبعدمعلةالاستطاعةوعدم،الصلاةلعدم

ونحن)3(،الجنبأوالحدثطهارتيصحةعدمعلة)2(تراباأوماء

عمومهفان،حقيقةاللفظهذاغيركونلعدمعلةهناالعدمجعلناإنما

لولاإذ،حقيقةغيرهكونيمنعوخصوصه،حقيقةكونهيقتضي

فتوجبالموارد،تلكيعمآخرمعنىلكانالمواردبهذهاختصاصه

اللفطلصارحقيقةغيره]ق/137[آخرمعنىكانولو،حقيقةكونه

حقيقةعدميوجبعدمذكرناهفما،الاصلخلافوهومشتركا،

الحقيقة.هذهوجودلااخرى

أمراتضمنإذاأومطلقاللموجودعلةلايكونالعدم:السابع

مسفم،والثاني؛يعمهلمالمذكوروالدليل،ممنوعالاولوجودثاه

الحكمإضافةعلىكالمجمعينوالعقلاءبلالفقهاءأنعليهوالدليل

أمرإلىيضيفونهوكذلكظاهرا،المقتضيكانإذاالمانععدمإلى

الطعاملعدممات]كقولهم[:،لوجوديمستلزماكانإذاعدمي

لالانهالحربيفتلويباح،ال!قفلعدمالمطرصابهمو،والشراب

"والا".:الاصلفي)1(

"عند".:الاصلفي)2(

".الجنبوالحدثو"الحدث:الاصلفي)3(
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خروجقبلالدمانقطعإذاونحوهاالحائضعلىالصلاةوتجب،لهذفة

كما،كذلكفيهنحنوما،كثيرةذلكونظائر.المانعلزوالالوقت

بيانه.تقدم

ظاهراكانإذاالمانعلكن،لمعارض1والمانيعنفيهذاان:الثامن

وخروجالكلامبابانفتاحمنحذرا،عنهالاحترازمنفلابذمشهورا

بالاستصحابتمسكمنكلولهذا.والخصامالانتشارإلىالامر

عدمإليهيضمانفلابدعنهامدلولاتهاتخلفكثرالتيالادلةمنونحوه

المعارضه

اكثرانتقاضإلىيفضيالمانعهذامنالاحترازعدمأن:التاسع

،يدلبماالاستدلالمنأكثريدللابماوالاستدلال،الدليلهذاصور

علىالمعترضعلىضرراعظموالحقاهلعلىمشقةاكثروذلك

الباطل.

اللفظحقيقةوهيالاستعماللمواردالعامةالمعانيان:ذلكبيان

مؤلفة،بألوفاللفظحقيقةهيالتيالعامةالمعانيأضعافاضعاف

اخصلفظكلاستعمالموارديعمومعناهإلأعاممعنىمنماانهوذلك

الدرجاتمنذلكوفي،فيهشركةمالاإلىينتهيحتى،الأخصمن

ومذكورومعلوموموجودشيءلفظفإن،الثهإلايعلمهمالاوالتفاوت

منلفظكلاستعمالموارديعم)1(وماهيةوحقيقةونفسوعينوذات

يدلالواحدالشيءكانفإذا.واحدمعنىفيإلاحقيقةوليس،الالفاظ

."فيهما":صللاا(1)
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الصورتلكأضعاففيمدلويىغيرعلىويدل،صورفيمدلويىعلى

دليلالكثرةفإن،دلالتهمنالقلبعلىأغلبدلالتهعدمكان

الاغلب.بالأعمالفردإلحاقوالأصل،الرجحان

الاستعمالمواردالمعنىعمومأنعلىالجدليونهؤلاءاحتجوقد

:بأشياءحقيقةاللفظكونعلىيدل)1(

لمواردعامةوبأنها،واحدةبأنهاموصوفةاللفظحقيقةأن:أحدها

بهذهموصوفاالمعنىهذارأينافإذا.ذلكوبنحو،الاستعمال[]ق/138

قاضإلىقاضكتبلوولهذا،القاضيهوأنهظنناعلىغلبالصفات

فلانبنفلانبأنهالبينةفقامت،الفلانيفلانبنفلانعلىبحق

تقومحتىمنهيقبللم،الاسمهذافيشركاءلهأنفادعى،الفلاني

يعلملمالتيالصفاتبكثرةعينعلىيستدلأنهولولا،بشريكالبينة

كذلك.يكنلمشريأفيها

فساداللفظعنيدفعالعامالمعنىفيحقيقةجعلهأن:الثاني

المعنى،ذلكفيحقيقةيكنلملولانه،والتعطيلوالمجازالاشتراك

كانوإن،الاشتراكلزمالأفرادمنفردبكليختصفيماحقيقةكانفإن

مجازايكونأنلزمبعضدونالأفرادتلكببعضيختصفيماحقيقة

جعلناهفإذا.اللفظتعطيللزمشيءفيحقيقةيكنلموإن،الباقيفي

الفسادهذادفعكانوإذا،والمجازالاشتراكاندفعالجميعفيحقيقة

وإن،جائزاسلوكهكانالفسادهذالدفعيخصهالطريقوهذا،مطلوبا

"يدلون".:الاصلفي)1(
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.المطلوبإلىالمفضيةالطرقمنطريقكسلوكاخرطريقلهكان

،عامآخرمعنىعدموالاصل،عامالمعنىهذاان:الثالث

اللفط.حقيقةالمعنىفهذا،عامةتكونانلابذاللفطوحقيقة

العلمبعدممشروطذكروهالذيالظنان:الاولعنوالجواب

،الاستعماللمواردالعامالمعنىفيالشركاءوجودبئناوقد،بالشريك

محمدبنعبداللهاوعليبنمحمدعلىالحقكانإذامانظيرفهو

لوايضاوكذلك.الشركةفيهاوقعتالتيالأسماءمنذلكونحو

الشركة.فيهاعلمقدبصفاتالفردالقاضيوصف

."الاستعماللمواردعامةحدة1واللفطحقيقة":فقوله

مناعتممعنىكلوهي،حقيقةليستاشياءصفةوهذهقلنا:

اللفط.حقيقة

قيامبعدإلآمقصودايكونلاالفساددفعان:الثانيعنوالجواب

المجازفدفع،المقتضيلعدممعدوماويكونموجودا،المقتضي

له،المقتضيقامإذاإلامقصودايكونلاوالتعطيلوالاشتراك

التعطيل،اوالاشتراكاوللمجازالموجبالسببانعقادلهوالمقتضي

السبب.وجوديسلمولا

حملوهوواحد،طريقلدفعهتعينقدالمحذورهذافانيضاو

قلت:فلم،محذورالحقيقةبعضعلىحملهلان،حقيقتهعلىاللفط

الغرضفإن،النظائرذكرإذامابخلاف،دفعهطريقهوالطريقهذاإن

واحد.[913]ق/بطريقإلايحصللاوهنا،طريقبكليحصل



القياسفىفصل!!

هذهدفعفيهانكماالمدعىالعامالمعنىفيحقيقةجعلهفإنوايضا

المفاسد،تلكاحتمالوقدمناهاالتيالمفاسدايضاففيهالمفاسد،

فيهاطريقركوببينخيرومن،السكوتلااحقيقةجعلهتركفيوليس

سئلولهذا.بهاولىالترككانتركهاوبينمفسدةواحتمالمفسدةدفع

قليلوالاخر،والذنوبالطاعةكثيراحدهمارجلينعنعباسابن

.(شيئا)1بالسلامةاعدللا:فقال،لذنوبوالطاعة

يكثرلمموضعفيبهيحتجإنماالنافيالأصلان:الثالثوعن

يخالفوجوداهناكانيعلملمموضعاو،بخلافهالوجود

كلهاكثيرة)2(معانيوهناكإلالفظمنمانهبيناوقد.الاستصحاب

دليل.إلىيحتاجحقيقةبكونهاحدهافتخصيص،استعمالهلمواردعام

يعممعنىاللفظتناولمعيردلمكونه:الصورةهذهمثلفيفيقال

وكونهلفظ،معنىكونهايضاويعمه،الخصوصلفظاستعمال

ذلك،ونحوباللفظمرادغيروكونه،عليهمدلولغيروكونه،مخرجا

لفظحقيقةوإنما،التخصيصلفظبحقيقةليسذلكمنوشيء

مناعمالمعانيهذهلأنوذلكالاشياء،هذهمنواحدالتخصيص

مساويةتكونانلابداللفظوحقيقة،العموملفظاستعمالموارد

.تقدمكماالاستعماللموارد

لهتناولهمعاللفظمنالمعنىإرادةعدمالتخصيصانواعلم

عموماالاستعماللمواردالمعنىمطابقةوهوذكرناها،التيبالطريقة

.(133)ص/تقدم(1)

الاصل.كذا(2)



القياسفيفصل
كا

واللفطالارادةفيهعدمتالمخصصلقفظموردكللان،وخصوصا

>يوصيكل،:قولهمنيرثلامنإرادةكعدم،تخصيصاسميلهمتناول

موضعوكل،العموماتمنونظائره11(]النساء/<ولد!مفيلله

لجميعاللفطتناولمعدة،الار]فيه[عدمتفقدتخصيصاسفي

منذكرناهالذيبهذايثبتومسماهاللفظحقيقةفاثبات،التخصيصات

عموماوالمساواةوالمطابقةوالتلازمالدورانوهو،والعكسالطرد

ماذكرناههواللغاتبجميعالعلممستندانعلمانصفومن5وخصوصا

.يطولذلكفيوالكلام.المعنىعموممجردلا،الدورانمن

حقيقةفييصحإنما"الاستعمالمواردعموم":قولهمانواعلم

بل)1(فيهاالشركةوقوعمنمعناهنفسيمنعمالاوهو،الكليةالالفاظ

مواردهناكتكونحتىكثروموردانمالهاوهو،العامةالالفاظفي

لفظعليهدلكماالجزئيلمعنىفاما.لهاالمعنىعمومدعوىيمكن

ونحومعينا،كانإذاالعهدبلاموالمعرفوالاشارة014(]ق/العلم

منذكرناهماعلىواما.بذلكالمسمىإثباتيمكنلافهنا،ذلك

ذلك.فيمكناللفظلمواردالمعنىمطابقة

ناوهو،إشكالفيه"الاستعمالموارد":قولهمنايضاواعلم

نفاما،فيهاللفطاستعملالذيالموضعهواللفظاستعمالمورد

الاولهوكانفان،غيرهاومسماهانهاذعيالذيالمعنىهويكون

مايكنلمغيرهكانوإن،المعنىمواردالمعنىعمومالتقديركان

اللفط.معنىهواللفطفيهاستعمل

اثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغيركلمة)1(



ه
القياسفيفصل

المعنىهذاأنالموارد"المعنىأ)عموممعنى:يقالأنوجوابه

وبينالمعنىبينالتغايرويحصل،اللفظفيهوردموضعكلفيموجود

المعنىأنباعتبارأو،خارجةوالمواردذهنيالمعنىانباعتبارالموارد

الموارد،جملةهوالمذعىالمعنىأنباعتبارأو،جزئتةوالمواردكليئ

التقديرمنقريبوهذالاجزائها،مغايرةجملةهيحيثمنوالجملة

اعلم.والله،الثاني

صحةتسليمبعدواضحااستدراكاهناالمصنفعلىأنواعلم

وإنما،محاقتهالقاعدةهذهعلىبالكلامنقصدلملأنا،القاعدةهذه

الجدلأصحابالجدلييننظرائهمنقاعدةعذهامنفيهاحاققنا

اسم"استعمالموارد"وعمومه:فقولهيختصهماماو.المحدث

موجودةماكانتهيالشرعيةالالفاظأنوذلك،الشرعفيالتخصيص

بهذا"التخصيص")1(ولفظةغ!ير،اللهرسولكلامفيأوالقرانفي

الألفاظبابمنلأنها،والسنةالكتابفيموجودةليستالمعنى

والاشتراك،والمجازكالحقيقة،الفقهأصولفيالاصطلاحية

والمطلق،والخصوصوالعموم،والمفهوموالمنطوقوالتواطؤ)2(،

الاعتبار،وفسادالوضعوفسادوالكسر،والقلبوالنقضوالمقتد،

فيمستعملةالالفاظوهذه.ذلكوغير،والتلازموالدورانوالمناسبة

في)3(وخصوصهمعناهاانهيدعىماعمومفيوجدالعلماء،كلام

.السياقيناسبماثبتعاو"،"لفظ:الأصلفي)1(

."التواطى":الأصل)2(

."من":الأصل)3(



ءالقياسفيفصل

كلامهم.

اهلوهمالعلماء،الفاظفيالمعنىبهذاموجودهو:قالفإن

.الشرعادلةمندليلوقولهم،الاجماع

ارتبطوجهعلىالاجماعاهلكلامفيموجودا)1(هووليس:قلنا

مقصودهم.علىبتفسيرهيستدلحتى،شرعيحكمبه

صورةفيثابتانه:فنقول،العموميهمنع)ولئن:المصتف)2(قال

وأ،للتخصيصبالنافيبدونهثابت]غير[)3(التخصيصإذ،التخصيص

موجبهتحققأوالعامالنصعدماماوهو،لازمالأمرينأحدلان

النصوجودعنيخلولاالحالفان،بالنصاوبالضرورةإما141[]ق/

حقيقةيكونلاالغيرفان،لهحقيقةيكونعاماكانذا)4(وا،عدمهاو

.المجاز(اوالاشتراكيلزم(وإلآ)،له

كلامها،فيالمتداولةعنهاالمورصلة)6(العربلغةاناولااعلم

وسلفوالسنةالقرانلغةوهينحوها،ينحوالذيالفصحاءوكلام

يدلبمصدرلهاينطقواانوارادوافعللهايكنلمإذاالكلمةان،الامة

الفعولةمثالعلىلفظامنهاصاغوا،الافعالمصادرعليهيدلماعلى

"موجود!.:الاصلفي)1(

.ا(6)ق"،الفصول2()

272(.)صر//بعدفيماالبابهذافيسيأتيومما،الفصولمنزيادة)3(

،فإذا".:الفصولفي)4(

.الفصولمنوالتصويب"ولا"،:الاصلفي()ة

.!"الموروثة:ولعلها،الاصلكذا)6(



القياسفيفصله
والعبوديةالعبودة:فيقولون،وأئثوهمنهاالاسمنسبواأو،الفعوليةأو

تارة،والانسانيةوالمروءةوالانوثيةوالذكوريةوالأنوثةوالذكورة

التأنيث،يمينسبونهوتارةمنها،المشتقاللفطتأنيثعلىيقتصرون

البنيةهذهفلأن،الفعولةمثالعلىصاغوهإذا-أعلموالله-وكأنهم

إشعاراالهاءفزادوا،اللازمةالثلاثالأفعالمصادرأمثلة]من[مثال

فرعلانهالاسماء،منالمأخوذوالمصدرالأفعالمصدربينبالفرق

ياءفيهزادواوإذاالمذكر،منالمؤنثبمنزلة،لهوتبعالاوأصاعلى

الحال:قيلكأنه،الاسمإلىومضافمنسوبأنهبهقصدواالنسب

وانما،المعنىذلكإلىالمنسوبةحالالأحب،الذكوريةوالحالالعبودية

المصادروهذه.بهواختصاصهإياهللزومهالشيءإلىالشيءينسب

.الأفعالمصادربخلاف،لازمةثابتةحالعلىتدك

أنهالعربيالكلامفييسمعيكادفلامصدرلهفعلكلإن:قال)1(

هاءفيهمزيداسمإلى]منسوب[الجنسهذامنمصدرلهصيغ

شذ،فيماإلاوعجرفةزيادةهذافإن،عنهبالمصدراستغناء،التانيث

الخاءبضموالخصوصيةوالخصوصيةالخصوص:قولهممثل

لسانفيالضربهذااستعمالكثروقد.أفصجوهووفتحها،

والقادريةالعالمية:يقولون،الاعاجممتأخربحمنالعلمإلىالمنتسبين

تارةهذا،وأشباهوالخصوصيةوالعموميةوالمقدوريةوالمعلومية

استعملكما.المصدروتارةالمفعولاسموتارةالفاعلاسميضيفون

استعمالوهذا."العمومئةمنعولئن":بقوله"العمومية"لفظالمصنف

القائل.يذكرولم،الاصلكذا)1(



ءالقياسفيفصل

لأنه،فائدةغيرمنوتكلفاللفظفيوزيادة،العربيالنحوعنخارج

النسبةهذهبدونحاصلاتافاالمعنىكان"العموممنع"ولو:قاللو

نأمنعفإذا،عمومايعمهغيرهالشيءعئممصدرالعمومفإن،والتأنيث

.المطلوبفهوعئمقداللفط

هذهوبينالمصدربينفان،غامضةفائدةفيهبل:قيلفإن

العلم:قلتإذاأنكوذلكدقيقا)1(،فرقاالمؤنثةالمنسوبةالاسماء

عليهالمدلولبالذاتالقائمالمعنىبهتعنيفانك]ق/142[،والقدرة

فانما،لاحسانأوالعموم:قلتإذاوكذلك،قدرةولفطعلمبلفظ

وأالعمومإليهنسبتالذيبالفاعلالقائمالمعنىأوالحدثتعني

الثابتةالحالتعنيفانما،لقادريةوالعالمية:قلتفاذا.الإحسان

الذاتبكونعنهاالمعبروهي،والقدرةالعلماقتضاهاالتيللذات

عالمةالذاتكونوبينوالقدرةالعلمبينوفرق،وقادرةعالمة

العلماقتضاهاوحالومعلولحكمقادرةعالمةكونهالان،وقادرة

.الحالهذهعلىلاالصفةنفسعلىدلإنماالمصدرولفط،والقدرة

،محذوفلموصوفصفةكأنهمنسوبباسمعليهاندلأناترىألا

وقيها.العالميةالإضافةأوالعالميةالنسبةأوالعالميةالحال:تقديره

منوالحدثالصفةعلىيدلإنماوالقدرةالعلمأنوهو،أخرىفائدة

"العالمية":قيلفاذا،المعلومبالعلملهإشعارلاهوهوحيث

الحالأوعالمةلذاتالحاصلةالحالتقدير:كانو"المعلومية"

الصفةإليهينسبماعلىدلالةفيهاوكان،معلومةلذاتالحاصلة

".دقيقي"فرق:الاصلفي)1(



[لقياسفىكافصل
ذلك.علىيدللاالمصدرومجرد؟المفعولاوالفاعلهوهلوالحدب

أجوبة:هذاعن:قيل

عليه،يدكلفظعناللغةتخلوأنيجزفائدب!لمفيهكانلو:أحدها

عنه،التعبيرإلىيحتاجالقلوبفيدورانهيكثرالذيالمعنىلان

الاستعمالهذايكنلمولما.عليهتدكعبارب!لهتكونأنفيجب

يلحقانحفهكاناللفطهذاأنعلم)1(الحكيمةاللغةفيموجودا

سلفمنالائمةوكلامرسوليوكلاماللهوكلامسئمالا،بالمهملات

بهذهإلابيانهايكنلمفلو.المعانيهذهبيانعنيعرىأنيجوزلاالامة

فيذلكيكونأنلوجب-أجودالالفاظبهذهبيانهاكانلوأو-الالفاظ

وضح.وافصجوتعبيرهم،أتئمللمعانيإدراكهملان،كلامهم

،الناسبينمشهورالحالتبوتفيالخلاف:نقولأن:الثاني

لا:ويقولونينفونها،السنةإلىالمنتسبينالمتكلمينأكثرإنحتى

ماو،بهوالقدرةالعلمقيامنفسإلاقادرا،عالماالشيءلكونمعنى

هذافييذعىمايبطلونوهؤلاء.فكلاوالقدرةالعلملهيوجبهاحال

وأحكامعقليةاعتباراتإلىذلكويرذون،والمعلولالعلةمنالموضيع

علم:قولنابينفرقلاهؤلاءقولفعلى.واللغاتالأسماءيتبعهاذهنية

.أصوبالقولوهذا.الخارجيالوجودفيعالماوكونهالشيء

ونحوهماوالقدرةالعلملفظإن:فيقولونالاحوالمهيمبتمنماو

:قالواالحال]ق/143[تمييزارادواواذا،الحالوعلىالصفةعلىيدك

."لحكميةا":لاصلا(1)
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.قادراوكونهعالماالشيءكون

بانفرادها.الحالعلىتدكالألفاظهذهالصفاتنفاةوعند

المقصود،تمامعلىيدكالمصدرلفطأنعلىالطوائفاتفقتفقد

وليسوذهنيا،خارجثالزوماللصمةلازمةالحالفانظاهر،وهذا

أدرجهاالحكيماللغةفواضع.الصفةئبوتعلىزائدمقصودللحال

لفطعليهايدكولا،ثابتةالحالكانتلوأنهذلكيبين.لفظةفي

الدلالةعنعارية-الحكيمةاللغةخصوصا-اللغاتلكانتالمصدر

لايجوز.وذلك،عنهاالتعبيرإلىالمحتاجالكثيرةالمعانيهذهعلى

اولى،استعمالهلكانالحالعلىالمصدريدللملوانه:الثالث

،الحالثبتتالمصدرأثبتفاذاالإثباتقصدإنالمتكلملانوذلك

هذهاستعملإذاأما.الحالانتفتالمصدرنفىفاذاالنفيقصدوإن

إذ]أما،المصدرأثبتأئبتهافاذا،الحالعلىتدكإنها:وقيلالألفاظ

حقيقةلاأنهالمستمعأوالمتكلملاعتقاد،المصدرينتفيلافقدنفاها

الصفة.انتفاءانتفائهامنيلزمحتىالخارجفيلها

نإالعموميةفان،"العموميةمنعولئن":المصئفقولذلكمثال

،العمومأوجبهاللفظحالهي:قيلوان،كلامفلاالعمومهيكانت

منعمنعهمنيلزمفلالفظهاماووإثباتا،نفياعليهايدكالعمومفلفظ

لها.حقيقةلاالحالهذهأنيعتقدأنلجواز،العموممنعالحالهذه

فانهالعمومبخلاف،للعامثابتةصفةالعموميةأنيعتقدفقديضاو

نأيلزملمالثابتةالصفةمنعفاذا،حدثالمصدرمسمىلأن،عارض

أجود."العموممنع"قولنافكان،العارضةالصفةيمنع



القياسفيفصله
وأثابتةكانتسواء،الصفةهذهعلىيدلفالعمومقلناماوعلى

النحويين:وقول،العربلغةهذه.والاثباتالنفيفيعارضة

الغالبلأن،العبارةفيتوسع"الحدثانأوالحدثعلىيدلالمصدر"

فقولنا:وإلا،حادثةتكونأنالخلقأفعالفيالمصادرمسمياتعلى

علىيدلماذلكفيليمسعلم"وله،عالموهو،ويعلم،الله"علم

وبالجملة.ذلكفيالاستقصاءموضعهذاوليمس.أصلاصفةحدوث

.لغويوضعلانحوياصطلاحوحدثاناحدثافتسميتها

ذلكوفي،الحاللثبوتالتزامالالفاظهذهاستعمالأن:الرابع

ولا،الالتزامهذاعنخلوصفهوالمصدرلفطستعمالأما،فيهما

غيرمنفيهومختلفباطل]ق/144[أمرالتزامإلىبالمستعملحاجة

معانيهاعدمعلىدليلالألفاظهذهعدم:قيللوبل.فائدةولاحاجة

اذهانتعرىلاانلوجبثابتةكانتلوإذ،الاحوالمثبتويعتقدهاالتي

ولو.المتكلمينمنشرذمةبهوتنفرد،إدراكهاعناللغاتأهلجميع

المعانيكسائرعنهاعبارةلهاتكونأنلوجبذلكأذهانهمأدركت

النزاممناولىهذالكان]و[،مركتأومفردإماالاممبينالمشتركة

.العباراتهذهواستعمالالحالثبوت

،العباراتهذهإلىحاجةفلاثابتةتكنلمإنالحالأن:الخامس

عليها،الدلالةعلىاللغويةالعباراتتشتملانقلابدثابتةكانتوإن

فانه،أمتهمنوالحكماءالعلماءوكلامرسوليوكلاماللهكلامخصوصا

حاجةفلاالتقديرينوعلى،الحقائقهذهيبينعمايعربدأنيجوزلا

الغريبة.الالفاظهذهإلى
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ماو.الاحوالعلىتدكالالفاظهذهكونعنالجوابهوفهذا

فإضاقة"والمفعولالفاعلإلىالنسبةخصوصعلى"تدك:قولهم

العلمأوفلانعلم:يقولبأن،ذلكعنيغنيأحدهماإلىالمصدر

معلوماهكونهأوعالماالشيءكون:يقولأو،بكذا

المصادر،هذهيضيفو]لاأنالعربلغةحكمةمنأنواعلم

بالتأنيث،النسبة:بالإضافةأعنيللأسماء،التيالمصادرويضيفوا

والقتليةالضربية:يقولونولا،والعبوديةالذكورية:قولهموهو

الاسم،مناخذإنماالمصدرذلكلانوذلك،والقاتليةوالضاربئة

المعنىأوذكرا،الذكراوعبداالعبدكانبهالذيالمعتىقبلفكأنه

العبدصاربهالذيالمعنىوذلكعبدا،وكونهذكراكونهأوجبهالذي

معلولهوعبداكونهأوجبهالذيوالمعنى،عبدالكويهمقتضهوعبدا

بالمصدر،عنهالمعبروالصفةالحالهوعبداوكونهعبدا،كويه

إما،لهتابعهوماوكللازمهوما)1(كلالمعنىهذاإلىفأضيف

فهماوالقتلالضربأما.أجلهمنكانإنمابكونهأولهمقتضيابكونه

منه،يشتقانباسمقبلهماينطقفلمالمشهور،الوجهعلىللفعلاصل

بخلافيجوز،لاوذلك،الفرعإلىالاصللاضيفاضيفافلو

قولك:أنترىألاالمصدر.قبلبالاسمفيهانطقالتيالمواضع

عبد"":وقولك،وضرببقتلنطقمنبهينطقإنما"قاتلو"""ضارب

"الخصوصية":وقولهم.العبوديةوقبلالرجوليةقبلبهينطق"و"رجل

الصفةهووانمابمصدر،ليس-أعلموالله-فهوو"الخصوصية"

."كما":الاصل(1*



القياسفيفصلء
نافلابدباشياءخصمن]ق/145[فان،المصدرأوجبهاالتيوالحال

.الخصوصأوجبهاصفةلهتبقى

النبيقالوقد،وتنطعوتقعرتكلففيهاالالفاظهذهأن:السادس

كتخللبلسانهيتخللالذي،الرجالمنالبليغيبغضالله"ان:لمجيم

يوممنيمجلساوأبعدكماليأبغضكم"إن:وقال.بلسانها")1(الباقرة

اللدد،إلىتفضيوهي.")2(المتشدقونالمتفيهقونالثرثارونالقيامة

أبغض"إن:!راللهرسولقال:قالتعائشةعن")3(الصحيحين"وفي

مسعودابنعن")4(مسلم"صحيحوفي."الخصمالأللأاللهإلىالرجال

وفيثلاثا.قالها"المتنطعون"هلكلمجيم:اللهرسولقال:قال

.مستكبر"جوافيجعظريكلالنار"أهل:قاللمجي!عنه(")الصحيحين"

:يقولحيثبتعليمهاللهامتنالذيالبيانعنخروجوهي

]الرحمن/<البيانعلمهبر*3*/الالمجنظف(2برآانالقؤعئمص.*"االرخمن>

عنبهاانفصلالتيالانسانخاصةهوالذيالمنطقفيوتكلف4[،-1

الدندنةمنأحدثوهفيمابالاعاجموتشبه،الحيوانأنواعسائر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمرو،بنعبداللهعن)2853(والترمذي)2/165،187(احمدأخرجه

غريب.حسنحديثهذا:وقال

والترمذي،الخشنيثعلبةابيحديثمن)4/391،491(احمدأخرجه

غريب.حسنحديثهذا:وقالجابرعن)1802(

.()2668ومسلم(42)57البخاري

.(0267)برقم

وهب.بنحارثةعن)2853(ومسلم)7106(البخاري
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منأحدثوهفيمابالاعاجم)1(التشبهعنلمخ!نهىوقد،والطنطنة

الصحابةمنالعربهدييتبعواأنمأمورونالعجمفان،الهيئات

الاولين،هدييتبعواأنمأمورونالعربمتأخرووكذلك،والتابعين

آتبعوهموالذيئوالألضارالمحفجرلنمنألاولونوالئنبقوت>:قالكما

السابقيناتبعلمنبالرضىفحكم.[001]التوبة/الايةآخرإلى(باحسن

الأعاجمتعظمكماتعظموني"لا:قاعداصلىلماولمخ!ولمحال.بإحسان

")3(.بالأعاجمتشبهوا"لا:بهأمرمابعضفيوقالبعضا")2(،بعضها

وانتعلواحفاةمشواوواخشوشنواتمعددوا:العراقإلىعمروكتب

عننهىوكذلك)4(.بالأعاجمتشبهواولانزوالخيلعلىوانزوا

باليهودالتشبهعنونهى،الاسلامفيهخالفوافيماالجاهليةبأهلالتشبه

موضعهذاوليس.وسمتهمودلهمهديهممناشياءفيوالنصارى

.(ذلك)فيالقولاستقصاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذافيالكلامفيهفصلفقد،للمؤلف"المستقيمالصراط"اقتضاءكتابانظر

.الموضوع

فارستقومكماتقوموا"لا:بلفطجابر،عن)3/593(احمدخرجه

وملوكها".لجتاريها

تةوموا"لا:بلفطامامةبيعن)0523(داودبوو)5/253(احمداخرجه

الاعاجم".تقومكما

مختصرا،مسلمعندوأصله،بنحوه)5454("الاحسان"حبانابنأخرجه

بنعمرعنمحفوظمشهور"وهذا1/278:"الاقتضاء"فيالمصعفوقال

".الخطاب

مخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاءالعظيمكتابهفيالمؤلففيهالكلامفصل

".الجحيماصحاب



القياسفيفصلء
فانه،زمرتهمفيدخلالأولينهديوالعجمالعربمناتبعفمن

)1(
"لو:!كلهفي!الممنالعصبميمونوحيصد،منهممهوبقومتشبهمن

أبناءمنرجاللتناولهبالثريامعلقا-الدين:لفظوفي-العلمكان

)2(
به،بعثهالذينبيهبهاللهنعتالذيالعلمإلىإشارةفانه،رس"

.العربجاهليةالجاهليةإلىعادواذلكعنخرجوانوا

عمرقرنهولهذا،عظيمامرفانه،اللسانامراحديحقرنولا

يكثرانتحبونوابوكانتكنتقد:عباسلابنقاللمابالدين

قتلناهم،أمرتناإن:فقال]ق/146[،المجوسسبييعنيهؤلاء،

أيضاعمروقال)3(!بلسانكموتكلموادينكمفيدخلواماأبعد:فقال

فأمر)4(.القرانتعلمونكماواللحنالفرائضتعلموا:عنهاللهرضي

رضيعمروقال.القرانبتعليممركماوالفرائضالقرانلحنبتعليم

وهذا-.مروءتهونقصتخبإلابالفارسيةاحدماتكلم:عنهالله

راد]إلا[اظنهفما،حاجةلغيربهايتكلمانيريدعربي-اعلموالله

وروما.فرساعجماكانواوالتابعينالصحابةمنكثيرافان،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمر.ابنعن4()310داودوابو29(،05)2/احمداخرجهحديث

.هريرةابيعن)2546(ومسلم)4615(البخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-عمرمقتلقصةفي)7934(رقمالبخاريخرجه

صحيح.بسند)2928(رقموالدارمي)6/116(،:شيبةابيابناخرجه

)4/901(،"الكامل":فيعديابنأنسحديثمنمرفوعاأخرجه

فيالجوزيابنوذكره،بالوضععديابنعليهوحكم)4/88(.:والحاكم

"إلابدل"خبثه"زاد:المصادربعضفيوجاء.()1487رقم""الموضوعات
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ولابها،تتكلملمالعربلان،عربيةلاالعباراتهذهأنواعلم

يتكلمأنيريدعجميكلامفهي،العجملغةمنليستلانهاعجمية

عمومفيالدخوليريدونالذينبالعجموحقيق،العربكلامبمثل

نا"فارسأبناءمنرجاللتناولتهبالثريامعلقاالعلمكان"لو:قويه

منه،أفضلمنهأقلالذيالمعجرفبالكلامالتفوهعنألسنتهميصونوا

>وإن:اللهكتابمنايتانفيهمجاءإنه:قيلفقد،منهأنفعمنهخصو

لمحامنهخوءاخرين>:وقوله38[،]محمد/<عتريهمقؤمالمجت!دذتتولؤا

السهلة،السمحةالعربيةإلىيعدلواوأن3[.]الجمعة/(جهتميلحموا

بينالمبينة،الحقائقبأزفةالاخذة،المعانيوجوهعنالمسفرة

بالضوابطالمشتركاتبينوالجامعة،الممئزاتبالفواصلالمشبهات

لغةإحداثفأما.عليهانشأواالتيبلغتهميتكلموانو،المعممات

الكلامفيالتكلفاجتنابالعجمابتغىوإذا،الدينفيحدثفهوثالثة

عنوبعدهمبالعربيةعليهمالنطقلتيسر،حلقوبذلكأحرىفالعرب

الشعوبية.مسالك

المقصودفان،العباراتفيمشاحةلا:يقالكانوإنأنهواعلم

مندوبالمرضيةوالعبارة،الدينمنموقعلهاللسانفان؛المعنىهو

الأسماءمنكثيرايغئرلمخممكانوكذلك.عنهمنهيالتعمقانكما،إليها

اللحنعنينهونوكانوا،ذلكوغيروالامكتةالأشخاصاسماء

والمفاوضاتالعلميةالعباراتفيفكيف.اللسانباصلاحويأمرون

الباطلبهايقتتصعباراتتركيبمقصودهكلامفيسيمالا!؟الفقهية

منتمكنالاطلاقفيصاحبهاسومحمتى،الجاهلبهايفحمأو

.والنفاقالرواج
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فقدمصدرينالاصلفيكاناوانوالخصوصالعمومأنواعلم

وهذاالخصوصمنهذا:فيقال،المفعولأوالفاعلإمابهمايوصف

العاتممنواماوالمخصوصين،المعمومينمنإما،العموممن

والخاصق.

العمومجعل-أعلموالله-كأنه"العمومية")1(،المصئفوقول

حالأيعاميةفيه:يقالكماأوجبها،]ق/147[ماإلىنسبهاثم،صفة

كونهمنع"ولئنتقدير]على[العموممنفجعله،العامةإلىمنسوبة

.المقصودهوليس،معترضكلاموهذا.عاماكونهأيعموما"

صورةفيثابمتإنه:فيقال،العموميةمنع"ولئن:قال

لانأو،للتخصيصبالنافيبدونهثابتغيرالتخصيصإذ،التخصيص

إقاموجبهتحفقأوالعامالنصعدمإماوهو،لازمالامرينأحد

."عدمهاوالنظنوجودعنيخلولاالحالفإن،بالنمنأوبالضرورة

شيئين:يحتملالعموممنعأناعلم

منعوهذا،التخصيصلصورالعاماللفظعموممنعأحدهما:

حتىالفردلذلكمتناولأنهيثبتلااللفظإذ،الجوابيستحقصحيح

طوائفمنالخلفوعامةالسلفجميععليهدلوالذي.عمومهيثبت

طبقاتعليهالذيبل،علومهموتفنناعتقاداتهماختلافعلىالعلماء

عنتجردهاعنددالةالعمومبصيغالمعروفةالالفاظهذهأنادمبني

والكلام،المصنفلفطوهو،السياقيقتضيهوالمثبت"العموم"،:الاصل)1(

.الكلماتهذهمثلتحقيقحولكله
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الواقفةإلاذلكفييخالفولم،والاستغراقالشمولعلىالقرائن

قالوقد،العمومصيغفيعنهمخرجالواقفةبعضأنمع،والمرجئة

وإنما،العمومصيغينكرلممتبوعهمإن:الواقفةقولحررمنبعض

وهذاالوعيد،إنجازوهو،القطعمواضعفيالظنونتستعملأنأنكر

عقولعنخروجكأنهالعمومأصلإنكارفإن،بال!اقليظنأنأجدر)1(

نأالفقهيةالمباحثفيمنمهيقبللمعاماللفظأنسدبموإذا.العقلاء

المستدلفعلىالعمومأنكرإذالكن،حجةالعمومأناسفملا:يقول

الاستعمالأوبالنقلالعمومصيغمنالصيغةهذهأنببيانالعمومبيان

نإ:قلتملم:قولهفيالسؤالهذاوسيأتي.الطرقمنذلكوغير

معنىلاإذ،العمومثبتتناولهاللفظأنثبتإذافاذه؟تناولهاللفظ

ذلك.إلاللعموم

التخصيص،اسمالاستعمالمواردالمعنىعموميمنعأن:الثاني

اللفظتناولمعالإرادةعدماناسلملا:يقالبان،هناالمقصودوهو

صوربعضفيموجودايكونأنجازبل،التخصيصصوريعممعنى

بعض.دونالتخصيص

التيالصورمن)2(صورةكلفيثابتالمعنىهذا:لهفيقال

بالادلةبدونهثابتاليسالتخصيصلان،التخصيصلفظفيهايستعمل

تحققفحيثعدمهمعالتخصيصيثبتلموإذا،للتخصيص0.01

ا"نحدرا":صللاا(1)

."بين":لاصلا(2)

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)3(
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إلآالتخصيصمواردلعمومهمعنىولا،المعنىهذاتحققالتخصيص

هذا.

التخصيص،لفظيثبتلمثابتايكنلولملانه:قلتشئتوإن

بالموجبمنفيفهو،الاصل]ق/148[خلافعلىالتخصيصلأن

عدممنذكرناهالذيالمعنىيكنلمفلو،الحالوباستصحابهللعموم

بأنإقا-تخصيصلهيقالالذيالموضعفيثابتاالتناولمعالارادة

يثبتلمحاصلا-التناوليكونلابأنأوحاصلةالإرادةتكون

الجوابوهذا.يعارضهاعماالسالمةنفيهعلىالدائةللأدلةالتخصيص

خلافعلىتكونالتيالمواضعمنأشبههوماالموضعبهذايختص

الاصل.

مواردعمومهيذعىمعنىكلفييقالبأن،عامايجعلأنويمكن

لان،النافيبالاصلالمعنىهذابدونثابتغيراللفظ:الاستعمال

الاستعماللان،المعنىهذاصورعدافيمااللفظاستعمالعدمالاصل

غيراللفظكانواذا.كانماعلىكانفابقاءوالاصلمعدوما،كان

،العامالمعنىوجدفقداللفطكانمافحيث،المعنىهذابدونثابت

عافا.المعنىفيكون

تحفقاوالعامالنصعدمإماوهو،لازمالامريناحدولان":قال

واالنصوجودعنلايخلوالحالفان،بالنمقأوبالضرورةموجبه

(".عدمه

:يقول،الاستعماللمواردعامالمذكورالمعنىلانثانتقريرهذا

للتخصيص،لارنفهو،الامرنفسفيبدوبنهثابمبغيرالتخصيصلان
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قلناوإنما.الملزوملصورعاماللازملأن،بالضرورةلهعامافيكون

موجبهتحققاوالعامالنصعدمإما:لازمالأمريناحدلأنذلك

الأمرين:أحدتحققالنصأوالضرورةإن:نقول،بالنصأوبالضرورة

تحققفقدموجوداالعاميكنلمإنلانه،العامموجبأوالعامعدم

موجبهتحققموجوداكانوإن،العامعدموهو،بالضرورةأحدهما

محققاالنصفيكون،موجبهتحفقيقتضيالعامالنصلان،بالنص

العامعدمتحققإنلانه،التخصيصعدملزمتحققوأيهما،لاحدهما

تخصيص.فلاموجبهتحققوإن،تخصيصفلا

:فاسدانالتقريرينهذينأنواعلم

:وجوهفمنالاولاما

علىحكمهذا:قلنا"،بدونهثابتغيرالتخصيص"قوله:أحدها

فرعالشيءعلىوالحكم،المعنىهذاعدمعندبعدمهالتخصيص

بحسباللفظهذاوحدالتخصيصاسمتصؤرفيوكلامنا،تصؤره

عرفقدمماالتخصيصاسميكونأنإمايخلوفلا،لاصطلاحواللغة

إلىحاجةفلاعرفقدكانفإن،عرفقديكنلمأو،ومفهومهمعناه

لمعرفقديكنلموإن!فيهنازعقدوالخصمكيف،عليهالاستدلال

.وجودأوبعدمعليهالحكميجز

يتوقفإنماوذلك،التخصيصاسمعلىأحكمإنما:قلتفان

اللفظ.معنى914[]ق/تصؤرعلىلا،فقطاللفظتصؤرعلى

عليهالمدلولتنفيإنما،اللفظتنفيلاالنافيةفالادلة:قلت

إنماوهذه،والشمولللعمومالمفضيةهيالنافيةالادلةلان،باللفظ



القياسفيفصلء
واذا،تخصيصبلفظناطقينطقأنتنفيلا،العامبعضإخراجتنفي

هذانفيمنيلزملمالتخصيصبلفظالمعنيهوماتنفيإنماكانت

هذالازمالمعنىهذاأنيثبتحيثالمذكور،الاسمنفيالمعنى

الاسمأنيثبتلمإنالاسملهذالازمالمعنىهذاأنيثبتولن،الاسم

وهو،بنفسهالشيءلاثبتذكربماهذاأثبتفلو،المعنىبدونيثبتلا

جائز.غير

حكمهذا:قلنا،"للتخصيصبالنافيبدونهلايثبت"قوله:الثاني

التخصيص،معرفةبعدإلاذلكولايمكن،للتخصيصالنافيبتحفق

الدور.لزمبهذاالتخصيصمعرفةأثبتنافلو

غيرعلىاللفظإطلاقينفينإماللتخصيصالنافيان:الثالث

لأول1اما.معاينفيهماأو،بالتخصيصعناهقدماينفيأو،المعنىهذا

للعمومالمقتضيهوإنماالتخصيصينفيمالان،لهسبيلفلاوالثالث

ولابنفياللفظلهذايتعرضلاوذلك،العامافرادمنفردكلوارادة

الوضعيتبعأمرالمعنىذلكعلىاللفظهذاإطلاقفإن،إثبات

عمومهعلىالعمومإجراءيوجبوما،التخصيصلفطفيوالاصطلاح

المعنىهذاكونمع،ينفيهكماالتخصيصبلفظالنطقعلىيتوقفلا

للتخصححصللناقياختصاصفلا،التخصيصلفظبدونهيتحققلا

عدماهولاوجوداالمعنىاللفظبمطابقة

بدونه"ثابتغير"التخصيص:قولك:فنقولالثانيلتقرير1وأما

حتىمعقولغير"التخصيصعدماحدهماتحققمن"يلزم:وقولك

بهذاالتخصيصلفطمنيعقلماأثبتفلو،التخصيصلفطمعنىيعقل



هالقياسفيفصل

الدور.لزم

تحققأوالعمومعدمإمالزمالمعنىهذاعدمإذا":فقولهوأيضا

أحدهماتحفق]من[يلزمأينمنلكن،كذلكأنههب:قلنا،"موجبه

بعضعلىالتخصيصاسموضعلوالواضعفان؟التخصيصاسمعدم

محالا.يكنلمأحدهمايجامعما

التخصيص.بهفسرناالذيالمعنىعدميلزم:قالنوا

التخصيص؟لفظمعنىهوذلكإن:قلتلمولكن،نعمقلنا:

موقو!تالدليلينبهذينالاستدلالفانيضاو.الكلامأولهذافان

للتخصيص،النافيوعلىالعمومموجبلتحفقالمقتضيعلى

هذينمنأظهرعليهمتفقأمرالتخصيصمعنىمعرفةأنولاشك

بالاضعف؟الاقوىيثبتفكيف،الاصلين

ومعرفةالاستعمالصوراستقراءإلىذلكفيالمرجعأنواعلم

يغلبوقد،بهيقطعقد015[]ق/وهذا،العدموصورالوجودصور

باستصحابالاشياءعلىيستدلأنالاحوالوأدنى.الظنعلى

موضعفيالتخصيصلفظيستعملونوجدناهمقد:يقالبأن،الحال

والاصل،المعنىهذافيالمواضعهذهاشتركتوقد،وكذاوكذاكذا

المعنى.هذافيهيوجدلااخرموضععدم

المعنىلهذامطابقاللفظهذا:قالالمحققةالطريقةسلكوإن

فيبهمقروناوجدناهلأنا،وعدماوجودالهوملازم،وخصوصاعموما

وقد.الاخرعنمنفرداأحدهماوجودعدموالاصل،وكذاكذاموضع



القياسفيفصلء
سواءمعلوما،اومسلماالاقسامحكمكانإذاالحاصرالتقسيميمكن

يكوننإمااللفظ:يقالانمثل،العدماوالوجودجانبفيكان

يبقلم،تخصيصقلامتناولايكنلمفان،يكونلااوللمعنىمتناولا

انتفاءسلمإذاحسنوهذامراد،غيروهواللفظتناولهإذاإلا

اعلم.سبحانهوادله.الاولينالقسمينفيالتخصيص

حقيقةيكونلاالغيرفان،لهحقيقةيكونعافاكان"وإذا:قوله

.المجاز"اوالاشتراكيلزموإلا،له

الاسماستعماللمواردعاماكانإذاالمعنى)1(لكونتقريرهذا

منحجةفيتقدمفيماذكرناهاالتيالوجوهاحدوهو،لهحقيقةيكون

استعماللمواردعامالمعنىانكلامهوبيان.القاعدةبهذهيقول

فيتعين،باطلوالثاني،يكونلااوحقيقةيكونانفاما،الاسم

:يقالانمثلحقيقةكانلوالغيرلان،باظلإنه:قلناوإنما.الاول

متصل،بكلاملهالمتناولاللفظمنالمعنىإرادةعدمالتخصيص

بطريقاوالحقيقةبطريقيكوننإماالغيرذلكفياستعماله:فيقال

بطريقكانوإنمشتركا،اللفظكانالحقيقةبطريقكانفانالمجاز،

الاصل.خلافوكلاهما،مجازاكانالمجاز

قولك::يقالانعليهوالاعتراض،بصحيحليستقريروهذا

شيءاي("،لهحقيقةيكونلاالغيرفان،لهحقيقةيكونعاماكان"وإن

فانعام؟معنىماهوغيراوالعامالمعنىهذاغيرتعنيبالغير؟تعني

."نبكو":صللاا(1)
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لانوذلك،والمجازالاشتراكيلزمانهنسلمفلاالمعنىهذاغيرعنيت

المعنىهذالان،عامايكونانيجوزاوايضاعامهوالمعنىهذاغير

،لمواردهعامااللفظوليسالاستعماللمواردعامايكونانيجوز

وإذا،اللفطبدونموجودايكونلمواردهعامااللفطيكونانويجوز

عامانهمعاللفطحقيقةيكنلماللفطبدونموجوداالمعنىكان

لمواردعامايكونمعنىمنفلابذالتقدير[1ه1]ق/هذاوعلى.لموارده

ولايلزم،اللفظحقيقةهولمواردهعامااللفطويكون،الاستعمال

حقيقةكانإذاالمعنىهذاغير:قلتشئتوإن.مجازولااشتراك

شئتوإن.مجازولااشتراكولا،لمواردهيضاعامايكونفإنهاللفط

مغاير!كلها،جراوهلمالاعممنعموالمعنىهذامناعتمهوماقلت

لأنمجاز،ولااشتراكيلزملماللفظحقيقةكانتولو.المعنىلهذا

بطريقكلهابينهما،المشتركالقدرعلىدالاحينئذيكوناللفظ

الحقيقة.

يلزمالتقديرهذاعلىفإنهعاما،لايكونمعنىبالغيرعنيتوإن

لمواردهعامةتكنلمإذااللفطحقيقةلانلمجاز،1اوالاشتراك

للفطكانايضاالحقيقةبطريقكانإنالمواردبقيةفياللفطفاستعمال

إذالكن،المجازلزمالمجازبطريقكانوان،المشتركوهو،حقيقتان

يثبتإنما؟اللفطحقيقةإنه:قلتفلمعاموهذاعامبمعنىماليسبطان

وا.عامةكثيرة)1(معانيهنالكن،هذاإلاعاممعنىلاكانلوإذذلك

ايضاعامالمعنىهذامناعئمهومااوعاممعنىهنايكونانيجوز

الاصل.كذا(1)



القياسفيفصله
بيانأمكنإنأيضاعائمالمعنىهذامنأخمنهوماأو،بالضرورة

.هذاعلىالكلامتقدموقد.ذلك

غير:يعنيأنهظاهرهله"حقيقةيكونالغيرفان":قولهأنواعلم

واالاشتراكلزمحقيقةكانلولانه،حقيقةلايكونالمعنىهذا

.تقدمكمابالضرورةفاسدوهذا،الاولالتقريرفيذكرناكما،المجاز

:فنقول؟تناولهاللفظبأنقلتملم:قال)ولئن)1(:المصنفقال

.الاستثناء(صحةبدليل

إرادتهعدمبمعنىالعاماللفظمنمخصوصالاصلأنادعىلما

نإقلتملم:قال"ولئن:قال.النزاعمنهفيخص،إياهاللفظتناولمع

ناوذلك.الاستثناء"صحةبدليل:"فنقول:قال؟"،تناولهاللفظ

الاستثناءلان،لهعائمأنهعلىيدلاللفظمنالشيءاستثناءصحة

والاستعمالالنقلبدليلخرج،لماهولولامااللفظمنيخرج

.والاشتقاقوالحكم

ماإخراج:وقالوا،كتيهمفيذلكذكرواالنحواهلفإنالنقلأما

دخلمابعضيخرجأنالاستثناءحقيقةوانما،منقطعاستثناءيدخللم

اللفظ.في

منتخرجإنماالعربانعلىدلالاستقراءفإنالاستعمالواما

إخراجه.عندخوليبعدماستغنييدخللمفإذا،فيهدخلمااللفظ

إلاكلهمعتقوافلانا"إلااحرار"عبيدي:قاللوفانهلحكمواما

.(ب6)ق""الفصول(1)
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ه

ح!

الاستثناءنولولا،كلهملعتقوايستثنهلمولو1[ه]ق/2فلانا)1(،

كذلك.كانلمابدونهداخلاوكاناخرجه

الصرفوهو،اكنيمناستفعالالاستثناءفان]لاشتقاقواما

طلبتإذا،رايهعدقفلاناوثنيت،الفرسعنانثنيت:يقال،والمنع

عنومنعهالسبثنىصرفيطلبفالاستثناء.وجههعنصرفه

قاموإذا.ذلكاىإيحتجلملدخوليالمقتضيقيامولولا،الدخول

دخوله.وجبالمعارضعنالسالمالمقتضي

الجنس.غيرمنبالاستثناءيشكلهذا:قيلفان

اجوبة:عنه:قلنا

بهشهدكما،موجبغيركلامفيإلايكونلاذلكان:احدها

.وغيرهالموجبمز!مطلقابالاستثناءاستدللناإنماونحن،الاستعمال

كما،المجازيةا!لمغةفيحالبكلمنصوبايكونذلكان:الثاني

إنماونحن.157[]النساء/<الظنانثاعإلاع!منبه-لهمما>:قولهفي

المستثنىمنالشاؤمة)2(اللغةفيإبدالهيجوزالذيالمستثنىقصدنا

منه.

العربية،اهلباتفاقالاصلخلافعلىمجازذلكان:الثالب

إنماونحن،"لكن"بمعنىهووإنماباستثناء،ليس:يقولوبعضهم

بمجازه.لاالاستثناءبحقيقةاستدللنا

."نفلا":صللأا(1)

اثبتعاه.ماالصموابولعل"السابعة":الاصل)2(
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كونمنهالمستثنىفيالمستثنىدخولمنهناكالمانعأن:الرابع

إنماونحن.فرادىولاجميعالهموضوعاليسمنهالمستثنىلفظ

سبيلعلىولومنهالمستثنىلفظعليهيطلقأنيصخبمانستدل

.آمنواالذينآحادعلىالانسانلفظيطلقكما،لأفرادا

علمحيثلكن،مستثنىكلدخولالدليلمقتضىأن:الخامس

علىفهوذلكيعلملمفما،منقطعاستثناءأنهعلميشملهلماللفظأن

الأصل.

حكممن]المستثنى[استثناءالمنقطعالاستثناءأن:السادس

إلاإنسان.ط)1(..:فيلفاذاالبعيد،جنسهومن]منه[المستثنى

وهو،فيهكونهانفيوهو،الحكممنالحماراستثنيتفقدحمارا،

المستثنىأنفعلم،الحيوانيةوهوالبعيد،الانسانجنسمنمستثنى

صحلماذلكولولا،منهالمستثنىحكمفيالبعيدجنسهيدخلأنلابد

حسن.وهذا.الاستثناء

)2(ا-

بعضفيالبعضاستثناءيصح:فنقولمنع)ولئن:!وده

الاينسنإن*؟*وألعضش>:قولهفيكما،واللامبالالفالمحلاةالأسامي

-3[،)3(1]العصر/(الفنلختوعملواءامنواائذينإلا2برخ!مرلنى

مختصاالبعضيكونأنيلزموإلا)4(،الكلفييصنأنفوجس

"ط".حرفإلامعهايطهرولم.كلمتينبقدرالاصلفيبياضهنا)1(

(.ب6)ق""الفصول)2(

.الفصولفيتوجدلا"الصالحات"وعملوا)3(

.الفصولمنوالتصويب."ولا":الاصلفي)4(
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ولئن.فيهنحنفيماصحالكلفيصخذاوا.كذلكوليس،بالموجب

فنقولالمعثن؟هة.افيصخالبعضفيصخإذابانهقلتملم:قال

قلنا(.مثل)1(ما

منعين:هنااناعلم

يدعيالذياللفظمنالاستثناءصحةيمنع]ق/153[ان:احدهما

"الثيباناو"عامبوتغربمئةجلدبالثيب"الثيب:هناقولهوهو،عمومه

."ا!2(البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةو"الشيخ"يرجمان

.والعمومالتناولدليلالاستثناءكونيمنعان:والثاني

صيغبيانإلىفيحتاجالاولواما،بيانهتقدمفقد]لثانياما

وهو،باللامشفالمعالاسمفيالموضعهذافيوالكلام،العموم

:قسمان

الجميع،اسمنعضيمنهومااوجمعاسميكونان:احدهما

جموعمثل،بهموصوفاولاللواحدصفةيكونانيصلحلمماوهو

والنفركالناسالجموعواسماء،وقروءكرجال،والتكسيرالتصحيح

فهذا،ذلكونحووالابلوالغنموالبقركالنمرالجنسواسم،والرهط

شذ.منلاإبالعصومالقائلينباتفاقللعمومكله

المفعولواسمالفا-نملاسممثلواحدا،اسمايكونان:الثاني

الاجناساسماءوجمجعكلهاوالمصادرالتفضيلوافعلالمشبهةوالصفة

"بمثل".:الفصولفي)1(

)ص/217(.تخريجهاتقدم)2(



القياسفيفصلء
عندفهذا.والديناروالدرهموالحيوادنكالإنسان،وجمعتثنيةلهاالتي

.الجدلصاحبذكرهكما،أيضاالعموميفيدالأصوليينوأكثرالفقهاء

وإنما،لايفيدهانهإلىالمتكلمينمنالعموممثبهتيمنجماعةوذهب

لمعهودكانإدنفأمالمعهود،التعرلفيكنلمإذابهالقائلينعنديفيده

تردد.بلاإليهيرجعفإنهالعامالمسمىغير

صحةعلىوالدليل،منهالاستثناءصحةيفيدهأنهعلىوالدليل

وعملوءامواآلذينإلا*؟*خمترلفىألإدنسنإن>:قولهمنهالاستثناء

الأسماءبعضمنالاستثناءصحوإذا]الحصر/2-3[.<ألصنلخت

مختصاالبعضذلكلكانيصحلولملأنهجميعها،منصحالمفردة

الموجب،عدمالأصللأدت،كذلكوليس،الاستثناءصحةيوجببما

التسويةفوجب،المفرداتمنغيرهوبينالمفردهذابينلافرقولأنه

فيماصحالمفردةالأسماءجميعفيصحوإذا،الاستثناءجوازفيبينها

صور،عدةفيصحقدالاستثناءولأنمفرد،جنساسملأنه،فيهنحن

خلقالإنحسن!إن><،أئذينإلا*.*خ!رلفىالإدنسنإن>:قولهمثل

ولبن>22[،-91]المعارح/(*2*آلمصلينإيلا>:قولهإلى*.*لأ(ه!عا

صبروااثذيتإلا>:قولهإلى(فنزغنهاثمرخمةمناألإدنسنقناأ

الفاجرهو"التاجر:لمج!!النجيوقول[،اا-9]هود/(ألصنهلختوعملوا

الصور.منذلكغيرإلى،قالاوكما")1(وصدقبرمنإلا

التجار"إن:بلفظ)2146(ماجهوابن)0121(،رقمالترمذياخرجه)1(

:الترمذيقال،رافعبنرفاعةحديثمن.".فجارا.القيامةيوميبعثون

)2/6(.:الحاكموصححه."صحيححسن"حديث
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،واللامالالفوهوبينها،المشتركللقدرفيهاصحإنما:فنقول

فيالنكراتفيوعدماذكرنا،فيماوجودامعهاالصحةلدوران

الالفكانتوإذا،ذلكونحورجلااكرم154[]ق/:قيلإذاالموجب

كانت،حيثماالاستثناءصحةوجبللاستثتاءالمصححةهيواللام

مااللفطفيليسإذ،واللامالألفغيرليسللاستثتاءالمصححولان

.واللامالألففتعين،والاتفاقبالضرورةذلكغيرللعموميصلح

يبقلممعهوداالافرادبعضيكنلمفاذاللتعريفواللامالألفولأن

مطلقالمرادكانولو،الجنصإلاإليهالخطابينصرفمعروف

فييؤثرلاالأفرادمنفردإخراجلأنالاستثناء،يصحلمالجنس

الجنس.استغراقالمراديكونانفتعين،عدماولا،وجوداالحقيقة

كلمنالاستثناءصحةعلىدليلفهوالعمومعلىدليلانهكماوهذا

.المقصودوهو،العهدعدممعتعريفهجاز-صنسيى

الكل،فيصخالأساميبعضفيصح"إذا:المصنفقولواما

لأنه،قالكمافهو،"كذلكوليس،بالموجبمختصاالبعضكانوإلا

اختصاصلوجبالبعضدونباللامالمحلاةالاسماءبعضفيصحلو

هوللصحةالموجبلأن،كذلكوليس)1(،بالموجبالبعض

وهوبينها،بالمشتركمتعلقةالصحةفإن:نقولاوبينها.المشترك

.ونحوهالدورانمنتقدملما،باللامالمحقىالاسم

بها.المستشهدالصورةبتلكيختصمامعدارقد:قيلفإن

."لموجبا":صللأا(1)



القياسفيفصل

اجزائه،بانتفاءينتفيالمختصلأنعدما،معهيدرلم:قيل

معوجودايدرلملأنه،بعضهمعيدرولم،موجودةالاستثناءوصحة

بعضه.

؟"المعينفيصحالبعضفيصخإذا:قلتم"لم:قولهواما

هذافييصحالجنسافرادبعضفيصحإذاإنه:قلتلم:فمعناه

؟العامدافرامنالمعئنالفرد

المشتركلاجلالبعضفيصحإنماانهايماقلنا"،مثل"فنقول

عنخارجاالعامالاسممسمىفيداخلاكونهوهو،غيرهوبينبينه

صورةففيوجودااماوعدما،وجودامعهالصحةلدورانإرادته

مرادا.كانإذاماوهو،المشتركعدمصورةففيعدماواما،الصحة

مقدمتين:علىكلامهدارفقد

المعرفةالأسماءبعضفيالبعضاستثناءصحانهإحداهما:

الجميبع.فيفيصح،واللامبالألف

كلاموهو،الجميعاستثناءفيصح،البعضاستثناءصح:والثاني

الجملة.فيصحيح

ناإماونحوهبالثيبالمرادان:العمومتقريرفيالثانيالوجه

الجنس:مطلقاوالجنسعموماوبعينهواحدابهالمراديكون

ذاكفإنمابعينهواحدفيثبتلوثم!،بالإجماعمنتفوالأول

منهماكانمناسبمشتقباسمعلقإذاالحكمفإن،الثيوبةلأجل

لعمومالحكمعمومفيجب،الثيوبةهيالعلةفتكون،علةالاشتقاق

علته.



كاالقياسفيفصل

بالحقيقةالحكمتعلقيقتضيلانه،ايضاالعموميقتضيوالثالث

فيهتحققتقدالحقيقةافرادمنفردوكل155[]ق/،هيهيحيثمن

المعنى.منذكرناهلما،بهاالحكميتعلقانفيجب،الحقيقة

واضح.والثاني

إرادةجوازيكونانإماعمومهمنالمانعان:الثالثالوجه

بالاصلمنتفالثانيلكناخر،شيئااوهيهيحيثمنالحقيقة

يكونانلايجوزوهذا،بمانعليسذلكسوىماانعلىوبالاتفاق

ذلكيكنلمثم،الحقيقةتعريفبهيرادقدالجموعاسماءلان،ماتعا

.الاجناساسماءفكذلك،العموممنماتعا

النفي-معنىفيكانإنالجنسباسمالمعلقالحكمانواعلم

لاالحقيقةانتفاءلانتردد،بلاللعموممفيداكان-ونحوهكالتحريم

كالإيجابإثباتاكانإذااماافرادها،منفردكلبانتفاءإلايحصل

على275[/]البقرةاتبئع(ادتهوأحل>:قولهدلالةانلكفيظهروالاباحة

فإن،العمومعلىالربوأ(وحرم>:قولهدلالةمناضعفالعموم

الامريقتضيوتحريمها،الحقيقةهذهتحريميقتضيالرباتحريم

واما.الرباافرادمنفردكلبإعدامإلايحصللاوذلكبإعدامها،

اقتضىإنماإنه:فيقالوإلا،العموميقتضي:قيلفإنالبيعإحلال

بعضتحريممنيمنعلالكن،مباحةانهاولاشك،الحقيقةهذهإباحة

البيع.حقيقةعنخارجبسببالنوع

البيوعبعضانيقتضيالرباتحريممعالبيعإحلالفانوايضا

وامجملا،فيكونالربا،يعلمحتىيعلملاالبعضوذلك،محزم



القياسفيفصلء
مجمل.اوعامإماوالربا،الإحلالعنخارجاربايسمىماكليكون

وامجملهناالمحزمالمحلهلالناساختلفالماخذهذهولأجل

استقصائه.موضعهذاليسمما،عام

غيرأومضافغيرإنه:وقالالاضافةمنع)ولئن:)1(المصنفقال

.بعد(منيعرفباطلفذلك)2(،بالأصلثابت

الإجماعصورةبينالمشتركإلىالحكمإضافةمنعإنيعني

وا،المشتركإلىمضافغيرالحكمإن:وقال،النزاعوصورة

منذكرهتقدمفلماالأولاما.الإجماعصورةفيثابتغيرالتخصيص

عدماوالإضافةعدمإمالازمالامريناحد:يقول،للتخصيصالنافي

لازماحدهمااللذينالامريناحداذعىقديكونفانه،التخصيص

الانتفاء.

وذلك،اللهشاءإنوسياتي،هذاجوازعدمعلىالكلامتقدموقد

التخصيص،وقوععلىالإجماعانعقدوقد،الإضافةعدميذعيانه

بمثله،يقابلانمافيهواقلالانتفاء.لازمالتخصيصعدمفيكون

احدهمااللذينالآخرينالامريناحدلتحققاحدهمايتحققلا:فيقال

وإذا،المشتركإلىالإضافةاوالإجماعصورةفيالتخصيصعدم

الحكمإضافةلعينالتخصيص156[]ق/عدميتحققولماحدهمماتحقق

الإضافة.نفيمندعيتممايناقضوذلك،المشتركإلى

.(ب6)ق"الفصول"(1لى

".مضافغيراوثابت"غير:الفصولفي)2(



ءالقياسفيفصل

علىالقياسلترجحاضيفلوقيل)2(:اذا)وكذلك)1(:قوله

.(لخنيقة1فيبينهماتعارضولا،)3(لتعارض1بعدلترجيح1فان،لنصق1

تخصيصيجؤزمنكلاموهو،الاصلفيصحيحكلامهذا

إلىالحكمأضيفلو:يقولالمانعفإن،بالقياسالمخصوصالعموم

،بالعمومالعملتركفيلزم،الفرعفيالحكمثبوتللزمالمشترك

منتقدملما)4(يجوز،لاوهذا،النصعلىالقياستقديموذلك

.الكثيرةالحجج

النصبينتعارضولا،التعارضبعدالترجيحأنوجوابه

لموإذا،التخصيصصورفيالحكمعلىيدللمالنصلأن،والقياس

وقد"،الحقيقة"فيقوليمعنىوهذا.تعارضاقديكنلممرادهيكن

و]لقياسالفرد،ذلكفيالحكممييمبتالعموملان،الظاهرفيتعارضا

غيروذلك،العمومدلالةعلىالقياسقدمناإنما:يقاللكن.ينفيه

النص.علىللقياسترجيحاهووليس،محذور

إلىالحكمأضيفلو:فيقولاخر،بوجههذايقررمنومنهم

يعارضهاأنامتنع]و[الامرنفسفيمتحققةالإضافةلكانتالمشترك

الشرعياتفيالعلميوجبمماوهو،الشارعكلامالنصلان،نمن

ويصيب.يخطىءوقدالمجتهدرأيوالقياس،الخظأعنمصونالكونه

.(ب6)ق"لفصولا"(1)

"قال".:الفصولفي)2(

.الفصولمنوالمثبت"،يعارضلا"بعد:الاصلفي)3(

"كما".:الاصلفي)4(



القياسفيفصله
مثلفيهيثبتاخرلمحلمظهروالقياس،للحكممثبتالنمقولان

تعارضهماامتنعوإذا؟يتعارضانفكيف؟يعارضهفكيف،النمقحكم

عدمعلىدليلالاضافةوقوعلكن.التعارضفرعلأنه،الترجيحامتنع

النمق.علىللقياسترجيحفلا،المعارضالنمق

علىالعامدلالةببيانعليهالاعتراضالاولالجوابأنواعلم

.المتقدمالكلاميعودوحينئذ،وغيرهاالتخصيصصور

لوجهين:فضعيفالثانيماو

النص،عارضتلماواقعةكانتلوالاضافةأنهبأنه:أحدهما

المناسبةعليهدلوإنما،معلومغيرالامرنفسفيوقوعهالكن

للنص،معارضاالإضافةوقوعصحةعلىذكرتهمافيكونونحوها،

المحذور.لزمبالاضافةقلتمإن:الكلامومعنى

واضح.وهذا.القياسوبينالنصدلالةبينالمعارضةأن:الثاني



العدمتعدهفيفصل

()1(العدمتعديةفى)فصل

ه
ح!

والحكم،الفرعإلىالاصلحكمتعديةالقياسأناعلم[1ه]ق/7

عدمأوالوجوبحكميعذىكماعدما،يكونوقدوجودايكونقد

وصفايكونأنجازعدماكانوإذا.ذلكونحوالصحةعدمأوالتحريم

وهو،عدميايكونأنوجاز،منهمانعوجودالغالبفيوهو،وجوديا

يمنعمنالناسومن.شرطهعدمأولهالمقتضيعدمالغالبفي

وذلك،عنهماالمقتضينفيعلىمتوقفلانه،المقتضيبعدمالقياس

بهالقياسي!حأنهوالصحيح.القياسعنأغنىالفرعفيحصلإذا

وكما،كافياثبتلووجودهكانوان،المانعبوجودالقياسيصحكما

كافيااقتضاؤهثبتلوكانوان،للحكمبالمقتضيالقياسيصخ

بيانلايمكنقدانهوذلكالشاهد،بمنزلةالاصلانوذلك.للحكم

الدلالةتكونوقد،الاصلفيعدمهبتوشطإلاالفرعفيالمقتضيعدم

تماثلتاإذاالصورتينفان،أسهلالقياسبواسطةالفرعفيعدمهعلى

علىيستدلأنمثل،الاخرىفيعدمإحداهمافيالمقتضيعدموقد

بأنحسيرا،نقصاالنقديننصابنقصإذافيماالزكاةوجوبعدم

نصابكنقص،معهالزكاةتجبفلا،النصابفييسيرنقص:يقال

]عدم[علىالوتروجوبعدميقاسأو.الكثيركنقصأوالسائمة

كانوإن،السفرفيالراحلةعلىفعلهمابجامعالفجرركعتيوجوب

المقتضي.عدميوجبالنصابنقصوجود

و"شرح،(ب-73ا71)ق/:"المؤلف"شرحوانظر،ا(7-ب6)ق/:""الفصول(1)

.ا(66-ا46)ق/:"الخوارزميشرحو)،(ب66-ب56)ق/:"السمرقندي



العدمتعدهفىقضره

عدمكانسواء،بالمشتركوالفرعالأصلبينيجمعأنيمكنهوقد

لزمموجوداالمقتضييكنلمإن:يقولبأن،مانعوجودأومقتض

قياسا،المانعلوجود،الحكمامتنعموجوداكانوإن،الوجوبعدم

الأصل.على

.الوجودفيتجويزهمعالعدميةالاحكامفيالقياسأنواعلم

الحكم،تعليلفرعوالتعدية؟العدمتعديةصحكيف:قيلفان

تكونأنلابدالعلةلأن،عدميةولاوجودئةبعلةتعليلهلايمكنوالعدم

ولاوجودلابالذاتشيءيسبقهلاوالعدمذاتثا،سبقاللمعلولسابقة

.عدمكلمع،حادثوجودكلقبلفانه،عدم

:وجوهمنالجواب:فيقال

يجوزالعدميوالأمر،وعلاماتأدئةتكونقدالعللأن:أحدها

علىيدلأنيجوزالمتأخرلأن،عليهسابقايكنلموإنبغيرهيعلمأن

علىدلةوعلاماتالحقيقةفيعللهاإنماالعدميةوالأمور.المتقدم

.العدمبقاء

بالأولأما،وبالعدمبالوجودتعليلهيجوزنه1[ه]ق/8:الثاني

خاصق،عدلمالعدموهذا،الحكمعدميقتضيوجوديأمرالمانعفان

متخصصا،حادثافيكون،يناقضهالذيالوجودبسببانعقدعدموهو

بعدميعللالحكمعدمفلأنبالثانيوأما.بالوجودييعللأنفيجوز

بالذاتمتقدماالعلةعدمويكون،الزمانفياقترناوإنالمتحدةالعلة

ذإ،وجودهعلىمتقدمابالذاتوجودهاكانكما،المعلولعدمعلى

:ويقال،هذافوجدهذاوجد:يقالبأن،بالعقليعرفإنماهناالتقدم



العدمتعديةفيفصاح
ه

كذلك.وهذا،هذافعدمهذاعدم

بأنسبحانهاللهعلمهيالعدمفيالعلة:يقالحأن:الثالث

يكونأنفيالمصلحةوبأن،ماكانعلىالعلمعدمإبقاءفيالمصلحة

.موجودالامعدوما

الوجوبعدملان،وجودياأمرايتضمنالحكمعدمأن:الرابع

الايجاب،عدمو]عتقادبالاضداد،لتلبيسو،التركإباحةيتضمن

وجودية.اموروهذه

لعدممغايرالشرععلم]في[الذيالايجابعدمأن:الخامس

عدميقررإنمالشارع1و،العقلدليلباستصحابيستفادالذيالايجاب

تفصللاموربالوجوبالاشياءبعضويخص،كانماعلىالايجاب

مخصص.غيرمنتخصيصالكانوالا،يوجبهلمماوبيناوجبهمابين

سواء،الموضعينبينالفرقوجبماسوىبالعلةيعنىفلاوحينئذ

الاخر.قيأوأحدهمافيعدمئاووجودئاكان

،الوجوبأضدادمنضالقياممستلزمالوجوبعدمان:السادس

عنينهىأنجازفكما،الفعلأضدادمنلضذمستلزمالفعلعدمأنكما

يكونأنجازالفعلبضدالاشتغالحإلىمتوجهاالطلبويكونالفعل

نأبمعنىلذلكالوجوبعدميكونوان،علةإلىمستنداالتركهذا

.العدمهذاأضدادمنلضذمتضمنالفعلوجوبعدم

بعدميعقلأنفلابدمثلا،الوجوبعدمعلاحإذاأنه:السابع

واالمصلحةعنخالياوكونه،فيهمفسدةبقياماوالوجوبفيمصلحة

فيكون،الايجابهذامنالشارعيمنعبذلكو]لعلمللمفسدةمتضمنا



العدمتعديةفيضره

ولاشك،عدمهبمجردلاالوجوبلامتناعوالتعليل،ممتنعاالايجاب

ذاته،فيلامتناعهذلكوليس،معدوماكوفيمناخصممتنعاكونهان

فانحادثا،يكونقدالامتناعوهذا.منفصللسببيكونأنفلابد

.كغيرهتعليلهجازحادثاكانوإذا،ممتنعايصيرقدالجائزالشيء

قدالوجوديةالأحكامأنعلىبناءهذافيتكلمناإنماأتاواعلم

القائمانالحرمةأوالوجوبنفسبالحكمعنيإذابالحدوثتوصف

واالإيجابنفسبهمايعنولم،إليهالمضافاناو1[ه]ق/9بالفعل

قديمةكلهافالأحكامذلكبهاعنيإذافانه،اللهكلامهوالذيالتحريم

فرقبينهماكانوإن،واحدالجميبععلىوالسؤال،وعدميهاوجوديها

لائقغيرالسؤالهذافيالكلاماستقصاءأنواعلم.اخروجهمن

.الكتابهذابمقصود

اللآلىءفصلفيثابتالعدم:يقال)كما)1(:المصنفقال

اللآلىءفيالعدمإذ)3()2(،عليهبالقياسالحليفيفكذا،والجواهر

وأأصلا،علةيكونلاالوجوبينبينالمشتركأنعلىيدلوالجواهر)4(

يتحققلمإذافانهقطعا،الوجوبعنمانعالعدمينبينالمشترك

المعارضينعنالسالمبالمقتضي]فيهما[)6(()الوجوبتحققأحدهما

ب(.6)لتى"الفصولفي)1(

.الفصولفيتوجدلا"عليه")2(

"إذا".:الاصلفي)3(

.الفصولفيليست"والجواهر")4(

".الوجوبلتحقق"وإلا:الفصولفي)5(

.الفصولمنزيادة)6(



كاالعدمتعديةفيفصل

.()2(مانعيتهوالثاني،المشتركعليةعدماحدهما،(1المطعيين)

عدمفيمثلاالجوهرمنالحليةعلىالحليقاسإذاأنهاعلم

إما،الزكاةعدمعلىدليلبينهماالمشتركأنيبينأنفعليه،الوجوب

:فيقول،مانعوجودأوشرطفواتأومقتضعدمعلىباشتماله

عدمعلىمشتملأوالوجوبمنمانع-التحليوهو-بينهماالمشترك

يجابوافيها،المأذونالمباحةالامورمنالتحليلان،الموجب

مامسديسدنماءلهاليسلانه،المباحهذابمقصوديخلفيهالزكاة

مانعالكونهإما،الوجوبلعدممناسبالمعنىوهذامنها.يخرج

لهشهدوقد،للحكممانعاأوسببا،معهالسببيكونفلا،للسبب

.الاصولمنوغيره،الاصلفيالوجوبعدمبالاعتبار

فيتجبإنماوالزكاةالنماء،عنمقطوعمالالحلية:يقولأو

كانلماوالنقدينوالعروضوالغنموالبقرالابلفان،بالدورانناممال

أوجبمقصودفواتغيرمنللتنميةقابلاأوبنفسهللنماءمرصدامالا

يوجبلمللنماءقابلايكنلملماوالمساكنوالعبيد،الزكاةفيهالشرع

وجوداالمؤثرمعالائردورانأوالوصفمعالحكمودوران"الزكاةفيه

أنهبمعنىنامياالمالكونفيكون،للدائرعلةالمداركون]يه)3(وعدما

وقد.الزكاةلوجوبعلةمقصودفواتغيرمنبتصريفهأوبنفسهينمي

فانها،والعواملالمعلوفةفيالايجابعدمالاخيرالقيداعتبارعلىدل

القطعيتين".المعارضتين:الاصلفي)1(

".العدملثممولوالثانيالعدمينبينالمشتركمانعيةحدهما":الفصولفي)2(

.الصوابوالمثت"انه":الاصل)3(
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الاستعمالوهومقصود،فواتمعلكنتنمىوقدالنماء،تقبل

كذلك.ليسوالحلي،ونحوه

يتكلم016[]ق/أنوللمعترض،المشتركعليةتقريرونحوههذا

المصنفلهايتعرضلممعروفةبوجوهلدورانأوالمناسبةعلى

والتكلمالصحيحالمسلكعلىالتنبيهالغرضإذنذكرها،لمفلذلك

والباطل.الصحيحالجدلبينالفربنليظهر،مسلكهعلى

كما،العدمتعديةفيالمموهالعامالكلاميسلكونإنماوهؤلاء

بينالمشتركأنعلىيدلوالجواهراللالىءفيالعدم"إذ:قال

عنمانعالعدمينبينالمشتركاوأصلا،علةلايكونالوجوبين

والجواهراللالىءفيالوجوبعدم:يقول.آخرهإلىقطعا"الوجوب

علة،لايكونالوجوبينبينالمشتركانعلىإما:أمريناحدعلىيدل

التقديرينوعلى،الوجوبمنمانعالعدمينبينالمشتركأنعلىأو

المشترككونعدمكانإناللازملأن،الحليفيالوجوبانتفاءيلزم

كوناللازمكانوإن،علتهلعدمالحكمعدملزمعلةالوجوبينبين

عدمه.فيجب،الحكممانعتحققفقدمانعاالعدمينبينالمشترك

للمصالحمحصلافيهماالوجوبكونالوجوبينبينبالمشتركويعني

راجحة،علةلايكونأيعلةلايكونبكونهويعني،بالوجوبالمتعلقة

العدمينبينالمشتركبكونيعنيكذلك.الفرعفيولاالأصلفيلا

يكونالتفسيرهذاعلىأنهومعلومفيهما،راجحامساوياأيمانعا،

كذلك.والمانع،قاطعاالمقتضيعدم
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واحديلزملمإذالانه؛لازمالأمريناحدإن:قلتوانما:قال

فقد،المشتركمانعيةووجود،المشتركعلتة)1(عدممنأعتي،منهما

ومنع،للوجوبالمشتركعليةعدمتحفقمنوالفرعالاصلخلا

بالمقتضيالجوهريةالحليةفيالزكاةفتجب،للوجوبالمشترك

المعارضينعنالسالمونحوهما،والقياسالنصمنلوجوبها

كونوتحقق،علةالمشترككونعدمتحفقمعارضةوهو؛القطعيين

موجبا،المشترككونعدمثبتلوإذ،فرضإذاوأنه.مانعاالمشترك

معارض!هوالعدمومضمون،ذكرناهالذيبالتفسير،مانعاكونهثبتأو

.الزكاةيوجببماذلكلعارض=وللحكمالموجبةللعلةقطعي

عليه،والاعتراضفسادهبيانخلهفيوسيتضح،كلامهتفسيرهذا

:وجوهمنوذلك

المشتركأنعلىيدلوالجواهراللالىءفيالعدم":قوله:أحدها

.("مانعالعدمينبينالمشتركأنأو،بعلةليسالوجوبينبين

"بالمقتضي:قولهسوىدليلاذلكعلىيذكرولم،نسفملا:قلنا

."المعارضينعنالسالم

يذكرولمالتقدير،هذاعلىالمقتضيوجودنسقملاقلنا:

الوجوبيمنعنيحتاجولا،عليهفنتكلمدليلاوجودهعلىا161]ق/

".)1(رسمها:"غلبة
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حتىمقتضيهوجودويمنع،الوجوبيمنعبل،بالمانعالسائلمنعكما

يثبته.

علىقذاويكونأنفيجب،الواقعفيواقعالمقتضي:قالوان

الواقع.بآستصحابالتقديرهذا

آدعىفإن؟واقعتقديرعلىأوتقدير،كلعلىقعو:لهيقال

لا:قيل؛الثانيدعىوان،والاجماعبالضرورةباطلفهو؛الاول

لعدمعلةلهليسأنتقديرلانهواقعم!ا(؛ذكرتهالذيالتقديرأننسلم

لامانعيةأوعفئتهعدموتقدير،الحكمثبوتمنمانعنهأو،الحكم

ولاعدما،ولاوجودالهتاثيرلاعندناالمشتركلان؛واقعانهنسفم

يكونوحينئذ،المشترلبتآثيرببيانإلاواقعاالتقديركونبيانيمكنه

.الكلامهذاعنبهفيستغنىمستقلا،دليلاذلك

المقتضيأننسلملا:قلتشئتوان،المحققالمنعهوهذا

وذلك،عدمهعلىالدليلبل،ذلكعلىلهدليلولا،الواقعفيواقع

نإلاته؛والجواهراللآلىءفيالزكاةوجوبيقتضيمابهالمرادلأن

اللآلىءإرادةعدمعلمفقد،العامةالنصوص:بالمقتضيعنى

وأمناسبةفيهقياسنوعبهعنىوإن،مقتضيةتكونفلا،منهاوالجواهر

شرعيدليليقومأنالمحالمنفإله،بطريقهذلك)2(إبطالذلكنحو

الواقع.فيوالجواهراللآلىءفيالزكاةوجوبعلى

قعااوا:لىلأصلا(1)

أبطل.:ولعلها،لاصلباكذا(2)
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كونتقديروهوالتقدير،هذاعلىمقتضهوإنما:قالوان

.الزكاةمنععلىيدللاالمشترك

هذاعلىمقتضالأدلةمنشيئاأنأسفمولا:المعترضلهقال

منعفيلهثرلاالمشتركفان،عنديواقعالتقديرهذالأنالتقدير؛

بها.اختمقلمعنىالجواهرمنالحليةفيالزكاةامتنعتوانما،الزكاة

تقديرعلىللوجوبالمقتضييقومأنامتنعواقعاالتقديرهذاكانواذا

إما؛الشيئينأحدالواقعبل،الوجوبيمنعبماالحليةاختصاصعدم

نافيمكن،بالمانعاختصاصهاأو،الحليةفيللوجوبالمقتضيعدم

واقع:الامرينأحد:يقالأو.المقتضيعدمفيالمقامهذافيينازع

فان،بهامختصنمانعأو،الجوهريةالحليةفيللوجوبالمقتضيعدم

بالمقتضي،فيهماالوجوببتحقرقولهبطلالمقتضيعدمالواقعكان

علىيدلاللآليفيالعدم":قولهبطلبهامختصامانعاالواقعكانوان

منمانعهوأو،الوجوب]ق/162[)1(بعلةليسالمشتركأن

للمشتركيكنلم،الجوهريةبالحليةاختصقإذاالمانعلان؛"الوجوب

الحكميكونبل،العدماقتضاءأوالاقتضاء،عدمفيأثربانفراده

المختص.إلىمضافا

لان؛الواقعفيواقعالمقتضيأنأسفملا:المعترضقالفاذا

يجبحتىواقعةهيالتيالامورجملةمن؛واقعالواقعفيالواقع

.المشتركتأثيرنفيتقديرعلىبهالعمل

."بعد9:الاصل(1)
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قائماكانلولانه؛الحليةفيالمقتضيقيامنسفملا:الثانيالوجه

للاجماع؛بهالعملتركلزمبلمنها،المانعوبينبينهالتعارضلزم

التعارضيلزملمالمقتضيعدمعلىفيها.الوجوبعدمعلى

فيهللوجوبالمقتضيقاملماالحليوطرده،أولىفيكون،المذكور

بالدليل.العملتركيدزملئلا؛الوجوبثبت

دابريقطعوهو،المعترضجانبمنالحسنغايةفيالكلاموهذا

منالحليةفيبالمقتضيعملتأنا:يقولالمعترضلان؛المستدل

غيرمنالحليةفيالمقتضيبعدمعملتوقد،بمانعمعارضةغير

عنحترزتفقد،لمانعبهالعملتركمستلزملمقتضإثبات

لانك؛الاصلمخالفةالتزمتوأنت،الاصلخلافكلاهمامحذورين

المقتضيقيامدعيتوقد،الوجوبعدمفيمؤثرالمشتركأنادعيت

ينفيه،وماالوجوبيقتضيمادليلكفيتعارضفقد،للوجوب

الاصل.خلافعلىوالتعارض

قائما)1(،فيهماللوجوبالمقتضييكوننإمايخلولا:يقولأو

فيهماالوجوببتحفقوقولكدليلكبطلقائمايكنلمفإن،قائمغيرأو

فيالاجماعخلافوهوبهتعملنفإما:قالقائماكانوإن،بالمقتضي

مذهبك.بطلالتقديرينوعلى،المرعفيقولكوخلاف،الاصل

علىالادلةوترك،المقتضيتركالتزمتفقد،بهتعمللانوإما

."ئمقا":صللاا(1)
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.التركمنأشد1(محذورولالتعارضفيوليس،الأصلخلاف

.الفرعفيفكذلك،الأصلفيموجودالتعارضهذا:قالفلئن

وعلى،ذكرناهكماالاصلفيالمقتضيوجودنسفملا:قيل

بهالعملتركموضيعفيبالدليلالعملتركمنيلزمفلاالتسليمتقدير

بهذامثلهانهتبينلمنتو،مثلهانهتبينانإلااخر،موضيعفي

علىمحتجافصرت،مثلهأنهثبتإذايتئمإنماالدليلوهذا.الدليل

،المطلوبعلىمصادرةوهذهالشيء،ببيانإلايتئملابماالشيء

إنماالاغاليطمنكثيربل،أغاليطهفيالجدليئهذايستعملهاماوكثيرا

،المقدماتويطيل،الاقسامويكثر،العبارةيغيرفانهبها،تروج

يشعرلاحيثمننفسه]ق/163[إثباتفيمقدمةالشيءويجعل

المعنى.لهذافافطن)2(،الغبي

يكونانإما؛الاصلفيللوجوبالمقتضي:يقالأن:الثالث

وأالمشتركإماالمانعوذلك،بالإجماعبالمانعمدفوعفهوثابتا،

الاصلفيالحكمعدمفإن؟غيرهدونالمشتركإنه:قلتفلم،غيره

احدهما،يتحققلمإذافإنه،مانعهوجودأو،موجبهعدمعلىيدل

يدلالذيهوهذا.عملهفيعملالمعارضعنالسالمالموجبتحفق

عدمفيالموثرذلككونبتعيينتحكمتفلم،الحكمعدمعليه

دليل؟غيرمنغيرهدون،المشتركهوالحكم

"محذورا".:الأصلفي)1(

"فتفطن".:أيضاتكونأنويمكن،ثبتماوالصواب"ففطن"،:الاصل)2(



افلعدفىفصلء
؛يموتالرغيفهذايأكللمفإن،جائعزيا:قالكمنوهذا

المقتضي.الجوعلوجود

.غيرهأوالرغيفهذامنالرمقيسذبمايندفعالجوع:لهفيقال

منذلكونحوله؟اختصاصلاالمقتضيأنمعالحكمخصصتفلم

مجمل.موجبعلىيدلامركل

يختصماهوالحكمعدمفيالموثرأنمدع)1(ادعىولو

وبينهبينكيكنلم=اخرفرعوبينبينهاخر)2(مشتركأو،بالاصل

عدمه،أومقتضثبوتمنهينشأتقديركلأن:وذلك.التحكمإلافرق

بدليل.إلاالمانعأوالمقتضيتعيينأحدمنيقبلفلا،مانعانتفاءأو

ذلك.منهينشأالاصلفيالوجوبعدموتقدير

فلا،دليلبغيرمانعوجودأومقتضعدمالمشتركعينتوقد

فيالوجوبيقتضيكذافيالوجوب:يقالن)3(هذلكمنكيقبل

انتفاءللزمعلةيكنلملوإذ،علةالمشترككونيقتضيلانهكذا؛

)4(وتثبيتعليتهمعارضةعنالسالمالنافيلقيام؛الاصلعنالحكم

بالبديهة.فاسدهذاأنومعلوم،موجبئته

فيالعدم:يقالأنوهو،بمثلهمعارض!الكلامهذاأن:الرابع

"يدعي".:الاصلفيرسمها)1(

."مشتركا":الأصل(2)

...يقالان"إلا:ولعلها،بالأصلكذا)3(

قرأتها.وهكذا،بالاصلبينةغير)4(

نحوها.او"
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عفةيكونلاالحليةبهاختصتماأنعلىيدكالجوهريةالحلية

يتحققلمإذافانه،الزكاةوجوبمنمانعهوأو،الزكاةلوجوب

مانعهوأو،للوجوببعلةليسالمختصكونوهوأحدهما-

فتقف،المعارضينعنالسالملهالمقتضيالوجوبتحقق-للوجوب

الدلالة.

علىيدكلاالاصلفيالوجوبعدملاننشأإنماالتعارضوهذا

علىبهفالاستدال)1(،مختصقعلىولا،مشتركعلىلا،بعينهشيء

نامثل،كثيرةبأشياءيعارضوقد،الاخرعلىبهكالاستدلالاحدهما

،الوجوبعدمفييؤثرجوهراكونهأنعلىيدكالوجوبعدم:يقال

عدمفيمؤثرالعواملالبقروبينبينهاالمشتركأنعلىيدلاو

عدمفييؤثرماكلمن]ق/164[شيء)2(أيتذكرأو،الوجوب

نأعلموإذافيها،موجوداكانإذاالمواضعمنموضعفيالوجوب

باطل.أنهعلمباطلةأموربهتنقاسالقياسهذا

المعارضتين،هاتينعنسلامتهيكفيالمقتضي:يقالأن:الخامس

فهو؛الاولأدعيتفاذا؟المعارضاتجميععنسلامتهمنلابدام

علىالأصلفيالحكمينفيبمامعارضفهو؛الثانيادعيتوان،محال

،المعترضعنحكاهالذيالجوابهووهذا،المشتركتأثيرعدمتقدير

نأالجوابهذاوجواب.الادلةتعارضمنهيلزمهذابأنعنهوأجاب

اللهشاءإنوسيأتي،مضىكمابالاجماعثابتهناالتعارض:يقال

اثبتناه.ماوالصواب،"بالاستدلال":الاصل)1(

الاصل.فيتكررت)2(



العدتعديةفىفصله
تعالى.

ناعلىيدكوالجواهراللالىءفي"العدم:قوله:السادس

بينالمشتركانعلىاواصلا،علةيكونلاالوجوبينبينالمشترك

.قطعا"الوجوبمنمانعالعدمين

نأعلىيدلالدليلفيالوجوبعدمأنسفمناأئاهبقلنا:

فأي،ذلكنسلمنحنبلأصلا،علةيكونلاالوجوبينبينالمشترك

الحلي،الحكمفيالوجوببينالمشتركأنوذلكذلك؟فيفائدة

وبينبينهيكونحتىالحليةفيوجوبلاإذ،لهحقيقةلاوالحلية

بينالمشتركوقبلوجوبفيهاأنسفمولو.مشتركاخروجوب

اللذينأوالمقذرين،الوجوبينبينالمشتركقبلأوالوجوبين،

أصلا.بعلةلتسمقدرلاخرو،محققاحدهما

عدمعلة)1(،الوجوبينبينالمشترككونعدممنيلزملا:قلنا

حقيقةلاالمدعيعندالوجوبينلأن؛علةالصورتينبينالمشترككون

عدمإيجابعدممنيلزمفلا،عدميأمربينهمافالمشتركلهما،

عدم]أو[،وجوديلأمرالعدميينالحكمينإيجابعدم،الوجوبين

.وجوديلأمرالوجودتتينالصورتينإيجاب

،الوجوبعفةعدمإلىمستندالجوهرفيالوجوبعدم:يقالأو

علىالمعلولدلالةالمستندهذاعلىدليلوهو،الوجوبعدمعلةأو

نأيمنعوذلك،الوجوبينمنجزءالوجوبينبينوالمشترك،علته

مرتين.الاصلفيتكررتعلة"الوجوبينبينالمشترككون"عدمجملة)1(



هالعدمتعدهفيضر

وإذا،لوجودهعلةيكونلاالشيءجزءفان،لذاتهللوجوبعلةيكون

؛الوجوببعدمعليهمدلولاامتناعهيكنلمنفسهفيممتنغاهذاكان

المشترككونعدموهنا،بالمدلولالعلمبهالعلميفيدأنالدليللان

.الوجوبعدممنيستفادلا،ثابتأمرعلةالوجوبينبين

بينالمشترك:يقولأنحفهكانإذ؛لفظيةمناقشةوهذه

بينالمشترك:قولهفيعليهيردهذاومثل16[،]ق/هالصورتين

وعدمالوجوبنفسمنتكونلاومنعااقتضاءالعلةفان،المقذمتين

ظاهر.وهذا،وعدفاوجوداالصورتيننفسمنتكونوإنما،الوجوب

علة،يكونلاالوجودينبينالمشتركأنسلمنا:السابعالوجه

والعلة،بالاصلالمختصلعليةنفيالمشتركعليةنفيمنيلزمولا

بينالمشترككوننفيفيوليس،بالأصلالمختصهيعندنا

كونإلىفضمها،أصلافائدةالصورتينبينأوللوجوبعلةالوجودين

ثابتاالحكمكانإذايكونإنماالترديدفان،ضائعكلاممانعاالمشترك

التقديرين.على

كلامالمعارضينعنالسالمبالمقتضيقولهأنهذا:يوضح

نإالمقتضيلان؟تتاتىلاالمشتركعليةبعدمالمعارضةفان،باطل

؟!نفسهالشيءيعارضفكيف،عفةالمشتركيكونأنقلابدقياساكان

لنفيومحضا،نفياالمشتركعليةعدمكانقياسا،يكنلموإن

القائمة.الادلةيعارضبدليلليسالمحض

ير،.)1(.-

متحمقغيرالمانع:فنقولبالمانعالوجوبمنع"ولئن:!وده

.أ(7-ب6/)ق:"الفصول"(1)



العدمتعديةفيفصله

مااخرإلىوالمانعالمقتضيبينالتعارضرلووإلا،التقديرذلكعلى

)2(و.)1(

."التلازمديمر

تأثيرعدمتقديرعلىالوجوب:قالإنالمعترضأن:هذامعنى

ذلكعلىمتحققاالمانعيكونلا:لهقيل،بالمانعمنتفالمشترك

المعترضيى،جهةمنصحيحالمنعوهذا.التعارضيلزملئلاالتقدير،

أسلملا:يقولالمعترضأن:وذلكبسديد.عنهالجوابوليس

علةيكونلاأنتقديرعلى:أعني،المشتركتأثيرتقديرعلىالوجوب

يلزمولا،للوجوببالمانعللوجوبمانعايكونأو،فيهماللوجوب

لاوالأدلة،عتديواقعغيرالتقديرلأنوذلك؛الأدلةتعارضذلكمن

وأدلةالعالمفسادأدلة)3(لتعارضولا،واقعغيرتقديرعلىتتعارض

الأدلة.تقديرعلىصحته

التعارضفيقع[]التعارض)4(تحققوقعإذاالمانعكون:يقولأو

واقع.تقديركلعلىأو،تقديركلعلىالأدلةبين

هبالضرورةفباطل؛الأولأما

إذاإلا،التعارضتحقق[]وقعإذاالمانعننسلمفلا؛الثانيوأما

قياموهواحدهما،وقوعنسلملاونحنجميعا،وقوعهماسلمنا

."ذكرناهما":"الفصول"(1)

)1/7-هذا:كتابناوفيب(-ا)ق/2:"الفصول"فيالتلازممبحثانطر)2(

بعدها(.فما

".تتعارض"وإلاولعلها::الاصلكذا)3(

.أثبتناهماوالصواب."تحققوجمع"اذا:بالاصل)4(



اغدتعدهفيفصل

نسفملاأو،واقعغيرالمشتركتأثيرلان؛المشتركتأثيرمعالمقتضي

منادعاهماوقوعيثبتحيثالتعارضإثباتيمكنهفلا،واقعأنه

ولو،المشتركتاثيرمنذكرهمابوقوعإلاوقوعهيمكنولا،الدليل

كفه.هذاعناستغنىذلكأثبت

لمفإذا،الدليلبهذاالمشترك]ق/166[تأثيرأثبتإنماإنهثم

المذعى.علىمصادرةكانالمشتركتأئيربعدإلايثبت

؛بالإجماعئابتهناوالمقتضيالمانعبينالتعارض:ثانجو[ب

الواقع؛فيواقعوالمقتضي،ذكرتهلما؛الواقعفيواقعالمانعلان

بعضعلىمقتضياكونهذكريتضمندليلكذلك)1(لان؛ذكرتهلما

الواقع.المقتضيإلاالمعارضةعنالسلامةإلىيحتاجولاالتقادير،

وهذا،المشتركتأئيرتقديرعلىالمقتضيبقيامعرفتوإذا

نافيجب،الواقعفيقعوذكرتهالذيوالمانع،عندكواقعالتقدير

.عندكالواقعالتقديرهذاعلىواقعايكولى

ولو،بالإجماعالامرنفسفيئابمتبينهماالتعارضفإن:وأيضا

يرفعلانهباطلا؛التقديرهذالكانالتقديرهذاعلىواقعينيكونالم

منعه.يضرلاالذيالتقديرهووهذا،الواقعةالامور

أحدفهو،التقديرهذاعلىتعارضهماثبتإن:تقولأنومعناه

الأمر،نفسفيثابتتعارضهمافإنيثبتلموإن،المطلوبينالامرين

بطلبطلوإذا،باطلافيكون،الواقعةللأمورو]قعاالتقديزهذافيكون

الاصل.فيكذا)1(



العدتعديةفىفصله

.لمطلوباوهو،الدليل

فيللوجوبالمانع:تقولأن،بمثلهمعارضتهوهو:ثالثجواب

وأالتقدير،هذاعلىموجودايكونأنإمافالمقتضي،قائمالاصل

لزموجودهقدروان،الدليلأندفعموجودايكنلمفان،موجودغير)1(

الاصل.خلافعلىوهو،الادلةتعارض

قائماالمقتضييكونأنيجوزفلا،قائمالمانعأن:رابعجواب

هذاعلىمانعاالمانعكونبينالامردارإذافانهالتقدير،هذاعلى

لان؛أولىالمانعرعايةكان=مقتضياالمقتضيكونوبين،التقدير

،عندكالفرعفيولا،بالإجماعالاصلفيالامرنفسفيمانعالمانع

نأفعلم،رجحانهعلىيدلالتعارضعندالدليلينأحدمدلولوثبوت

كانأحدهماثبوتإلى-التقديرهذاعلى-اضطررنافاذا،أقوىالمانع

أولى.المانعإثبات

لدابرقطعهاو-أيضا-المعارضاتأحسنمنالمعارضةوهذه

منعفيالمشتركتأثيرعدموهو-فرضهالذيالتقديرفان،المبطل

الموجبقياماذعىثمبعينها،النزاعمسألةعدمتقديرهو-الزكاة

قيامبدعوىالاخرفقابله،الحليعنينفهالمإنالحليةفيللزكاة

دعوىمقابلةوهذه،الحليعنينفهالموانالحليةفيللزكاةالنافي

؟!الأملسالثعلبمراوغةالمعارضةهذهمنتروغفكيف،بدعوى

بينالمعارضةالتزمتواننا]ق/167[:يقالأن:خامس!جواب

اثبتناه.ماوالصواب،"على":الاصل)1(



هالعدمعدفيفصل

بينالمعارضةالنزمتقدفأنتالتقدير،ذلكعلىوالمقتضيالمانع

قبولفليس،الزكاةلوجوبوالمقتضي،للزكاةالنافيالمشتركتأثير

بطلمعارددناهمافان،الاخرىقبولمنباولىالمعارضتينإحدى

بونإحداهماقبولوأما،استدلالكبطلمعاقبلناهماوان،استدلالك

فتحكم!خرىلاميا

يدلوالجواهر)2(اللالىءفيالعدم:نقول)أو:)1(المصنفقال

للوجوبعلةبينهماالمشتركيكونلاأوفيهما،متحققالعدمأنعلى

وإلاأصلا،عنه[)3(الوجوبلتحققأحدهمايتحققلماذافانه]أصلا

عدمكانأيهمالزوممنويلزم،أحدهمافيلزمتجبولمثمة)4(لوجبت

لأنه؛فكذلكالثانيلزمإذاوأما،فظاهرالأوللزمإذاأما،هناالوجوب

فان،بالدورانأوبالمناسبةإماعلةالمشتركلكانهناوجبلو

هذهففيوجوداأماوعدما،وجوداالمشتركمعدارحينئذالوجوب

.(المشتركعدمصورةففيعدماوأما،الصورة

علىيدلالاصلفيالحكمعدم:يقولأنههذاحاصل:قلت

الاصلفيالحكمعدمإما؛امرينلأحدمستلزمهوأو،أمرينأحد

لملولانه؛أصلاللوجوبعلةبينهماالمشترككونعدمواما،والفرع

وجودإماالحاصللكان،المشتركعليةعدمأوفيهما،العدميلزم

.ا(7)ق/:""الفصول(1)

"الفصول".فيليست)2(

"."الفصولمنواستدركناه،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما)3(

"الفصول".فيعليهامضروبثمة"لوجبتوإلا"اصلا:جملة)4(



العدتعديةفىفصل

الوجوبيلزمالتقديرينوعلى،المشتركعليةوجودأو،فيهماالحكم

الامرين،أحدوجودوهو،الملزومفينتفي،منتفواللازم،الاصلفي

عدمثبتإنلانه؛الحكملزمثبتيهماو،الامرينأحدعدمفثبت

؛الوجوبانتفاءلزمالمشتركعليةعدمثبتوانقظاهر،فيهماالحكم

مناسبالمشتركلان؛المشتركإلىلاضيفحصللوالوجوبلان

وهو،بالدورانأو،الإيجابمصلحةتحصيلمنفيهلما؛للوجوب

وهي،المشتركوجودصورةفيوجوداالمشتركمعالوجوبدوران

والدوران،المشتركعدمصورةفيوعدما،لأصلاصورة،الصورةهذه

للدائر.علةالمدارأنعلىيدل

بمنعفسادهإظهاروطريق!الكلامأفسدمنوهو،كلامهتقريرهذا

منوذلكظاهر،تحليلهاعندفسادهافان،المقدمتينمنواحدةكل

:وجوه

يكنلماوفيهما،العدميتحفقلملوانهنسلملاأحدهما:

انتفاءلانوذلك،الاصلفيالزكاةلوجبتللوجوبعلةالمشترك

بوجودونارةفيهما،الحكمبوجودنارةيكونفيهماالعدمتحفق

منواحدكلعلىفإنه؛الفرعفيبوجودهونارة،الاصلفيالحكم

فيالحكملوجودفيهماالعدميتحققلاالتقديراتهذه]ق/168[

ينتفيبل،لمالوجوبفيهماالعدمتحققانتفاءمنيلزمفلا،الاصل

المقدمةمنعتفقد.الاصلفيالوجوبويحصل،فيهماالعدمتحقق

عليها.الدليلبطلانوتبين،الأولى

عدملزمعلةالمشترككونعدملزملونسقملا:يقالأن:الثاني



هالعدمتعديةفيضر

وأ،مخصوصوصفعلةعدمالمشتركعلئةعدملان؛فيهماالحكم

المشتركأنعلىيدلإنماالدورانأوالمناسبةفان؛مخصوصةعفةعدم

فيأخرىعليماثبوتمنيمنعلاوذلك،الوجوببتقديرللوجوبعلة

عدممنويلزم،إليهالاضافةعدمالمشتركعدممنفيكون،الفرع

.يلزمفلاالاصلفيالحكمعدماما،الفرعفيالحكمعدمإليهالاضافة

ولا،الاصلفيلاالحكمعدمالمشتركعدممنيلزملا:يقولاو

يلزمفلا،واجبغيرالشرعيةالعللفيالعكسأنوذلك،الفرعفي

.المعلولعدمالمعئنةالعلةعدممن

انتفىفاذا،الاصلفيالوجوبعلةعدمالاصللان:قالفإن

عفةعدموينفي،الوجوبعدمينفيفالاصل،علةالمشترككون

دعوىفليس،الوجوبلعدماخرىعلةوينفي،الوجوبلعدماخرى

نأعلىبناء،العدميوجبمعينةعلةلانتفاءحينئذالحكموجود

منأو،الاصلبمقتضىالعدمدعوىمنبأولى=غيرهاعدمالاصل

هذابل،الوجوبعدمعلةالمشتركعدمكونعدمالاصلكوندعوى

ينفيهإنماالمشتركوعدم،بنفسهالحكمينفيالنافيالاصللأن؛اولى

الاخر،علىمتوقفاالدليلينأحدكانواذا،التافيالاصلبواسطة

ضعفكللان؛أولىغيرهعنالغنيكان=عليهبمتوقفليسوالآخر

عكس.غيرمنالمحتاجفيموجودالغنيئفي

عقيةعلىيدلالدوراناوالمناسبةاننسقملا:يقالان:لثالث1

ممتنع،تقديرهذالانوذلك،الاصلفيالوجوببتقديرالمشترك

اللهإلاءالهةفيهضآكانلو>:قولهقيكماممتنعحكميلزمهانفجاز



العدتعديةفىفصل

منباكثرعلةوالدورانالمناسبةكونعدموليس22[]ا!نبياء/لفسدتأ<

ممتنع.تقديرعلىالعدمهذاتحفقيضرفلا،الممتنعةالأمور

كونيلزملمالاصلفيالوجوبثبوتسلمنالو:يقالأن:الراببع

مختلفة،بعللتعللأنيجوزالمتماثلةالاحكاملان؛علةالمشترك

يثبتأنفيجوز،والارثوالهبةالبيعمنبعلليثبتنوعفانهكالملك

علة.المشتركيكونفلا،باخرىالفرعوفي،بعلةالاصلفيالوجوب

عليةعدمعلىدلاقدوالدورانالمناسبة]ق/916[:الخامس

لثبتعلةكانلوفانه،والاجماعالنصمعالأصلفيالمشترك

يدلاأنيجوزفلا،الاجماعخلافوهذا،والفرعالأصلفيالوجوب

فيالوجوبلان؛الفرعفيالوجوببتقديرعلةالمشترككونعلى

وهو،النقيضينعلىالواحدالدليلدلالةلزمواقعا،كانإنالفرع

الأدلةتغييريوجبلابواقعليسمافتقدير،واقعايكنلموان،محال

وأ،الممتنعةالتقديراتلأنومقتضياتها،موجباتهاعنالشرعية

وانعكاس،الأدلةدلالةتغييرأوجبتلولهاحقيقةلاالتيالتقديرات

للأمورمغيرةالممتنعةلأمورأو،العدميةالأمورلكانت=موجبها

اسموالدورانالمناسبةأنفعلمهصفاتهاعنلهاومزيلة،الوجودية

منهوالدال،أفرادهمنفردالمشتركعفيةعدمعلىمنهوالدال،جنس

يكونأنيلزمفلا،اخرفردالفرعفيالوجوببتقديرالمشتركعفيةعلى

تغيير)1(ولا،التقديرذلكعلىالاثباتعلىالدالهوالنفيعلىالدال

."...تغيير[أيجبولا":ولعلها،بالاصلكذا(1)



العدمدهفيفصل

دلة.لأا

ء

منمابينهماباعتباردليلينيكونا)1(انإماالفردانهذان:فيقال

بهختصماباعتباراو،دوراناأومناسبةكونهماوهو،المشتركالقدر

والدورانالمناسبةدلالةإبطاللزمفقد؛الاولكانفان.منهماكل

مسمىمنمركبإذافالدليل؛الثانيكانوإن،الممتنعةبالتقديرات

.المستدلذكرهماخلافوهو،أخرىخصيصةومنوالدورانالمناسبة

)2(-
محالة،لا)3(محققةالعلةلكانتوجبتلو:نقول)أو:لمحوله

.(بالأصلعلةغيراو،ثابتغيرلأنه؛بعلةليسالمشتركوغير

فيالزكاةوجبتلو:يقولانهومعناه.تقدمممااقربالكلامهذا

الحليةوبينبينهماالعلةتكونأنفاما،علةللوجوبلكانالحلي

النافيبالأصلمعدوموالثاني،ذلكغيرأو،المشتركمنالجوهرية

ثبوته،عدمالاصلفان،ثانيا"4(لعليتهالنافيوبالاصلاؤلا،لوجوده

سوىماعدمعلىالاصلدلواذا،علةكونهعدمثبوتهبعدوالأصل

الوجوبللزمعلةالمشترككانولو،علةالمشترككونتعينالمشترك

مثله.()فالمقدمباطلوالثاني،الصورتينفي

."يكون":لاصل(1)

.17()ق/:""الفصول(2)

."متحققة":"الفصول")3(

."ثابتا":"الاصل"فيرسمها(4)

."بالمقدم":صللاا(5)



العدتعديةفىفصله

:وجوهمنايضافاسدكلاموهو

الأحكاملأن؛محققةالعلةلكانتوجبتلوانهنسفملا:أحدها

ماإلىمنقسمالامرنفسفيوالمعلل،يعلللاومايعللماإلىمنقسمة

الأحكاممنهذاإن:قلتفلم،علتهتعقللاماوإلى،علتهتعقل

علتها؟المعقولةالمعللة

أنها]ق/017[الأحكامفيالاصل:يقالأنهذاجوابولكن

الأصلينهذينتسليمولولا،معقولةعللهاكونفيهاوالأصل،معللة

.دورانولابمناسبةمستنبطةعلةادعاءيصجلم

غيرلأنه؛بعلةليسالمشترك"غير:قولك:يقالأن:الثاني

موجودةصفاتهناك]أن[بالاضطرارنعلمفإنا،بصحيحليس،"ثابت

]و[،فضةوذهئاكونهمن،الحليةوبينبينهالمشتركغيرالحليفي

للثمنية.معداالأصلفيكونهومن،النقدينجنسمنكونهمن

وجودهعلمماأما،وجودهيعلملمفيمابهنحتجإنماالنافيوالأصل

النافي.بالأصلنفيهيجوزفلابالضرورة

غيركونينفيكما،علةالمشترككونينفيالنافيالأصل:فيقال

فإما،والمميزالمشتركبينالنفياقتضائهفيفرقلاإذ؛علةالمشترك

الاخردونأحدهمافياستعمالهأما،فيهمايتركهأو،فيهمابهيعملأن

الفقهيالبحثإلىيحتاجوحينئذ،الموضعينبينمفرقإلىفيحتاج

رألس)1(من:يقالأو،والحليةالحليبينوالفوارقالجوامععن

رسمها.ظاهروهذا،تتبتنلمكلمة)1(



هالعدمتعدبفيضر

الموضعين.بينفرقلاإذ؛النافيالاصل

غيركونعدمالاصلاننسلملا:يقالان:الثالثالوجه

بماسبحانهاللهعلمهيالحقيقةفيالعلةلان؛لذلكعلةالمشترك

علمقدسبحانهاللهيكونانفيجوز،المصالحمنالحكمعليهاشتمل

علمقديكونانويجوز،المصلحةتمامعلىالمشتملهوالمشتركان

المصلحة.تماموالمميزالمشتركان

نفيه،يجوزلاالقديملأن؛العلمهذاعدمالأصل:يقالولا

معدوما،الازلفيكانلانه؛بقديمليسانهعلممانفييجوزوانما

.ماكانعلىكانمابقاءوالاصل

ناإلا،عدمهيستصحبحتىقطمعدومايكنفلمالقديمفاما

دونعلمنابمامتعئدونونحن،علةبكونهعلمناعدمالاصل:يقال

يمنعتاولا،نعلمهالمعلةالامرنفسفييكونانوتجويز،نعلمهمالم

ونحن،واليقينالقطعمنيمنعنالكن،لناماظهرإلىالحكمنضيفان

يتسمى.قدفهذا،حاصلوهو،الطنندعيإنما

واقع،غيراوواقعايكوننإماالحليئفيالوجوب:الرابعالوجه

وقوعه،عدمعلىيستدكلانه؛المستدلاستدلالبطلواقعاكانفإن

فالاصلواقعايكنلموإن،باطلالواقعوقوععدمعلىوالاستدلال

سواءللوقوععلةعدمذلكمنويلزم،وقوعهعدميقتضيالنافي

علةللوقوعكانتلوإذ،المختصالقدراو،المشتركالقدرفرضت

بالأصلالاستدلاليصحفلاوحينثذ،خلافهوالتقدير،الوقوعللزم

الاصل،فيالموجودةالاموربعضعليةعدمعلىالنافي]ق/171[



العدتعديةفىفصله
دونالبعضلعانةمستلزمذلكلان؛المختضةدونالمشتركةوهي

نأفعلم،الواقعخلافوهوبل،الدليلموجماخلافوهو،البعض

يصحلابالنافيبالأصلالمختمقدونالمشتركعفيةعلىالاستدلال

التقديرين.على

الدلالةيصحفلاواقعاكانإنالحليفيالوجوبأن:الخامس

)1(عليةعلىمايدلهناكيكونأنامتنعواقعايكنلموإن،عدمهعلى

الاصلفيالحكمتبوتالمشتركعفيةمنيلزملانه؛المشترك

وهوالتقدير،ذلكعلىنتكلملائافيها؛الواقعوهوخلاف،والفرع

فالاستدلالعلةالمشتركيكنلمواذا،الأصلفيالاجماعخلاف

أفادهاوان،فيهمنفعةفلاالمشتركعفيةتفد)2(لمإنالنافيبالاصل

.ذكرناهلماباطلفهو

غيرأننسفملا:يقالأن-التغليطهذاسزكشفوفيه-:السادس

الزكاةوجوبتقديرعلىنتكلملأئاوذلك،بالاصلبعلةليسالمشترك

لامحققةالعلةلكانتفيهالزكاةوجبتلو:قلتلانك؛الحليفي

هوإما،المنتفيالنافيفالأصلالتقديرهذاعلىنتكلمكناواذا،محالة

تقديركلعلىمنتفالامرنفسفيوالمنتفيالأمر،نفسفيمنتف

منتفيايكونأنيلزمولا،الواقعةالأمورلايرفعالواقعالانتفاءإذ؛واقع

التقديراتمنلان؛واقعغيرأوواقعاكانسواءتقدير،كلعلى

"عليته".:الاصلفي)1(

بعدها.مابدلي!،،ثبتناهماوالصواب"تقدر"،:الاصل)2(



هالعدمتعدتفيفصل

هذاعلىمنتفيايكونأنيجوزلاوجودهأسبابأو)1(وجودهتقديرات

منالاستدلالبطلواقعاكانانالحليفيفالوجوبوحينئذ.التقدير

تقديرعلىشيءانتفاءعلىالاستدلالكانواقعايكنلموان،أصله

التقديراتعلىالاشياءانتفاءعلىيدللاالنافيوالاصل،واقعغير

واقع،غيرتقديركلعلىالاشياءانتفاءعلىيدلولا،الواقعةغير

يصحفلا،بالأصلالمنتفيلوجودموجباالتقديرذلكيكونأنلجواز

حتى،يكونلاأودليلايكونانبينالاصللتردد؛حينئذبالأصلنفيه

عدمه،علىالأصلدلمالثبوتبموجبليسالتقديرذلكانيتبين

تكونأنيجوزعلةثبوتيوجبالتقديرذلكلأن؛هناذلكيمكنولا

نأويجوز،والمختصنالمشتركهيتكونانويجوزالمشترك،هي

المشتركمنمركبةتكونأنويجوز)2(،المختصهيتكون

]ق/172[أنويجوز،المشتركبعضتكوننويجوز،والمختص

المختص.بعضتكون

منهاواحدتميينيجزلمالأمورهذهبعضيوجبالتقديركانفاذا

منوترجيح،بمثلهيقابلتحكمذلكلان؛الاخردون،بالاصلبالنفي

جائز.غيروهو،مرجحغير

محققة،العلةلكانتالزكاةوجبتلو:فيقاليعارضأن:لسابع1

جنسمناوناميا،مالاكونهمنبالحليالمختصهيولكانت

نقص.السياقهذاوفي.الاصلفيمحررةغير)1(

تكونانويجوز،المشتركهيتكونان"ويجوز:عبارةالأصلفيتكررت)!(

".والمختصالمشتركهي



العدتعديةفىفصل

هتيكنزونئذلرن>و:بقولهمنصوصةعلةهذهلان؛النقدين

لافصةولاذهبصاحبمنما":ع!يموبقوله34[،]التوبة/<واقضة

الحديث.()1"...زكاتهايودي

كونهالمشتركلان؛علةالمشتركيكونأنيجوزلا:يقالأو

إضافةبل،الوجوبإليهيضافأنيصلحلاالمعنىوهذا،بهمتحفى

هوبهالتحقيلأنمقتضاها؛ضذالعلةعلىتعليقإليهالوجوب

منهأشبهالوجوبمنمانعابكونهوذلك،مباجأمرفيلهاستعمال

مقتضيا.بكونه

العلةلأن؛للوجوبعلةالمختصلكانالزكاةوجبتلو:يقالأو

وهذه،بالأصلبعلةليسأو،بثابتليسالمختصوغير،محفقة

.المستدلكلامبأحدهايبطلمعارضات

النصإيماءفإن،المستدلكلامتقريرمنظهرتقريرهاثم

وماالتقدير،هذاعلىالمختصعليةعلىيدلوالدورانوالمناسبة

بمايعارضفإنه،الوجوبتقديرعلىالمشتركعليةتقريرفيذكره

إذاالأدلةمنالواحدوالنوع،كلامهبمثلالمختص)2(عليةعلىيدك

باطل.أنهعلمالنقيضيناستلزم

فكذا،الصورةتلكفيمتحققةالترلنإباحة:)4(يقال)أو:قال)3(

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)879(رقممسلماخرجه)1(

.""عليته:الاصل)2(

.ا(7)ق/:""الفصول")3(

.""نقول:""الفصول()4



هالعدمتعديةفيضر

.هنا(العدممنهويلزم،لوجودي1لقماس1فيكما،فيهالمتنازعفي

فكذا،الجوهريةالحليةفيمتحفقةالزكاةأداءتركإباحة:يقول

مابجامعالقياس:وهو،الوجوديالقياسفيكما،الثمنيةالحليةفي

متحلىكونهأنوهو،بالمناسبةالمشتركعليةوبيانفيه)1(،يشتركان

لكون؛زكاتهتركلاباحة)2(مناسبمباجلاستعمالمستحلااوبه

بالاعتبارالمناسبلهذاشهدوقد،المباجالامربهذاتخلفيهالزكاة

،المضروبفيوعدما،الجوهريةالحليةوهوالمذكور،الاصل

عدممنهلزمالزكاةأداءتركإباحةثبتواذا،للدائرعلةالمدارفيكون

المدعى.وهو،الحليفيالوجوب

فقهبذكرإلايتئملالكن؛قبلهممااجودالكلامهذاانواعلم

]ق/173[بايماءالشرعاعتبرهوما،والفوارقالجوامعوبيان،المسالة

فقهية،مناظرةتكونوحينئذ،ألغاهبماالاصولبشهادةأو،النصوص

علىمسألةمسألةلكلالتيالموادبحسبفيختلف،علميةومجادلة

انفرادها.

بصويىيقررهاأنالمستدلامكنالعلميةالماخذابتديت)3(وإذا

لكونهاكانإنماالجوهريةالحليةفيالزكاةعدم:يقولأنمثل،شتى

مباج،لاستعماليمعدامالاأوالاستنماء،جهةعنبهمعدولامالا

الحليةوبينبينهامشتركالوصفوهذا،والدورانالمناسبةبشهادة

."منه":الاصل(1)

ثبت.ماوالصواب،"مناسبا":الاصل)2(

"أبديت".:ولعلها،الاصلفيكذا)3(



العدمتعديةفيفصله
فيها.الوجوبانتفاءفيلزم،النقدية

عليةعدمعلىيدلالاصلفيالوجوبعدمكوندعوىاما

ادعاهاالتيالعامةبالأدلةالفرعفيالوجوبعدمعلىاو،المشترك

.تقدمكماباطلفكلام=الجدلي

التيالعامةبالادلةالإباحتينبينالمشتركعفيةاثبتتإنانهواعلم

معارضةعنسالماوبكونه،ذلكونحوخرزاكونهاوهي،الزكاةتنفي

علىلاعتراضو،الأولالكلامجنسمنفهي=الأصلفيالوجوب

هنايذكرهالذيالوجوديالقياسعلىيعترضانالخاصالنظمهذا

الزكاةإيجابفيتقدمالذيالوجوديالقياسعلىبه]عترضمابمثل

كماخاصااوعافاالمشتركعقيةعلىالاستدلالكانسواء،الحليفي

.تقدم

ء."ء*كم ،.ء08.مي-.-----



هالنقوضتوجيهفيفصل

النقوض()1(توجيهفي)فصل

علةالمذعىالوصفوجود:هوالقياسبابفيالنقضاناعلم

انبرامهاخلافوهو،العلةانتقضتقد)2(:فيقال،الحكمبدون

تكونبحيثمعلولاتهافيجريانهااطرادهالان؛واطرادهاوانتظامها

لانتقالموجبالصحيحالبيع:يقالكما،الحكموجدوجدت]إذا[

موجبللمكافىءالمحضالعدوانالعمدوالقتل،المشترندإلىالملك

ينتقضكما،انتقضفقدوصفعنالحكمتخلففاذاالقود،لمبوت

اركانه،بعضبذهابالبناءينتقضوكما،حباتهبعضبذهابالسلك

أركانها.بعضبذهابالذولتنتقضوكما

نمضتكالتىتكونواولا>:قولهومنه،الابرامضذفالنقض

لؤ!يدها<بعدألأتمنتنقضوولا>:وقوله،29[]العحل/<غزلها

[52]الرعد/ميثقهء(بعدمناللهعفدينقضونوالذين>:وقوله،[19/لنحل1

.(ا7)ق/:"لفصولا"(1)

":السمرقنديو"شرحب(،-77ب)ق/73المئلف،:"شرحوانظر:

ب(.07-166)ق/:"الخوارزميو!شرحب(،68-ب66)ق/

وتصحيف،خطاوهو"!التفويضموجبةفي"فصل:الاصلفيووقع

وشروحه.الفصول،دامنوالتصويب

بتحققوذلك،غيرهكلامإلىكلامهالمعاظريوجهان:المناظرةفيوالتوجيه

و"التعريفات":،السابقةالمصادرانظر.والايجابالسلببينالمناقضة

)ص/213(":التعاريفمهماتعلىو"التوقيف،للجرجاني)ص/96(

للمناوي.

ثبت.ماالصوابولعل"فقال":الاصلفي)2(



النقوضتوجيهفىفصله
.[02]الرعد/(1الميئق<)ولايعقضوناللهبعهديوفونالذين>[174]ق/:وقوله

بها،والوفاءبإبرامهاتتمإنماوالعقودالعهودلان؛النكثومثله

وانتكثت.انتقضتفقدقسمتفاذا

وعلى،الشروطوعلى،الأدلةوعلى،الحدودعلىيردوالنقض

كلية.قضيةكلوعلى،العلل

يكونهل،انتقضتإذاالعلةفيوحديثماقديماالناساختلفوقد

للقود،موجبالعمدالقتل:يقالأنمثلفسادها)2(؟علىدليلاذلك

.المكافىءغيربقتلينتقض:فيقال

:فيقال،الزكاةلوجوبموجبالناميالنصابملك:يقالأو

،والمجنونالصبيملكاو،الحليملكأو،المدينبملكينتقض

)3(.يسلمهمماذلكونحو

لهلانفسبماينتقض:فيقال،الميتلنجاسةعلةالموت:يقالاو

.-ذلكسلمإن-الادميوبموت،سائلة

ينتقض:فيقالالجلد،)4(لطهارةموجبالدماءسفح:يقالأو

)1(

)2(

)3(

)4(

(،الميثاقيعقضون)والذين:الاصلفيوقع

ثبتناه.ماإليهيكونماقربو

-916(،)02/167:"الفتاوى"مجموعانظر:

892(.-592)ص/:"الدليل

الخصم.:اي

"ا"الظهارة:الاصل

،السياقبهذاآيةتوجدولا

و"بيان335-357(،2/)1



!النقوضتوجيهفيفصل

ال!ص!لاإغيؤ!فيئوبالذكاةالصيد،والمحرموالمرتدالمجوسيبذبح

*!/!كا؟،ث!!!!شلا!-.لمشروعا

إفته!أفما3أكثرفاطلق.العلةتخصيصمسالة:المسألةهذهوتسمى

الجوز/!دالعاللة(بانالقولالحنفيةوبعضوالحنبليةوالشافعية

ا،مجميلةبامةأليسم!-طانهاعلىدليلونقضهاتخصيصهاوان،تخصيصها

لمكابز!أ*3صك!"!تص!03(1احمد)عنيتينلرواااشهروهو

نهدرزء"+لم!!،:وجهينعلىالمنصوصةالعلةفيهولاءاختلفثم

غلىأدثيلآانتقاضفأيكونفلاتخصيصها،يجوزانهأحدهما:

طإ3"!*ار-!سرز!ت!.العامةالصيغكتخصيص،فسادها

،ووذ!أ!+9ائزغكمنء؟

ناعثنم]إن[وهيتخصيصها،يجوزلاانه:لثاني1و

يخرجوتمامه!صؤصصث،العلةبعضهوإنماالشارعلفظفيالمذكور

ي*"ولولد!+ا!.محققيهمفولوهذا،النقضصورة

إ"!شأ!!!-\ثأ!3

أيجوزانه:الثلاثالطوائفوبعضالحنفيةاكثرواطلق

روايةو!كروة،صحتهاعلىالدليلقامإذا)2(،يفسدهالاانتقااضهاوان

3!!أ!صىد!!لى!؟

*!ء-*،.احمدعن

ءث!3لىش،؟*+ول!خ"!ص

ص!،دهـيه!جمنهم،م!يفسدهالاوالنقض:يقولمنهؤلاءمنثم

لى"!ا-أيع!ح!!4--صء،

)1(

)2(

:التمهيد"و"،يعلىلابي(1386)4/:"العدة":انظر

تيمئة.لال(214-014)ص/:"و"المسؤدة

."ذاوإ":لاصلا

0،3شتم/كاثس!قيحماأظص

،الخطابلابي96()4/

11س11ر
ط!ث!س""ش



النقوضتوجيهفىفصل

علةأنهاادعىإذاأما،صحتهاعلىدليلدلإذايفسدهالاإنما:يقول

منهم،المعتبرينقولوهذايفسدها،الانتقاضفإنالمقارنةبمجرد

لبيب.يقولهلاوالاول

لكلامتفسيزايجعلهامنمنهمأخر؛ثلاثةأقوالالمسألةوفي

إطلاقاتهمويحملون،الاخرينلكلامتفسيزايجعلهامنومنهم،الالمول

أخر:أقوالايجعلهامنومنهم،عليها

مانع،وجوداو،شرطلفواتإلايجوزلاالتخصيصان:أحدها

اختصتالنقضصورةأنيبينأنالمستدلفعلىالعلةانتقضتفاذا

بخلاففيها،الحكمثبوتمنمانع17[]ق/هوجودأوشرطبفوات

.الموجودالمانعفيهليسفانه،الفرع

النقضصورةعلةيعكسبانالمستدليلزملامنالجدليينومن

المعترضتكلفلكن،الفرعفيالمانععدمبيانيكلفهولا،الفرعفي

النقض.صورةفيوجودهحسبفيهالمانعوجودبيان

الأسولةوقلة،الإنصافإلىأقربوالأول،قريبذلكفيوالأمر

طوائفقول-الجملةفي-القولوهذا،الكلاموانضباط،والاجوبة

وهو،الاربعةالائمةقولهو:يقولمنالناسمننحتى،الناسمن

حنفي!هموالخراسانيين؛العراقيينالمتأخرينالجدليينعافةقول

اختلفمايحملوعليه،الاقوالأصوبوهو،وحنبليهموشافعيهم

الأئمة.كلاممن

قيدالمشتركالوصفعلىالنقضصورةمنانعطفإنأنه:الثاني



هالنقوضتوجيهفيفصل

الذيمنقريبالقولوهذا،فسدتوإلاالعلةتفسدلمالقياسيمنعلا

التحقيق.عندهوهوبل،قبله

العقلكاستثناء)1(،قولكلعلىلازماالتخصيصكانإن:لثالث1

الربويبيعمنالعراياواستثناء،الجانيعلىالجنايةوجوبمن

وهذاأفسدها،والاالعلةتفسدلم=باليابسالرطبوبيعخرصا،

صورمنومنهم)2(،عليهمتفقايجعلهمنالناسمن-تقدمكما-

التحقيق.وهو،الخلاف

أصليننذكرنحنلكن،مظانهفيمعروفطويلذلكفيوالكلام

الحق.علىاللبيبتقف

الفرعوبينبينهاليسصورةفيانتقضتإذاالعلةأنأحدهما:

ليستأنهالبيبيشكفلا=فرقالصورنفيهوبمنبينهاليسأو،فرق

أوصافبعضبينإلماالنصأن)3(للعلم،منصوصةكانتلوحتىبعلة

فإن،بهوالعلملظهورهالنافيذكروتركبيانهاإلىيحتاجالتيالعلة

مقارنةوجدتقدرأيتهافإذا،لهومقتضيةللحكمموجبةأنهاعلةكونها

قارنته=مامثلفيللحكممفارقةوجدتقدووجدناها،تارةللحكم

الايجابإذله؛مقتتضيةولاللحكمموجبةليستأنهاقطعاعلم

.والانقسامالتجزويقبللاواحدومعنىواحدةحقيقةوالاقتضاء

ا"شفعا"كا:صللاا(1)

عليها"."متفق:الاصل)2(

.العبارةبهتستقيمممانحوهاواثبتمالصوابولعلاأن"،"العلم:الأصل)3(



النقوضتوجيهفىفصله
لاختصاص،الصورمنصورةفيعنهاالحكمتخلفإذا:الثاني

للحكماقتضائهامنيمنعلاذلكفان،الحكمينفيبماالمحمورةتلك

لعلمه،زيداأكرمت:قالمنفإن،الحكمينافيمافيهاليسصورةفي

والفقرأوالعلمفىساواهمن)1(يكرملمانهثم،رحمهاو،فقرهاو

هذهفيالاكرامتخلفيمنعلم،لكفرهأو،لعداوتهأو،لفسقه؛الرحم

176[]ق/الرحمأو،الفقرأو،العلمفيهوجدمحلفييوجدأنالصورة

.والصوارفالموانعهذهعنمنفكا

الحقيقةفيالعفةفهل:يقالأنيبقىلكن،ضروريبذلكوالعلم

ماالعلةأو؟المانعةالصفاتوعدم،الباعثةالصفاتوجودمجموع

؟غيرهعنالنظرقطعمع،الباعثمنهينشا

فيوالأمر،العلةتخصيصيجوزمنبينالاختلافمحلهذا

لا،اصطلاحفيواختلافعبارةفياختلافإلىيرجعقريبذلك

.حكم)2(ولااستدلالفياختلافإلىيرجع

تحققتإذاالتيالأمورمجموعهيالعلة:يقولمنالناسفمن

وجودهيكونالذيالأمرهوالعلة:يقولمنومنهم،الحكمتحقق

ولاشك،هذافوجدهذاوجد:يقالأنيعقلبحيث،للحكممقتضيا

الثاني،منأخصوالاول،علةيسمىلثانيو،علةيسمىالأولأن

ثبته.ماوالصواب،"يلزم":الاصل)1(

المسألةهذه592-792()ص/":الدليل"بيانفياللهرحمهالمصنففصلوقد)2(

يتطابقبما،الجدلوأهلوالاصوليينالفقهاءمذاهبوإكر،فيهاالقولوبسط

هنا.كلامهمع



هالتقوضتوجيهفيفصل

التعبير.فيختلافهو:قيلفكذلك

فييحترزأنالمستدلكلفبالأولقالفمن؛الاصطلاحوأفا

صورةأوردلوبحيث،فيهاالحكميتخلفالتيالصورجميععنكلامه

وهؤلاء.منقطعاعدونحوهمانعلوجودفيهاالحكمتخلفقدواحدة

يضئمكانوانهذاأنشلنولا،بالفرقالنقضعنالجوابيقبلونلا

الذيالنظرلمطلعوتضييع،العبارةفيعظيمتطويلفيهلكن،الكلام

فقه،تحتهاليسأمورعنبالاحترازللذهنوتفريق،المسألةمأخذهو

يردلامطردبوصفالمستدلمنيقنعمنالطريقةهذه]أهل[منوكثير

بالطردقنعمنانشكولا.صحتهعلىدليلايقملمنقفوإنعليه

نأولابد،بالنقضالاعتراضمنالمعترضيمكنأنلابدفإنهالمحض

منمذهبالهاحدكل)1(لوضعوإلا،البطلانعلىدليلاالنقضيجعل

منوكثيرالعراقيينعلىالغالبهىكانتالطريقةوهذه.دليلغير

وبعدها.وقبلهاالرابعةالمائةحدودفيالخراسانيين

النقض،صورةعنالاحترازالمستدليكلفلمبالمانيقالومن

صورمنوغيرهالفرعبين)2(النقضصورةفيالفرقبيانيكلفهلكن

المستدليطالبونلاوهؤلاء،انقطعيفرقلمومتى،الحكموجود

النظرويبقى،وصحتهاالعلةتأثيرعلىيدلبمايطالبونهلكنبالطرد،

.بالاعتبارأحقوأنها،والفوارقالجوامعفي

!"لوضع"ولا:الأصل(1)

الواو.حذفوالصواب"وبين":الأصل)2(



النقوضتوجيهفىئصلىه

فيالجدليينمنالمتأخرينعامةعليهااصطلجالتيالطريقةوهذه

السلف،منالاولينطريقةإلىقربانهاشكولاالأمصار،عامة

الأصلبينالجامعةالطويلةالعباراتيحزرونيكونوالمفانهم

الأحكاممآخذعلىمنبهينوالفواربنالجوامعيذكرونوانما،والفرع

الشريعة.مداركإلىومشيرين

فإن]ق/177[والاجتهادالنظرطريقإلىأقرب-أيضا-وهي

عنالخارجةالاشياءفيالنظرإلىيحتاجلانفسهوبينبينهالمستدل

علىالاستدلالالطريقةهذهافةلكن،المسألةبتلكالخاصقالمقصود

كما،العاموالدورانالعامةالمناسبةمنيدعيهمابمجردالمشتركعلية

نأيبتنحتىيقبللاهذانو،المحدثالجدلأربابهؤلاءيفعله

عليه،المقيسالاصلغيرفيبعينهالمناسبذلكمثليعتبرالشارع

صورةفيعنهالحكمتخلفيعارضهالاصلفيبهالحكمأنأقزفان

تكونلاأنمنبأولىصورةفيللمقارنةعلةيكونأنفليس،التقض

التأثيرعدمعلىيدلالاقترانعدمفان،أخرىصورةفيللمفارقةعلة

المناسب،تحقيقمنحينئذفلابد،التأثيرعلىالاقتراندلالةمنأبلغ

الحكم)1(تختلفعامةصفةذكرمجردالمناسبةيذعيممنيكتفىولا

.متعددةلمرات

فيالوصفمعيدرلمالحكمفانبعد،وفأبعدلدورانماو

المواضحتلكفيمدارابكونهليستدل،النزاعصورةغيرالصورجميع

."معتجا"او"تقارن":ولعلها.لاصلباكذا(1)



ءالعقوضتوجيهفيفصل

.مدارايكنلمثمة)1(حكمولاموجودالوصفينارفإذا،العفيةعلى

مركبما،أوكانمفردامعثنمايكونقدالنقض)ثمالجدليئ)2(:قال

.)3((كذلكيكونلاوقد

الوصفعنمتخقفالحكمانذكرإذاالمعترضانواعلم

نوإمافيها،تخلفالتيالصورةيعيننفإفاعلة،المذعى

والأول(-،سياتي)كما-المجهولالنقضهووالثانييبهمها)4(.

والماخذعنهاالحكم)6(تخلفبصورةينقضانإمالأنه؛قسمينعلى

معفيهاالحكماتفقبصورةينقضنوإما،الاثنينعندواحد

اهلعندفيهالوجوبعدمفإن،الصبتةكحليالمأخذ،فيالاختلاف

خلتا.لكونهالحجازأهلمنكثيروعند،مكلفغيرماللكونهالعراق

يجبرها)7(؛العراقيفإن،بكراكانتإذاعشرةخمسبنتوكذلك

.بكر)8(أنهالاعتقاده؛يجبرهاوالحجازفي،تبلغلمأنهالاعتقاده

عنالنظرقطعمعبنفسهثابتاالحكمفيالاتفاقيكونقدثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اثبتناه.ماالصوابولعل"لمن":الاصل

.17()ق/:"الفصول"

"الفصول".فيليست"كذلك"

"يهما".:الاصل

)ص/367(.

استظهرتها.وهكذا،الاصلفيبيمةغير

بعدها.ماومثلها.تصحيفوهو."يخيرها!:الاصل

.342(-134)ص/سيأتيماوانظر،"بكرا":الاصل



التقوضتوجيهفىفصل!،

تلكعينعلىمجمعاأو،عليهمنصوصاالحكمبكونك!ذلكالقإلخدذ؟

بالمأخذ،يفصحوالمالذينالسلفعنمتلفىإجماعاالصيورة

فيالاختلافمع،الخيارلهاعبدتحت)1(المعتقةأنعلىكاقيتجفاع

)2(،سلبتقدالكفاءةلكونأونفسها،ملكتلكونهاهوهلالمأخذ،

بحكمالاتفاقوقعوانماللمأخذ،تابعاالحكمفيتفاقوع!د!لبهمؤدق!..إلا

الأولوأما،بهاالممثلكالصورةالحقيقيالتركيبهووههذاأيلأتفالثق*،

بتركيب.الحقيقةفيفليتسا1]!ا/37ينن

صورتين،بينيجمعأنوهو،هذامنأشنعماهو!:ومنصالمركباتد!!*

لوكما،وضوؤهفانتقضالإبللحمأكلأو،ذكرهمس:يقولألإدنعكئل

.شهوةلغيرالنساءمساو،الإبللحماكلاو،3وقهقه)ضسدب

-،ذكرناهكما-الأصلفيتركيب:قسمينعلىوالتربهيب!كا!لاصا

صف.صالو!فييتركيببنو

،الجدلفياستعمالهجوازفياختلفقدالمركبوالقياس

للناظروحكمافتوىعليهالأحكامبناءواما،يرضونهلاوكىأتمخقفون

ذلك.منالمنععلىالاتفاقحكوافقد،المجتهد

علىكانماالمفردبالنقضيعنونفإنهمالجدلهذااصحابواما

جميعا.المذهبينعلىكانماالمركبوبالنقض،المذهبينأحد

)1(

)2(

.الصوابثبتهوما!"المتعلقة":الاصل

استظهرتها.وهكذا،واضحةغير



هالنقوضتوجيهفيفصل

يضافلا:يقالأن)2(فمثاله؛المعئن)أما)1(:المصنفقال

التخلفبدليلالمضروبعلىالحليقاسإذافيماالمشتركإلىالحكم

.(فيهحكمولا،متحققالمشتركإذ؛والجواهر)3(اللالىءفصلفي

إنماوالجدلوالاصولالفقهأهلعندالمعروفالنقضأناعلم

غالبايكونإنماوذلك،جامعاالمستدلادعاهالذيالوصفعلىيكون

يوجدولمالمذكورالوصفمعنىوجدإنفأما،بالجامعتصريحهبعد

منلفطاالمعترضيحذفأنعلى:ومبناه،كسرايسمونهفإنهملفظه

بدونه.العلةانتقاضيبينثم،تأثيرهعدمببيانالجامع

فوجبتنصابابلغالأثمانجنسمنمال:قالإذا:ذلكمثال

ليستلأنها؛الجوهريةبالحليةينتقضلافهذا،كالمضروبفيهالزكاة

منصورةفيالمستدلعندالحكميتخففولم،الأثمانجنسمن

"من:قولك:قالتعسفوقوععلىالكسرإيرادأرادفإنالصور،

قولك:يبقى،المناسبةفيالزكاةلوجوب،لهأثرلا"الاثمانجنس

ابتداء:يقولأو.الجوهريةبالحليةمنتقضوهذا،نصابا"بلغ"مال

بالحليةكسرهبينفرقلاانهعلىوالجواهر،باللآلىءينكسرهذا

باللالىءلتخصيصهوجهفلا،الزكويةغيرالاموالوبسائرالجوهرية

والجواهر.

.أ(7)ق/:""الفصول(1)

"."الفصولمنوالمثبت،"فمثال":الاصل)2(

"الفصول".فيليست"الجواهر")3(



الثقوضتوجيهفىفصل

إي!ماءعليهادلفقدالعلةمنذكرتهما:يقالأنهذاجوابأنعلى

لعلةبدونهاالحكموثبوت.المناسبةعليهاودلت،نصهبل،الشارع

الماشيةومنالأث!مانجنسمنالنصابملكمنكلانوهو،اخرى

منعكسة،غيرالعلةفتكون،للزكاةموجبالتجارةعروضومن

.متعددةبعللبالنوعالواحدالحكمتعليللجوازواجبغيروالعكس

]ق/917[المثالهذافيالنقضأنلكلبينهذاعلمتإذا

يقيسأنالنقضورودصورةوإلما،صحيحقياسعلىيردلاالمذكور

فصلفيلهالمصنفذكرتقذمكما)1،،جمليبجامعالقائس

الحليفيفكذاالمضروبفيثابتالوجوب:يقولبأن)2(القياس

)3(الناشئةالمصلحةتحصيلمنفيهيشتركانمابجامع،عليهبالقياس

النعمة،وشكر،المالوتحصين،المزكيتطهيرمن؛الايجابمن

دونبمالتختمنلاالتيالجوامعمنذلكونحو،المحاويجوإغناء

.حالدونبحالولا،مال

ذكرهالذيوالنقضفاسد،قياس!هذاأنتقدمفيماعرفتوقد

الحكميضافلا:يقالبأنالقياسمنالضربهذاعلىيردالمصنف

الحكمتخلفبدليل-المذكورةالمصالحتحصيل-وهوالمشتركإلى

المشتركإذ؛والجواهراللالىءفصلفيالمصالحهذه)4(تحصيلعن

اثبته.ماالصوابولعل،"حمل":الأصل)1(

.أ()5:""الفصول)2(

استظهرتها.وهكذا.محررةغير)3(

.""هذا:الأصل(4)



هالنقوضتوجيهفيفصل

لحصولسبباكونهاو،الوجوببتقديرالمصالحتحصيلوهو

وهذا.منتفوالوجوب،الجوهرفيمتحققالإيجاببتقديرالمصالح

جمعبهالذيالجامعالامرفان،القياسذلكلمثلصحيحنقض

بهالحكماقترنقدمواضععدةفيموجودوالفرعالأصلبينالمقابلة

الحكمتخلفلماعلةكانفلوبعضها،فيعنهوتخلفبعضها،في

ليسولأنه؛للحكمموجبايكونالذيالامرهوالعلةمعنىلأن؛عنه

فيبهالحكملاقترانالعامالمشتركالشرعاعتبارعلىالاستدلال

عنهالحكملانفصال؛لغائهوإإهدارهعلىالاستدلالمنباولى،صورة

دلالةمناولىعلةكونهعدمعلىالتخلفدلالةبل،اخرىصورةفي

إما،كثيرةصفاتبهاتقترنقدالحكمعلةلان؛علةكونهعلىالاقتران

نااقا،الحكمفيمؤثرةغيرلهامساويةاو،منهااخصاو،منهااعتم

يكونلافهذالمانعلا)1(عنهالحكميتخلفللحكمالمقتضيالموجب

.ابدا

".)ٌ(2و
منالمعنىيخرجمماالتخلفباننسلملا:قال)ولئن:فوله

مختصلمانعالتخلفإذ؛مختصلمانعلاالمخلفبل،العلية

اللالىءفصلفيمتحققالمختصوالمانع،التخففمطلقيصادف

فيه.الحكملثبتوإلاوالجواهر)3(،

والمانعالمقتضيبينالتعارضلوقعوالا،يتحققلا:فنقول

خطأ.وهو"لاإ":لأصلا(1)

.(ب-ا7)ق/:"الفصول"(2)

"."الفصولفيليست)3(



النقوضتوجيهفىفصلء

.وجو[بأ(سؤالاالتلازمفيعرفماعلى،حينئذ

مختصي!لمانعالعلةتخصيصانعلىمبنيئهؤلاءكلاماناعلم

نسلملا:السائلفقال،حسنمذهبوهذاجائز،التخصيصبصورة

لاالتخلفيخرجهإنمابل،العليةمنالمعنىيخرجالتخلفمطلقأن

لمانعالتخلفكانإذالانه]ق/018[؛النقضبصورةمختصلمانع

المانع،ذلكوجودعلىحينئذالتخلفأحيلالتخلفبصورةمختصق

والدليل،العلةلصحةالمقتضيالدليلبينجمعذلكفيوكان

العلةأبطلناإذامابخلاف،النقضصورةفيالحكملعدمالمقتضي

منجميعهاالادلةولان،العلةصحةلدليلإبطالايكونفإله،بالكلية

)1(والنقلوالتخصيصللاشتراكوالنافي،للحقيقةالموجبالاصل

الايجابعلىالامرلحملوالموجبوالتأخير،والتقديموالاضمار

عنهاتتخلفقدكلهاوالفساد؛التحريمعلىالنهيوحملوالإجزاء،

،الشرعأدلةمندليللانها؛العلةفكذلك=ومعارضلمانعمدلولاتها

ذلك.فيالكلامإشباعموضعهذاليسلكن،فرقوالدليلالعلةوبين

."التخلفمطلقيصادفمختصلمانعالتخففإذ":وقوله

."المشتركإلىالاضافةيمنعالتخلف":لقولهرذكأنه

لان؛التخلفمطلقيصادفمختصلمانعلا)2(التخلف:يقول

فلامانعا،يكونلاهذاومع،المطلقلوجودمستلزمالمعئنوجود

الاصل.فيمحررةغير)1(

.السياقيصج"لا"وبحذف،الاصلكذا)2(



ءالتقوضتوجيهفيفصل

جيد.كلامهذا.مانعاالتخلفمطلقيكون

.الجوهر"فصلفيمتحققالمختمقوالمانع":قالثم

بالمقتضيعملافيه،الزكاةلوجبتمتحققايكنلملولانه

عليه.الدلالةتقدمتالتيلوجوبها

الوصفبتأثيرالمناسبة]فيه[ثبتتموضعفييتوجهالكلاموهذا

توجدالتيالمناسباتهذهمثلفيأما،اخرموضعفيوحدهالمناسب

:لوجوه؛يصحفلاعدمهوصورالحكموجودصورفي

فيالمانعتحققلو:يقالنوهو،المصئفذكرهماأحدها:

بينهما،التعارضلوقعفيها،المقتضيقياممعالتخلفصورة

مابخلاف،جيدهناالكلاموهذا،الاصلخلافعلىالادلةوتعارض

يلزممامثلالمستدليلزمأنههناكبيناقدفإلا،التلازمفيتقدم

:يقوللانه؛الكلامهذامثلالنقضموجهيلزملاوهنا،المعترض

وأ،المقتضيلعدميكوننإماالتخلفصورةفيالوجوبعدم

كانوإن،التركمحذورلزمالمانعلوجودكانفان،المانعلوجود

أولى.فيكون،المحذوريلزملمالمقتضيلعدم

وهي،للوجوبمقتضيةادعيتهاالتيالمناسبة:يقالان:الثاني

هذامثلانقطعاومعلوم،التخلفصورةوقيالأصلفيموجودة

عليهدخلمنفإن]ق/181[العلةهوالمناسبذلككونظنلايفيد

لايمكن،الاخريعطولمأحدهمافأعطى)1(،ققيرانأوعالمانرجلان

!"عطأ":صللاا(1)



النقوضتوجيهفىفصل

وحرمفقيرا،وعالمالكونههذاأعطىإنما:يقالأنذلكبمجرد

يجوز:يقالبأنمعارضذلكبل،عداوةأوفسقمنفيهلمانعالاخر

ذإسيمالا،إليهإحسانهأوصداقتهأولقرابتهالفعطىأعطىيكونأن

عمومأنكما،الموضعهذاوفي.المناسبةالاسبابهذهوجودعلم

مناسبالناميالمالمنالمصلحةفتحصيل،مناسبالمصلحةتحصيل

الاخر.عمومدونالوصفهذالخصوصمقارنوالحكم،أيضا

المانع،ووجود،المقتضيوجودينفيالاصل:يقالأن:الثالث

النافي.بالاصلمدفوعاقولكفيكون،جميعاثبوتهماتدعيوأنت

فيالحكملثبتموجوداالمانغيكنلملو:قولك:الرابع

كونهيتموإنما،علةالعامالمشتركأنثبتإذايصحإنما،البعض

كونعلىاستدللنافلو،لمانعهوإنماالتخلفأنعلمإذاعلة)1(

العلة.نعلملالالا؛الدورلزمعلةالمشتركبكونلمانعالتخلف

العلة.دليلالمناسبة:قالفلئن

إذاالاقترانيتموانما،الاقترانمعدليلاالمناسبةتكونإنما:قلنا

.جذعا)2(الدورفعاد،لمانعإلاالحكميتخلفلم

العفية؛عدمعلىدليلانوالتخلفالمناسبة:يقالأن:الخامس

الايجاب،علىواحددليلالاقترانمعوالمناسبة،ضررالايجابلأن

الصحيح.مكانهاوهذا،الناسخمنخطاوهو""التخلفبعدالاصلفيمكانها(1)

أثبتعاه.ماوالصواب"خدعا":الاصل)2(



التقوضتوجيهفيفصل

واحد.بدليلالعملمنآولىبدليلينوالعمل

ء

يلزملئلا،الوجوبلعدمالمناسبثيوتآسلملا:قالفإن

.رضلتعاا

ونفي،آدعيناهماوعلىاذعيتهماعلىلازم)1(المعارض:قيل

جهتنا.منالدليلينرجحان

الاضافة،تقديرعلىالنقضفي[لحكمدعى11اذ)وكذلك:)2(قوله

.(يمنعهلحضم1و

إضافةبتقديرالنقضصورةفيالحكميذعيالمستدلان:معناه

النقض-وصورةوالفرعالاصل:اعني-الضوربينالمشتركإلىالحكم

إماالنقضصورةفيالحكم:نقولبانمطلقا)3(الحكميمنعلخصمو

مضافايكنلمفإنمضافا،يكونلااوالمشتركإلىمضافايكونان

التقدير،هذاعلىالحكمامتنعمضاقاكانوان،النقضيلزملمإليه

لان؛عنديواقعغيرالتقديرهذالان؛الأمرنفسفيالمنعيلزمنيولا

يمنعمالوجودالمشتركإلىمضافغيرالنقضصورةفيالحكم

ولاشك.المانعبعدممشروطةالمشتركإلىالاضافةفإن،إليهإضافته

.الاولضعفمع،الاولالكلامبهردمابعينتردالدعوىهذهان

"التعارض".:الصوابولعل،كذا)1(

.(ب7)ق/:"الفصول"2()

اثبتماه.ماالصوابولعل"الحكميمنعه"والحكم:الاصل)3(



النقوضتوجيهفىفصله
اضيفلوإذ؛المشتركإلىيضافلا:يقال)أو:)1(قوله[182]ق/

-)2(العليةأوالاضافةإماوهو-أحدهماتحفقولو،علةالمشتركلكان

.(فيففلايثبتولم،بالعلةعملاثمةالحكملثبت

إلىالحكميضافلا:يقولانوهو،للنقضثانتوجيههذا

الحكملأن؛علةالمشتركلكاناضيفلولانه؛الصوربينالمشترك

كونأو،المشتركإلىإضافتهتحققتولو،علتهإلىيضافإنما

يثبتولم،بالعلةعملاالنقضصورةفيالحكملثبت-علةالمشترك

واحدكلانيعني.المشتركإلىيضاففلا،النقضصورةفيالحكم

)3(
النقض.صورةلمحيالحكموجمماهدينمن

-.)4()5(
ثبتولو،هناثابتاالحكملكاناضيفلو:يقول)أو:لمحوده

.(ثمةلثبت-الملزومأواللازماماوهو-أحدهما

ثابتاالحكملكانالمشتركإلىأضيفلو:يقول،ثالثتوجيههذا

واالنزاعصورةوهو،اللازمثبتولو-النزاعصورةيعني-هنا

ثبوتتقديرعلىوأما.فظاهر-المشتركإلىالاضافةوهو،الملزوم

ذلكعدمفرضلوإذ،المشتركلعليةمستلزمهناثبوتهفلأنهناالحكم

النقض،صورةفيللحكممستلزمةالمشتركوعليةهنا،الحكملعدم

.(ب7)ق/:"الفصول"(1)

وشروحه.""الفصولمنوالمثبت،"العلة":الاصل)2(

."يوجب":ولعلها،كذا)3(

.(ب7)ق/:""الفصول(4)

."يقال":"الفصول"(5)



النقوضتوجيهفيفصل

.لازماللازمولازم

ء

كماإليهحاجةلاتطويلوفيه،الكلامهذامنيفهمالذيهذا

فهو،النقضصورةهنا"ثابتاالحكم"لكان:بقولهعنىكانوإن،ترى

علىالملزومهوالثانيةالمقدمةفياللازمويكونبارد،تطويلأيضا

ثابتاالحكملكانأضيفلو:حينئذالكلاممعنىلان؛التقديريناحد

صورةفيالحكمأوالاضافةإماأحدهماثبتولو،النقضصورةفي

النقض.صورةفيلثبت،النقض

بالدليلتمسكإذااما،خاصقبدليلتمشكاذا)هذا)1(:قوله

.(ماذكرناهبينالتوجيهفيتفاوتفلا،بمثلهمعارضفذاك،العام

التمشكبينفيهفرقلاالجدليهذاذكرهالذيالكلامأنعلم

علىبخصوصهيدلماوالخاص،خاصأوعامبدليلالاصلعلةعلى

ونحوالعامةالمناسباتهيوالعام،علةوالفرعالأصلبينالمشتركان

)3(العامالدليللكن)2(،القياسفصلفيالمصنفذكرهكما،ذلك

علىبالقياسالحليفيالزكاةتجبلا:يقالبأن،بمثلهيعارض

الايجاب،منالناشئةالمفسدةدفعمنفيهيشتركانمابجامع؛الحلية

وتعريضهمالهتنقيصوهو،للمكلفمنهالحاصلالضرروهو

ذلكوغيرالناسإلىللحاجةوتعريضه،التركبتقديرللعقاب]ق/183[

.(ب7)ق/:""الفصول(1)

.(ب5-أ5)ق:""الفصول(2)

.ا""العارم:الاصل)3(



التقوضتوجيهفىفصله
فإذا،الوجوبعدمصورفيبالاعتبارلهاالمشهود)1(المفاسدمن

وهو،لمانعهناكالتخفف:قالالوجوبصور)2(عليةانقضت

.للوجوبالمقتضي

ويساق،والمانعالمقتضيبينالتعارضمنهيلزمهذا:لهفيقال

."التوجيهفيتفاوت"ولا:قولهوهو،آخرهإلىالكلام

لانهفاسد؛فهوعاماالقياسصحةعلىالدليلكانإنأنهواعلم

بجامعالنقضصورةعلىالفرعيقاسأنوهوأيضا،بمثلهمعارض

تخرجلاالمعارضةهذهلكن،خاصبدليلعلنتهعلىمدلولخاصن

صحةعلىالدالالدليل)3(لأنهصحيحا؛دليلايكونأنعنالقياس

كما،اخربدليلمعارضةهذهلكن،]لنقضوصورةالفرعبينالجامع

علىبالقياسأو،النقضصورةغيرآخرأصلعلىبالقياسعارضهلو

وابعمومعارضهأو،القلبومنه،عليةبغيرأوبعفئةإماالمستدلاصل

عارضماإفسادإلىإماالمستدلفيحتاجوحينئذ،ذلكونحو،مفهوم

فيمايطعنلمومتى،دليلهعلىدليلهترجيحإلىأو،المعترضبه

منقطعا.كانيرجحهولمالمستدلبهعارض

فيأنهفيعلم،ونقيضهالشيءعلىيدلبعينهفإنهالعامالدليلوأما

اثبتقدالشارعراينافمتى،النقيضينيستلزملاالحقلان؛باطلنفسه

الواو.حذفالصوابولعل،"والمشهود":الاصل)1(

"بصور".:أو،"تصور":قراءتهاتحتمل)2(

."لان":الاصل)3(



هالنقوضتوجيهفيفصل

فيتنازعناثم،الأموالبعضفيونفاه،الاموالبعضفيالوجوب

عمومفيهايشتركبمعانيالإيجاببصورةألحقهفمن؛ثالثمال

عمومفيهايشتركبمعانيالوجوبعنهنفىمنبمنزلةكان،الاموال

صويىفيموجودةالاموالجميعفيهايشتركالتيالمعانيلان؛الأموال

التيللمعانيباحدهماثالثمالإلحاقفليس،وعدمهالوجوبفي

فيه.اشتركتالتيللمعاني،بالاخرإلحاقهمنباولى)1(فيهااشتركت

له،الموجبةللحكمالمقتضيةهيالمشتركةالمعانيفإن:يضاو

وعدمه،الوجوبإليهايضافآنللزمإليهاالحكمإضافةجازفلو

توجدخاصةآمورالموجبآنهذامنفعلم،للنقيضينموجبةفتكون

،الأموالببعضتختصخاصةآمورالمانعنو،الاموالبعضفي

وا،الموجبةالأمورقيهماقبيلمنالخلافصورةهل؛النزاعويبقى

المانعة؟الامورفيهماقبيلمن

،خاصبدليلالقياسصحةبينإذاآنهقبلمنبينافدآناوآعلم

امتنع=بهمايختصبوصفوالمضروب]ق/184[الحليبينوجمع

صورةفيبينهماالخاصالمشتركوجودلعدم؛المعترضعلىالنقض

بجيدليسخاص"بدليلتم!ك)2(إذا"هذا:المصنففقول،النقض

يتئمالكلامهذاإنحيثمنأتيوإنما،بهمثلقدوهو،المئالهذافي

.اخرىصورةفي

.!"ليو":صللاا(1)

نقله.تقدمكماثبتماوصوابه!"استل":الأصل)2(



النقوضتوجيهفىفصل

ء)1(ء
علىتجبرفلا)2(بالغة:البالغالبكرمسألةفييقولانلم

الثيب.علىقياساالنكاج

بالمجنونة.ينتقض:لهفيقال

.الجنونوهومختصلمانعهناكالتخلف:فيقول

فأوجبمحضعدوانعمدقتل)3(:المستدلمسألةفييقالأو

.بالمحددكالقتلالقود

والابن.والعبدالكافربقتلينتقض:لهفيقال

وفوات،المكافأةوهو،الشرطلفواتهناكالتخلف:فيقول

مختمن.مانعالشرط

ناميلنصابمالك:الصبيمالزكاةأوالحليئزكاةفييقولأو

فإذا.المكلفمالوعلىالمضروبعلىقياسا،الزكاةفيهفوتجما

لمماوكلوالمجحود،بالمغصوبأو،المدينبمالعليهنقضت

وهومختصلمانعهناكالتخلف:قال-الحكميمنعولميقتض

اليد.وهوشرطلفواتاو،الدين

التخلفانوبين،علتهصحةعلىالمستدكدل)4(إذاأنهواعلم

وبينالنقضصورةفيالاختصاصوجهعلىوجودهبينمختصمانع

"مثل".:صوابهولعل،كذا()1

كذا.)2(

مثله.وتقدم،اثبتماوالصواب"قيل":الاصل)3(

"دلل".:او،"استدل":صوابهولعل،كذا)4(



هالنقوضتوجيهفيفصل

لزوموهوباطلا)1(،المصنفذكرهالذيالجوابكان،مانعانه

فيذلكمثلتقريرتقدمكما،والمانعالمقتضيبينالمعارضة

.وجوهمنوغيرهاالملازمة

نفسفيثابتوالمانعالمقتضيبينالتعارض:يقالانمثل

علىيستدلانيجزلموقعإذاالشيءلان؛التزامهيضرنيفلا،الامر

البتة.وقوعهعدم

علىراجحالمشتركعلةعلىالدليلمنماذكره:يقالانومثل

ضعفتركإلامنهيلزملمتركإذاللتعارضالنافيلان؛النافي

المشتركعليةعلىالدليلاما،كثيروهذا،منهاقوىلوجودالدليلين

يجوز.لاوذلك،لتعارضلتركتهتركتهفلو

دليلاذكرتهمابينإما؛محالةلاواقعالتعارض:يقالانومثل

كانواذا،المانعوبينالعلةبينواما،للتعارضالنافيوبينالعلةعلى

به.دليليإبطاليجزلم،ليكلزومهلكلازما

للحكمإثباتهاعلىيدلإنماالعلةصحةعلىالدال:يقالانومثل

كانمختصمانعوجدفاذا،موانعهمنوسلم،شروطهاستجمعإذا

ولهذا،معارضةذلكيكونفلا،العلةموجباتباعبشرطمخلاوجوده

منكليكونان:المعارضةوإنما،المقتضيعلىالمانعترجح

18[ه]ق/يحتاجلكنه،جيدتحقيقوهذا.مطلقاالعمليقتضيالدليلين

.المعارضوجودمعيثبتلاالعلةدليلانبيانإلى

تحريف."طلهبا":صللابا(1)



التقوضتوجيهفىفصل

القوللكنالاصلخلافعلىكانوانالتعارض:يقالأنومثل

؛التعارضوجوددليلقاموقد،وجودهدليلقامإذاواجببوجوده

ووجودالزكاةلوجوبالمقتضيوجودعلىالدليلأقمتقدلاني

النقض.صورةفيمنهاالمانع

النقض،صورةفيالدليلتركالتعارضلازم:يقالأنومثل

،والفرعالاصلصورتيفيالعملتركالدليلمنذكرتهماتركولازم

.واحدةمرةبهالعملتركمنمحذوراأشدمرتينبالدليلالعملوترك

لباقيها.يتفطنواللبيب،بعضهاتقذموقد،كثيرةأجوبةوهنا

نأعنهالجوابأنغير-مثلا-الصبيهكحلي)والمركب:)1(قوله

نأامايخلولاالصبيةأموالمنالمضروبفي]الوجوب[)2(:يقال

تلكفيالعدمتحققنسلمفلاثابتاكانفان،يكنلمأو،ثابتا)3(يكون

وإلا،النقضعلىراجحاالفرعكان)4(فيهاثابتايكنلموان،الصورة

.(يثبتولمالأصولعلىبالقياسثمة()الوجوبلثبت

فيكالقولصحتهفيلقولو،المركبالنقضفيالكلامهوهذا

الكلاميستحسنونلاالمحققينأنتقذم)6(وقد،عليهالقياسصحة

.(ب7)ق/:"الفصول"(1)

".الفصول"منستدركناهوالأصلمنسقطت)2(

".كانن":"الفصول")3(

."...لكانثابتايكنلم"فإن:"الفصول")4(

"الفصول".فيليست)5(

033(.)ص/)6(



هالنقوضتوجيهفيفصل

مسالةفيخصمكبغلطاستدلالحاصلهلان؛نقضاولالاقياساعليه

بدليل،ليسهذاأنومعلوم،اخرىمسالةفينفسكصوابعلى

الاحكامعلىبه)1(الاستدلاليجوزلاانهعلىالناساجمعولهذا

فتوىوفعلا،قولااعتقادهإليهيسندبحيثالمجتهدللناظر)2(الفقهية

به،نقضتأوالعليةعلىالوجوبعدمقستءذالأنكوذلك.وحكما

حليها؛عنالوجوب)3(نفيتإنماأنا:يقوللكالمجادلفان

علىموافقيكنتفان،المكففينمالفيتجبإنماالزكاةأنلاعتقادي

به،تقوللاوأنت،ماشيتهافيالايجابعدملزمكالاعتقادهذاصحة

على)4(تبنيأنلكفليسالاعتقاد،هذافيلخطئيمعتقداكنتوإن

صحته.دليلقامقياسابهتنقضأو،مؤصلهخطأتعتقدأصل

الرابعةالمائةنحومنالمتقذمينالجدليينمنطوائفوذهبت

المستدللان؛والمناظراتالمجادلاتفياستعمالهإلىوالمتأخرين

وإن،فيهزكاةلاالصبيةحليأنعلىوخصمياناتوافقتقد:يقول

كانالصورةبهذهقياسهانتقضفمتى،مدركهغيرمدركيكان[186]ق/

فيهالحكمومنع،صحيحاقياسيكانعليهقستومتى،فاسداقياسا

فيهالحكمجمأسبتلانهاوإمامهلان،مقبولغيرعلتيصحةتقديرعلى

اتفقناوإياهولاني،مأخذيصحةتعئنمأخذهفسادبانفاذامطلقا،

الواو.بحذفاثبثماصوابهولعل،""والاستدلال:الأصل)1(

."الناظر":الأصل)2(

"!"بقيت:الأصل)3(

اثبته.ماولعلها،بالاصلبينةغر)4(



العقوضتوجيهفىفصله
فاذا،أقوالهجملةلىمنضمابهالقوليدعيوهو،فيهالحكمعلى

منهيالتيأقوالهببعضالقولتركأو،بهالقولتركيلزمهأنهأثبت

.الغرضحصلفقد،مأخذهلوازم

غيرمنالخصممذهبيأحدفسادبيانحاصلهاالمنفعةوهذه

للمستدل.معئنقولصحةعلىذلكيدلولا،تعيين

مناظرةكانت،فقطالمتناظرينبينالتركيبكاناذاأنهواعلم

التركيبكانوإن،القولينغيرفييكونالحقولعل،محضةجدلئة

خلافالتركيبصورةفيالحكميكونانلامتناع؛اقوىفهوالأمةبين

عليه.جمعواما

قدالحادثةهذه:يقالبأنالمسألةعلىحقيقئادليلايجعلور!بما

فيزكاةلاالصبئة:يقالبانالحكمهذاعلىالعلماءاقوالفيهااتفقت

،بالاتفاقفيهاعشرلاالخراجيةالأرضوخضروات،بالاتفاقخليها

صغير،مالكونهوإماحلئا،كونهإما.فالعلة،قاطعةحجةوالاجماع

ويلزم،الاخرالقولفتعئن،علةيكونأنيجوزلاصغيرمالكونهلكن

الحلي.جميعقيالزكاةسقوطصحتهمن

فيأحدهماموافقةعلىبناءفيهاالزكاةيوجبأنلاحدوهل

فياختلفواإذامافروعمنهذه؟اخرىمسالةفيوالاخرمسالة

مستلزمالكونهأبعد؛بالتفريقالقولهنالكن،قولينعلىمسألتين

الصور.منصورةفيالإجماعلمخالفة

،الخلافذلكتوابعمنيمنعهناالاجماعأن:هذاجوابلكن



هالعقوضتوجيهفيفصل

إحدىفيكانمنكلانيعلمانإلا،ينضبطهذايكادولا،نظروفيه

بانضمامهالذيالطرفمنالاخربدالمسألةفيكانطرفمنالمسألتين

بيناتفاقايصيرهذايعلملموإن،الحكمذلكيتأتىالطرفذلكإلى

علمية.لاإلزاميةمناظرةوتلك،فقطالمتناظرين

قولاوأحمدللشافعيلأن؛فيهايمنعقد)1(الحليمسألةأنواعلم

.)2(خلافالصبيةخليفييصيرفحينئذ،الحليفيالزكاةبوجوب

علىقياساالحليفيواجبة]ق/187[الزكاة:قالإذاذلكمثال

،الاثمانجنسمنكونهمامنفيهيشتركانمابجامع،المضروب

الجوامع.منذلكونحو

فيهاتجبلاالزكاةفان،الصبئةبحليينتقض:المعترضقال

فنقض،المدينعلىالزكاةوجوبادعىلو-أيضا-وكذلك،إجماعا

فيماالزكاةوجوباذعىلووكذلك،المدينينوالمجنونبالصغيرعليه

المبيعوثمن،والصداقالخلععوضمناليدعليهتثبتلم

كالضال؛قبضهعلىيقدرلافيماالزكاةوجوباو،والموروث

نقضتأو.المكلفغيربمالعليهفنقض،ذلكونحووالمغصوب

وأ،الحولقبلالوجوببعدم،الوجوبفيهاادعىصورةفيعليه

.الرسولبعثةقبلالوجوببعدمأو،النصابدونفيماالوجوببعدم

!"لحلا":صللاا(1>

."فاخلا":صللاا(2)



العقوضتوجيهفىفصله

وفيه،ركيككلامأنهفهمأدنىلهمن)1(يتبينجذاباردنقضوهذا

ليسالحقيقةفيوهو،المسألةمقصودعنوخروج،الزمانتضييع

:وجوهمنذلكوبيان.اصلابنقض

حلي،كلفيالزكاةوجوبادعلم:يقولالمستدلان:احدها

الذيالكفارحليان)2(المعلوممنفإنه،ذلكعلىالدليلنصبتولا

لموعبارتي]فيه[،زكاةلا،ذلكونحو،المالوبيت،المغانمفي

فيواللام،الزكاةفيهتجبالحلي:قلتإنمالاني؛ذلكعلىتدل

إنماوهي،اللهاوجبهاالتيهيالمعروفةوالزكاة،للتعريف""الزكاة

المعروفةالزكاةاو.مخصوصةبشروطمخصوصمالكعلىتجب

التيالزكاةانعنديإذ،لمضروبزكاةعليهتجبمنعلىتجبإنما

تجبالزكاة:قالومن،والمجنونالصبيمالفيتجبلااللهاوجبها

لاالتيالوجوب)3(بشروطيتعرضانعليهيكنلمتجبلااوهذافي

يكنلمالشروطتلكفيهيوجدلممابأنللعلم،المسألةبتلكتختص

.زكاةفيه

النساء،خليفيواجبةالزكاة:قلتإنما:يقولان:الثاني

لتعريفاللاملأن؛واحدةامراةحليئفيبإيجابهيحصلهذاانومعلوم

فاذاافرادها،منفردبحصولتحصلوالحقيقة،والماهيةالحقيقة

حليفيالزكاةوجبت:يقالانصحامراةحليئفيزكاةوجبت

الأصل.فيواضحةغير)1(

.(!"انه:الاصل2()

"."لثمروطولعلها،الأص!طفيكذا)3(



هالنقوضتوجيهفيفصل

فيالواجبةالزكاةلأن؛للاستغراقليستاللاملانوذلكالنساء،

حد.ونوعهيوانما،انواعاليستالواحدالنوع

والتعميم،الاطلاقوجيدهالكلامفصيحمن:يقالان)1(:الثالث

]دتى/188[الطريقةهذهوعلىلتقييد،1والتخصيصقصدظهورعند

كلاموكلبلالعلماء،وكلاموالسنةالكتابفيالواردالخطاب

لقيودهامسألةكلعندالتعرضفإن،الأممكلاموجميعبل،فصحيح

وإضاعةالبيانسننعنوخروج،وتكلفتعجرفوشروطها

بالعكس.البيانمقصودعلىيعكروهو،للمقصود

لامرأةكانإن:فقال،الحليفيالزكاةتجب:قيلإذافإنه

يكونانعنالمالزكاةينقصلآدميحالدينعليهاليس،مسلمة

عليه،ثابتةويدهاملكها،عنيخرجلم،حولعليهوحالنصابا،

وعيا.لكنةذلككان)2(=الزكاةفيهوجبت

فيهذافإن،والموانعالشروطجميعالمتكلميستحضرلاوقد

تكلممنأن:الكلامفصيحمنبل،ينضبطيكادلاالمواضعمنكثير

كانواذا،الجهةتلكغيرإلىيلتفتلمالجهاتمنكجهةشيء؛في

الحليفيالزكاةإيجابفيالكلامهوإنماقصديأنعلمفقد،كذلك

الوجوب)3(لشروطتعرضغيرمن،الجملةفيالمباحلاستعمالالمعذ

و"بيان234(،-231*ه/":العارض"درء:الوجههذاتقريرفيوانظر*1(

".الدليل

أثبت.ماوالصواب،"عند":الاصل*2(

.""بشروط:الاصل)3(



الثقوضتوجيهفىفصله
شرطفيهاعدمبصورةعليكلاميينقضانيجوزفلا،وموانعه

علىخارجالشريعةصاحبكلامفان،مانعهفيهاوجداو،الوجوب

وعشرينخصسوفيشاأ،شاةأربعينكلفي":ع!يهكقوله،الوجههذا

ربعالرقةوفي،تبيعالبقرمنثلاثينوفي،مخاضبنت[الابل]من

عليهاوحال،عليهدينلالمسلمملكاكانتإذا:يقلولمالعشر")1(،

الناسبأنعيهرلعلمه؛ذلكونحو،لمكلفملكاوكانت،الحول

التعرضدونوفرائضها،الصدقةمناصببيانقصدإنماانهيعلمون

احكامها.لسائر

فيماوليس،صدقةاوسقخمسةدونفيما"ليس:قولهوكذلك

كذلك.عليهااعثرولمواحد،حديثمساقالالفاظهذهالمصنفساق)1(

البخاريعندواحدسياقفيجاءتفقدوالرقةوالغنمالإبلزكاةاما

وخههلما-عنهاللهرضي-لانسالصديقبكرابيكتابفي)1454(رقم

إلىوعشرينخمسا-الإبلأي-بلغتفاذا.".:ولفظهالبحرينعلىعاملا

إذاسائمتهافيالغنمصدقةوفي،...نثىمخاضبنتففيهاوثلاثينخمس

ماو.."..العشرربعالزقةوفي،...شاةومئةعشرينإلىأربعينكانت

ابوداودخرجهمعاذحديثمنفجاء"،تبيعالبقرمنثلاثين"وفي:قوله

رقمماجهوابن25()5/:والنسائي)623(،رقموالترمذي)0157(،رقم

وغيرهم..()3018

فيكماعبدالبر،ابنوصححهحسن"،حديث"هذا:الترمذيقال

الحق.لعبد582()2/:"الكبرى"الاحكام

ماجهوابن)622(،رقمالترمذياخرجهمسعودابنحديثمنوجاء

وبه،منهيسمعلموهو،ابيهعنعبحدةابيطريقمنوغيرهما)4018(رقم

101(.)1/:الكبير""العللانظر،والترمذيالبخاريضعفه



هالنقوضتوجيهفيفصل

ولم")1(صدقةأواقخمسدونفيماوليس،صدقةذودخمسدون

في[)2(]يكونإنماانهيعلمونبأنهملعلمه؛للتجارةتكونانإلا:يقل

بالعين.لمتعققةالزكاة

عثرئاكانأولعيون1والشماءسقت"فيما:لمجيمقولهوكذلك

إذا:يقلولم،العشر")3(نصفوالنواضحبالدواليسقيوفيما،العشر

والحشيشالحطبوإلامذخرا،مقتاتامكيلاأومدخرامكيلاكان

مقداربهيختلفمابيانقصدإنماانهيعلمونبأنهملعلمه؛والقصب

مقدارفيللكلامتعرضومن،فيهمايجبأنواعبيانلا،الواجب

الواجبة.الأنواعفيالكلاميستوفيلاالواجب

ناويجوز،للجنستكونانيجوز"الحلي"فياللامان:الرابع

918[]ق/وهنا،الجنسمنأولىفهومعهودا)4(كانذاوإ،للعهدتكون

الذيالحليأو،النزاعفيهالذيالحليوهو،إليهالكلاميعودمعهود

ملكسائرفيالزكاةتجبالذيالحليأو،الزكاةفيهلوجبتصيغلو

ظاهر.وهذا.الوجوبشروطفيهاجتمعتالذيالحليأو،مالكه

ناإما:يقالانوهو،المصنفذكرهالذيالجواب:الخامس

كانفإن،ثابتغيرأوثابتاالصغيرةمضروبفيالوجوبيكون

34(.)ص/تخريجهتقدم1()

بهيستقيماثبتهماولعل،الناسخعليهاضربثم"يكفي":الاصلفيرسمها)2(

.السياق

212(.)ص/تخريجهتقدم)3(

.مكررةبعدهاوالجملة،"معهود":الأصل)4(



النقوضتوجيهفىفصله

علىاستدللتإنمالانيحليها؛فيالعدمتحققيعلمفلاثابتا)1؟

ممنكانتفاذا،مضروبهفيالزكاةتجبمنحليفيالزكاةوجوب

يكنلموانحليها،فيالزكاةوجبتمضروبهافيالزكاةتجب

لمواذا،خليهافيالزكاةتجبلاأنفأولىثابتامضروبهافيالوجوب

المكلفة-حليوهو-الفرعكانحليهاولامضروبهافيالزكاةتجب

المكلفةإذ؟الوجوبفي-الصبيةحليوهو-النقضعلىراجحا

يكنلملولأنه؛منهاواحدفييجبلموالصبتةمضروبها،فيوجب

كانالوجوبيقتضيرجحاناالصبئةحليعلىراجحاالمكلفةحلي

علىبالقياسالصبئةحليفيئالوجوب)2(لثبتساواهولو،لهمساويا

كانوإذامضروبها،علىالمكلفةحليئقستكما،المكلفةمضروب

علم،بالحكمانفرادهيقتضيبماالنقضصورةفيراجحاالفرع

فلا،الحكمبعدماختصاصهايوجببماالنقضصورةاختصاص

به.النقضيصحفلا،الفرعإلىالحكمذلكيتعدى

المكلفةبينالتسوية:أمرينبينأنت:للناقضيقالأنوحاصله

عدميسلملمبينهماسؤيت)3(فانبينهما،التفريقأووغيرها،

بها؛النقضيصحلمبينهمافزقتوان،الصبيةحليفيالوجوب

الصبئةعلىالوجوبعدممعيثبتالمكلفةعلىالوجوبأنلاعترافك

الفرعيكونأنذلكمنويلزم،المضروبفيبينهمافرقتحيث

قلم.سبق"كابتا"!:الأصل)1(

"!"الثبت:الاصل)2(

أثبته.ماوالصواب،"سويته":الأصل)3(



هالمقوضتوجيهفيفصل

صورةلالحقتعليهرجحانهلولاإذ؛النقضصورةعلىراجحا

.الفرعلمساواتهابالاصلالنقض

التسويةيقتضيالدليلمنذكرتهما:يقالأنأخرىبعبارةوبيانه

منعتالصبيةمضروبفيالزكاةوجبتفان،والحليالمضروببين

يصخلممضروبهافيالزكاةتجبلموانحليها،فيالوجوبعدم

لوجبتمثلهكانلولانه؛البالغةحليدونحليهالان؛بحليهاالنقض

الدليل.منذكرتهوبما،فيهالزكاة

:ويقول،بالتسويةالنقضهذاعنيجيبالعلماءمنكثير)1(وكان

فياستويافاذا،والمضروبالحليبينالتسوية091[]ق/مقصوديأنا

فيالوجوبعدمقيفاستوياعليهاقستالتيالصورةفيالوجوب

بينهما.الجمعصحةعلىدليلاذلككان،بهانقضتالتيالصورة

فيقبولهفياختلفواوإئما،الفقهجهةمنصحيحكلاموهذا

.والجدل)2(الاصولفيمشهورخلافعلى،الجدل

مضروبفيثابتاالوجوبكانإن:المستدلقول:قيلفان

فلا،الاصلخلافعلىمنعالحليفيالحكمأنأسفملمالصبية

يجزلمعليهاتفقإذاوالحكماتفاقا،فيهزكاةلاالحليفان،يسمع

تقديرعلىعليهالجمعمنعوهوسيمالاالتقادير،منتقديرعلىمنعه

فيه.مختلف!لانه؛ممكنمضروبهافيالوجوبفان،ممكن

."كثيرا":صللاا(1)

!"صللاا":صللابا(2)



النقوضتوجيهفىفصله
:وجوهمنفالجواب

هوبل،عليهمتفقحلئهافيالوجوبعدمأننسلملاأحدها:

منكثيرومذهب،أحمدعنورواية،الشافعيقولوهو،معروفقول

،)1(
الحلي،قيالزكاةيوجبممنوعيرهراهويهبنكإسحاقالعلماء

.الصورةهذهبمثليختضالمنعهذالكن،والمجنونالصبيئمالوفي

فيالوجوبتقديرعلىالوجوبمنعتإنماالي:الثاني

فيالزكاةتجبلاعنديلان؛عنديواقعغيرالتقديروهذا،مضروبها

على-باطلقولوهو-حليهافيالزكاةتجب:قلتفإذا.مضروبها

الترمتقدأكنلم-باطلقولوهومضروبها-فيالوجوبتقدير

*في(اتعندينولفاناولاٌللرحمنكانإنقل>:كقولهوهومحالا،

لذدىنشلإلتكأنزئامماشكفىكعتفان>:وتوله81[،]الزخرف/

بطلانثبتإذايلزمنيوليس49[.]يونس/قئالث(منليتتجمرءون

!غيريأصلعلىأثبتهأنأصليعلىالباطل

الوجوبنفيتإنمافإني،لمعتقديمطابقذكرتهالذيأن:الثالث

الثانياعتقاديصخفإن،المضروبفيانتفاءهلاعتقادي،الحليفي

يصحلموإنوالكبير،الصغيربينالفرقلوجود؛بهالنقضيصحلم

لاإذ؟الصبيئحليعنالوجوبنفيفيمخطئا)2(أكونالثانياعتقادي

يرونقبلهالمصنفذكرهمومنإسحاقلان!يصحلاوهو،الاصلفيكذا)1(

صوابفيكون،وغيره022()4/"المغني":فيكما،الحليفيزكاةلاانه

المعنى.بسببهفاختلذلكغيرالساقطنأو."يوجب]لا["ممن:العبارة

"محيطا"!:الاصل)2(
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فإذا،القسمينيشملوهو،التكليفعدمسوىلانتفائهعنديمستند

نأيجوزفلا،النقضصورةفيقوليبطلصحيحامستندايكنلم

منكلاموهذا.المسألةهذهحكمعلىالصورةتلكفيبخطئييحتج

المركب.والقياس،المركبالنقضيصحجلا

والمضروبالحليبينسويتقدأنت:لهقالصخحهومن

الوجوب191[]ق/وعدم،الصبتةعنوسقوطا،المكلفةعلىوجوبا

صحفإن.الوجوبفيالتسويةعلىاستدلالكينقضالصبتةحليفي

صحهـان،استدلالكبطلالصبيخليعلىالوجوبنفيفيقولك

استدلالك-)1(تصحيحفليمس،النقضصورةفيقولكبطلاستدلالك

صورةفيقولكتصحيحمنبأولى-النقضصورةفيخطئكبتقدير

يمكنلاالنقضصورةلان؟أولىهوبل؟استدلالكبإبطالالنقض

فيذلك)2(يقال،إجماعاثابسطفيهاالحكملأن؛البتةفيهاالحكمانتفاء

تخطئتكففي،الخطأعنمعصومةوالأمة،الامةبينعليهمجمعموضع

فيتخطئتكبخلاف،باطلوذلك،الا!مةلجميعتخطئةالحكمفي

لامة.اابعاضعلىجائزوالخطأ،بهانفردتم!شيفإنهالمأخذ

مافيهبعضهممستندويكون،حكمعلىالأمةتجتمعانويجوز

انماالعصمةلأن؛جماعتهم]على[)3(ذلكيجزلموإن،بدليلليس

اصمأخذ،اذلكعلىيجمعوالموهم،عليهاجمعوافيماشملتهم

.بعدهمابدليلاثبتماالصوابولعل،"بصحيح":الاصل)1(

الاصل.فيكذا)2(

.السياقبهايستقيمزيادة)3(
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لكن،إليه)1(الحكمنسبةفيمخطئاكانوإنالمأخذذلكوصاحب

الواقعة،تلكفيالحقفأصاب،الجماعةبركةشملتهالجماعةوافقلما

ىنتوسعهغايةلأن؛اثمغيروهو.لمأخذهلا،الجماعةلموافقة

وسعه.فيبماكلفإنما،عليهالحكموبناء،المأخذذلكإدراك

حليفيبالإيجاباستدلالييبطلإنما:يقالأنهذاوجواب

حليفيالوجوبنفيتإذاوأمامضروبها،فيأوجبتهإذاالصبية

صحيح؛استدلاليفإنمضروبها،فيالنفييستلزموجهعلىالصبية

بعدمأولىتكونالنقضصورةلكون،يصحلاحينئذالنقضلأن

لموأنا،فيهاالوجوبيمنعبمانعومختصة،البالغةحليفيالوجوب

هوتقديرعلىنفيتهوإنما،الأمرنفسفيإجماعاالثابتالحكمأنف

أنيفرضناولو.الأمرينفيمصيبأنيوعندي،واقعغيرعندي

أنيعلمإذايبطلإنماالمسألةهذهفيفدليليأحدهما،فيأخطأت

لانه؛الصبيةمضروبفيالوجوبوهو،التقديرذلكنفيفيأخطأت

لاستلزامالصحيحفالدليل،التقديرذلكنفيفيأصبتأكونأنبتقدير

صورةفتترجح،الحليفيالوجوبعدمالمضروبفيالوجوبعدم

المسالة،تلكفيخطئيعلىالدليلتقملموأنت،الفرععلىالنقض

نفسه.فيمحققكلالموهذا.صحيحانقضكيكونفلا

ذكرهالذيالجوابعلىالاعتراض]ق/291[يمكنأنهواعلم

علىراجحاالفرعكانفيهاثابتايكنلملو":قولك:يقالبأنالمصنف

."النقض

.""للحكم:الاصل(1)
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الاصل.علىبالقياسثمةالوجوبلثبتوإلا،قولكنسلملا:قلنا

الصغيرةحليعلىالبالغةحليرجحانعدممنيلزمإنما:قلنا

ناثبتإذا،البالغةمضروبعلىبالقياس،الصغيرةحليفيالوجوب

النقض،عنقياسكسلمإذاهذايثبتوإنما.المضروببمنزلةالحلي

إلايتملاالجوابوهذا،الجواببهذاإلاالنقضعنيسلملاوهو

غيروهي،مصادرةوذلك.بنفسهالشيءتصحيحفيلزم،بالقياس

النقض.منيمنعلاذلكفانالرجحانسلمناولو.جائزة

فيثابتاالوجوبيكنلمإن:يقالآنالجوابهذاوتقرير

بالوجوبالصغيرةعلىالكبيرةرجحانثبتفقد،الصغيرةمضروب

علىهذهمضروبرجحانثبتوإذا،هذهدونهذهمضروبفي

المضروبنسبةلأنخليها؛علىحليهارجحانلزم،هذهمضروب

وإذا،ضروريبهوالعلم.الحليإلىالحليكنسبةالمضروبإلى

وأمانعبوجودالنقضاختصاصعلمالنقضصورةعلىالفرعترجح

كذلك.الوجوبآنتفاءفيكون،شرطبفوات

الصغيرةحليقاسآنه:المصنفوتقريرالتقريرهذابينوالفرق

،الصغيرةمضروبفيالوجوبعدمبتقدير،الكبيرةمضروبعلى

وهذا،الدليلآصلإلىعودوهوخليها،علىحليهارجحانوعدم

إلىهذهمضروبنسبةعلى)1(،هذهحليإلىهذهحليئلنسبةقياس

منعه.يمكنلاالنسبةعلىالنسبةقياسآنريبولا،هذهمضروب

أثبت.ماوالصواب"إلى":الأصل)1(
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اجماعا،هناثابتايكونثمةثابتايكنلماذا:يقال)أو:)1(قوله

ماعلىالمشتركإلىمضافاالأصلفيالحكملكانهناثبتولو

عرف(.

مضروبفيالوجوبعدمتقديرعلىالنقضبأنجوابوهذا

الصبية.

ثابتايكون،الصبيةمضروبفيثابتاالوجوبيكنلمإذا:يقول

القائللان؛بالفرقالقائللعدمإجماعاالبالغةخليوهو،الفرعفي

المكلفوغيرالمكلفمضروبفييجبإنه:يقول)2(قائل،قائلان

مالدونوحلئهالمكلفمضروبفييجب:يقولوقائل،الحليدون

الصبي.

خليفييجبفانه،الصبيةمضروبفييجبلاإنه:قيلفإذا

الحكملكان؛البالغةخليفيالوجوبثبتولوومضروبها،البالغة

الحليبينالمشتركإلىمضافا-مضروبهاوهو-الاصلفي

.والمضروب

:وجوهمنمستدرك[391]ق/الجوابوهذا

)3(مختلفتيمسألتينبينبالفرقالقائلعدمعلىمبنيانه:أحدها

اهلمناحديسلكهلمجدا،رديءمسلكوهو،لطريقةوالمأخذ

.(ب7)ق/:""الفصول(1)

."قائلا":الأصل(2)

."مختلفي":الأصل)3(
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وإنما،المحققينالجدلاهلمناحدسلكهولا،والأصولالفقه

المغالطين.منلهخلاقلامنيسلكه

فهل؛قولينعلىمسألتينفياختلفواإذاالعلماءأن:ذلكوبيان

فيهولاءوبقول،مسألةفيهؤلاءبقوليأخذأنبعدهملمنيجوز

)1(؟مسالة

وأبوينكزوج؛متشابهافيهاالحكموطريقةمأخذهايكونأنفإما

منفمنهم؛الناساختلفقدفهنا،ذلكونحو]وأبوين[،وزوجة

كما،مسالةفيهولاءوقول،مسالةفيهؤلاءبقولياخذانله:قال

)2(-،هِ
الشافعيةأكثرقولوهوالفقهاء،أكثرقولوهذا،مسروق

المختار.وهو،والحنبلية

منطوائفقولوهوبينهما،يفرقأنلهليس:قالمنومنهم

الفقهاء.

فروعمنإحداهماكانتأوبينهما،بالتسويةصرحواإنوأما

)1(

)2(

،(2/382)"رضلتعاادرء"و،3(82-723/)ص:"لمسودةا":نظرا

لبحرا"و،للقاضي(4111-4/3111):"ةلعدا"و،(2/426):"لتسعينيةا"و

":بالإجماعالاستدلالو"معاقشة-546(،544)4/:"المحيط

للسدحان.(187-186)ص/

":شيبةأبيابنو"مصنفالمصادربقيةفيوالذيو"المسؤدة"،بالاصلكذا

)5/165(:و"الواضح")3/265(،:"الادلةو"قواطع241(،)6/

ثلثللأماناختاراذ،سيرينلابنالقولهذانسبة)9/23(و"المغني":

وابوين.زوجةفيكلهالمالثلثولها،بوينوزوجفيالباقي
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الاجماعاهليكونبحيثواحد،لفرعاصلاجميعاكانتاوالا!خرى

-)1(
الزكاةكوجوب،ريببلاالتفريقيجوزلافهنا،بذلكصرحوا

.الارحامذويوتوريثوكالرد،والمجنونالصبيئمالفي

صرحواوإنمطلقاالتفريقجوازإلىالناسمنطائفةوذهب

بالتسوية.

فرعاإحداهماكوناو)2(،المسالتينبينالتسويةكانتإنماو

وقد،بالاستدلاليعلممماواحدلاصل)3(فرعينكونهمااو،للأخرى

جميعفيالزكاةكإيجاب،الاولكالقسمفهذاذلك=خلافينقدح

النز)4(بينحنيفةابووفزق.اموالهجميععننفيهااوالصبياموال

.وغيره

تعلقلابحيثمتباعدا،مختلفاالمسألتينمأخذكانإنواما

مالفيوإيجابها،الحليفيالزكاةكإيجاب؛بالاخرىلاحدهما

فيوإيجابها،المدينعلىالزكاةوإيجاب،والمجنونالصبي

وإيجاب،بالكافرالمسلموقتل،بالمثقلالقودووجوب،الخضروات

ونفيه،محارمهبذواتزنىمنوعلى،المحصنالكافرعلىالحذ

على-العقلاءبل-الفقهاءاتفقفقد=المسائلمنذلكونحو،عنهما

وليس،الاخرىفيالموافقةالمسالتينإحدىفيالموافقةيلزملاانه

.ئدةزا"ولواا"و،"قدو":صللابا(1)

".المساكين"من:إلىالاصلفيتحرفت)2(

"وعين"!:الاصلفي31(

916(.)ص/:المعير"!المصباحالاموريجربلمالذيالغافل:اي)4(
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خرى،الالمالمسألةفيبقولهميقولأنمسألةفيقومبقولقالمنعلى

والعلم]ق/491[بها،اللائقدليلهامسألةكلفييتبعأنعليهوانما

وشرعا.عقلاضروريبهذا

لاانه:الفقهاصولفييتكلممنبعضعنحكيفقدهذا؛ومع

مثليسلكالمغالطينالجدليينهولاءبعضوكذلك،التفريقيجوز

مسائلجميعفيواحدبدليليستدلأنههذالوازموأقل.الطريقةهذه

هذيانهذاأنعقلذيعلىيخفىولا،بالفرقالقائللعدم؛الخلاف

فاعله!إلىيلتفت)ألا()1(يجب

حكمبينيجمعوالمفإنهم،بالجمعقائلولا:هذالقائلويقال

المعينللحكممستلزماهذهفيالمعئنالحكمجعلواحتىالمسألتين

بقوله:استدلومن،الاجماعخالففقدبينهما،جمعفمن،هذهفي

العقلمسالكعنخرجفقدالإدالةمسالةفيبكافر")2(مسلميقتل"لا

والحياء!والدين

يقتضيفيمااشتركاشيئينبينيكونإنماوالفرقالجمع:لهويقال

.فرقولاجمعالمسألتينهاتينبينوليس،بعدولوفيهماالحكم

وكذلك،الحكمفيالاشتراكعنديكونإنماالفرق:لهويقال

عدمخرىالالموحكم،الوجوبإحداهماحكمكانإذافأما،الجمع

!؟الفرقتنفيفكيف،الوجوب

.لا"":لأصلا(1)

.-عنهاللهرضي-عليحديثمن)1596(رقمالبخارياخرجه)2(
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الزكاةيوجبونهولاءلأن؛الفرقعلىاجمعواقدبل:لهويقال

الحلي،فييوجبونهاوهؤلاءهالحليفييوجبونهاولا،الصبيانعلى

إحدىحكمأنعلىأجمعوافقد.الصبيانعلىيوجبونهاولا

فيهفيماالفرقنفييصخفكيف،إثباتوالأخرى،نفيالمسألتين

؟!الفرق

القولإن:قلتفلم،بالفرققائلالا)1(سلمنااناهب:لهويقال

حاصللابنقالوكلمةمحضةدعوىإلاهذافيوليس؟باطلبالفرق

لمماأما،خلافهالإجماعأهلماقال:الباطلالقولوإنماتحتها،

ناويجوزصحيحا،يكونأنفيجوزيخالفهماولايوافقهبمايقولوا

باطلا.يكون

والتسوية؛المسألتينبينبالاجماعالاجماعأهلقاللو،نعم

باطلا.الفرقلكان

.)2(ثالثقولإحداثالفرق:قالفان

فيهؤلاءوموافقة،مسألةفيهؤلاءموافقةهوبل،نسلملا:قلنا

الا!مة.قولعنيخرجلمذلكفعلومن،اخرى

الشيئينبينفلانفرق:يقالفانه،مشتركالفرقلفظ:لهويقال

بينفرقإذابالفرققالقد:فيقال،اشتباهنوعمشتبهينكاناإذا

هذامعكانبأن،القائلينبينفرقإذابالفرققال:ويقال،الحادثتين

)1(

)2(

اثبت.ماالصوابولعل!"لان":الأصل

أثبت.ماوالصواب"مالنا":الأصلفي
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منبينهالماالحوادثبينيكونتارةفالفرق.اخرىهذاومع،تارة

عنيتفإن،واحدقائلفيلاشتراكهاالأقوالبينيكونوتارة،التشابه

متباينتين،مسالتينفيواحل!عالمقوليبين591[]ق/بالفرققائللاان

خلافبلالعقلاء)1(،إجماعخلافبل،الأمةإجماعخلاففهذا

والتابعينالصحابةعلماءمناحدمنمافإنهبالاضطرار،المعلوم

منخلقالمسائلفيمقالاتهبينبالفرققالوقدإلاالأئمةوسائر

وهذا.المتباينةالحوادثفيأقوالهبينيفرقونبحيث،بعدهالعلماء

.الأقوالبينبالفرقالقولثبوتعلىالا!مةمنإجماع

هذينقوليبين)2(بالفرققائللاان:بهاعنيإنما:قلتوإن

يقع.لمهذابأناخبرفاني،المسالتينهاتينفيالعالمين

المسائلفيالعالمقوليبينالتفريقشرطمنوليس:لكقيل

وا،التسلسللزمشرطاكانلوذلكفإن،بالفرققائلتقدمالمتباينة

،بعدهمختلفتينحادثتينفيالقائلقوليبينالتفريقجوازبطل

.الفسادمعلوموكلاهما

يكونثمةثابتايكنلم"إذا:فقوله،الاصلهذافسادتبئنوإذا

.إجماعا"هناثابتا

وهو،ضروريبديهيالتلازمبعدموالعلم،التلازمنسلملا:قلنا

إيجاببعدمالقولمنيلزملاأنهعلىمجمعةالا!مةفإن،عليهمجمع

)1(

)2(

ويدل،أثبثماالعبارةسياقيقتضيهوالذيسهو،وهو"العلماء"،:الاصل

)ص/442(.سيأتيماعليه

أثبت.ماالصوابولعل""فرق:الاصل



النقوضتوجيهفىفصل

الدليلإذ؛والمجنونالصبيمالفي)1(الزكاةإيجابالحليفيالزكاة

هذينبينمناسبةولا،مناسبةنوععليهالمدلوليناسبأنلابذ

مجمعةالا!مةبل،وزوركذبالتلازمعلىالاجماعودعوى،الحكمين

هذا،بذكرمشحونةصولهوالفقهوكتب،التلازمهذابطلانعلى

ضرورفي.علمهمفيالعلماءوتصرفاتالاسلامدينمنبهوالعلم

المسألة،هذهفيقولينعلىأجمعواأنهم:بهأريد:قيلوان

إلىالمسألتينإحدىحكميضفواولم،المسألةهذهفيقولينوعلى

الجمععنهميحكىأنيحلفلا،الامةعنحكايةوالاجماع،الأخرى

فيقلوبهمعلىيخطرلمولعلهبينهما،بالجمعيتكلموالمشيئينبين

فيالمسألتينفيبالوجوبقيلقد)2(]و[،المفروضةالمسألةهذه

فيهما.الوجوببعدمقيلقدظنهو،العلماءجماعة

علىالتقديرهذاعلىالاجماعلكثبتإن:يقالانلثاني)3(:1

الوجوبتثبتالتقديرينأحدعلىفأنت،الكبيرةفيالوجوبثبوت

الاجماعتدعيالاخرالتقديروعلىوحليها،الصغيرةمضروبفي

إلىالإضافةدعوىعنيغنيكفهذا،الكبيرةحليفيالوجوبعلى

.المشترك

-)4(
علىراجحالصورتيناحدىفيالوجوب:يقال)او:لمحوله

"الواو".حذفوالصواب"وفي"،:الاصل(1>

ذلك.غيرويحتمل،السياقبهايستقيموالزيادة"قد"،:الاصل>2(

)ص/358(.تقدمالاولالوجه)3(

.(ب7)ق/:""الفصول(4)



هالنقوضتوجيهفيفصل

الحكمفي)1(الافتراق]ق/691[بدليل،الصبيهحليفيالوجوب

()يكونأنإمايخلولاالصبئةأموالمنالمضروبفيلوجوب)2(1و

علىيترجحفلايكنلموانفظاهر،ثابتاكانفان،يكنلمأوثابتا

.حيئمذ)4((عليهالفرعفيترجح،النقض

نأ:وحاصله.ذكرهالذيالاولالجوابإلىيعودالجوابهذا

وأالبالغةخليوالفرعالأصل-الصورتينإحدىفيالوجوب

فيالوجوبلأن؛الصبيةخليفيالوجوبعلىراجح-مضروبها

فيالافتراقبدليل،بالاجماعحليهافيالوجوبعلىراجحالأصل

له،لغرض(أبهمه)وإنما،الصورتينإحدىأنهعليهويصدق،الحكم

عندهلأن؛والفرعالاصلبينالمشتركالقدرعلىيقيسأن:وهو

الاصلصورة-الصورتينمنواحدكلوبينالنقضصورةبينالفرق

ثابت.-والفرع

فطاهر"،ثابتاكانإنالصبيةمضروبفي"والوجوب:قالثم

النقضيصحفلاخليها،فيالوجوبالتقديرهذاعلىيمنعأنه:يعني

لان؛النقضعلىيترجحفلاثابتاالوجوبيكنلموإن،تقذمكما

عدمفياستوياواذاوحليها،مضروبهافيفيهما)6(منتفالوجوب

"."الفصولمنوالمثبت،بعدهماوكذا"،"الإفراق:الأصل)1(

.""فالوجوب:""الفصول2()

كان"."أن:""الفصول)3(

"الفصول".فيليست"حينئذ")4(

."اتهمه"!:الأصل)5(

"منتفي".:الاصل)6(



النقوضتوجيهفىفصله

حينئذ.عليهالفرعفيترخح،صاحبهعلىاحدهمايترجحلمالوجوب

الصورتينلاحدىقياسا،حينئذالنقضعلىالفرعفيترجح:يقول

تستويالتقديرهذاعلىكانه،الاصلوهيالاخرىعلى،الفرعوهي

إحدىانثبتوقد،الوجوبعدمفيالنقضوصورةالفرقصورة

عليهاالاخرىفتترجح،النقضصورةعلى)1(راجحالصورتين

.بالقياس

إليه،حاجةلاالذياولهفيالتطويلمعالأولهوالكلاموهذا

فيالوجوبعلىراجحالصورتينإحدىفي"الوجوب:قولهفان

يقتضيلاالصورتينإحدىرجحانفان،شيئايفيدهلا"،الصبيةخلي

النقضجوابفيكونوحينئذ،القياسبضميمةإلاالأخرىرجحان

جوابعلىموقوفةالقياسوصحة،القياسصحةعلىموقوفا

والله)2(،بيانهتقدمكما،الدليلبطلانيوجبدوروهذا،النقض

.الصراطسواءإلىالهاديهوسبحانه

ء-*-برإإ-

الاصل.فيكذا)1(

)ص/357(.)2(



هالمجهولالنقضفيفصل

)1(المجهولالنقضفي)فصل

اضيفلوإذ؛المشتركإلىالحكميضافلا:يقالأنوطريقه

منصورةكلفيالحكملثبتعلةكانولوعلة)2(،المشتركلكان

:يقالأو،منهاالبعضفيثابتغير[]ق/791وأنه)3(العلةوجودصور

في]ثابت[)4(العدمأو،العدمصورمنصورةفيمتحققالمشترك

مرلما()الإضافةعدمهذامنويلزم،المشتركوجودصورمنصورة

انفا(.

الوصفعنالحكمتخلفبيان:المجهولالنقضاناعلم

ناذلكواقل،تعيينغيرمنالصوربعضفيعلةكونهالمذعى

هذايمكنوإنما،المشتركالوصفوجودصورمنصورةفييتخلف

يمكنهالناقضكاناو،معلومةظاهرةالتخلفمواضع)6(كانتإذا

فلووإلا،والتخلفالنقضوجودفينوزعإذاالصورمنصورةتعيين

عدميبينولمالصور،منشيءفيثابتغيرانهنسلملا:لهقيل

يبينلمالتيبالدعوىالنقضتوجيهعنمنقطعالكان،الثبوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ا(8-ب7)ق/:"الفصول"

":السمرقنديو"شرحأ(،-97ب)ق/77":المؤلف"شرحوانطر:

ب(.72-ب07)ق/:"الخوارزميو"شرح(،96-ب)ق/68

وشروحه."،"الفصولمنوالمثبت،تليهاالتيوكذا"،"عليه:الأصل

وشروحه."الفصول"منوالمثبت"العلة"عدم:الأصل

"."الفصولمنزيادة

".المشتركإلى"الإضافة:""الفصولفي

.""كان:الأصل



المجهولالنقضفىفصله
.اخرىاسولةيذكرانلهلكن،السؤالفسادفيهماواقل.صحتها

الزكاةوجوبادعىإذا:ذلكمثال،صحيحنقضهذاانواعلم

تحصيلمنفيهيشتركانما)1(بجامعالمضروبعلىقياساالحليئفي

تخلفصورةبكلعليهينقضفإنه،الزكاةإيجابمنالناشئةالمصلحة

ينشاحصولاالمصلحةهذهبحصولالمقتضيالوصفعنالحكمفيها

لكثرةالنقضإيهاميكونقدثم،كثيرةصوروهي،الايجابمن

صورةتمييزلعسريكونوقد)2(،التعيينلتيسيريكونوقدالصور،

وبينالفرعبينالفرقلايمكنهحتىللخصمتغليطايكونوقد،النقض

إلىالحكم)3(يضافلا":بقولهالمصنفوجههوقد.المعتنةالصورة

الحكملأن"علةالمشتركلكاناضيفولو،والفرعالأصلبينالمشترك

العلة.ثبوتالمتضمنالوصفاو،العلةعلةاو،العلةإلىيضافإنما

غيرعنمجزدةالاضافةفيالعلةحصولمنفلابذوبالجملة

صورمنصورةفيالحكملثبتالعلةهوالمشترككانولو،العلة

تقتضيبحيثمعلولاتهافيطردهايجبالعلةلأن؛العلةهذهوجود

يفسدالنقضكونبيانفيتقذمكماثبوتها،محالجميعفيالحكم

يكونفلا،المشتركوجودصوربعضفيثابتغيروالحكم.)4(العلة

.القياسفيبطل،إليهالاضافةتجوزفلا،علة

."معجا":صللأا(1)

اصخ.اثبتهوما"التعبير"،إلىاقربالأصلفيرسمها)2(

.""الانصاف:الأصل)3(

بعدها(.فما-322)ص/)4(



هالمجهولالنقضفيفصل

فيلزم،الحكمعدمصورمنصورةفيمتحققالمشترك:يقولأو

علة.يكونفلا،عنهالحكمتخلفمعالمشتركثبوت

وجودصورمنصورةفيمتحققالحكمعدم:يقولأو

الحكميضاففلا،الحكمعدممعالمشتركوجودفيلزم،المشترك

اقترانيجبإليهاالحكميضافالتيالعلةلأن؛المشتركذلكإلى

.وجدتحيثبهاالحكم

مقبولصحيحسؤالوهو،واحدكلهالكلامهذاومعنى]ق/891[

التخلفأنعلىبناء،يقبلوهلمشرذمةإلا،العلماءطوائفعامةعند

الأدلة.كتخصيصجائزالعلةوتخصيص،العلةتخصيص

يجيزوهأو،حالبكلالعلةتخصيصيمنعوانإماوالأولون

المستدلوعلى،شرطانتقاءأو،مانعلوجودالتخصيصكونبشرط

.الشرطعدمأو،المانعبوجودالنقضصورةاختصاصيبينأن

يقولأنعنهالمحقق)1(فالجواب،توخهإذاالنقضهذاأنواعلم

ويبين،مختصق)2(لمانعالمواضعتلكفيكانإنماالتخلف:المستدل

بينويفرق،الحكميمنعبماالتخلفصورمنصورةكلاختصاص

شيءبقاءالمعترضادعىفإذا،والفرعالأصلوصور،النقضصور

ء)3(
كما،تعيينهالمعترضفعلى،المستدليسلمهولمالنقضصورعير

."بلجواوا":صللاا(1)

."نيعلماا":صللاا(2)

غير"."من:وتحتملقراتها،وهكذا،الاصلفيواضحةغير)3(



المجهولالنقضفىفصله
)1(

.ابتداءالنقضوجودالمستدلمنعهِ

هذهتكوننإمافيهالتخلفيدعيالذيالبعضذلك:يقالاو

شيئااوآخر،وشيئاهياو،فقطالفلانيةوالصورةالفلانيةالصورة

مختص،لمانعهناكفالتخلفالاولكانفاناخر)2(،شيئااواخر،

وكذاكذاوهو،كذاالفلانيةالصورةوفي،كذاالفلانيةالصورةفيوهو

اسلمفلاالصورهذهغيرفيالنقضادعيتوإذا.الصورجميعفي

إلايقبللايعلممالادعوىفان،بيانهفعليك،عدمهوالاصل،تحمقه

ببينة.

التقضعنالمحققالجوابهوهذاانعلمتإذاانكواعلم

حالبكلوانه،التغليطيريدلمنفيهلافائدةانهعلصت=المجهول

،الكلامانتظام]في[احسن)3(المعترضمنالنقضصورتعيين

فان،للمعترضوغيرهالاختصارمنفوائدفيهلكن،المناظرةواقتسام

بيانإلىيحتاجحيث،المستدلعلىالمؤونةبهتعظمالمجهولالنقض

وجواباتها.النقض

:يقولبانعاجزبجوابيجيبانجائز)4(فهذا:قلتفان

لولاإذ؛شرطفواتاومانعلوجودالمواضعتلكجميعفيالتخلف

عنالسالمالمطردالقياسمنذكرتهبماالحكمثبوتلوجبذلك

."منع":ولعلها،كذا(1)

تكررتا.اخر"شيئا"اوو"الفلانية"والصورةجملتيانوالظاهر،الاصلفيكذا)2(

سقطا.الكلامفيولعل،بالاصلكذا)3(

اثبت.ماالصوابولعل،"جار":الاصل)4(



هالمجهولالنقضفيفصل

.)1(الموانعمعارضة

:لوجوه:قلت

تعارض،محضةدعوى"مانعلوجودالت!خلف":قولهأن:أحدها

بأولىأحذهماوليس،ا(صمقتضيلعدمالتخففبل:يقالبأن،بمثلها

الاخر.من

إنما،"المقتضيقيام]ق/991[علىيدلذكرتهما"إن:وقوله

عنيسلموإنما،لمعارضإلاالنقضعنوسلامتهاطرادهعلمإذايصح

نأجازفلو،لمعارضيىهناالتخلفأنعلمإذالمعارضإلاالنقض

يتملاالمقتضيووجود،المقتضيبوجودهناالمانعثبوتعلىيستدل

الدور.لزم)2(-المختصالمانعثبوتببيانإلا

نادعوىتنقدحقدقههناإجماعااونصاالعلةدليلكانإننعم

قدعامةبصيغةاحتجلوكما،وجودهيتبينلموإن،لمانعالتخفف

وإن،التخصيصصورةعدافيمابهيحتجانلهفانصور،منهاخص

نظر.وفيه،بالمخصصاتالصورتلدباختصاصيتبئنلم

يعارضأنللزمقائماالمقتضيكانلو:لهيقالأن:الثاني

الأصل.خلافعلىالأدلةوتعارض،المانع

لمانع،أنهيبينأنإلا،العلةعدمعلىدليلالتخففأن:الثالث

ذلك.علىيدلبعدهوماسقطا،الكلامفيوكان،الأصلفيكذا)1(

"!"لزوم:الأصل2()



المجهولالنقضفىفصل

تخلففإن،العدمهذاتحبنقمنالشيءاقتضاءعدمعلىأدللافإنه

يقتضيمافيهكانلوإذ،الحكميقتضيمافيهليسانهيبيقعنهالحكم

المصالح،]و[الحكمإهماللزموإلا،الحكميقتضيانلوجبالحكم

نعم،.لشارععدىجائزغيروذلك،الصحيحةالمناسباتوتعطيل

لعدميكونأنويجوز،ردهورادصدهلصادهنااقتضائهعدمانيجوز

.الحاليبينحتىالدليلفيقف،مقتضياكونه

فيجب،بالمناسبةمقتضياكونهعلىالدليلقامقدقال)1(:ولو

منالفرعفيالدليلذلكتعطيليلزملئلا؛المانععلىالتخلفإحالة

مانع.غير

لوجودالنافيالأصليعارضذكرتهالذيالدليلهذا:قيل

دليل.منارجحودليلان،التعارضلوجودالنافيوالاصل،المانع

عليهترجحهابدليل،النافيالاصلمناقوندالمناسبة:قالفان

فيهاالحكمثبتصورةفيالحكمعدمالأصلفإن،المعارضةعند

القياسيين،الفقهاءعندالاصلهذاعلىالقياسترجحوقد،بالقياس

المسائلهذهفيالكلاموليس،الظاهراهلالنافيالأصليرتجحنماوإ

علىالاحكامبناءصخةيعتقدمنمعالكلاموإنما،الأصلهذاعلى

موضعها،فيالمعروفةللأدلةفاسدالقولهذاانعلى،القياس

سائرعلىالقياسمنضعيفانوعايرجحالقائلهذاانوادناها:

السببعلىالمشتملالزمانفيالحكميقيسانهوذلك،انواعه

!"مقا":صللأا(1)



هالمجهولالنقضفيفصل

وهو،السببذلكعنالخاليالزمانفيالحكمعلى،لهالموجب

بماالصورتينبينالجميعأنومعلوم،الفارقظهورمعالقياسعين

الجمعمنحسن]ق/002[الحكمحكمةفياشتراكهماعلىيدل

لهما.الشاملبالزمانبينهما

عنالسالمالقياسهوالنافيالأصلعلىالراجحالقياس:لهقيل

فيجب.كذلكأنهيعلملمالقياسوهذا،مختصلمانعإلاالتخلف

لمالذيالقياسمعارضةعنلسلامته؛النافيبالاصلحينئذالعمل

وألمانعالتخلفكونجوازيعلمالمصتفأنولاشك،شرطهيثبت

التفصيل،ئعدإلاباطلةدعوىأحدهمارجحانفدعوى.مقتضلعدم

.المعترضمطلوبوهو،المستدلاستدلال)1(ينقضوذلك

فيمتحققالعدم:يقالبأنبمثلهمعارضهذاان:الرابع

بالجامع،عليهبالقياسالفرعفيتحفقهفيجب،الصورمن)2(صورة

لمقتفيىهناكالتخلف:قالالوجودبصورقياسهنقضفاذا،المشترك

للحكم،النافيبالاصلباعتضادهالقياسهذاترجحمعمختص

لاالصوربعضفيالمقتضيوجودفان،للتعارضالنافيوبالاصل

المانع.وجودبخلاف،مانعقياميعتمد

فهوالمقتضيبعدمقاسإنلأنه؛مستدركالقياسهذا:قلتفإن

.كافالاصلعنعدمهوبيان،والفرعالأصلعنعدمهإلىيحتاج

.أصوباثبتهماولعل."يقف":الاصلفيرسمها)1(

"صور".:الاصلفي)2(



المجهولالنقضفىفصله

فيالمقتضيوجودبيانإلىيحتاجفهوالمانعبوجودقاسوان

ذلك.يبئنولم،الاصل

مقتض،عدمأو،مانعوجودكانسواءبالمشتركيقيسهو:قلت

كماصحيحا،قياسالكان،المقتضيبعدمصرحولو،لهكافوذلك

المانع.بوجودصرحلو

."كافالفرعفيالمقتضيعدم"بيان:وقوله

تماثلصورةبشهادةالاالمقتضيعدمبيانيتملاقد:قلت

المقتضي.عدمفيسواءأنهماحينئذيظهرلانه؛الفرع

دلالةمنأوكدالعلةفسادعلىالانتقاضدلالةأن:الخامس

لنفسهاالحكمتقتضيإنماالعلةلانوذلكصحتها،علىالمناسبة

هذهأنعلمعنهاالحكمتخلففحيثماالتعدد،يقبللاوذلك،وعينها

معالحكميعدممافكثيراالمناسبةأما،الحكملهذاموجبةغيرالماهية

متفماتشروطعلىوتولمحفهاقدارها،وأنواعهالاضلاف؛وجودها

أكثرالفسادفيالانتقاضتأثيرأنعلىيدكوالاستقراء،موانعوزوال

الفردهذاإلحاقفوجب،العلةصحةفىالمناسبةمجردتأثيرمن

الاغلب.بالاعئم

صورمنصورةكلفي)2(الوجوبيمنعأولاالمعلل)ثم:)1(قوله

.أ(8)ق/:"الفصول"(1)

."الحكم":""الفصول(2)



المجهولالنقضفيفصل

يضفلملو:يقولأو.منها)2(البعضفي[لعدمبإثباتالعلةوجود)1(

كلفيالحكميتحققفلا،علةالمشترككانلماالمشتركإلىالحكم

البعضفيتحققوقد،علةكونه]عدم[)3(صور102[]ق/منصورة

(وجود)صورمن)4(صورةفيثابتالحكم:نقولوكذلكمنها.

في!اف،الحكمصورمنصورة]كل[)6(فيالمشتركأو،المشترك

.(المشتركإلىالحكم

فيها.النظرأحسنلمنمسلمة]غير[)7(أجوبةهذهأناعلم

وجودصورمنصورةدرفيالوجوبيمنعالمعلل"إن:قولهأما

منها".البعضفيالعدمبإثباتالعلة

لاوهذا-ذلكعنىأظنهوما-مثلاالزكاةوجوببهيعنينفاما

النقض.تحقيقعينهوبليفيد،

صورمنصورةدرفيالحكمتحمقيجبلاأنهبهيعنيأنواما

مفسداالنقضيرىلامنكلامفهذا،عناهماظنيوهو،العلةوجود

منأحدقولهووليس،يكنلمأو،لمانعالتخلفكانسوا!،للعلة

ب(.)ق/78:الفصولصاحبشرحفيثابتةوهي،"الفصول"فىليست)1(

":الخوارزمي"شرحنظرو،الاصلمافيلصوابو"النقض"،:"الفصول")2(

ب(.71)ق/

"الفصول".منزيادة)3(

."لاصور:الاصل(4)

"الفصول".فيليست)5(

.الزيادةبهذه937()ص/المصنفوسينقله،"الفصول"من)6(

لازمة.زيادة)7(



المجهرلالنقضفىفصل

إذاالوصفلأن؛قطعافاسدهوثم،عليهالاصطلاحوليس،المعتبرين

منواحدوكل،اخرمحلفيبهيقترنولم،محلفيالحكمبهاقترن

ذلكانبالاضطرارعلم-الحكميمنعفيماللاخرمساوالمحلين

يوجبانهالاقتضاءحقيقةلأن؛الحكملذلكمقتضياليسالوصف

هذاعنخاليةماهئةوجدتفاذابه،مقترنالحكمنو،الحكم

فسادهعلممادعوىمقتضياكونهدعوىكان=الاقترانوهذاالإيجاب

خلوهيجوزلاوالماهئةالحقيقةإلىالمضافالحكملان؛ضرورة

بدونه.تحفقهاولا،عنها

صورمنصورةكلفيالحكموجوديجبانهأسفملا":قولهئم

.الصور"بعضفيمعدومالحكمانبدليل،العلة

وجوبعدمعلىيدللاالصوربعضفيالحكمعدم:لهقيل

كمالعدمعلىيدلالحكمعدمبل؛العلةصورفيالحكموجود

منقيداو،أجزائهامنجزءأو،علتهعدمإما؛لهالمقتضيةالأسياب

الحكمعدمكانفاذا.شروطهبعضعدماو،مانعهوجوداو،قيودها

عدميستلزمانهادعيتفلم،تعيينغيرمنالامورهذهاحديستلزم

العلة؟صورةفيالحكموجودوجوب

."العلةوجودصورمنصورةكلفيالوجوبيمنع":فقولهوايضا

مقتضىهذاوأن،العلةفيالاصلهوهذاانيمنع:له)1(يقالاو

المقارنة؟هذهوقوعلزوميمنعاو،علةالعفةكون

!"فقال":صللاا(1)



هالمجهولالنقضفيفصل

وجودتوجبعلةهيحيثمنالعلةلان)1(امتنع:قالفان

الحكم.

تكنلمإذافإنه،العقلحدودعنخروجهذا:]ق/202[لهقيل

وجودها،وبدونبغيرهاحاصلاالحكمكان،للحكممقتضيةحقيقتها

علة.لتسميتهامعنىفلاوحينئذ

نالكسلمنااناهبلأنا،القياسعليكيفسدهذا:لهيقالثم

تقتضيلاالعلةلان؛الفرعفيالحكمنسلملالكن،علةالمشترك

الحكم.حصولالفرعفيحصولهامنيلزمفلا،توجبهولاالحكم

فيهوالمنازعة،ضروريفطريامرالمعلولالعلةاقتضاءانواعلم

.المدلولالدليلاقتضاءفيكالمنازعة،الضرورياتفيمنازعة

لالكن،هيهيحيثمنوتقتضيهتوجبهانهااسلم:قالوإن

مختص.لمانعالتخلفلجواز؛وجودهاصورجميعفيثبوتهيلزم

تقدموقد،النقضصورفيالمختصالمانعوجودقس:لهقيل

.انفا"2(هذاعلىالكلام

غيرمنصورةكلفيالحكموجودوجوبادعي:قالوان

تفصيل.

ان"."امتنع:تحتمل)1(

بعدها(.في)ص/936)2(



المجهولالنقضفىفصله

بطلالدعوىهذهسلمنا]إن[إناثم،التفصيلمنلابد:لهقيل

فيه،الحكموجوديجبفلاالصور،منصورةالفرعلأن؛القياس

المسكتة.الإلزاماتمنوهذا.كلامكيبطلوهذا

."علةالمشترككانلماالمشتركإلىيضفلملو":قولهوأما

مسلم.:قلنا

."علةكونهعدمصورمنصورةكلفيالحكميتحققفلا":قوله

هذاقلنا:إذالأنادليلا؛ذلكعلىيذكرولم،نسفملاقلنا:

عدمهولا،الحكملوجودمقتضئاوجودهيكنلمبعلةليسالشيء

بعلة،ليسماعدمعدمهكانعلةيكنلمإذافالمشترك،لعدمهمقتضيا

علةيكنلمإذا-أيضا-وكذلك.ألبتةلهدلالةلابعلةليسماوعدم

علىيدللاالوصفعليةوعدم،عليتهعدمتقدوجودهمعكان

عدمه.علىولاحكموجود

لاعدمإذاوانه،إليهيضافلاوجدإذاالحكمانعلىيدل،نعم

عفيته،عدمصوربعضفيموجوداالحكموكون،الحكمعدميجب

عديمةأوصافمعالأحكاموجودفإن،عليتهثبوتعلىدلالةفيهليس

يخفىهذاظنوما.العليةموجودةأوصافمعوجودهامنأكثرالعلية

والترويجالمحضالتغليطبهذاقصدإنماالجدليأنوظني،عاقلعلى

وتخبيط،الأذهانتغليطمنبادتهوثعوذ،العافيةاللهفنسأل،الصرف

اللهدينفيوالدخول،الهذيانقولواستحسان،والاديانالعقول



هالمجهولالنقضفيفصل

الساخرينعلىإلاينفقلامايقال]ق/302[وان،والبهتانبالافك

!!المخان

)1(

،المشتركوجودصورمنصورةفيثابمطالحكم":قولهوكذلك

إلىالحكمفيضاف،الحكمصورمنصورةكلفيثابتالمشتركاو

حاصل.لهليسوكلامباطلدعوى،"المشترك

وا،المشتركصوربعضفيالحكمثبوتاننسفملا:فيقال

إلىالحكمإضافةعلىيدل،الحكمصوربعضفيالمشتركثبوت

العلماء،إجماعخلافانهومعلومدليلا،عليهيذكرولم،المشترك

انهعلىيدكبوصفحكماقترانمجردإن:يقللمالناسمناحدافان

صورجميعفيالموجودالوصفانإلىالناسبعضذهب،نعم.علة

المحققين.اكثرذلكوابى،الطرداصحابوهم،لهعلةيكونالحكم

يقولفلا،اخرىصورةفيعنهانتفائهمعصورةفيبهقترانهواما

بمثلهيعارضانالكلامهذافيماوادنى،العلةعلىدليلإنه:عاقل

الجهالةهذهبخلافالعقلاء،عندصحيحةوالمعارضة،تقدمكما

الجهلاء!!

عليها.ضربثم،"الاذهان":الأصلفيبعدهاكتب)1(



المفردالعقضفىفصله
)1()فصل

كمال؛الخصممساعدةعنالمجردفهو،]المفرد[)2(النقضوأما

.(والمجنونوالصبيالمديون

فهوبينهما،عليهمتفقبحكمالعلةنقضمتىالمعترضأناعلم

خاصةالمستدلمذهبعلىثابتبحكمنقضهاوإن،صحيحنقض

صحيحةعلتلنكانتلو:للمستدليقوللأنه؛صحيحنقف!أيضافهو

صورةفيموجبهاأنتتلنزملمفاذاوجودها،مواضعفيلطردتها

ظاهر.وهذا!؟الفرعفيموجبهاأناألنزمفكيف،النقض

مسموعغيرالنقضفهذا؛خاصةنفسهمذهبعلىنقضهاوإن

فيالحكمموجبعلى)3(يقولالمستدللأنالعلماء؛جميععند

فيبموجبهاالقولعليكفيجب،فيهالمتكلمالفرعفيالنقضصورة

نفسه،بالفرعكنقضهبهانفردبحكمونقضهأنا،فعلتهكماالموضعين

كلامانقطعالنقضصورةفيالحكمالمستدلمنعومتىقالوا:

لولأنه؟النقضصورةفيالحكمعلىيستدلأنلهوليس،المعترض

منوهذا،مذهبهنقيضبإثبات؟المستدللدليلمبطلالكانذلكفعل

وهذا،الفرعفيمذهبهنقيضعلىيدلالغاصبلأن؛الغصبنوع

.ا(8)ق/"الفصول"(1)

":السمرقنديو)شرحا(،ا-81)ق/97المولف(ا:"شرحوانظر:

ب(.74-ب72)ق/:"الخوارزميو"شرحب(،96-96)ق

"الفصول".منزيادة)2(

تحريفا.وسقطاهعاكفلعل،غموضالعبارةوفي،الأصلفيكذا)3(



ءالمفردالنقضفيفصل

وصورة،النقضصورةفيمذهبهنقيضعلىيدل]ق/402[الناقض

اطبقالذيهذا.النزاعصورةوبينبينهافرقلاإذ؛ثانفرعالنقض

وهو.والجدلوالفقهالأصولأهلمنوالمتأخرونالمتقدمونعليه

فهمه.لمنظاهر

النقضوهو،الأوسطالقسمالمفرد"ب"النقضيريدونوهولاء

تخلفبصوبىالمستدلعلىينقضبأن،المعترضمساعدةعنالمجرد

الحكممساعدةعنمجردفهوخاضة،مذهبهفيعنهاالحكم

فيالحكمثبوتلان؛عندهللحكمعلةهووعما،الناقضالمعترض

نامثل،المشتركادعاهالذيللمشتركعندهيكنلمالنقضصور

علىقياسافيهاالزكاةتجب:فيقول،الحليفيالزكاةيرىمنيقيس

منالناشئةالمصلحةتحصيلمنفيهيشتركانبماالمضروب

الايجاب.

ومال،المدينبمالاصلكعلىينتقض:المعترضلهفيقول

.والمجنونالصبي

ثفة،الحكملثبتالمشتركالىاضيفلو)2(:يقول)بان:!وله
-)1(

.(التوجيهاتمنمرمااخرالى،ذكرتملمايثبتولم

إلىالحكمأضيفلو:المعترضيقولان:ومعناهظاهر،هذا

لثبتالمصالحهذهمنهاتنشأالتيالصورجميعفيالحاصلالمشترك

.ا(8)ق/:""الفصول(1)

."...لوالوجوب:"يقال:""الفصول)2(



المفردالنقضفىفصل

أيهاذكرتهلمايثبتولم،والمدينوالمجنونالصبيمالفي

توجيهويوخههفيها،ثابتغيرالوجوبأنذكرتفانك؛المستدل

نقضالنقضهذاجنسأنشك)1(ولا،المتقدمةالنقوضسائر

.تقدمكماصحيح

-)2(
فيالعدملوازممنكانأنإماالفرعفيالحكم)ثم:لمحوله

ثابتاكانانامايخلولاثمةالعدم:فنقولكانفان،يكنلمأوالنقض

تحققضرورةفكذلككانوإن،فظاهرتابتا)3(يكنلمفان،يكنلمأو

.هنا(الوجوب

المستدلمذهبعلىوهوالمفرد،النقضعنالجوابهوهذا

مستلزمافيهاالحكمعدميكوننإماالنقضصورةانوذلك،خاصة

مستلزمافيهاالحكمعدمكانفان،يكونلاأو،الفرعفيللحكم

نإماالنقضصورةفيالحكمعدم:المستدلفيقولالفرعفيللحكم

لمإذاالعدملأن؛النقضامتنعثابتايكنلمفان،يكونلاأوثابتايكون

العدمكانوإن.النقضيتأتىفلافيها،الحكموجودثبتثابتايكن

وهو،النقضيفيدفلا،الفرعفيللحكممستلزمفهوقيها02[ه]ق/ثابتا

ثبوتبتقديرأنه:يعني،"الوجوبتحققضرورة"فكذلك:قولهمعنى

وبينالنقضعدمبينالامرفدار،الفرعفيالوجوبيتحفقالعدم

الاصل.فيتكررت)1(

.(8)ق/:"الفصول")2(

"الفصول".فيليست"ثابتا")3(



هالمفردالنقضفيفصل

الدليل.يتم)1(التقديرينوعلى،الفرعفيالحكمثبوت

وهو،تقذمتالتيالرديةالطريقةعلىينفقهذاأنواعلم

.بالفرققائللابأنهالمأخذمختلفيحكمينبينالملازمة

فيالوجوبعلىالحليفيالوجوبتقيسذلك:مثال

فإن،والمدينوالمجنونالصبيبمالعفتهنقضتفإذا،المضروب

؛والمجنونالصبيعلىالوجوبعدملوازممنالحليفيالوجوب

المكلف.غيرعلىيجبولا،الحليفييجب:يقولونالكوفيينلأن

]فييجبولا،والمجنونالصبيمالفييجب:يقولونوالحجازيون

فيالوجوبوهو-الفرعفيالحكمأنهولاءفادعاء[)2(،الحلي

ناعلمتوقد،المكلفغيرمالفيالوجوبعدملوازممن-الحلي

ألبتة.يسمعفلا،الأمةإجماعخلافاللازمهذا

صورةفيالعدم-:التلازمهذاتقديرعلى-المستدكفيقول

مذهبهو-كماثابتايكنلمفإن،يكنلموثابتايكوننإماالنقض

فيالوجوبثبوتهمنلزمثابتاكانوإن،بهالنقضيصحلم-المعترض

ثبتالفرعفيالوجوبتحققواذا،بالفرقالقائللعدم،الفرع

المدعى.

محض)3(عدوانعمدقتل:المثفلمسألةفيقاللووكذلك

أثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير)1(

354(.)ص/تقدمماوانظر،السياقيستقيمالزيادةبهذهلعله)2(

"عض"!:رسمهابالاصل)3(



المفردالعقضفىفصله

بالكافر،المسلمبقتلعليهفنقضت.بالجارحكالقتلالقود،فاوجب

لثبتالمشتركإلىالحكمأضيفلو:يقالبأنبالعبد،الحروبقتل

نإ:فنقول،ثابتغيرأنهذكرتوقد،الصورتينهاتينفيالقودوجود

لزمفقدمعدوماكانوإن،نقضفلاهناكمعدوماالوجوبيكنلم

.بالفرقالقائللعدم؛بالمثقلالقتلفيالوجوب

:وجوهمنالفاسدأفسدمنالكلامهذاأن-اللهأصلحك-واعلم

لاالمأخذمختلفتيمسالتينبينبالملازمةيتئمإنماانهأحدها:

وخلافبل،المسلمينإجماعخلافبينهماوالملازمة،بينهمامناسبة

مذهبصحةعلىدليلعندهقاملوالرجلفإنالعقلاء،إجماع

مثلا،)1(الجاريةلحديثبالمثقل،القتلفيلحجازيين1]ق/602[

:قالأو،الخلافمسائلجميعفيمذهبهمصحةعلىبذلكفاستدل

مسائلجميعفيموافقتهم،المسألةهذهفيلهمموافقتيمنيلزم

خارجاهذالكان=المسائلتلكبين)2(بالفرقالقائللعدم؛الخلاف

الله!بدينلاعبااللهباياتهازئا،والدينالعقلحدعن

نإماالنقضصورةفيالحكم"عدم:قولك:يقالان:الثاني

رضي-انسحديثمن)1672(رقمومسلم)6877(،رقمالبخاريأخرجه)1(

ي:لها-وضاحعلىجاريةقتليهودثا"أن:مسلمعندولفظه-عنهالله

لها:فقال.رمقوبهاع!العبيإلىبهافجيء:قالبحجر،فقتلها-حلي

سها:برفاشارت،الثانيةلهاقالثملا.انبرأسا:فأشارت"؟فلان"أقتلك

-جداللهرسولفقتلهسها.برشارتو،نعم:فقالت،الثالثةسالهاثملا.ان

".حجرينبين

"من".:إلىالاصلفيتحرفت)2(



هالمفردالنقضفيفصل

عندكحاصلالعدمفان،لهحاصللاتقسيملا"،أوثابتايكون

أحدانتفاءعلمقدالذيوالتقسيم،النقضصحلماذلكولولا،وثابت

انتفاوه،أوالشيءثبوتعلمإذالانهوذلك،سديدغيرثبوتهأوقسميه

القسمعلىالكلامفإن،كلامتضييعقسيمه)2(وبينبينهالترديدكان)1(

حاصل.غيرانتفاؤهأوثبوتهالمعلوم

الامر.نفسفيانتفاءهأوثبوتهأردت:قالنوا

مذهبكفسادلزمالامرنفسفيثابتغيرالعدمكانفلو:لهقيل

واذا!اخر؟بفسادمذهباتصحجأنفيلكغرضوأفي،الأمرنفسفي

يتملمالأمر،نفسفيالاخربفسادإلايتملاهذامذهبككان

بقئةسلامةمعالدليلهذابتصحيحمطالبلانك؛استدلالك

المذهب،ذلكبفسادإلايتملاالدليلهذاأنزعمتولو.المذهب

مقبولغيروقولك،وانقطعتالمذهبنصرةعنعجزتقدلكنت

سلكتها.التيالطريقةهذهيلتزملاقدلانه؛المذهبصاحبعلى

بهأرادإن،ثابتا"يكونلاأوثابتايكوننإما":قولهأن:الثالث

عدمذلكمنيلزملالكن،الثبوتهوفالمختارالامر؛نفسفي

لنفسمطابقايكنلموان.يعتقدهبماتنتقض)3(علتهلان؛النقض

ينقضهذادليليأو،هذادليليينقضمذهبي:قالإذاوذلك،الامر

غيربئنتهبأنأقرومن،الدليللهذااتباعهبعدممنهإقراراكان،مذهبي

الواو.حذفوالاصوب"وكان":لاصل()1

"قسميه".:الاصلفيرسمها)2(

اثبت.ماالصوابولعل"عليه":الاصل)3(



المفردالنقضفىفصله

هذابطلانيعتقدهووكاله،بهشهدتماخصمهيلزملمصادقة

يعتقدوالمعترض،النقضصورةفيبموجبهقولهلعدم؛القياس

النقضصورةفيعندهو]لوجوب،الفرعفيبهقولهلعدميطلانه-؛!

علىالفريقينمنالاجماعحصلوإذا،المشتركهذاغيراخرلمقتض

النقض،صورةعينعلىيتفقالموانفاسداكانالقياسهذاانتقاض

ذلكمنيلزملمالامرنفسفيمتحققغيرالعدمانالمعترضسلمفإذا

واعترافبانتقاضه]ق/702[المستدلاعترافمع،النقضعنسلامته

اخر.موضعفيبانتقاضهالمعترض

وحينمذ،عندهالثبوتعدمهوفالواقععندهالثبوتبهارادوإن

ثابتهو:يقالانحينئذفجوابه،تقدمكمابإقرارهمنتقضةعلتهتكون

يصحلاالتقديرينعلى]و[الامر،نفسفيبثابتوليس،عندك

استدلالك.

لو،"الفرعفيمتحققفالحكمثابتايكنلموإن":قولهان:الرابع

ناذلكغاية،ءفانالنقضتوخهيمنعلاذلكلكن،اللزومصحةسلم

لانتقاضه،فاسدالمذكورالقياسانمع،الفرعفيثابتاالوجوبيكون

فيلا،الحكمعلىبهاستدلالذيالدليلإبطالفيكانإنماوالكلام

الحكمكانوإنالمستدلانقطعالدليلبطلفمتى،الحكمنفسإيطال

ثابتا.

صحةبل،المعينالدليلصحةيستلزملاالحكمصحةفإنيضاو

عكسه،يجبولاطردهيجبالدليللان؛الحكمصحةيستلزمالدليل

الحكمعدموإذا،الحكموجدوجدفاذا؛للحكمملزومفوجوده



هالمفردالنقضفيفصل

أصلا.المعينالدليلوجودعلىيدلفلاالحكموجودمجردأما،عدم

وإ،النقضعلىالقياسسلامةإما:لازمالأمرينأحد:قالفان

المدعى.لزمفقدالتقديرينوعلى،الفرعفيالحكم

الاولىعلىأما؛التقديرينمنواحدعلىالمدعىيلزملا:لهقيل

فلا،منتقضانهانتتعتقدوجهعلىكانتالنقضمنسلامتهفلأن

باطلأنهإقراركمع،النقوضبعضعنالأمرنفسفيسلامتهينفع

لاوأناالأمرنفسفيدليلهذا:قاللوالخصملأن؛أيضاإقراريومع

لأنالاخر؛ينقضقوليهاحدلأن؛قوليقبوليجبلمدليلااعتقده

كانلمعارضإلاالدليلاتباعتركفان،الاتباعيوجبدليلاكونه

الأمر".نفسفيثابت"هو:قولهيقبلفلا،فاسقا

الأمر"؛نفسفيدليل"هو:قولهينفيدليلا"أعتقدهلا":وقوله

الصحة.المسألتينفيالأصللأن؛دليلالاعتقدهدليلاكانلولأنه

فهوالنقضهذاعنالأمرنفسفيسلمإن:المعترضلهيقولثم

فقد،بصورةالأمرنفسفيانتقاضهيعتقدمناوكل،بالفرعمنقوض

فقدالفرعفيالحكموأما.الأمرنفسفيبدليلليسأنهعلىأجمعنا

فانلزومهتقديروعلىالاخر،التقديرعلىبلازمليسأنهعلمب

فإذا،الدليلبذلكالحكمثبوتهووالمدعى،منقوضباطلالدليل

منواحدكلعلىالدليل]ق/802[بذلكالحكمثبوتيلزملم

المدعى.بطلالتقديرين

مناسبةلامسألتينبينالتلازمدعوى:الفسادهذاأصلأنواعلم



المفردالنقضفىفصل

المغالطين،هولاءأغاليطبابمنعظيمبابفإنهفاحذرهبينهما،

الاحكاماستخراجطرقلكيبئنفانه،الفقهأصولبإحكاموعليك

السمعية.الأدلةمنالشرعية

المدعىبتغيير)2(أو،بالفرقعنهفالجوابيكنلم)وإن:)1(قوله

ثمة،والوجوب،هناالعدممنالمركبالمجموعانتفاء)3(:يقالبان

يكن،لمأوثابتاكاناناما:يخلولاثمةالوجوبلأن؛ثابت)4(فانه

بيمالماهناالوجوبتحققضرورةفكذلككانوإن،فظاهريكنلمفان

.(التخلفعنالسالمالدليلمن

عدملوازممنالفرعحكميكونلاأنتقديرعلىالجوابهوهذا

منبينالماهكذا،التقاديرجمييعولعمري،النقضصورةفيالحكم

الملازمة.فساد

بقولقائلقالقديكونأن:الجدليقصدهماعلىذلكومثال

مثل،الفرعفيالا!خرىوبقول،النقضصورةفيالطائفتينإحدى

الزكاةبوجوبالعلمأهلمنكثيروقولوأحمد،الشافعيقوليأحد

العدمكانإن:قالفلو.المكلفغيرمالفيوبالوجوب،الحليفي

تحفقلزم-والمجنونالصبيمالوهي-النقضصورةفيثابتا

وا،الموضعينفيبالعدمالقائللعدم؛الحليئوهوالفرعفيالوجوب

)1(

)2(

)3(

)4(

.أ(8)ق/:""الفصول

".بتعييناوبالفرق"إما:"الفصول"

انتفاء"."المذعى:""الفصول

.""وانه:""الفصول



حثيالمفردالنقضفيفصل

الموضعين.فيالوجوب

المذاهبفيالعلماهل!منطائفةفيهمابالوجوبقالقد:لهقيل

.وغيرها)1(الزمانهذافيالمتبوعة

علىالقودوجوبمسألةفييقالانالمثالهذامنوابين

بقتلينتقض:فقالالمختار،علىقياساالقوديجب)2(:المكره

عدمكانإن:يقولأنيمكنهفلاالعبد،الحزوقتل،الذميالمسلم

القائللعدم،الفرعفيالوجوبلزمالنقضصورةفيمتحققاالوجوب

وزفر،الجميعفيالقود)3(يوجبلالهقولفيالشافعيلان؛بالفرق

لمالأولىالمسألةلأن؛أبينهذاكانوإنما.الجميعفيالقوديوجب

فيمكن،المتبوعةالمذاهبفيأحدالموضعينفيبالعدم]فيها[يقل

لعدم،الفرعفي]ق/902[الوجوبتحققثابتاالعدمكانإن:يقالان

النقض.صورةفيعدمهبتقديرالفرعفيالوجوببعدمالقائل

لابدلكن،العاقلالقلبيستثقلهباطلالكونهالكلامهذاانواعلم

كلوعندالحقيقةفيأنهعلمتوقدفيه،هولاءمقالةبيانمن

.(4

صحيحا.نقضاالنقضفيكون،القسمهذاهوالواقعفان،منص!

كانتولو.المذاهبعلىعائداالضميرفيكونوعليه،الاصلفيكذا)1(

لزمان.إلىالضميرويعود،أنسبلكان"وغيره"

و"المبسوط":)2/177(،:"المهذب":المكرهعلىالقودمسالةفيانظر)2(

.)24/72(

مابعده.بدليلثبتماالصوابولعل،"يجب":الأصل)3(

.ظاهر!نقصالكلاموفي،الاصلفيكذا)4(



المفردالنقضفىفصله

يجوزمنعندصحيحجوابوهو،بالفرقعنهفالجواب:قال

لافانهتخصيصهايرىلامنوامامطلقا،اولمانعالعلةتخصيص

توجيهاعليهالنقضتوجهإذمنقطعاالمستدليعدبل،الفرقيسمع

صحيحا.

صورةفيالمشتركثبوتبمنعالنقضيجابإنماهولاءوعند

المشتركثبوتسلمإذافاما،فقطفيهاالحكمتخلفبمنعاو،النقض

العلم.يفسدبمااعترففقدالحكموتخلف

اشبهوهو،الجدليينمتاخريعامةعليهاطبق)1(الذيهووالأول

السلف.طريقةإلىواقربالفقهاءبمباحثات

يقتضيبما)2(لنقضصورةاختصاصيبينان:الفرقوصورة

الصبيئ:يقولانمثل.شرطفواتاومانعوجودمنفيهاالحكمعدم

هوالذيالتكليفلعدممالهماعنالوجوبتخلفإنماوالمجنون

عنالقلم"رى:لمجمقولهعليهنبهكما،العباداتوجوبشرط

)3(ء-.
علىإلاتجبفلم،الإسلاممبانياحدوانها.الحديث"..له-

)2(

)3(

أثبته.ماولعلها،الأصلفيبينةغير

"مما".:تحتمل

)8993(،رقمداودوابو49246(،رقم224)41/احمد:اخرجه

رقم"الإحسان"حبانوابن02(،)41رقمماجهوابن156(،)6/:والنسائي

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثمنوغيرهم95()2/:والحاكم)142(،

يتعقبهولم"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح"حديث:الحاكمقال

.حبانابنوصححهبشيء.الذهبي

-قتادةوابي،طالببيبنعليحديثمنشواهدعائشةولحديث



هالمفردالنقضفيفصل

المكلفينبغيريتعلقفلم،التكاليفمنتكليف!أو.كالحجمكلف

يبينبأن،الفرقصخةفيالمستدلنازعهفانوحينئذ.التكاليفكسائر

وجوببدليل،الماليةالحقوقسقوطفيلهأثرلاالتكليفعدمأن

فيلغراماتوالنفقاتووجوب،مالهفيوالفطرة،ارضهفيالعشور

المخاطبهوفانه،الوليحقفييثبتالتكليفحقيقةوأن،ماله

كان=فطرهوصدقةعشرهبإخراجيخاطبكما،الصبيمالمنبالاداء

يقوللاالمعترضلان؛المركبةالاقيسةجنسمنالحقيقةفيهذا

الوجوب)1(يبغيإنماوالمستدل،النقضصورةفيالموجببعدم

اتفقفقد.الفرعفييثبتكما،النقضصورفيالوجوبمهيحبتلمأخذ

خذ.الصاختلافمعالصوربهذهالنقضعدمعلىالفريقان

،أخرىقاعدةإلىرجعتإنأنها:النقوضهذهفيوالصواب

ومنعالمشتركالوصفمع021[]ق/توجدالنقضصورتكونبحيث

وإن،تقبللافانها-والمجنونبالصبيالنقضمنذكرناهكما-عدمه

لان؛المانعصحةفيينازعولممانعبابداءعنهاالجوابسمعقبلت

إلىالمقصودعنبالكلاموخروج،مسالةإلىمسالةمنخروجذلك

.غيره

:يقولبأنتقدمتالتيبالاجوبةيجيبأنالمستدلويمكن

.-عنهمااللهرضي

491(،)1/:و"التلخيص")4/162(،:"الراية"نصب:وانظر

.792(رقم7-4)2/:و"الإرواء"

ثبته.ماالصوابولعل"يعبغي"!:الاصل)1(



المفردالعقضفىفصله
الزكاةاو،الشرعيةاوالمعهودةالزكاةوجوباقتضىإنماالقياس

منالمركبالنقضفيتقدمكما،ذلكونحو،المضروبفيالواجبة

لااو،المثابةبهذهليسعنديوالمجنونالصبيومال!،المذهبين

اقتضاءمنعقدفيكون،المثابةبهذهوالمجنونالصبيئمالحاناسلم

الوصفلتحفقمنعوهذا،النقضصورفيالمعتبرالوجوبالقياس

.)1(وجودهامتناعببيانالنقضصورةفيالمشترك

تفاريعمنالنقضكانوإن.الامرنفسفيمحققجوابوهذا

المنازعةحاصلويكون،فيهالمستدلينازعانفلهالمشتركالجامع

مناقضاته.وبيانالمستدلإلزام

.اخرهإلى"...المدعىبتغييراو":قولهواما

عدممنالمركبالمجموعانتفاءالمدعى:يقالحانفمعناه

لاانهادعي:يقول.النقضصورةفيوالوجوب،الفرعفيالوجوب

انتفاءفإن،هناكوالوجوبهناالوجوبعدم:الامرانهذانيجتمع

إذالانه؛المدعىثبتمنتفياالاجتماعهذاكانوإذا،ثابتالاجتماعهذا

المدعى،ثبتفقدالفرعفيالوجوبعدمثبتفإن،المجموعيثبتلم

النقض.عنوسلمالدليلتمالنقضصورفيالوجوبثبتوإن

فيالوجوبلان؛ثابتالمركبالمجموعهذاانتفاءإن:قلناوانما

الوجوبوهوالامريناحدانتفىفقدثابتايكنلمإنالنقضصورة

فقد،هناكثابتاالوجوبكانوانثابتا،المجموعيكونفلا،هناك

."ووجوده":صللاا(1)



هالمفردالنقضفيفصل

عنسلمقديكونحينئذالدليللان؛الفرعفيالوجوبتحقق

به.العمليجبمماالنقضعنالسالموالدليل،التخلف

:وجوهمنواقيحقبلهمماأفسدالكلامهذاأن-اللهأرشدك-واعلم

فيالوجوبادعىإذالانه؛يسمعلاالذعوىتغييران:احدها

إلىذلكبعدانتقلفاذا،دعواهتصحيحلزمهفقد،ذكرهبدليلالفرع

يقبل،لااخردليلإلىالانتقاللان؛يقبللملهامغايرةدعوى

يقبل.لااناولىاخرىدعوىإلىفالانتقال

الاولى.الدعوىتصخحالثانية21[1]ق/الدعوىهذه:قالولو

المذكور،النقضلزمحالهاعلىالالمولىلدعوىبقيتإن:لهقيل

.انتقالفهوحالهاعنغيرتنوإ

المعنىفيالاولىهيتكوننإماالثانيةالدعوىأن:ذلكوتحرير

الاولى،علىوردماعليهاوردفقدالاولىهيكانتفإن،تكونلااو

يذعيأنفاما؛الأولىهيتكنلموإن،يتبدللمأواللفظتبدلسواء

فيفسد،الأولىالدعوىعلىواردفالنقض،الثانيةادعاءمعالأولى

فييقدحإنماالمعترضلان؛الثانيةتقديرعلىيفسدلاكاننوإ،الدليل

عنوانقطعتالمقصودحصلفقد،الأولىعنرجعتوإن،الاولى

.أحرىدعوىصحةهذابعدينفعكفلا،عليهاالدلالةإقامة

العدممنالمركبالمجموعبانتفاءتعنيما)1(:يقالان:الثاتي

الأصل.فيبينةغير)1(



المفردالعقضفىفصله
فقط؟المركبانفرادأو،منهاكلانتفاءبهتعني؛هناكوالوجوبهنا

الدعوىأولفهذا،هناالوجوبوانتفاءهناالعدمانتفاءعنيتفإن)1(

دليلاذكرتوقد؟عليهالدليلفما،المذهبوترجمةالمسألةورأس

بينالجمعفكيفجميعا،فيهماالوجوبوثبوتالعدمانتفاءيقتضي

ثبوتيقتضيالمذكوركلامكثميناقضها؟!الذيودليلكدعواك

!انتفائهما؟ادعاءيجوزفكيف،أحدهما

أحدلانتفاءتارةينتفيفالمركب،المركبانتفاءعنيتوإن

وان،المفردينمنحدوكللانتفاءوتارةهذا،وإماهذاإما،مفرديه

الأولىالدعوىفهي،مفرديهمنواحدكلينفيلاانتفاءهادعيت

بعينها.

عليهدلالذيوهو،مفرديهأحدلانتفاءالمركبانتفاءبهعنىوان

انتفاءاو،الاخر)2(وثبوتأحدهماانتفاءتدعيأنإفا:لهفيقال

الاخر.عنالنظرقطعمعاحدهما

العدمانتفاءادعيتفقدالاخر،وثبوتاحدهماانتفاءعنيتوان

صورةفيالوجوبوثبوتفيهالوجوببتحفقوذلك،الفرعفي

.الفرعفيالعدموثبوت،النقض

ويناقض،الأولىدعواكيخالفماادعيتفقدكانيماو

)1(

)2(

."ن!و":صللاا

ثبت.ماالصوابولعل"وتقرب":الأصلفيرسمها



هالمفردالعقضفيفصل

النقض،فياوالفرعفيإما،مذهبكخلافادعيتلانك؛مذهبك

المذهب.نصرعنبالعجزاعترافوهذا

إذا:لكقيل،الاخرعنالنظرقطعمعأحدهماانتفاءادعيتنوإ

لان؛ينتفيلااومعهالاخرينتفيانفاما]ق/212[احدهماانتفى

انتفاءمعأحدهماانتفىفإن،الامرينعنيخلولاالامرنفسفيالحال

وانتفاء،الفرعفيالعدمانتفاءلان؛المسألةأؤلالمدعىفهوالآخر

فيوبالنفي،النزاعصورةفيبالوجوبالحكمهوالنقضفيالوجوب

النقض.صورة

لانه؛المدعىنقيضفهوالاخرثبوتمعاحدهماانتفىوان

بهذافعلم)1(،العلمفيأوالفرعفيإما،قولهخلافحينئذيستلزم

الوجوبمنمذهبههوماإلايدعيانيمكنهلاانهالحاصر)2(التقسيم

مااو،المتقذمالنقضفيلزمه،النقضفيالوجوبوعدمالفرعفي

بتغيرجوابهأنويتبين،كلامهفيبطلأحدهما،فيمذهبهيخالف

أنهمشتركةبألفافيبمجيئهوأوهم،معناهلالفظهغيرإلماالمدعى

الحقائقتبذلوهيهات،الاولىالعبارةعلىالمنقضالنقضمنخلص

!!العباراتبتغيير

العدممنالمركبالمجموعانتفاءادعيت:يقالان:الثالثالوجه

ثمة.والوجوب،هنا

)1(

)2(

"العدم".تكونأنويمكنقراتها،هكذا

تصحيف.،المعجمةبالضادالأصل



المفردالعقضفىفصل

المجموعيكونأنيجوزبل،المجموعانتفاءنسفملا:فيقال

التقديرهذاوعلى،هناكوالوجوبالفرعفيالعدموهو،ثابتاالمركب

تقديرعلىالدليلانتقاضتسليميضرولا،باطلالفرعفيفالوجوب

تذكرلمنتو،لهدلالةلالقياستسليملانه؛الفرعفيالحكمعدم

سنبينه.كماالأمرينأحدثبوتعلىدليلا

الوجوب":قوله]و[المركبانتفاءنسلملا:يقالأن:الرابعالوجه

.فظاهر"يكنلمفإن،يكونلاأوئابتايكونانإمايخلولاهناك

فإن،المركبانتفاءادعيتلأنكوذلك؛ظهورهنسفملا:قلنا

الأمرنفسفيالاخركونمعأحدهما]نتفاءأو،مفرديهانتفاءبهعنيت

لوجوباوالنقضفيوعدمهالفرعفيالوجوبادعيتفقدمنتفيا،

التغييرفأينبعينها،الأولىالدعوىفهوكانيماو)1(.الفرعفي

؟!المدعى

النقضمنالأولىعلىلزمكماالدعوىهذهمعنىعلىيلزمكثم

المنقض.

احدهماانتفاءاو،الاخروثبوتمفرديهأحدانتفاءبهعنيتوان

ثابتاالنقضفيالوجوبيكنلمفاذا،ثابتالأمرنفسفيالآخرأنمع

يكونكيفوحينئذ،ثابتامتحققاالفرعفيالوجوبعدميكونأنلز!

فيادعيتهالذي]ق/213[الحكعمنقيضتضفنهمعظاهرا)2(قولك

نقصا.الكلامفيولعل،الاصلفيكذا)1(

."ظاهر":الاصل()2



هالمفردالنقضفيفصل

!؟النزاعصورة

قولكتبطلنإماالتقدير،هذاعلىأمرينبينأنك:وحاصله

وا،الكلامفيبطل،الاولىهيالدعوىهذهبأنوتقر،الدعوىبتغيير

هذاعلىقولكبطلومتى.قولكعنوترجعقولكبخلافتعترف

كلعلىالغرضحصوليبينحتىيتملالانه؛قولكبطلالتقدير

هويكونأنجوازفعأحدهماعلىيتملمإذافإنه،التقديرينمنواحد

هذا؟!فيظهورفأي،المذعىصحةيعلملمالواقع

النقضصورةفيثابتاالوجوبكان"وان:قوله:الخامسالوجه

عنالدليللسلامة،الفرعفيالوجوبلتحفقظاهرهو:اي"فكذلك

التخلف.

فيقولكبطلفقد؛النقضصورةفيثابتاالوجوبكانإذا:قلنا

الفرعحكميتملمفإذا،فيهاالوجوبعدمتعتقدلانك؛النقضصورة

المذهبعنبالرجوعإلاالفرعحكميتملم،فيهاالوجوببتقديرإلا

نأ؛الخصممطلوبوهو،الانقطاعأكبرمنوهذا،النقضصورةفي

اخر.قولبفسادإلايتملاالقولهذاصحةانيبين

احدعلىالمحذورلزوميضرنيفلاالكلامرددتانا:قالوإن

الاخر.التقديرهوالواقعيكونانبجواز،التقديرين

التقديرين،منواحدكلعلىيلزمكالمحذورانبيناقد:لهفيل

لان؛التقديرينمنواحدعلىيحصللاغرضكانبينافقد:وايضا

وهذا،الاصلفيوعدمهالفرعفيالوجوببثبوتيتمإنماالغرض



المفردالنقضفىفصلش!

فبطل،الثانىالتقديرعلىولا،الأولالتقديرعلىيحصللاالمجموع

وجه.كلمنكلامك

هنا،العدممنالمركبانتفاءأدعيتأنت:السادسالوجه

نفيهما،دعوىأوأحدهما،ثبوتدعوىوذلك،هناكوالوجوب

العدمدونهناالوجوبثبتإنلأنهبثبوتهما؛إلايحصللاوغرضك

يحصلإنماالغرضكانوإذا،الكلاميتئملمبالعكسأوهنا)1(،

ينفيذكرتهالذيالقياسبلدليلا،ذلكعلىتذكرلمفأنتبثبوتهما،

.والوجوبالعدمثبوت

هناالعدممنالمركبأنسلمناأناهب:يقالأنوتلخيصه

مفرديه،احدوجودمع)2(ينتفلمإذاولكن،منتفهناكوالوجوب

منفلابد،دليلهاأوالذعوىبطلتهتاكالوجوبأوهناالعدمإماوهو

المفردينأحدنفيتالتقديرينأحد214[]ق/علىوأنت،مفرديهنفي

عكست.الاخرالتقديروعلى،الاخرواثبت

الأمرين،أحدنفيتفقد،هناكالوجوبنفيتلماأنك:فحاصله

لاأنهسلمنا:تقولأنشئتوإنالاخر،أثبثفقدهنا،أثبتهولما

الأمرين.منالمركبيجتمع

،لازمالامريناحد:يقالبأن،بمثلهيعارضان:السابعالوجه

"."هناك:ولعله،الأصلفيكذا)1(

اثبت.ماالصوابولعل،"ينتفيلا"إذا:الأصل)2(



هالمفردالنقضفيفصل

المدعى؛تعيينيلزمكانوإنما،هناكالوجوباو،هناالعدمإماوهو

وإن،القياسفينتقض،هناكالوجوبلزمصحيحاالقياسكانإنلأنه

معارضةعنالسالم)1(النافيبالاصلالفرعفيالعدملزمفاسداكان

كلامه.مناوجهالكلامهذاانريبولا،الصحيحالقياس

المجموعانتفاءالمدعى:فيقال،بمثلهيقابلان:الثامنالوجه

النقض،صورةفيالوجوبوعدم،الفرعفيالوجوبمنالمركب

يخفى؟لاماعلىالدليلبطلهذينمنالمركبالمجموعانتفىوإذا

بطلانفهو،الفرعفيالوجوبلانتفاءالمجموعانتفىإنلأنه

لزمفقد،النقضفيالوجوبعدملانتفاءانتفىوإن،المدعى

المدعى.فيبطل،الدليلفيبطلالنقف!،فيتوجه،النقضفيالوجوب

هناكالوجوبعدمثبتإنلأنه؛منتفالمجموعإن:قلناوإنما

فيبطل،الدليلبطلانانتقاضهمنويلزم،وتوجهالنقضتمفقد

يكونفلا،الأمريناحدفينتفي،الفرعفيالوجوبوهو،المذعى

وهو،الاخرانتفىفقدهناكالوجوبعدميثبتلموإن،ثابتاالمركب

الامرين.احدوهو،الوجوبعدم

لاالنقضفيوعدمهالفرعفيالوجوب:تقولانشئتوإن

.اخرهإلى..يجتمعان

اخره.إلى..متنافيانهناكوعدمههناالوجوب:شئتوإن

التصحيف.هذانحووسبق"الثاني":الاصل)1(



ه
حال؛وبكل

واجود.

المفردالنقضفىفصل

احسنالمعارضةهذهانومعلومالمذعى،فيبطل

ء."ءا*.،،
ة-ولة-*.ة-*0



الحكممعلوممجهولاصلعلىالقياسفيفصل

)1()فصل

ه

صورةيعينأنالسائلفعلىمعيما،]عليه[)2(المقيسيكنلمذاوا

تلكيساويعليهالمقيس)3(:ويقول،النزاعصورةعلىراجحةهي

صورةعلىراجحةهيصور؟يعينأو.لحكم1فيلاستوائهماالصورة

.أيضا(معيناالمقيسيكنلماذا،عليهاالمقيسيترجحلامعينة

معلوممجهولصلعلىالقياسهوهذاأن-الله-أصلحكاعلم

لاانهالعراقاهلعليهفالذي؛الجدلاربابفيهاختلفوقد،الحكم

انهإلىالخراسانيينمنلمحدث21[]ق/هالجدلاهلوذهب،يصح

فيالاعظموالركن،العلةهوإنماالحكممناطبأنواحتخوا.يصح

بأن،الاصلتعيينبدونممكنوذلك،المشتركعليةإثباتالقياس

صورةفيثبوتهفيجب،لكذاالصورمنصورةفيالحكمثبت:يقال

منوالدورانبالمناسبةالمشتركعليةوتثبت،المشتركلوجودالنزاع

فيثبوتهفيلزم،المشتركإلىالحكمإضافةفتثبت،الاصلتعيينغير

.الفرع

.(ب8)ق/:"الفصول"(1)

ق):"السمرقنديو"شرحب(،82-81)ق/:"المؤلف"شرح:وانظر

ب(.76-أ74)ق/:"الخوارزميو"شرحب(،07-ب96

"الفصول".منزيادة)2(

.""وقال:""الفصول)3(



معلوامجهولاصلعلىالقياسفىفصل

نهظنناعلىغلبعالمارجلاأعطىالسلطانأنسمعنالوولهذا

شربرجلاأنعلمنالووكذلك،عينهنعرفلموإن،لعلمهأعطاهإنما

،الإسهالسببكانالدواءذلكأنظنناعلىغلبإسهالافأعقبهدواء

الرجل.عيننعلملموإن

وثبوت،الاصلفيالعلةثبوتالقيالسشرطأن:الاولينوحجة

وعلى،الاصلفيوجودهاعلىالمنعيتوجهولهذا،علةكونها

لان؛فيهالعلةبحصولالعلمامتنعمعلوماالاصليكنلمفإذاعليتها،

لمفيهالعلةبحصوليعلملموإذا،بالموصوفالعلمفرعبالضفةالعلم

المذعىالوصفبعفيةالعلمأيضاوامتنع،شرطهلانتفاء؛القياسيصح

لممحفها)1(يعلملمفإذا،محلفيإلاتثبتلاعفيتهلان؛علةكونه

لكانتبهتقومأصلبدونثبتتلوعلئتهلانوذلكثبوتها،يعلم

فيهيقاسالذيالقياسمنليسوذلك،مرسلةومصلحةمطلقةمناسبة

ولامعلومالا،عليهمقيسهناكليسحينثذفانه،أصلعلى)2(فرع

مجهولا.

لالكن،والاصولالفقهأهلوعليه،الصوابهوالقولوهذا

فصلهووهذا،الحكمفيلهاتأثيرلاالتيالاصلبصفاتالعلميجب

:أقسامثلاثةعلىالاصلفان،المسألةفيالخطاب

عليهالقياسيستحيلفهنا،صفاتهمنشيءيعلملاأنأحدها:

ثبت.ماالصوابولعللها""محلأ:الأصل)1(

اثبت.ماالصوابولعل"فرع"على:الاصل)2(



كاالحكممعلوممجهولأصلعلىالقياسفيفصل

قطعا.عليهالقياسيصحفهذا،بعييهيعلمان:الثاني

صفاتهتعلمانمثل،بعضدونصفاتهبعضيعلمان:الثالث

ولاجنسهاو،شخصهيعلمولانوعهيعلماو،،الخاصةدونالعامة

:قسمانفهذا،نوعهيعلم

الحكم،فيلهتأثيرلاصفاتهمنالمجهولانيعلمان:أحدهما

ص!يهشصالنبيئفأمرهرمضانفيامراتهعلىوقعرجلاانيعلمانمثل

واطويلاوكونه،ونسبهباسمهعينهنعلمنعلينافليس،بالكفارة

بعدملعلمناعجمئااو]ق/216[عربيااو،ابيضاواسوداو،قصيرا

وامقيمكافر،اومسلمهوهلنعلمانوعلينا.الصفاتهذهتأثير

.الصفاتهذهباختلافالحكملاختلاف؛مسافر

مؤثرا،يكونانيجوزصفاتهمنالمجهوليكونان:لثاني1و

على)1(إجماعاونصمندليانقامإنفهنا،مؤثرايكونلاانويجوز

فهذادليانيقملموإن،حجةانهشذفلا،المعلومالوصفعلية

المعلومةالصفاتانتظماقدوالمناسبةالدورانلأن؛الخلافموضع

منعلمماإلىالحكمإضافةيمكنفلاواحدا،انتطافاوالمجهولة

جهل.مادونصفاته

التعيين.بدون)2(ممكنالمشتركعليةإثباتإن:وقولهم

404(.)ص/وانطر:،اثبتماولعلها،واضحةغيركلمة)1(

"يمكن".:تحتمل)2(



معلوامجهولاصلعلىالقياسفىفصل

وإنما،بالاتفاقمشروطافليسالشخصيالتعيينأماقلنا:

ذلكإلىبالنسبةآحادهتختلفمالاوهو،النوعيالتعيينالمشروط

قدفاناالاستشهاد،صورمنذكروهوما.فقطالعددفيإلاالحكم

نأعلمناوقد،كاقيبهذاوالعلم،إنسانللدواءالشاربأنعلمنا

الرجلذلكأنفرضنالوحتى،بنوعهعلموذلك،عالمرجلالمعطى

العلمغيروالصداقةوالفقرالنسبمنمؤثرةصفاتفيهيكونأنيجوز

العلم.إلىالإعطاءيضفلم

يرادلاالشرعيالقياسبابفيالتعيينأن-اللهأصلحك-واعلم

المحققينوعند،نادرةصورةفيإلااللهمأصلا،الشخصيالتعيينبه

،الافعالأشخاصباختلافيختلفلااللهحكملأن؛بقياسذلكليس

مثل،الحكمومواضع،العللمواضعوأشخاص،الفاعلينوأشخاص

بالتعيينيرادوإنما،الصبيئوهذا،الحليوهذا،الخمروهذا،البرهذا

ولا.الزكاةوجوبصوربعضعلىيقيسأنمثل،النوعيالتعيين

منحدوولكل،الحرثوقيالنقدينوقيالماشيةفيتجبأنهاشك

تخضه.احكامذلك

الئوعمعلومأصلعلىقياسإلاالقائسمنيقبلفلاعلمتإذا

الفرعوبينبينهالمشتركعفيةعلمتقدأصلعلىأو،صفاتهبأخطر

مانذكرنحنولكن،العراقأهلعليهكما،تنبيهأوإجماعأوبنص

.الخراسانيونهولاءعليهاصطلح

فيفيجب،الصورمنصورةفيواجبةالزكاة:يقولأنذلكمثال

مصلحةتحصيلمنفيهيشتركانمابجامععليهقياساالنزاعمحل



هالحكممعلوممجهولصلعلىالقياسفيفصل

كماوالدورانبالمناسبةالمشتركعفيةوتثبت،الايجاب]ق/217[

.تقدم

،(بعضها)1ذكرتقدمقدكثيرةوجوهمنفاساالقياسهذاأنواعلم

لا،الدوراناو)2(والمناسبة.الجامعمجهول،الاصلمجهولفانه

نالابدلانه!هوأينيدرىولا،هومايدرىلا،مشتركعفيةعلىيدل

وعدماهوجودامعهالحكممدارأو،للحكممنالسبالمشترك:يقول

الحكملانمدار؛نهأو،منالسبالمشتركأننسفملا:لهفيقال

بالمشتركالعلملان؛المشتركنعلملاونحن،تصورهفرعالشيءعلى

يعلمكيفالمشتركينيعلملمفمن،بالمشتركينالعلمفرعالشيئشبين

بينهما؟!المشترك

علةلهوأنالصور،بعضفيموجودالوجوبنعلمناماأكثر

محلوبينبينهالمشتركهيالعلةتلكنأما،الصورتلكفيموجودة

،مشتركأنهيعلموصفبيانإلىيضطرأنفلابد،نعلمهلمفهذاالنزاع

الاسولةتنهالوحينئذ،ذلكونحولمالمالكاكونه:يقولأنمثل

أوصا!تمعهدارقدالمذكورالوصفلان؛المشتركهذاعلىالقادحة

بمالانخرامها؛صحيحةغيرومناسبةكثيرةبصورمنقوضوهو،كثيرة

انتقاضها.موجبإليهالحكمإضافةولان؛منهااقوىهو

فمعناه،بالمعارضةينخرملا:يقولونالاصولييناكثركانوان

الفصل.اولفي)1(

ثبت.مابالصوولعل"و":الاصل)2(



معلومامجهولاصلعلىالقياسفيفصلكا

كاننوإإليهاإضافتهوجبمصلحةفيهانثبتإذاالحكمان:عندهم

المصلحةجانبيكونانفلابد،بهحكمقدالشارعلأن؛مفسدةفيه

.الشارععندراجحا

منلا،المشتركإلىالحكمإضافةمنناشئةالمفسدةكانتإذااما

وصفإلىإضافتهتقديرعلىالحكممنناشئةكانتاو،الحكممجزد

القائس،قياسيفسدهذاأنريبفلا،احسنوصفإلىإضافتهدون

المناسبة.منادعاهماويبطل

صاحبه-يحاق)1(ولمالقياسمنالنوعهذاقبلفمن؛وبالجملة

نفاقيلزملئلا،عليهبهيعترضماعندهيكونانمنفلابد-ذكرناهكما

.الفاسدةالاقيسة

هيصورةالسائليعينانعليهالاعتراض)2(:المصنفقال

تلكيساوبدعليهالمقيس)3(:ويقولون،النزاعصورةعلىراجحة

الحكم.فيلاستوائهما،الصورة

صور]ق/218[منصورةعلىالحليفيالوجوبقاسإذا:مثاله

علىراجحةوهي،الماشيةفيثابتالوجوب:لهقيل،الوجوب

معذهوولا،صاحبهعلىمؤونةلا،بنفسهنامماللأنها؛الحليئ

راجحةالصورةوهذه،منفعتهالزكاةتنقصوجهعلىبعينهللانتفاع

عليه.ويعترضيخاصمولم:اي)1(

"الفصول".صاحبوليس،الاسلامشيخ:هوهناالمصنف)2(

".إن"ويقول:ولعلها،الأصلفيكذا)3(



كاالحكممعلوممجهولاصلعلىالقياسفيفصل

لمنفعةمعدوهو،بنفسهبنامليسالحليفان،النزاعصورةعلى

عليهالمقيسوالاصل،منفعتهنقصتزكاةمنهاخرجتمتى،مباحة

،الوجوبوهوالحكمفيلاستوائهماالمذكورةالحعورةلهذهمساو

هذهكانتلولأنه؛المصلحةفيالاستواءدليلالحكمفيوالاستواء

وأمعتبراالرجحانذلكيكوننفإما،الأصلعلىراجحةالصورة

حكيموالشارع،وإهدارهاالمصالحإلغاءلزميعتبرلمفإن،معتبرغير

وأبعينهالحكمذلكيفيدأنفإمامعتبراكانوإن،المصالحيهتكلا

وهو،بعلتينبالعينالواحدالحكمتعليللزمالأولكانفإن،منهازيد

نتكدبمونحن،الحكمفيالاختلافلزممنهأزيدأفادوإن.جائزغير

كثيرةصورفيالموجودالحكمولأن،الحكمفيالاستواءتقديرعلى

مادون،الخاصالمعنىذلكإلىيضافمناسبمعنىفيمشتركة

.صورةكلبهتختصق

لأن؛فيهالتأثيرعدمفالأعمللأعمثبتحكمكل:يقالكما

تلكعدممعبالحكمباستقلالهعليتهعلمتقدالعامالمعنى

استوتفلو،أولىعليتهعلمتماإلىوالإضافة،الخصائص

المقتضيبينالتعارضلزم،المصلحةتفاوتمعالحكمفيالصورتان

العامالمعنىإلىللاضافةوالمقتضي،المصلحةجميعإلىللاضافة

دليلالحكمفيالاستواءكانذاوا.الاصلخلافعلىوهو،المشترك

والصورة،عليهالمقيسالأصلاستوىوقد،المصلحةفيالاستواء

رجحانبمالمصلحةفياستويافقد،الحكمفيالمعترضأبداهاالتي

،النزاعصورةعلىالأصلترجحفقد،النزاعصورةعلىأحدهما



معلومامجهولاصلعلىالقياسفىفصلس!

.الفارقلوجودالقياسفيمتنع

المجهولالاصلرجحانثئتالمستدلأنهذا:وحاصل

الحكم.فيالراجحةالمعينةللصورةبمساواته

لا،معينةصورةعلىراجحةهي)1(صورةيعين"أو:وقوله

.أيضا"معئناالمقيسيكنلمإذا]ق/921[عليهاالمقيسيترتجح

محلفيثابتالحكم:يقولبأنمعئنا،المقيسيكنلمإذاهذا

منصورةفيثابتاو.عليهبالقياسالنزاعمحلفيفثبت،الإجماع

يعينولا،المشتركبالجامععليهقياساالنزاعصورةفيفيثبتالصور

.الكلاممنالمعترضيتمكنلئلا،يذكرهاولاالنزاعصورة

والقماروال!باق)2(الصراعمناللعبأنواعفيالمغالبةأنواعلم

ممابأفيحالسامعونسمعفهل.الكلامهذابمثلالمغالبةمنأحسن

نوعايمنيدريولا،ماهييدريلامسالةفييخالفكفلان:يقال

الطبيعيةالاحكامأوالاصولأوالفروعمنهيوهل؟!هيالعلوممن

!؟الجناياتمنأوالطهاراتمنأو،الشرعيةأو

صورةفيفيثبتالصورمنصورةفيثابتالحكم:فيقول

إنماثمةالحكملأن؛عليهقياشاالنزاعصورمنصورةفيأو،النزاع

فيمتحققوالمشترك،والدورانالمناسبةبدليل،المشتركلأجلثبت

الصوابعلىنقلهتقدموقد"الفصول"،منوالمثبت"صورة"هي:الأصل)1(

104(.)ص/

"السفاق".:الاصل)2(



كاالحكممعلوممجهولاصلعلىالقيالسفيفصل

،النزاعصورمنصورةفيمتحققاو،المذعىفيثبت،النزاعصورة

ابالفرققائللالانه؛النزاعصورجميعفيالحكمفيثبت

بالتبكيتإلايقابلانالهذيانهذابمثليتكلممنحقوما

بيناننسفملا:لهقيلسومحوإن،والتنكيلبالتعزيربل،والتسكيت

وجودبتقدير-نسقمولا،بالكليةللاضافةصالحامشتركاالصورتين

واالمناسبةتحفقنسلمولامدارا،ومناسباكونهإمكان-المشترك

الاشياءهذهمنشيئافإنمدار]؛ومناسباكونهإمكانبتقديرالدوران

.دعوىاذعاهإنما،يثبتلم

التيالصحيحةبالمنوعيقابلانالكلامهذامثلفيفالواجب

جنسمنبالمعارضاتيقابلاو،يذعيهماإثباتمنمعهايتمكن

صورةفيفينتفيالصور،بعضفيمنتفالحكم:يقالبان،كلامه

.اخرهإلى...المشتركبالجامععليهقياساالنزاع

وان،الهذيانهذابابإغلاقفالواجبوإلا،كلامهسمعإنهذا

.والبيانالعلماهلعنفصلاالإنساننوعمنصاحبهيعدلا

المناسبةفيالوجوب:يقالانفهوالردمنالمصنفذكرهماواقا

بدليلوالعبيد،الثيابفيالوجوبعلىراجحالمضروبفياو

دليلالحكمفيوالافتراقالاخر،فيوعدمهاحدهمافيالوجوب

النزاعصورةهوالذيوالمقيس.ظاهروهذا،المصلحةفيالافتراق

تساويهمايلزمراجحايكنلموإذاوالعبيد،الثيابعلىبراجحليس

البذلةثيابعلىبراجحليسالمقيس:يقولاو،الوجوبعدمفي



الحكممعلوممجهولاصلعلىالقياسفىفصل

بالنسبةمرجوحالخدمةوعبيد022[]ق/البذلةوثياب،الخدمةوعبيد

بعضكانتوإذا،فيهماالحكمافتراقبدليل،والمضروبالماشيةإلى

هذافيالصورتساويلزمالأصلعليهيترجحمالمعلىراجحةالصور

الإجماعصورجميعكانتوإذا،الحكمفيلاستوائهما،الرجحان

المقيسيكونأنلزم-عنهناقص!أولهمساوالمقيسماهوعلىراجحة

.الرجحانمعالقياسفيمتنع،الإجماعصورجميعإلىبالنسبةمرجوحا

علىالمجهولالنزاعمحلبقياسالاكتفاءيمكنهلمماأنواعلم

،تامبدليلتامدليلمعارضةيكونلأنه؛الوجوبعدمصوربعض

،النزاعمحلعلىالأصلصوررجحانذلكمناستلزمإذامابخلاف

النزاعمحلرجحانعدمبيانفيالشأنلكن،القياسيبطلفإنه

الأصل.صوربعضعنالمرجوحةالصورةعلىالمقيس

قاصراماالمقيس:)2(فنقولالرجحانعدممنع)ولتن:)1(وقوله

لمفان،يكنلمأوثابتاكانأنامايخلولافيه)3(الحكملأن؛مساوأو

علىالدليلتحققضرورةفكذلكثابتاكانوإنفظاهر،يكن)4(

فيثابتاكان)5(إذاالحكمفانحينئذ،المساواةوهوأحدهما،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ب8)ق/"الفصول"

.""فيقال."الفصول"

"الافصول".فيليست

ثابتا"."يكن:""الفصول

".كان"لو:""الفصول



هالحكممعلوممجهولاصلعلىالقياسفيفصل

وأبالضرورةإما)1(؛الصورمنذكرنافيمايثبتأنوجب،المقيس

.بينهما(المساوا؟تتحققوحينئذ،بالقياسأوبالنص

الصورةعنقاصرايكونأنإماالمقيس:يقولأنهذاحاصل

وعلىلها،مساوياأوالاصلصوربعضإلىبالنسبةالمرجوحة

مساواتهافيلزم،المرجوحعلىرجحانهاعدمثبتفقدالتقديرين

الفرعفيالحكملان؛ذلكقلناوإئما.مرجوحهبهافيثبت،للمرجوح

أيضا.والدعوىحينئذالقياسلبطلان؛فظاهرئابتايكنلمإنالمقيس

المقيسالفرعفيثابتاالحكمكانإذالانه؛أيضافطاهرثابتاكانوإن

لتلكالمقيسالفرعمساواةوهو،الامريناحدعلىالدليلتحققفقد

الفرعفيثبتإذاالحكملأنعليها؛رجحانهعدمادعىالتيالصورة

أو-أمكنإن-بالضرورةإماالصورةتلكفييثبتأنوجبالمقيس

ئبتلو:يقالفانهبها،الممثلالصورةفيكما،بالقياساوبالنص

بجامعالبذلةوثيابالخدمةعبيدفيالنزاعصورمنشيءفيالوجوب

إلى..الإيجابمنالناشئةالمصلحةتحصيلمنفيهيشتركانما

للفرعمساويةأيضاثبتتالصورتلكفيالوجوبثبتوإذا.آخره

المقيسإن:قولنافصخ،المساواةوهو،الامريناحدفثبت،المقيس

لها.مساوياأوالمرجوحةالصورةتلكعنقاصرايكونأنإما

وهو،مجملةدعوىمقابلةالكلامهذاأن-اللهأصلحك-واعلم

مجهولفرعفيالقائسلأن؛بالباطل221[]ق/الباطلمقابلةبابمن

"الفصول".فيليست)1(



معلوامجهولاصلعلىالقياسفىكافصل

لصورةاصلاادعاهالذيالفرعذلكجعلبأنالأمر،عليهعكس

.صورهمنشيءٍتعيينبعدالمجهولأصلهعنمرجوحة

الحكمثبتإذاأنهيدعيأنمنالمعترضيتمكنكيف:قيلفإن

نأمعبالنصأوبالدليلالمرجوحةالصورةتلكفيثبتالمقيسفي

خلافية؟المسألة

،بالضرورةفاسدامجهولافرعفيالقياسكانإذايتفقهذا:قيل

بعضفيواجبةالزكاة-:مثلا-يقولبأن،التركيبهذاركبهوقد

ومالالصبيمال[]فيالوجوبمن-مثلا-الزكاةفيالتيالنزاعصور

علىقياسا،ذلكونحو،الضائعوالمال،المرأةوحلي،المدين

.المشتركبالجامعالاجماعصوربعضفيالوجوب

الحلي،فيالوجوبعلىراجحالماشيةفيالوجوب:لهفيقال

)2(000مع")1(والرقيقالخيلصدقةعنلكم"عفوت:!يوقويهبدليل

وبعض،الرجحاندليلالحكمفيوالافتراق،الماشيةفيالزكاة

جميععنمرجوحةكونهافيلزم،الخيلعنيترجحلاالمقيسةالصور

الخيل؛عنيترجحلا:قلنانماوا.الحكمفيللاستواءالوجوبصور

والترمذي)1574(،رقمداودوأبو711(،رقم)1/118احمد:اخرجه)1(

منوغيرهم)0917(رقمماجهوابن)5/37(،:والنسائى)062(،رقم

-.عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليحديث

حديثلهويشهد.الحديثهذاصححأنهالبخاريعنالترمذيونقل

".صدقةفرسهولاعبدهفيالمسلمعلى"ليس:"الصحيحين"فيهريرةابي

"تحقق".:ولعلها،واضحةغيركلمة)2(



كاالحكممعلوممجهولاصلعلىالقياسفيفصل

فيالحكملان؛مساويةأوالخيلعنقاصرةإماالمقيسةالصورلان

الوجوبلزمثابتاكانوان،فظاهرثابتايكنلمإنالمقيسةالصوربقية

منالنزاعصورجميعفيثبتإذاالوجوبلأن،بالضرورةالخيلفي

.المذكورةالمسائل



المجهولبالقياسالمعارضةه
)1()فصل

ولئن،بمثلهمعارنر)3(فذلك؛المجهولبالقياسعارنسوإن)2(

النقونسصورمنصورةنعينأو،الأولغيربهفنعين)4(المغايرةمنع

فييجبلا:قالإذاكما،النزاعصورةوبينبينهاالفرقونبين،ابتداء

.العدمصورمنصورةعلىبالقياسالحلي

بدليل،والمهنةالبذلةثيابعنتقصرلمعليهالمقيس:فنقول

لكونهاالمقيسوبينبينها)6((بين)والفرق.الحكمفيالاستواء

.والبرد(الحرنازلةدفعوهي،الأصليةبالحاجةمشغولة

يقيسبان،مجهولبقياسعارضإذاالمعترضأن:هذاحاصل

المستدلعارضه،الوجوبعدمصورمنصورةعلىالنزاعصورة

المعارضة.عنالأولويسلم،القياسانليتعارضمجهولاخربقياس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ب8/)ق:"الفصول"

":السمرقنديو"شرحأ(،-85ب82)ق":المؤلف"شرحوانظر:

ا(.97-ب76)ق/:"الخوارزميو"شرحأ(،71-ب07)ق/

.""ولئن:""الفصول

.""فكذلك:""الفصول

"الفصول".منوالمثبت،الاصلفيواضحةغير

."المؤلف"شرحوانظر،""الفصولمنواستدركناها،الأصلمنسقطت

"بينهما":"المؤلف"شرحوفي"بينه"،"الفصول":وفي،الأصلفيكذا

"البذلة:بقولهالسطوربينتحتها(الشرحناسخ:)أعنيالناسخوشرح

".والمهنة



هالمجهولبالقياسالمعارضة

ففيه،الاولغيرالثانيهذااناسلملا:المستدلقالفاذا

:جوابان

عينتهالذيغيراصلاالثانيالقياسفيعينت:يقولان:أحدها

،مجهولبقياسيعارضهانايضا--للمعترضلكن.الأولفي

فيالحكمصوركانتلمنالفلجيكونوحينئذ،القياسينتغايرويدعي

اكثر.[222]ق/قياسه

صوروهو،التفويضصورمنصورةالمستدليعينان:الثاني

صوروبينبينهاالفرقويبين،المعترضعليهاقاسالتيالحكمعدم

صورةعلىالمعترضقاسإذافإنهبه)1(،مثلالذيكالمثال،النزاع

بعضوبينالحليبينالفرق:المستدللهقال،الزكاةعدمصورمن

الأصلئة،بالحوائجمشغولةالثيابلأن؛الثيابوهو،ثابتالصور

ثبتفاذا،مظئةاوحقيقةالعورةوستروالبرد،الحرضرردفعوهي

الفرقثبتالصورةهذهوبينالنزاعصورةهوالذيالفرعبينالفرق

فيوالاستواء،الحكمعدمفياستوائهابدليل،الصورسائروبينبينها

صوروبينالفرعبينالفرقفيثبت،المصلحةفيالاستواءدليلالحكم

.المعترضعليهاقاسالتيالنقض

البذلة،ثيابعنتنقصلاعليهاقستلتيالصورة:قالشاءنوا

تنقصلموإذا،الحكمفيالاستواءبدليل،عليهتزيدلاالبذلةثياباو

وبينالفرعبينثبت،البذلةثيابوبينالفرعبينالفرقثبتوقد،عنها

استظهرتهما.وهكذا،الاصلفيبينتينغيركلمتان)1(



ه
عليه.قستالذيالأصل

المجهولبالقياسالمعارضة

صورةالمعترضيعينبان،بمثلهمعارضالكلامهذاانواعلم

فيثبت،المقيس)1(الفرعوبينبينهاالفرقويبين،الأصلصورمن

الصورة:يقولأنمثل،الحكمفيلاستوائهماالجميعوبينبينهالفرق

الحكم،فيالاستواءبدليل،المضروبعلىتزيدلاعليهاالمقيس

لاستعمالمعدولغيرالحليأن،الحليئوبينالمضروببينوالفرق

كماوهذا،المدعىصورجميعوبينالفرعبينالفرقفيثبت،مباح

علىيعترضالمستدلكانفإذا.هذا)2(قبلالذيالفصلفيتقدم

المستدلقياسعلىالمعترضبهيعترضمابمثلالمعترضقياس

.هذاعلىالكلاموسيأتي،باطلالمجهولالقياسأنوعلم،تهـكا.فا

الاستواءيلزموالا،الفرعفيثابخغيرالعدم:نقول)أو:)3(قوله

يلزموإلا،واقعغيروأنه،الحكمةفيالافتراقمعالحكمفيبينهما

.(الفارقأوالعلةإلىالحكملإضاقةبالمقتضيالترك

وهو،المجهولبالقياسالمعارضةعنللجواباخرىصورةهذا

كانإنلانه؛الحليوهو،الفرعفيثابتغيرالوجوبعدم:يقولأن

عدموهو-الحكمفيالبذلةثيابوبينالفرعبينالتسويةللزمثابتا

تركيستلزملانه؛واقعغير]وهو[الحكمةفيالافتراقمع-الوجوب

يف.تحر،"قلفرا":صللأا(1)

.(104/ص)نطرا(2)

.(ب8/ق):"لفصولا"3()



هالمجهولبالقياسالمعارضة

ويستلزم،المناسبةالعلةجمييعإلىالحكملاضافةبالمقتضيالعمل

.هذا)1(علىالكلامتقدموقد،بالفارقالعملترك

)2(-
ما:فنقول،الأولغيربه)3(نعني:وقالثانياقاس)ولئن:لمحوله

الصور)4(منذكرنافيماالعدملكان]ق/223[وإلاثابتغيرذكرتم

.بينا(لماكذلكوليس،المشتركإلىمضافا

وادعىمجهولثانبقياسعارضإنالمستدلأن:حاصله

فيالحكمعدم:لهقيل،الأولفيوالأصلفيهالأصلبينالمغايرة

فيالحكمعدميكونانلزمثابتاكانلولانه؛ثابتغيرالنزاعصورة

وبينبينهاالمشتركإلىمضافا-البذلةثيابوهي-ذكرتهاالتيالصورة

ولا،المصلحةفيالاستواءدليلالحكمفيالاستواءلأن؛النزاعمحل

معالحكمفيالاستواءيلزملئلا،العلةهوالمشتركيكونأنيجوز

محلوبينالصورةتلكبينالفرقمنذكرنالما،الحكمةفيالافتراق

.النزاع

)5(0-
الأولين،وبينبينهالتغايروأثبتثالثا،قاس)ولئن:لمحوله

.أحدهما(لتحققلاوا،ماذكرتميتحققلم:قنقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السابق.الفصلفي

ا(.9-ب8)ق/:""الفصول

.""اعني:""الفصول

.""الصورة:""الفصول

ا(.9)ق/



المجهولبالقياسالمعارضةجئي

.)1(بغايتهيكتفولم،التغايرفيهيبينبقياسعارضإن:حاصله

الصورةاستواءلزمتحققلولأنه؛مدعاكيتحققلا:قيل

مستلزموهو،الحكمةفيالافتراقمعالحكمفيوالفرعالمذكورة

.الفارقاوللاضمافةبالمقتضيالعمللترك

مالمثلفنقولءخرى)3(،صورةفنعينرابعاقاس)ولئن:لمحوله -)2(1

.فصاعدا(سابعاقاسأنإلى،إخرىبعدمرةقلنا

)1(

)2(

)3(

."ا)بغايتته.تكونوقد،اثبتماولعلها،معناهالييظهرولم،""بغناتبه:رسمها

.ا(9)ق/

"."الفصولمنوالمثبت""الأخرى:الأصل



كاالحكمينبينالنناقيفيفصل

()1(الحكمينبينالتنافيفي)فصل

بحيثالشيئينكونعنعبارةلانه؛التلازمعكسالتنافياناعلم

والتنافيالتضادوهويجامعه،ولاويمنعهالاخرينفيمنهماكل

.)2(المنفصلوالشرطيئوالتقسيموالترديدوالتعاند

)1(

)2(

أولفي:شروحهجميعوفيأ(،)ق/3"الفصول":فيمكانهالفصلهذا

عكسرالتنافيإذالمععىجهةمنالمناسبوهو(،التلازم)فصلبعدالكتاب

فصلبعدالفصلهذاذكرالإسلامشيخشرحفيهعاوقعوالذي.التلازم

بالنص.التم!كفصلوقبل،المجهولبالقياسالمعارضة

لمناسبةمنهباجتهادوقعهلالامر؛هذاإلىإشارةأيللشيخنجدولم

ذلك؟غيراو""الفصولمنهانقلالتينسختهفيهكذالهوقعويراها،

نتصرفولمإلينا،وصلالذيالنحوعلىالموضعهذاأبقينافقدوعليه

تأخير.اوبتقديمفيه

السمرقندى":و"شرحأ(،54أ-51)ق/:"المؤلف"شرحوانطر:

شرحفيووقع.(ب38-أ33)ق/:"الخوارزميو"شرحب(،54-أ52)ق/

".الشيئين"بين:والخوارزميالمؤلف

الثرطي"واما)ص/502(:":المنطقيينعلى"الردفيالإسلامشيخقال

ايضايسميهوقد،"والتقسيم"السبرالاصوليونيسميهالذيوهو،المنفصل

علىالنقيضينحدبثبوتالاستدلالفمضمونهوالترديد""التقسيمالجدليون

علىالضدينأحدبثبوتالاستدلالو،ثبوتهعلىوبانتفائهالاخر،انتفاء

التعارضر"و"درء376(،،592)ص/:أيضا"اهـوانظر..الاخرانتفاء

/2(.)278

و"الواضح(":)4/1415(،"العدة":أيضا:انطرالتقسيملعريفوفي

و"إحكام،له403()ص/":الجدلو"كتاب،عقيللابن2/96(و472)1/

.للامدي932()4/:"الإحكام



الحكمينبينالتنافىفىفصل

لان؛كالضدينالاخرينفيمنهماكليكونأن:اللفظصلو

مثلالاخرمعيفعلمنهماكليكونأنفأصله،النفيمنتفاعلالتنافي

أقي؛هذافعلى،قطاجتماعهماعدممعناهفيكون،معهالاخريفعلما

أحدمنالنفييكونأنيجوزولاالاخر،انتفىتحققالمتنافيين

معه،يجتمعلمالاخرنفيمتىالشيئيناحدلأن؛الاخردونالجانبين

المنفيئ،معلاجتمعهـالا،النافيتحفقامتنعالمنفيتحفقفرضنافلو

تحققامتنعالنافيتحققلووكذلك)1(،المفروضخلافوهو

لان؛ملزومهبدوناللازميتحقققدفإنهاللزومبخلاف)2(،المنفي

لاذلكلان؛بدونهوجودهفيجوز،معهوجودههوإنمااللزوممقتضى

اجتماعفيمتنع،الاجتماععدمفمقتضاهلنفيوأما،معهوجودهينافي

الوجودين.

وجوداالاخرينافينإماالمنافيلان؛أقسامثلاثةعلىالتنافيثم

فهووعدماوجوداتنافيافان.وعدفاوجوداأو،فقطعدماأو،فقط

صيغإذا224[]ق/الانفصالالحقيقيئالمنفصلالشرطيئ:لهيقالالذي

الأقساممنواحدكلعيناستثناء:فيهويقال،الشرطبصيغةالتنافي

أربعةالاصلفيفله،عينهينتجنقيضهواستثناءالاخر،نقيضينتج

يمنعأيوالخلؤ،الجمعمانع:لهيقالالذيوهواستثناءات)3(،

هـان،بالمتناقضينعنهعيرورتماحلوهما،ويمنع،القسميناجتماع

)1(

)2(

)3(

"العروض".:الأصلفي

أثبت.ماالصوابولعل"النافي":الأصلفي

2(.60-502)ص/:"المنطقيينعلىالرد":وانظر."اربع":الأصل



هالحكمينبينالتنافيفيفصل

انحصرمتىلانه؛والنفيالاثباتعنعبارةالاصلفيالتناقضكان

:يقالكماالاخر،ونفيأحدهماإثباتمنفلابدقسمينفيالامر

والعبادات،نجسوإماطاهرإماوالماءوتر،واماشفعإماالعدد

وإماحلالإماالفعلوهذا،باطلةأوفاسدةوإماصحيحةإماوالعقود

،معدومأوموجودإفاوهذا،كذبواماصدقإماوالخبر،حرام

.كثيرةوامثلته

وأ،بطاهرفليسنجسلكنهأو،بنجسفليسطاهرلكنه:فنقول

طاهر.فهوبنجسليسلكنهأو،نجسفهوبطاهرليسلكنه

والنجاسةالطهارة:قلت)1(.00والإخبارالحملبصيغةصغتهنوا

وأحاصرانوالنجاسةالطهارة:تقولأو،تجتمعانولاترتفعانلا

.العباراتمنذلكونحو،متنافيانلازمان

الشرطي:لهيقالالذيفهوعدما،أوفقطوجوداتنافياوان

)2(.الانفصالبحقيقيليسالذيالمنفصل

عنهويعبر،الجمعمانع:لهيقالالذيفهووجودهماتنافىماثم

فأماالاخر،نقيضينتجأحدهماعينواستثناء،بالضدينالمعنىفي

لعدممستلزمأحدهماوجودفان،الجهةهذهمنفعقيمنقيضهاستثناء

اجتماعنفيالمقصوديكونموضعفييستعملإنماوهذاالاخر،

المصنفوكلام،الاخرعدمعلىأحدهمابوجودوالاستدلالالشيئين

"الصحاح".:رسمهاوكان،تتبينلمكلمة)1(

502(.)ص/":المنطقيينعلىالرد"انظر)2(



الحكمينبينالتنافىفىكافصل
اللغة،اصلفيالتنافيمفهومفانه،القسمهذافييدخلالنافيفي

ماوإ،أبيضاوأسوديكوننإما:قولنامثل،الأضدادفييكونوهذا

الطهارةاوصحيحةالصلاةتكوننوامااوحراما،واجبايكونان

منتفيا.الحكمأو،موجودةالعلةتكوننوإما،فاسدة

بأنهماأو،يجتمعانلامماوكذاكذابأنبهعئرتشئتوإن

متنافيان.

يمنعايالخلو)1(،مانع:لهيقالالذيفهوفقطعدماتنافياوان

وجودع!دلعدمفأيهماجميعا،عدمهماايجميعا،حلوهما

واماالاخر،عينينتجاحدهمالتهيضاستثناء:يقالولهذاالاخر،

فعقيم.عينهاستثناء

وجودبيانالمقصوديكونالذيالموضعفييستعملإنماوهذا

!أشياء،أوشيئينفيالحصروبيانكلاهما)2(،أوالأمريناحد

وجدعدمإذابأنهاوالاخر،وجودعلىاحدهمابعدموالاستدلال

منعلىردقبلهالذيانكما.جميعاعدمهمازعممنعلىرداالاخر

بالجامد،اوبالماءيكونأنإماالاستنجاء:يقالكما،اجتماعهمازعم

الكتابإماالشرعيةوالادلة،بالترابأوبالماءإما)3(الحدثوطهارة

.الاستصحابأو،القياسأو225[]ق/الإجماعأوالسنةاو

)2(

)3(

)ص/602(.:"المنطقيينعلى"الرد:انظر

."كليهما":والصواب،كذا

اثبت.ماولعلها،واضحةغيركلمة



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

فييستعملكما،يخلو"لا":القسمهذافييستعملانوالغالب

تكوننإماتخلولاالعلة:يقالكما"،يكونن"إما:قبلهالذي

الحيضاوالجنابةإماللغسلالموجب:يقالأو.مستنبطةاومنصوصة

وإماالقودإماالعمدوموجب.الموتاو،الاسلاماو)1(،النفاساو

.بالنكولاو،باليمينأو،لاقرارباأو،بالبينةإماوالحكم.الدية

واالاخر،منعمأحدهماشيئينبينالترديديقعماوكثيرا

معنى؛بلافقطلفظاللاخرمغايراحدهمااوللاخر،مستلزماحدهما

وجودبياناو،التقديرينعلىأحدهماوجودبيانالمقصودلأن

ذلك"يجوزفلاالاولينالقسمينفيواما.احدهماتحصيلمقصود

ماوكثيرا.يتنافيانلاوالمتلازمان،منهقسماليسالشيءقسيملأن

نقيضاستثناءينتجلمكذلككانوإذا.المسلكهذاالجدليونيسلك

ثبوتمعهيصحلاالملزوماوالأعمنفيلانالاخر؛عينمنهماكا!

الامكانممكنايكونانإماالشيء؟يقالكما)2(،اللازمالأخمن

فهوالخاصالإمكانممكنايكنلمفإن،الخاصالإمكاناو،العام

العكس.يصجولا،العامالإمكانممكن

وبينمنفرداالخاصبينالمعنىفيالترديدأن:ذلكفيوالسر

وا،فقطالخاصالإمكانيكوننإما:قيلفكأنه،الخاصمعالعائم

الفرقفافهم.المقصودظهركذلكقيللوأنهومعلوم.والعامالخاص

جميعا.العلومفينافعفانهوصورهاوموادهاالأقسامهذهبين

)1(

)2(

!"سلقياا":لأصلا

أثبت.مالصوابولعلا"،"الالزام:الاصل



الحكمينبينالتنافىفىفصل

وبينبينهايكونفإنه،الاحكامبينيكونكماالتنافيأنواعلم

الحكموعدمالدليلهذابموجبالقول:يقالكما،والعللالدلائل

الفلانيالحكموعدمعلةالفلانيالوصفكوناو،يجتمعانلاالفلاني

محصل.علىيخفىلاوذلك،يجتمعانلا

فيواحدمحلفيبينهما[لاجتماع[متناع)وهو:المصئف)1(قال

.واحد(زمان

يجوزمالاوهما،المتضادينبالمتنافيينيعنيلانه؛قالكماوهو

واحدزمانفيواحدمحلفياجتمعافإذاوزمانا،مكانااجتماعهما

لىاو،زمانينفيإلاالواحدالمحلفييجتمعالموان.متنافيينفليسا

يمكنلموان.متنافيانفهمامحلينفيإلاالواحدالزمانفييجتمعا

زمانينولاواحدزمانولا،محلينولاواحدمحلفيلااجتماعهما

تنافيا.شدفهما

على]ق/226[يتنافيانوقدمطلقا،)2(يتنافيانقدانهماواعلم

موضعالمطلقفيوجدهذافيالغلطيقعماوكثيرا،الوجوهنقص

وبالعكس.المقيد

المتتاقضينفيلابدأنهعلموقد،المتنافيينمننوعانوالنقيضان

احدهماعدممنيلزمحتى،قيهاتناقضاالتيالنسبةفياتحادهما)3(من

.(ا3)ق/"لفصولا"(1)

!"فيايتنا"لاصلبا(2)

ثبت.ماالصوابولعل"ايمادهما"،:الاصلفيرسمها)3(



هالحكمينبينالتنافيفيفصل

ثمانية،وعدوهاالناسبعضفصلهاوقد،وبالعكسالآخر،وجود

اثنين،إلى:وقيل،ثلاثةإلىمتداحلةالأقسامأنزعممنومنهم

هوالمثبتيكونأنفالمعتبر.الصوابوهوواحد،إلى:وقيل

التناقض.معهيتحفقلمتعايرهمااقتضىماوكل،المنفي

احدهمايكونأنإلايشترطفلا،ذلكمنفأعمالمتنافيانواما

.ضدهأونقيضهكانسواء،الاخرعدموجودهمنيلزمبحيث

الطرقمنطريقفإنهشرعيبطريقصجإذاالتنافيأنعلمو

المعانيأوالعلميةبالمناهجيكونإنماوتحقيقه.كالتلازمالصحيحة

فيه،دليللابماعليهويحتجونيدعونهالمموهونوهولاء،الفقهية

.المستعانددهو

-.)1(

الوجوبعدممعالمديونعلىالوجوب:قالإذا)كما:فوده

إجماعاثابتوالثاني،يجتمعانلامماالنصابدونمالاملكمنعلى

.(الأولانتفاءفيلزم

عدميين،يكونانوقد،وجوديينيكونانقدالمتنافيينأناعلم

فإذا.التلازمفيكما،وبالعكسعدمالثانيووجوداالاوليكونوقد

معنىفهو،يجتمعانلاهناالوجوبوعدمهنا،الوجوبأنادعى

قوله:مثل،"ثابت"والثاني:وقوله،الوجوديينبينالتلازمدعوى

بها.يختضطريقلهالصورةهذهفيالكلاملكن،"منتفوالملزوم"

محلفياجتماعهمايمتنعإنما)2(المتناقيينإن:قيلإذا:قيلفإن

.(أ3/)ق:"الفصول"(1)

اثبت.ماالصوابولعل"ما":الاصل)2(



الحكمينبينالتنافىفىفصل

دونمامالكعلىوعدمهالمدينعلىفالوجوب،واحدوزمانواحد

لماوفيهاجتمعا:يقالحتىواحدمحلفييكونانلاالنصاب

الحكموجعلوا،الشارعحكمفييجتمعانلاانهما:مرادهم.يجتمعا

هنا،كالوجوب،الاحكاممنمنهاخصهولمامحلا)1(الشرعي

لأقسامهاومحالا)2(اوعيةالعامةالاموريجعلكماوالوجوب

الجسم:فيقال،والوعاءكالظرفووعتها)3(جمعتهالأنها؛الخاصة

:ويقال.والناطقوالبهيموالجامدوالحيوانوالجامدالنامييجمع

والكراهةوالاباحة)4(والندبالوجوبفيهيدخلالشرعيالحكم

كثير.وهو،والحظر

ثبوتانيبينانالتنافيتقريرفيالصحيحةالطرقانواعلم

تكادلاالنصوصفإن،ذلكاتفقإنبنصإماالاخر،ينفياحدهما

(.).....الاستلزامبطريقإلاصريحا]ق/227[ذلكمثلعلىتدل

.يفرقاوبينهماالشارعيسوندانوذلك،ذلكنحو

إثباتهمااو،يجتمعانلامماالاخرعدممعاحدهماإثبات:فيقال

بالنبيذ)6(:التوضؤحديثفييقالكماوهذا،يجتمعانلامماجميعا

."لامحا":صللأا(1)

اثبت.ماولعلها،واضحةغيركلمة)2(

استظهرتهما.هكذاكلمتان)3(

اثبت.ماوالصواب!""التلف:الأصل)4(

ناويحتملوالنصبة"إ.."الا.منهما:ظهروالذياتبينهما،لمكلمتان)5(

".النص"وإيماء:الصوابيكون

منهم=تخلفالجنليلةكانتلما-:عنهاللهرضيمسعود-ابنقالولفظه)6(



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

بعدمالقولمعالمطبوخبالنبيدالتوضؤتجويزعلىالاستدلالإن

فانء،النيالنبيذفيهوإنماالحديثلأن؛يجتمعانلابالنيءالجواز

لموإن،متحققاعدمهيكونفلا،بالئيءالوضوءجازمعتمدادليلاكان

بالمطبوخ،التوضوءجوازعلىبهالاستدلالامتنعمعتمدادليلايكن

ممكن،غيرءالنيدونالمطبوخفيالجوازعلىبهالاستدلالانفعلم

متنافيين.هناكوعدمههناالجوازفيكون

المقتضيانيبينانمثل،صحيحتلازماو،صحيحبقياسواما

فيالمانعاو،الأخرىفيموجودالصورتينإحدىفيللجواز

فيللحكممستلزمإحداهمااناو،الاخرىفيموجودإحداهما

فيونقيضهالصورتينإحدىفيوعدمهالجواز)1(فيتنافى،الأخرى

فيمانعيقومالصورتينإحدىفيالحكمبتقديرانيبيناو،الاخرى

خرىالالمفيالمقتضييسلمإحداهمافيالمانععدمبتقديراو،خرىالالم

)1(

"امعك:غ!-صالخبيليفقال،الدهيارسولمعكالفجرن!هدوقالا:،رجلان

لمجم:الخبيفقالنبيذ،فيهاإداوةمعيولكنماء،معيليس:قلتماء"؟

فتوضا.طهور(أوماء،طيبة"تمرة

)84(،رقمداودوابو-لهواللفظ6942(-رقم324)7/احمداخرجه

مسعود-ابنحديثمنوغيرهم)384(رقمماجهوابن)88(رقموالترمذي

عنزيدابيعنالحديثهذاروي"وإنما:عقبهالترمذيقال-عنهالدهرضي

لهيعرفلا،الحديثهلعندمجهولرجلزيدبوو.ع!ب!النبيعنعبدالله

انظر،الحديثهذاضعفعلىالعلماءاتفق"اهـوقدالحديثهذاغيررواية

)1/137-:"الرايةو"نصب،حاتمابيلابنالرشد()1/702-:"العلل"

.)148

مثبت.هوبماجؤدهاثم"فيتنافيان"اولا:الناسخكتب



الحكمينبيقالتنافىفىفصله

وعدما.وجودافيهماالحكمانفيتنافى،المانععن

فيالإيجابوعدم،الصبيمالفيالزكاةإيجاب:يقالانمثل

والبكر،الثيبإجبار)1(الصغيرة:يقالاو،يجتمعانلاالمجنونمال

وقضاؤهاالعبادةإيجاب:يقولاو،يجتمعانلااويتنافيانالبالغة

وا،يتنافيانالتيممإيجابوعدمالوضوءإيجابعدماو،يتنافيان

.يجتمعانلا)2(.000000ومنعبالواحدالجماعةقتلإيجاب:يقال

هذهمنمسالةكلفيالمعلومةبالادلةالتنافيعلىويستدل

المالفييقولانومثاله،خلافيةاوإجماعئةكانتسواء،المسائل

كانإنماالنصابدونلهمنعلىالوجوبعدملان؛ذكره)3(الذي

؛المواساةيحتمللاالقليلالمالفإن،بالايجابالحاصلالضررلنفي

المعنى،هذافييشاركهالمدينومال،مالكهبحوائجمشغوللأنه

المدينعلىالوجوب:يقولاو.الاخروعدم،احدهماوجودفيتنافى

المالوهو،الموجبالسببلجانبرعايةيكونفإنماثبتإن

وهذا،المالكبمصالحمشغولاكونهإلىالنظروتركالموجود،

وليس،فيهالوجوبثبوتفيجب،المالفليلفيموجودالمعنى

فيالكلاممادةفإن،الخصوصعلىالتنافيهذاصحةتقريرالغرض

التنافييثبتونالمموهين)4(وعامة.التلازمفيتقدمقدالمثالهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.!"احار":الأصلفيرسمها

تتبين.لمكلماتثلاث

شيء.العبارةفيويبقى،استطهرتهالذيوهذا،الأصلفيبينةغير

اثبت.ماولعلهاواضحةغير



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

.التلازمبه]ق/228[يثبتونممابنحو

يمكنفانه،متعددالاجتماععدمعلى)والدليل:)1(المصنفقال

بنفيالاجتماعنفيلكنوغيرها،والتلازموالقياسبالنصيتمشكأن

لوجهين:يتملا)2(المثالمنماذكرنامثلفيأحدهما

الانتفاء،لازمأحدهمااللذينالأمريناحددعوىأنه:أحدهما

بعد.من)3(يعرفباطلوهذا

العدممعهناالعدم:يقولالخصمفان،بمثلهمعارضأنه:والثاني

.(ذكرتممابعينيجتمعانلامماثمة

والوجوبالعدماجتماعنفييثبتونتارةفانهم،قالكماوهو

أدلتهممنتقدمكما،العدمصورةفيمثلاالوجوبعلىالدالبالنص

]النور/(الربهؤةاتوا>و:كقوله،التلازمفيالفقيرعلىالوجوبعلى

فيالوجوبعلىوالدال[31.]التوبة/(صدقةاموالهممنخذ>:أو56[

لاالأخرىفيوالوجوبفيهاالعدمأنعلىدالالصورةتلك

مدلولخلافوهوفيهما)4(،العدملثبتاجتمعالوإذ؛يجتمعان

الدليل.

فيها،المختلفالوجوبصورةفيالعدمعلىالدالبالنصأو

)1(

)2(

)3(

)4(

.ا(3)ق/:"الفصول"

"الفصول".منوالمثبت"مالا":الاصل

.""سيعرف:"الفصول"

.""فيها:الاصل



الحكمينبينالتنافىفىفصلء

ونحو(")2(،بنفسكو"ابدأغنى")1(،ظهرعنالاصدقة"لا:كقوله

الاخرىفيوالعدمفيهاالوجوبأنثبتفيهاالعدمثبتومتى.ذلك

.يجتمعانلا

نأ:مثلعدميا،أووجودياكانسوا!،بالقياسيثبتونهوتارة

عدمأو،المدينعلىالوجوبعلىالفقيرعلىالوجوبيقيس

المعروفةبالأقيسةالفقيرعلىالوجوبعدمعلىالمدينعلىالوجوب

سيأتيهمماطريقتهممن

علىالفقيرعلىالوجوببيانفيالمذكوربالتلازميثبتونهوتارة

وجبتلو:يقالأنمثل.ذكرهتقدمكماالمدينعلىالوجوبتقدير

عدم:يقالأو،هتاوجبتلماهناكيجبلملو:أو،هناكلوجبتهنا

.التلازمفيذكرهتقدمكما،اللزوملوازممناجتماعهما

إبطالهلإمكانإما،للمستدليتملاأي،يتملاهذااناعترفواوقد

صورمنصورةوكل،بمثلهمعارضتهلامكاناو،نفسهفي

)1(

)2(

"الكبرى"فيوالنسائي7155(،رقم)12/96احمد:اللفظبهذااخرجه

"التغليق":فيال!افظوذكر)01/262(،"الاشراف"تحفةفيكما

"الكبرى".فيولا"المجتبى"فيلااللفظبهذاعليهيقفلمانه042()3/

حديثمنبهمجزوما)5/443(:"الفتح"الوصاياكتابفيالبخاريوعققه

.-عنهاللهرضي-هريرةابي

حفظه،جهةمنكلامفيه،العرزميسليمانابيبنعبدالملكسندهوفي

()1426رقمهريرةبيحديثمنالبخارياخرجهوقد.ثقاترجالهوباقي

."...غنىعنماكانالصدقة"خير:بلفط

.-عنهمااللهرضي-عبداللهبنجابرحديثمن)799(رقممسلمخرجه
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دونبهاالمستدلينقطعبلتتملمهذينأحدفيهاأمكن)1(النكث

عنلسلامةو،المطلوبعلىبالدلالةيكونإنماتمامهالان؛إتمامها

وجهين:منذلكوبيان،المعارض

الانتفاء،لازماحدهمااللذينالألريناحددعوىانه:أحدهما

:قالإذالانهوذلك،بالنصنالاستدلالفييذكركما،يصخلاوذلك

حدهماو:يقولأنفلابد،يجتمعانلاهناكوالعدمهناالوجوب

فينتفيإجماعاثابتهناكوالعدم:يقولأنمثل،الاخرفينتفي،ثابت

احدادعىفقدأحدهما)2(ثبوتينفيناحتاجومتىهنا،الوجوب

منلابد:يقوللانهالانتفاء؛لازمحدهما]ق/922[اللذينالأمرين

أحدادعىوإذا،هناكالوجوبوإماهنا،العدمإما؛الأمرينأحد

ذلك،يجزلمالامرنفسفيالانتفاءمعلومواحدهما،امرين

نأفيتعين،عدمهيعلممادعوىلانه؛المدعىهوالانتفاء)3(واللازم

وهو-الآخرالامرهوالمدعىكانوإذا،الاخرالامرهوالمدعىيكون

فيفائدةفلا،بعينهالنزاعمحلدعوىفهومثلا-هناالعدمدعوى

والتنافي.الترديد

الذيالآخرالامرانتفاءعلىالدليلإقامةيمكنهلمفانه:يضاو

فيفائدةفلا،المذعىعلىالدليلأقامفقد،الانتفاءاللازمثبوتينافي

موجودا،يكونأنجازانتفائهعلىالدليلإقامةيمكنهلموإن،التنافي

)1(

)2(

)3(

أثبت.ماولعلها،الاصلفيمنقوطةغير

الجملة.هذهقرأتهكذا

ثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير
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علممالثبوتمنافاتهتتحققفلاوحينئذمعدوما،يكونأنوجاز

.انتفاوه

أحدهما،انتفاءعلمقداللذينالامرينأحدادعىإذافإنه:وأيضا

يقيمأنيجزلممعينااومبهماأحدهماعلىالدليليقيمانفإما)1(

إقامةواما،انتفاوهعلممادون،ثبوتهيجوزماثبوتعلىالدليل

يمكنهلاتقديركلعلىأنهفعلم،إليهسبيلفلامنهماكلعلىالدليل

علمماعلىأقامهإنوأنه،ثبوتهيجوزماثبوتعلىإلاالدليلإقامة

يفيد.فلاباطلأنهعلمقدكانانتفاوه

منعلىالوجوبعلىالمذكورالمثالفيالدليلإقامةمثلوهذا

يكونفلا،انتفاوهيعلمماعلىدليلإقامةفإنه،النصابدونملك

مسموعا.

وهو،الانتفاءلازمماهوثبوتعلىالدليلقامإذافإنه:وأيضا

فإذاالانتفاء،لازمفإنه-مثلا-النصابدونملكمنعلىالوجوب

ثابت"والعدم:ذلكبعديقولأنيمكنهلمثبوتهعلىالدليلأقام

الدليلأقامفإذا)2(،الثابتةالمقدمةهذهمنلهولابد"،الاولفينتفي

جمعلأنه؛"ثابتالوجوب"وعدم:يقولانيصحلمالوجوبعلى

النقيضين.بين

منهماكلعلىالدليلوأقامالامرينأحدأدعىإذافإنه:وايضا

)1(

)2(

نقص.الكلامفيأو"فأراد":فلعلها،الاصلفيكذا

.""الشانية:ولعلها،كذا



ءالحكمينبينالتنافيفيفصل

منهما.لكلالنافيةبالادلةالامرينينفيانالمعترضامكن

هناكيجبأويجبلاأنإمايخلولا:هناقالإذا:ذلكمثال

الوجوبعلىالدالةوالادلةهنا،الوجوبعدمعلىالدائةبالادلة

.الأولفيتعئن،بالاجماعمنتفالثانيلكن،هناك

وا،هنايجبانإمايخلولالأنه؛منهماواحديثبتلا:لهقيل

هناكوالوجوب،وهناكهناالوجوبعلىالدالةبالادلةهناكيجب

هنا.الوجوبفيتعين،منتف

لازمأحدهمااللذين023[]ق/الامرينأحديدعيإنما:فيلفان

فيكماالاخرعدمبتقديرأحدهماثبوتعلىالدليلويقيم،الانتفاء

بتقديرالفقيرعلىالوجوبعلىالدليليقيمأن:مثاله.التلازم

المعنى.فيالتلازموبينهذابينفرقفلا،المدينعلىالوجوب

أيضاوهذا،التقديرعلىالوجوبيدعيالتلازمبابفيهو:قيل

علىالدليلأقامقدفيكون،الجملةفيعليهالدليلويقيم،ممكن

إذاوهنا،كلامهبنفسمعارضتهالمعترضيمكنلموكذلك،ممكن

غيروهذا،بانفرادهمنهماكلعلىالدليليقيمفهوأمرينأحداذعى

مستقلفهوالاخرالجانبفي)1(أمكنوإذاانتفاؤه.،علمفيماممكن

.بالافادة

أحدعلىالاستدلالكانإذاجيدقالوهالذيهذاأنواعلم

والدورانالتلازم]بها[يثبتونالتيالادلةجنسمن،عامةبأدلةالأمرين

اثبت.ماولعلها،مطموسةكلمة)1(



الحكمينبينالتمافىفىفصلل!

دليلاوأقام،أمرينأحدادعىإذاأما،ذلكونحووالنقضوالقياس

احدهما،انتفاءعلمقدوكان،محالةلااحدهماثبوتعلىصحيحا

الدليليكونمواضعفيكثيرايكونوهذا،الآخرثبوتعلىدليلفهو

لتحريمالمقتضي:يقولأنمثل،المذعىعينعلىدالغيرالواحد

وعدما،وجودامعهماداريمالتحسلأن؛الرائحةأوالشكرإماالخمر

مقتضيا.السكريكونأنفتعئن،بالاجماعمقتضيةغيروالرائحة

الطلب،الأصلفيمقتضاهايكوننإفا"افعل"صيغة:يقولأو

والثانيأحدهما،عنيخلولاالحاللأن؛الطلبعدميستلزمماأو

كلامهم.فيكثيروهذا،الأولفيتعئن،منتف

ولا،التنافيفيلا،شيءٍعلىتدللاالعامةالادلةهذهانواعلم

الدليل،ذلكبمثلالمقابلةالخصميمكنلاقدغيرهفيلكن،غيرهفي

بتمامفالمقصود،يتم"لا"قد:يقولونفلذلك،ذلكامكنهقدوفيه

غيرمنأدلتهمبجنسعليهالاستدلالإمكان:عندهموعدمهالدليل

الدليل.ذلكبمثلمعارضة

معارضتهيمكنفانه،نفسهفيبطلانهيطهرلموإنانه:الثاني

فعندناالاجتماععدمعلىدلوانالدليلمنذكرتما:يقالبانبمثله

الوجوبعدملانوذلك،الاجتماعيثبتماوهو،العدمهذاينفيما

لاالنصابدونيملكالذيالفقيرفصلفيوعدمهالمدينفصلفي

صورةفيالوجوبعلىالدالالنصوهو،ذكرنممابعينيجتمعان

لازمأحدهمااللذينالأمرينأحددعوىفييقالمماونحوه،العدم

هناكيجبولا،هناكيجبأوهنا،يجبنإما:يقالكما،الانتفاء
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وعدمهنا،الاجتماعيلزموحينتذهنا،231[]ق/فيجب،بالاجماع

.المستدلادعاهمانقيضوهو،هناكالوجوب

منباطلتقذمالذيالوجهعلىالتنافيعلىالاستدلالأنواعلم

مادةفان،التلازمفيمنهاكثيرعلىالتنييهتقدمقد،كثيرةأخرىوجوه

قدبأنهالموضعهذاويختص.إعادتهاكرهنا)1(فلذلك،واحدةالكلام

علىالتلازماتأوالاقيسةأوالنصوصدلالةعدمعلىالاجماعانعقد

عدمعلىدالةتكنلمالوجوبعلىدالةتكنلمواذا،هناكالوجوب

تقديرعلىالوجوبعلىدالةهي:يقولأنيمكنهولااجتماعهما،

علىالوجوبعلىدالةهي:التلازمفيقالكما،الوجوبيناجتماع

الاجتماععدمعلىدلالتهايثبتنيريدلالاله؛الوجوبتقدير

تقديرعلىالوجوبعلىدالةهي:قالفلو،الوجوبعلىبدلالتها

والعدم،هناالوجوباجتماععدمعلىدالةفتكون،الوجوبيناجتماع

اجتماععدمعلىالوجوبعلىدالةهي:الكلاممعنىلكان-هناك

أنهومعلوم،الوجوبيناجتماعتقديرعلىهناكوعدمههناالوجوب

فيالوجوبيجتميعفلامعدوما،أحدهمايكونلاالوجوبينبتقدير

اجتماععدمعلىدالةهي:قلناقدفنكون،الآخرفيوالعدم،أحدهما

لاكلاموهذا.والعدمالوجوباجتماععدمبتقديروالعدمالوجوب

يفيد.

الوجوبتقديرعلىهناكالوجوبعلىدالةهي:قاللووكذلك

!"لكفكذ":صللاا(1)
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.هناكوالعدم،هناالوجوباجتماععدمعلىدالةفتكون،هنا

دلتفقدالوجوببتقديرالوجوبتقديرعلىدئتإذا:لهقيل

فتكونالاخر،فيوالعدماحدهمافيالوجوباجتماعامتناععلى

،الاجتماعهذايمنعبما)1(مشروطةالاجتماعهذاامتناععلىدلالتها

المدلولوجودبتقديرإلايدللمإذاالدليلفانيفيد،لاايضاوهذا

وعدما.وجوداالمدلولفيتاثيرهلعدمدليلايكنلمبدونهعليه

معلوماحدهماالذينالامريناحددعوىردهمفيالسر)2(هوهذا

والعدمهناالوجوباجتماععدمعلىاستدلإنفإنهوايضا.الانتفاء

الوجوبعدمعلىدليلاوحدهذلككانهنا=الوجوبينفيبماهناك

الدليل،فيمقدمةالاجتماععدمجعليجوزفلا،المطلوبوهو،هنا

علىمصادرةذلكفيكون،المطلوببثبوتإلاتثبتلاوهي

وا،هناالوجوبعدمعلىالدلالةامكنهانههبفانهوايضا.المطلوب

مجردفإن،التنافيعلىيدلماهناليسلكن،هناكثبوتهعلى

واغيرهنفيعلىيدللانفيهاوالشيءثبوتعلىالدلالة]ق/232[

.اخرندبواسطةإلاثبوته

الاخر.الجانبفيالاخرالدليلهيالواسطة:قالفإن

ولابنفسهلا،الاجتماععدمعلىيدللا-ايضا-وذلك:لهقيل

:قالثم،هناكالوجوبعلىاستدلإذاانه:ذلكيضاحوإ.بواسطة

."طومشر":صللاا(1)

تها.ستظهرا1هكذ(2)
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هنا.والوجوب،هناكالوجوبعدميجتمعفلا

ناجازثابتاهناكالوجوبيكونانبتقديرفانه،نسلملا:لهقيل

الوجوبلكن،الاجماعخلافكانوإنوهذاثابتا،هناالعدميكون

خلافالإجماعخلافمنيلزمانيضرفلا،الإجماعخلافهناك

.الإجماع

عدمعلىيدلهناكالوجوبعدمعلىيدل"ما:قولهوكذلك

.والاثبات()1بالنفيذلكعلىالأدئةبل،صحيحغير"الاجتماع

العدمثبت"وإذا:قالثمهنا،الوجوبعدمعلىاستدلوإن

."يجتمعانلاهناوالعدمهنافالوجوب

هنا،العدمعلىيدلتىهناالعدمعلىالدالفان،نسلملا:لهقيل

يكونأنيجوزأنهوذلك،فلاإيجابأوبنفيهناالحكمعلىدلالتهأما

يكونأنويجوز،يجتمعانهناكوالعدمهناوالوجوب،ثابتاهناالعدم

يمكنهالمعترضلان؛هناكالوجوبعلىدالاهناالعدممملىالدال

هنا.الوجوببتقديرهناكالوجوبعدممنع

كلعلىالاجتماعونفىأمرفيالكلامردداذا)وأما)2(:قوله

:قالإذاكماالتقدير،بذلكالمختصهوبماالتقديرينمنواحد

لمأوالزكاةلوجوبموجب!)3(يكونأنإمايخلولابينهماالمشترك

)1(

)2(

)3(

ثبت.ماالصوابولعل"تنفي"،:الاصل

ب(.3-أ3)ق/:""الفصول

.""كان:""الفصول
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لايكنلموإن،بالموجبعملاثمةالزكاةتجبموجب!كانفإن،يكن

فانه،موجب!كونهمعارضةعنالشالمبالنافيهنا)2()1(الزكاةتجب

وهو-الأمرذلككانسواءماقلنا،بمثليقولأنلهيمكنلالأنه؛يتم

صورمنأو،مركماالإجماعصورمن-المدعىضدإليهضمالذي

والترديدمجتهد،عنروايتانفيهكانأومثلا،الموكبنحوالخلاف

.فيها)3((اللزومبعدلازم

يمكنمماوهو،الجملةفيمقيدالوجههذاعلىالتنافيأنواعلم

منتفالاجتماعانوبين،امرينبينالكلامرددإذالأنهوذلك،تمامه

نأبمنزلةكان،التقديرذلكيختصبدليلالتقديرينمنواحدكلعلى

أحدهماثبوتانيبينبأن،الاجتماعامتناععلىبنفسهيدكدليلايقيم

نافرقلالانه؛كثيرةمواضعفييمكنقدذلكفإن،الآخرثبوتينفي

انحصاريبينأو،ذلكعلىيدكبدليلاجتماعهماوامتناعتنافيهمايبين

.الاقساممنقسمكلتقديرعلىتنافيهاويبين،أمورفيالاقسام

بنفسه]ق/233[يدكبماالتلازمإثباتبينفرقلاأيضاوكذلك

كلتقديرعلىاللزوموبيانأمور،فيالحالترديداو،ذلكعلى

أحدهما،ينبتبدليلالتنافيبينإذامابخلافظاهر،وهذا،قسم

)1(

)2(

)3(

"الفصول".فيليست

العسخإحدىمنزيادةوهو،الموضعهذافيتعليق"الفصول"هامش!في

بالنافيتجبلا:يقالوموجبا،لكانوإلا"هناهكذا:الكلامفيكون

."...السالم

"فيهما".":"الفصول
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بانتفاءإشعارأحدهماثبوتلدليلوليسالاخر،ينفياخروبدليل

يستدلأنيجوزبلالاخر،بثبوتإشعارالانتفاءلدليلولا،الآخر

انتفائه،علىيستدلكماالاخر،ثبوتعلىاحدهماثبوتبدليل

وفرضناهناك،المذعىخلافتقديرعلىهناكالحكميمنيعأنويجوز

والأمرلزومئا،لااتفاقياامراذلكلكان=الدليلينموجبثبوت

لاولأنه،الاتفاقيةالحالتغئرلجواز؛التناقيعلىيدللاالاتفاقي

الدليلبينيكوننولابد،عليهبهاستدلماوبينبينهمناسبة

الاخرينفياحدهماكونهوالتنافيولأن،ورباطعلاقةنوعوالمدلول

عندانتفاؤهاتفقهذاكونلا،لازمههوحيثمنبلازمهاو،بنفسه

عدمه.وعندوجودهعندانتفاؤهاتفقإذاسيمالا،هذاوجود

متعذدة؛صورلهوذلك،الجملةفيأدلتهمبجنمسثبتوهإتمالكن

ذكرهمامنها،متعددةاسبابله-تقديركلعلى-الاجتماعانتفاءلأن

يكوننإمايخلولاالصورتينبينالمشترك:يقالبأنالقياسوهو

حصول:بينهمابالمشتركويعني،يكونلاأو،الزكاةوجوبمقتضيا

إلىطريقاالوجوبكونأومنهما،بالوجوبالمتعلقةالمصالح

موجبا]يكون[)1(انإماذلكمنفيهيشتركانمافانتحصيلها،

عملاهناكالزكاةوجبتمقتضياكانفانلا،أمالزكاةلوجوب

يكنلموإن،هناكوالعدمهناالوجوبيجتمعفلاوحينئذ،بالموجب

لوجوببالنافيعملاهناالزكاةتجبلمللوجوبمقتضياالمشترك

يجتمعلاوحينئذ،المشتركموجبهمعارضةعنالسالم،الزكاة

.السياقبهايستقيمزيادة)1(
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وعدمه.الوجوب

ذلكمنينشأبدليلتقديرعلىالوجوبأثبتانه:فحاصله

ذلكعدممنينشأبدليلالتقديرذلكعدمعندعدمهاثبتو،التقدير

وتمويه.توهيملهالجملةفيوهذا.التقدير

موجباالمشترككونتقديرعلىهناكالزكاةتجبالا)1(:قيلفان

؟الوجوبمنبالمانع

وجودتقديرعلىالزكاةيقتضيما:هوبالموجبيعني:لهقيل

فإذاوحينئذ،وينافيهيعارضهماعلىراجحايكونبأن،وعدمهالمانع

يكنلمهـان،قطعاهناكالزكاةلزمتالتفسيربهذاموجباالمشترككان

بكلالموجبوهو،القطعيالمعارضعنهناماسلمفقدموجبا

.المعارضهذاعن)2(السالمبالنافيمنتفياالموجبفيكون،حال

المشتركموجبيةعدمبتقديرالنافيالسالماختصاصأنواعلم

الوجوبلأن؛موجبتتهبتقديرالموجباختصاص234[]ق/مناظهر

المشتركوغير،بهحصولهيمكنكما،المشتركبغيرحصولهيمكن

،المعارضعنالسالمبالنافيإلايحصلفلاالوجوبنفيافا،متعدد

،الوجوبعدمقسمياحدذكرفقد،ظنيئأوقطعيئإماوالمعارض

آخر،تقديراوالتقدير،هذاعلىإلايحصللاالنافيانفعلم

الاولفكان،تقديراتوعذةالتقدير،هذاعلىيحصلوالموجب

:"لا".)1(تحتمل

ثبت.ماوالصواب"غير":الأصل)2(
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إذالانه؛كلامهبمثلالمستدليقابلانالمعترضيمكنلموانما

بينالمشتركلان؛يجتمعانلاهناكالعدممعهنا)1(العدم:فال

مقتضياكانفإن،يكوناولاللوجوبمقتضيايكونانإماالصورتين

مطلقا؛الزكاةوجبتاو،بالموجبعملاهناكالزكاةوجبتللوجوب

يكنلموان.الموجبيناجتماععنفصلاللعدمتحفقفلاوحينئذ

يجتمعفلا،للوجوببالمقتضيهناالزكاةوجبت،للوجوبمقتضيا

.العدمان

عدملان؛هناالزكاةتجبمقتضيايكنلمإذاانهنسفملا:لهقيل

بالعدمالاشعارإلىهوبل،بالوجوبلهإشعارلاالخاصالمقتضي

.اقرب

انشافان،ثابتغير5عندالوجوبلان؛ظاهرهناالمستدلومنع

لوجهين:يحسنلمبدليلهناالوجوبالمعترض

العامةوالادتة،التقديرهذامنينشألاالدليلذلكان:أحدهما

.وتهاترها)2(تهافتهاعلىالكلامتقدمقد

فإذا،فيهالمتنازعالحكمإثباتهناالوجوبإثباتان:والثاني

لاهناكوالعدمهنا"الوجوب:قولهوهو،المستدلمقدمةبهابطل

الوجوبلثبوت؛يجتمعانوالعدمالوجوب:قالقد="يجتمعان

الاتية.الصفحةوانظر."الوجوب":ولعلها،الاصلفيكذا)1(

بطلانها.اي)2(
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فلا،الاستدلاللمنصبغصبوهذاوكيت،بكيتفيهالمتنازع

.هؤلاءكلامتقريرهذا.يسمع

:لوجوهأيضاالمستدلمنيقبللاالكلامهذامثلأنوالتحقيق

هناالزكاةتجبلمموجباالمشتركيكنلم"وإن:قولهأحدها:

")1(.القطعيمعارضةعنالسالمبالنافي

فيكافيةالقطعيالمعارضعنالنافيسلامةتكوننإما؟قلنا

القطعيالمعارضعنالسلامةكانتفان،كافيةغيرأو،بموجبهالعمل

قطعي.يعارضهلمنافبكلالعملوجب،بموجبهالعملفيكافية

حينئذالوجوبنافيلان؛ظنيبدليلالوجوبإثباتيجوزفلاوحينئذ

بل،الامةإجماعخلافوهذا،القطعيالمعارضعنسالمايكون

دليلفأدنى،الأدلةأضعفالنافيالاصلفإنالعقلاء،إجماعخلاف

ه!)2(
النافيالحال)3(استصحابيتركولهذا،بهالعمليبطلموجب

23[ه]ق/ولهذا،ذلكوغير،والأقيسةوالتلازماتبالظواهرللوجوب

بلالاحاد،أخباروتقبل،قطعيةليستالتي)4(بالأماراتالذممتشغل

الاستصحابمنالنافيةالادلةموجبدفعفيالظنيةالأمارات]تقبل[

تقديمعليهاالغالبوجدوتفصيلاتأصيلاالشريعةتأملومن،ونحوه

سبقفيمانصهوانظر،بالمعنى"الفصول"صاحبكلاميمقلالمصتف)1(

)ص/437(.

"يوجب".:تحتمل)2(

أثبت.ماولعلهاواضحةغيركلمة)3(

اسمقظهرتها.هكذا()4
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النوافي.علىالظواهر

ه

والدورالاسمتصحابمنالوجوبينفيمابالنافياعني:قالوإن

.للوجوبالنافيةوالنصوص،شرعاالمنفي

يفوقهاويكافئهماعارضهإذابهالعمليجزلمصحلوهذا:قيل

وحدهذلكانفعلم،القطعيمعارضةعنسالماكانوإنالظنياتمن

كافيا.ليس

العملفي)1(كافيةالقاطعمعارضةعنالسلامةتكنلموإن

صفةالموصوفبالدليلهناالزكاةتجبلم:كلامهمعنىكان،بالنافي

حتىاتباعهيجوزلاالدليلانومعلوم،بهالعملفيتكفيلافد

وجودها.عندبهالعمليجبالتيبالصفاتيتصف

بهالمستدلعلىوليس،شرعيدليلالنافيمجرد:قالفان

علىبلتنحصر،لاالمعارضاتإذ؛المعارضاتلنفيالتعرض

منيشاءمالنفييتعرضانلهلكن؛المعارضإبداء)2(المستدل

منها،نصبهماتعينوقد،ذلكمنممنوعاليسفإنه،المعارضات

ناخشيالذيهولكونه؛لهالمناظرببالأو،ببالهخطرقدلكونه

يعرفلالأنهاو،بهالمعارضةاشتهرتالذيهواو،بهيعارض

بزيادةتبزعالقطعيللمعارضفنفيهوحينئذ.ذلكونحو،غيرهمعارضا

ائبت.ماولعلهاواضحةغير)1(

أثبت.ماولعلها،الاصلفيتتبينلم)2(
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علىالشرط،نعم.بالنافيالاستدلالفيشرط)1(لا،الدليلفي

وبينبينهفيماوعليه،لهمساوياأوالنافيمنأقوىدليلايجدلاأنالناظر

البحث.بعدالمعارضاتمنيجدهماعلىالنافيرجحانيبينأنالله

تمسكهذأ.)2(00-تقدمكما-ذلكيكلففلاالمناظرأما

سلفهمكثروالجدليينهؤلاءأكثروعند،النافيالحالباستصحاب

فلاوحينئذ،ماكانعلىكانماوابقاءللدفعيصلحإنما)3(المؤصلين

علىزائدقدرذلكلأن؛الحكمينتنافيفيبه)4(الاستدلاليجوز

.والابقاءالدفع

:نقوللكن،الجملةفيحجةفانه؛الناسأكثروعندعندناوأما

فلامقدماتهإحدىعلىبالنافيبالاستدلالإلايتملادليلهكانإن

لا:(أولا)يقولبأنكافوحدهالنافيفان،التطويلهذاإلىحاجة

يوجبمايبينأنالمعترضوعلى،بالنافيالمدينعلىالزكاةتجب

معارضةعن)6(السالمبالنافيعليهالزكاةتجب:يقولأوهالزكاة

التقادير-بعضعلى-المقدماتبعضعلىيدلماكانوإذا،القطعي

."طاشر":لأصلا(1)

الاصل.فيبيمةغيركلمة)2(

قرأتها.هكذاكلماتثلاث)3(

وأ،اثبتكمايكوننيمكناثرهامنبقيوما،كلمتينلمكانطمس)4(

".إليه"الاستعاد

قراتهما.هكذاكلمتان)5(

أثبت.ماوالصواب"على":الاصل)6(



الحكمينبينالتنافيفيفصل

والتقديراتالمقدمات)1(بقيةكانالمتنازعالحكمعلىبعضهيدل

ماالدليلفييزاد236[]ق/أنيجوزولا،فيهوزيادةالدليلعنخارجة

بالمهملالتكلممثليفيد،ماإلىيفيدلاماضملاله؛الدليلمنليس

بعدالشرعيةبالادلةالشرعيالحكمعلىوالاستدلال،والمستعمل

ظاهروهذا،عليهاالاستدلاليتوقفلاوظنيةحسابيةمقدماتتقديم

وقدتنافياوإذا،يتنافيانوالعدمهناالوجوب:قالإذافإنه،بهخفاءلا

.مقدمتانفهاتان،الوجوبانتفىالعدمثبت

ثبتفقدموجباكانإنالمشتركأنالاولىعلىوالدليل:يقولثم

بالنافيعنهماالوجوبانتفىموجبايكنلموانفيهما،الوجوب

بالنافيهنايجب"لا:الامرالاولفيقولهوكان،السالمللوجوب

الدليل.منليسحشواوالتقديراتالمقدماتتلككانتوإلا،"السالم

بعضهاصحإذاالمموهينهولاءنكتأن-اللهأصلحك-واعلم

مالاوذكر،وإطالةحشومنلابدفانه،الفقهاصولعلىمبنئاوكان

منليسما)2(وإدخال،يتوقفمالاعلىالاستدلالووقفيفيد،

وبين،وتضييعتغليطبيندائرةفهي،المقدماتفيالدليلمقدمات

القبيح.لحشووالصريحالباطلوبين،والإطالةالاحالة

لهالمتكلمبل؛الإيجازفيمحصوراليسالكلامحسن:قلتفإن

كما،الكلامطرقمنطريقانفإنهما،أخرىويسهبتارةيوجزأن

استظهرتها.هكذا(1)

!"حال"وإذا:الاصل(2)



الحكمينبينالتنافىفىفصله

يخل)1(لالكنهويوجزيمللالكنهويسهب

يجوزلاعليهالاستدلاليتوقفلاماأنلناسلمواقدهم:قلت

كذلك.ذكرناهوما،الدليلفيإدخاله

والبيانالايضاجافادإذابليغحسنوالاطنابالاسهاب:نقولثم

يوجزالكلام:احمدبنالخليلقالولهذا،كالعيانالخبريصيرحتى

اما.ألفاظهبكثرةتكثرمعانيهكانتإذا)3(.)2(ليفهمويبسط،ليحفط

لم=البتةإليهحاجةلافيهيزادوما،وبعداخفاءيزدادبالاطالةكانإذا

قبيح،شرعامذمومفانه،النظرواهلالبياناهلباتفاقاستعمالهيجز

وطبنا.عقلا

الذممبراءةبهيعنينإماالسالمبالنافيقولهان:)4(الثانيالوجه

يعنياو،الناقليردانإلىالمستصحبةبالعقلالمعلومةالوجوبمن

)1(

)2(

)3(

)4(

"يتيمةفيالثعالبيلهنسبه،الكاتبالبستيمحمدبنعليالفتحلأبيالبيت

وهي:زيدأبيبننصرأبيفيقالهاأبياتثلاثةضمن355()4/:الدهر"

يكلحسامحذكانإذايكللاغربهقلمله

يمللالكنهويطعبيخللالكنهفيوجز

يملعليهالعلومافادمنوتوفيقيملوكيف

فيالبخاريوعلقه)2/337-338(،"المجالسة":فيالدينورياخرجه

244(.)9/:"الحمدونية"التذكرةفيوهو19(،)ص/:العباد"أفعال"خلق

اثبت.ماالصوابولعل"وإذا":الأصل

441(.)ص/الاولالوجهتقدم



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

شيئايعنيأو،المشتركالقدريعنيأو،الوجوبتنفيمعينةأدلةبه

رابعا.

قدرجلعنالزكاةوجوبنفيعلىمستدلاكانالأولعنىفإن

سببانعقدقدوهذا.الأصليةبالبراءةعليهدينلأجلنصاباملك

،الوجوبمنمانعاالدينكونفيالترددوإنما،حقهفيالوجوب

عدمعلى]ق/237[الاستدلاليجوزلاسبيلههذا]ما[انومعلوم

:لوجوهالنافيبالاصلفيهالوجوب

فإن،الموجبالسبببقيامحكمهبطلالنافيالأصلان:أحدها

الأصلي.للعدمرافعةموجبةالشرعجعلهاالتيالأسباب

منالمانعينفيالايجابينفيكماالنافيالاصلأن:الثافي

يصحفلا،وثبوتهالوجوبعدمعلىدليلافيكون،الوجوب

عدمه.علىبهالاستدلال

حصولفيالشكوقعوقدانعقدإذاالوجوبسببان:اك،لث

أولىالمانععدمعلىالنافيبالاصلفالاستدلال،الوجوبمنمانع

الخللوقعقدالاولالاصللان؛الوجوبعدمعلىبهالاستدلالمن

وهو-والثاني،الموجبالسببوبقيامكثيرا،عنهالحكمبتخلففيه

الاوليكونأنفيتعين،الخللعنمحفوظ-مانعاالذينكونعدم

اولى.

الذيالموجبالسببعارضهقدالوجوبينفيماان:الرابع

الوجوبمنللمانعالنافيأما،للوجوبسبباكونهعلىالاجماعانعقد



الحكمينبينالتنافىفىفصلجئي

أولى.بهالعملفيكون،لهمعارضفلا

للوجوبوالمقتضي،عقليدليلللوجوبالنافيان:الخامس

من)1(أوثقفيكون،للمانعالنافيالعقليبهااعتضدكثيرةسمعيةأدلة

علىالسمعيةالأدلةاقتضتهمافيهيرجعالشرعيالحكمإنحيث

ا؟تعارضإذافكيف،معارضايكنلملوالعقليالدليلمجرداقتضاهما

لممااستصحبهفأنا،الوجوبينفيالعقل:قالإذاانه:السادس

التغيير.دليليجيىء

وحديثآيةكلوهي)3(،النافيةالأدلةجاءتقد)2(بذلك:قيل

بنتأربعينكل"في:!يمقولهمثل)4(وهي،النزاعصورةفيهدخل

منو"ما(،العشر")ربعالرقةوفي،حقةخمسينكلوفي،لبون

نارمنصفائحلهجعلتالازكاتهايؤديلاورقولاذهبصاحب

سنة،ألفخمسينره1مقدكانيومفيوظهرهوجنبهجبينهبهاتكوى

.النار")6(الىواماالجنةالىاماسبيلهفيرى

.الوجوبمنويمنع،العمومفيالدخولمنمانعالذين:قالفإن

مانعئته.عدمالأصلفان،نسفملا:لهقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".:"اليقتحتمل

."لكذ":صللأا

نحوها.او""الناقلة:صوابهاولعل،كذا

.!مشل""لا:الأصل

934(.)ص/تخريجهتقدم

317(.)ص/تخريجهتقدم



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

فيهيشترطونالنافيبالاصلالتمشكيجيزونالذينان:السابع

التامالبحثقبلبهالاستدلاليجوزلاأنهعلىلاجماعهم؛الناقلعدم

غيرفيأومطلقاإمابهالاستدلاليمنعونوالذين،الشرعيةالنواقلعن

اما.الاستدلالهذافسادعلى)1(ينصونذلكونحووالإنفاقالدفع

عدمالاستدلالشرطفلأنالاولونوأما.فظاهر]ق/238[الاخرون

إذاالمناظرعلىيوجبونوهولاء،موجودةهناوالنواقل،النواقل

فيذلكيوجبونلاكانواوإن،الطاقةحسبالناقلعدمإبداءبهاستدل

الشرعي،الحكمعلىبنضهاتدلالشرعيةالأدئةلأن؛الشرعيةالأدئة

علىيدلفإنماهذااما،عدمهوالأصل،معارضحصوليخافوإنما

حتىبقائهاعتقاديجوزلاوذلك،الشرعيئمجيءقبلكانعقليئحكم

يدلشرعيئدليلإلىيحتاجوذلك،قررهنهأو،أبقاهالشرعانيعلم

.لهذايتعرضلموالمستدك،التغييرعدمأو،التقريرعلى

،النزاعصورةفيالوجوبتنفيسمعيةأدلةبالنافيعنىإنماو

له،يتعرضلموهو،إبداؤهالمستدلوعلى،لبتةوجودهانسلمفلا

نوعإلىيحتاجبعمومأوبقياسيستدل.)2(0.أنعليهكالمتعذروهو

ذلكأنريبفلاوحينمذ)3(ونحوهعثمانبحديثيحتجأو،تأويل

المعترضإذ؟يبديهحتىوجودهدعوىتقبللالكن،الجملةفيدليل

.الكلماتهذهاستظهرتهكذا)1(

5"."يصور:لعلهامطموسةكلمة)2(

إليه،المصنفإشارةتقدمتعثمانوحديث.الكلمتينهاتينقراتهكذا)3(

27(.)ص/وتخريجه



الحكمينبينالتعافىفىفصل

طريقةعلىاعتمدوإن،سمعيئدليلالوجوبنفيعلىليسنيعتقد

الواضحالتحريربهذافيثبت.فسادهابيانفسيأتي،ونحوهاالضررنفي

سالما.كونهعنفضلاللوجوبنافيايثبتلمأنه

نفسفيهو:قيل،النافيمطلقأو،لمشتركالقدرعنىوإن

نافياادعىوإن.الكلامويعادسمعيا،وعقليايكونانإماالامر

إليه.سبيلولا،بيانهفعليهوالسمعيةالعقليةالادلةعنخارجا

متحققايكونأنإماللوجوبالنافي:يقالأن:)1(الثالثالوجه

وإن،الاستدلاليطلمتحققايكنلمفان،يكونلااوالأمرنفسفي

مطلقعدمعندأومطلقا،بهالعمليجبأنفإمامتحققا،كان

خلافوالثانيوالأول،مخصوصمعارضيىعدمعندأو،المعارض

العقل.ضرورةتقتضيهماخلافبل،الاجماع

نلابدللوجوبالمقتضيالمعارضذلك:فنقولالثالثوأما

.بالاتفاقذلكغيرفيهيشترطولا،()النافيعلىراجحايكون

بينالمشتركموجبيةمعارضةعنإلاسلامتهتعلملمانت:فيقول

،النزاعبصورةالمختصموجبيةمعارضةعنيسلملموهو،الصورتين

صوروسائرالنزاعصورةبينالمشتركموجبيةمعارضةعنولا

عدمصورسائروبينبينهاالمركبمعارضةعنولا،الوجوب

بعضهاأنعلمناوقد.تنضبطتكادلاكثيرةمعارضاتوهي،الوجوب

]ق/913[عليهالنافييقدموبعضها،بالاجماعالنافيعلىيقذم

)ص/446(.الثانيالوجهانظر)1(



هالحكمينبينالتمافيفيفصل

علىتقدممابينفصلمنولابد،فيهمختلفوبعضها،بالإجماع

المشتركموجبيةمجردإن:قلتفلم،عليهالنافيتقدموما،النافي

لان؟النافيعلىتقدملاالمعارضاتوسائرالنافيعلىتقدمالتي

عن)1(سلامتهإلاذلكفيفليس،مخصصمنلهلابدالتخصيص

غيرهعنهذافامتياز،الموجباتانواعمنواحدنوعاوواحدموجب

تقتضيالمشتركموجبئةأنمنأكثرمعهوليس،سببمنلهلابد

فيه.الوجوب

فإنها،المشتركموجبيةجنسمنفيهقامتموجبيةوأي:لهقيل

الموجبية؟هذهلتخصيصالموجبفما،ذلكتقتضي

الصورتين،فيالوجوبتقتضيالمشتركموجبيةلان:قالفإن

المدعى.التنافيفيحصل

نفسها،فيالادلةلصحهتابعبالادلةالمقصودحصول:لهقيل

ولا،مطابقتهعلىالدعوىتكونأنفيجب،يتبعولاجمحبعالدليلفإن

التياللهاعلامالادلةلان؛الدعوىمطابقةعلىهويجعلانيجوز

العبادأقوالوالدعاوى،بأحكامهالعلمإلىموصلاتأسبابا)2(نصبها

فلا،ونصبوشرعاللهأنزلماباتباعمأمورونوالعباد،واعتقاداتهم

لهم.تبعاونصباللهشرعمايجعلواانيجوز

غيرهادونعنهابالاحترازالمشتركموجبيةخصإنماوالمستدل

."مهسلا":صللأا(1)

."بسبا":صللاا(2)



الحكمينبينالتعافىفىفصلكا

غيرها،دونبهاتتمدعواهلانخصهاإنما=ذلكيقتضيفيهابمعنى

اعتقدفكأنه،الدعوىلنفسبلفيها،لخاصةليسبهادعواهوتمام

جائز.غيروهذا،عليهايدلماطلبثم.الدعوىصحة

والفقيرالمدينصورةبينالمشترككونان:ذلكيوضحوالذي

وكون.يعتقدهانيجوزولا،الافةمناحديعتقدهلممرللزكاةموجبا

بالنافياقربموجبا)1(الجليالغنيوبينالمدينبينالمشترك

موجبتةعدميعتقدحتىبهيعملانيمكنلا،المدينعلىللوجوب

.الديونمنواليريءالمدينبينالمشترك

غيرمنتخصيصبالذكرالفقيروبينبينهالممفتتركموجبئةعدماما

التحكمبمحضتخصيصبلالامر،حقيقةفيذلكيقتضيمخصص

بالذكروتخصيصه،الدعوىيصححلماتخصيصبل،التشفيوصرف

يدلماذلكفييكنلمكذلككانواذا.الدعوىصخةعلىموقوف

اعترضواالتيالعامةالأدلةكسائريكونبل،الدعوىخصوصعلى

العمل"يجب:القائلقولبينفرقلاإذفيها؛[)2(دلالة]لابأنه

لتخصيصهيكنلموإنالمعارضهذاعدمتقديرعلىبالنافي

دليل]يكن[لموإنالتقديرهذاعلى"يجب:قولهوبين"،موجب

مقتضلقيامبتقديرالتحكمفان،بالتقدير"مختصالوجوب024[]ق/

بذلكيختصلامانعمنهيقومبتقديركالتحكم،التقديرذلكيختصلا

ولوازمه،التقديرمنناشئايكنلمإذاالمقتضيقيامفإنالتقدير،

"الخلي".او"الملي":ولعلها،الاصلفيكذا)1(

"!"الادلة:الأصل2()



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

على-بينهفرقيكنلم-ولوازمهالتقديرمنناشئايكنلمإذاوالمانع

يجوزلاهذاأنومعلومالتقدير،ذلكغيرعلىوبينه-التقديرذلك

ظاهرهفيأنهمعالنظرهذادلالةعدمسرفإنههذافافهم،عليهالتعويل

يختل.قد

غالب،ظناوعلمإلىمفضيافيهالنظركانماالدليلان:الرابع

فيخولفتوإنمامطلقا،الزكاةوجوبينفيالأصلأنعلمومن

أمراأنعلمقدصورةعليهعرضتثم،موجبئتهأسبابلقياممواضع

ينظرولمعنها،منتفغيرهافيولافيهاالزكاةيوجبلاالامورمن

علمكيكونهل:لهقيلثملا،مالزكاةتوجبغيرهأسبابفيهاهل

عنهاقطالزكاةيوجبلاالذيالامرهذابعدمعلمكمعالنافيبالأصل

يفيدلاهذامجردأنبالاضطرارلعلم؟الوجوبعدملظنكمحضلا

عدمصورمنأو،الوجوبصورمنالصورةتكونأنبجوازظنا

وهذا،الوجوبيوهممماليسعنهاانتفاءهعلمناالذيوأن،الوجوب

ظاهر.

فيمقتضاهعن)1(تخلفههوالزكاةلوجوب:النافيالخامس

غيرهاعنامتازتالمواضعتلكأننعلمونحن،تحصىلامواضع

الموجبةالأسبابمنسببانتفاءيذكرلموالمستدل،موجبةبأسباب

إجماعا،موجباليسالفقيروبينبينهالمشتركفإن،النزاعصورةعن

بالنافي،العملمنمانعايكنلمالأمرنفسفيموجبايكنلموإذا

".عنه"تخفف:الأصل()1



الحكمينبينالتنافىفىفصل

منشيءٍعنسلامتهيطنلمالذيالنافيبمجرداستدلقدفيكون

إجماعاهيجوزلاوهذا،المعارضات

الوجوببتقديرإلاللنافيمعارضايكونلاالمشتركان:السادس!

أصلا،معارضايكونفلاإجماعا،ثابتغيرالتقديروهذافيهما،

لانه؛مسقمغير"القطعيمعارضةعنالسالم"بالنافي:هذابعدفقوله

إذاالمعارضلنفييتعارضوإنما،حقيقةلهشيءمعارضةعنيسلملا

لممافافا،الواقعةالتقاديربعضعلىولو،حقيقة-الجملةفي-لهكان

عنها،ليحترزمعارضتهيتوهمأنيجوزفلايوجد،انيجوزولايوجد

صحيح.غيروهو،للوجوبالنافيبمجرداستدلالايكونوحينئذ

لكن،الوجوبعدمعلىدلوإنالنافيمنماذكرته:السابع

علىدائةوغيرهاوالاقيسةالعامةالنصوصمنالموجبةالامور

معنا)1(؛الترجيحثم241[]ق/الاستدلالوقفتعارضافإن،الوجوب

عامةلان؛الموجبقذملهاوالموجبللزكاةالنافيجتمعإذلانه

احدمدلولوتقديم،النافيعلىالمقتضيفيهاقدمقدالوجوبصور

رجحانه.علىدليلالتعارضعندالدليلين

عدمصورةفيالموجبعلىالنافيقدموقد:يقولانلهوليس.

.الوجوب

الماء،لقياملا،الموجبلعدمكانإنماهناكالعدم:نقوللائا

فعنهالتقدير-على-الموجبمنعفانموجود،هنالموجبو

:"معا".)1(تحتمل



هالحكمينبينالتنافيفيفصل

:نباجوا

،النزاعلصورةالشاملةالنصوص)1(بموجبنقولأنا:أحدهما

لإرادةوالمقتضي،قطعامعلومفإنهفيهاالعدمصورإرادةعدمويدعى

منأرجحدليليقم)2(ولملصورهاللفظشمولوهو-النزاعصورة

الإرادةمنالمانعالدليلادعىفإن،قائم-إرادتهاعدمعلىالعموم

بيانه.فعليك،عدمهالأصل:قيل

ملكتقديرعلى-أيضا-للوجوبالمقتضيقياميمنعاله:الثاني

.[)3(]الامرينبينفرقلاإذ،المعتبرالنصاب

التقدير.هذايختصلاالموجب:قالفإن

:جوابانفعنه

المقصود،وهو،مطلقاالوجوبالدليلبهذااثبتاني:أحدهما

الدليل.بطلصحإذافإله

ايضايختصلاالنافيفدليلالتقديريختصلمإذا)4(انه:الثاني

فيموجبقيامبينفرقلااذالمذكور؛المعارضهذاعدمتقدير

كونوعدم،الفقيرصورةفيالوجوبعدمتقديرعلىالنزاعصورة

منبهماقياموبينموجبا،المدينصورةوبينبينهاالمشترك

ثبت.ماولعلها،مطموسةكلمتينرمقد)1(

قرأتها.كذا)2(

قذرتها.وهكذاالاصلفيمطموسة)3(

"إن".:تحتمل)4(



الحكمينبينالتنافىفىفصل

المشترككونوعدم،هناكالوجوبعدمتقديرعلى،الوجوب

منفيهاالعدمأوالصورةهذهفيالوجوبعلىيدكمافانموجبا،

عدماهولاوجوداالصورةبتلكلهاختصاصلاالعامةالأدلة

غصب.الوجوبإثبات:قالنوا

:جوابانفعنه

علىوهذاغصبا،ليسالمستدلفراغبعدإثباتهانأحدهما:

بإثباته.المقدمةامنعلاانتقدير

،المطلوبعلىمصادرةالوجوبقتفيغصباكانوإنأنه:الثاني

لاالتنافيمنالمستدلماذكرهلأن؛أقيحالمصادرةبل،سواءوكلاهما

يتملاالمعترضوماذكره،النزاعصورةفيالوجوبينفيبماإلايتم

أجملالمعترضفعلبل،النزاعصورةفيالوجوبم!يحبتبماإلا

لأوجه:

قبيحا.يكونفلا،المقابلةسبيلعلىمفعولانه:احدها

الجملة.فيالناسبعضعندجائزأنه:الثاني

وجهعلىأو،المستقلةالمعارضةوجهعلىيذكرهأنه:الثالث

.بالاتفاقجائز242[]ق/والأول،المقدمةفيالمعارضة

مابنفسالمقدمةعلىالاستدلالأو،المطلوبعلىالمصادرةأما

مقبولغيرقبيحاالأولكانوإن،بالاتفاقفقبيح-المدعىعلىيدك

سماجته.معمقبولقبيحوالثاني،اصلا



الحكمينبينالتمافيفيفصل

وجهين:يتضمنالوجههذاانواعلم

مستقلة.معارضة:احدهما

كا

نازعمالذيالسؤالوهو،دليلهبجنسمعارضته:لثاني1و

يمكننهبينافقدلهم،قررناهوقد،يقولهانيمكنلاالمعترض

الذيبالجنسكإثباتهالجنسبهذاالنافيإثباتوان،بهالمعارضة

جوابمنلهمذكرناهكناعماواجبنا)1(سواء،فسادهسلموا

ضمالذيالحكمكانإذاهذا.أنصفلمنبينظاهروهو،المعترض

ضمفإنهالفقير،علىالوجوبعدموهوإجماعيا،المدعىضدإليه

المتفقالعدمهذاإلى-المدينعلىالوجوبوهو-المدعىضد

ضذانهمافيتعينقطعا.ثابتواحدهماتنافيهما،وادعى،عليه

المدعى.فيلزم،نقيضهغيراولنقيضهالمساويالمدعى

الذهبمنالمركبالنصابمثل،صورالخلافمنكانإنواما

فيالاخرإلىالنقديناحدضئمفياختلفواالعلماءفإن،والفضة

فيواحمدومالكحنيفةابي:مثلاكثرهمفذهب،النصابتكميل

الروايةفيواحمد-الشافعيوذهب،الضمإلىروايتيهإحدى

يضم:قالمنمنهمبالضمقالواوالذين)2(،عدمهإلى-الأخرى

واالقيمةمنللمساكينبالاحظيضم:قالمنومنهمبالأجزاء،

)1(

)2(

الكلمتين.هاتيناستظهرتهكذا

(134)3/:"و"الانصاف،2(50-402)4/:المغعي"":للمسألةانظر

257(.)2/:"الطالبينو"روضة472(،)2/:"و"الوسيط



الحكمينبينالتنافىفىفصله

بالقيمة.يضم:قالمنومنهم،الوزن

المجتهدينالعلماءبعضعناو،العلماءبينالخلافكانوسواء

والطرقوكالوجوه،المتبوعينالائمةعنالماثورةوالامموالكالروايات

المستدلكانفاذا،(مقيد)1خلافكلهذلكفان-م!اهبهمفىالموجودة

فياو،المركبفيوالوجوبمثلا،المدينعلىالوجوبعدميعتقد

ذلك.ونحو،الضائعالمالفياو،الصبيمالفياو،الحلي

لاالمركبالنصابفيالعدممعالمدينعلىالوجوب:قال-

الادلة،منشاءبماالتنافييثبتان-هولاءعند-امكنه.يجتمعان

عدمه،علىاو،الوجوبعلىالدالةوالتلازماتوالاقيسةكالنصوص

احدادعىقديكونفانه،عليهمجمعاإليهالمضمومكانإذامابخلاف

امرين:

احدهماليس،امريناحد)2(ادعىوهنا،الانتفاءلازم:أحدهما

لابداو،هناكيجبلااوهنايجبانإما:قالإذالأنه؛الانتفاءلازم

هناكالعدمولا]هنا[الوجوبفليس،هناكعدمهاو،هناالوجوبمن

]ق/243[انالخصميمكنولافيهالخلافلوقوعالانتفاء،معلوم

الصور.جميعفيبمثلهيعارضه

إما:يقولانفلابد،يجتمعانلاهناكوالعدمهناالعدم:قالفإذا

يستدلانيجبلم،هناكيجبولاهنا)3(،يجباوعينا،يجبان

."مفيد"وأ"لمعتد":يحتملو،اكذ(1)

الاصل.فيتكررت)2(

."هناك":الاصل)3(



جظالحكمينبينالتعافيفيفصل

ويمكن.هناكالعدمعلىهناإجماعلاإذ؛المستدلبهاستدلمابعين

:يقولانوهوالترديد،منتقدمبماالتنافيعلىيستدلأنأيضا

المشتركلأن؛يجتمعانلاالمركبفيعدمهمعالمدينعلىالوجوب

لزمموجباكانفان،يكونلاوموجبايكونأنإمايخلو؛لابينهما

وعلى،السالمبالنافيعدمهلزمموجبايكنلموإن،الوجوب

عدماجتماعهماوعدمتنافيهمامنويلزم،التنافيلزمفقدالتقديرين

وثابتايكوننإماالمركبفيالوجوبلان؛المدينعلىالوجوب

نامنتقدملماهنا؛يجبلافانهثابتا،يكنلمفإن،يكونلا

ايضايجبلافإنهثابتاكانوإن،يجتمعانلاهناكوالعدمهناالوجوب

.بالاتفاقالصورتينيشمللاالوجوبلأن؛هنا

فيالوجوبفلانتفاءالمدينفصلفييوافقهومنالعراقيعندأما

فلانتفاءشافعئا-كانإن-لهالمخالفعندوأما،المدينفصل

بعدلازم"والترديد:قولهمعنىوهذا،المركبفصلفيالوجوب

فيوالعدمإحداهمافيالوجوبيلزمانبعدايفيهما"اللزوم

،الخلافصورمنكانمافيالاجتماععدميلزمانبعداو،الا!خرى

هناكالوجوب:يقولبأنالترديديلزممجتهدعنروايتانفيهكانأو

لتنافيهنا،يجبلمثابتايكنلمفان،يكونلااوثابتايكونانإما

لأنهنا؛يجبلافانهئابتاكانوإن،هناكوالعدمهناالوجوب

.بالاتفاقالصورتينفييجتمعلاالوجوب

مذهباتفاقيعنىوقد،مةالا!ياتفاقبهيعنىقدالاتفاقانواعلم

تتأتىتكادلاانهإلااجود،فهوأمكنفانالأولاما،المتناظرين

علىالغالبفهوالثانيواماالمأخذ،مختلفتيمسألتينفيبهالاحاطة



الحكمينبينالتنافىفىفصلكا

الجدليين.كلام

متفقايكونانإماإليهضمفيماوالوجوبالمدعىفيالعدمثم

دونالثانياو،الثانيدونالاولعلىاو،المستدلمذهبفيعليه

يكوننفاماالأربعالتقديراتوعلىفيهما،مختلفااو،الأول

عليهمتفقاإليهاضمالتيالصورةفيوالعدم،النزاعمحلفيالوجوب

244[]ق/الثانيفياو،فقطالاولفيمختلفااوالمعترضمذهبفي

سبعة:إلىتتداخللكنها،تقديراعشرستةفهذه،فيهمااو،فقط

الحكمين،فيالتناقضعلىمتفقينالمذهبانيكونان:الأول

وا،الكافرصدقةبوجوبالحنيلياووالشافعيالمالكييقولانمثل

فيعدمهمع،ومائةعشرينعلىزادفيماالغنم]زكاة[وجوب

فيالفطرصدقةوجوبعدممعاو،الغشعليهالغالبالمغشوش

منومائةثلاثينفيوحقةلبونبنتيوجوبعدماو،التجارةعبيد

ثبتللوجوبمقتضياكانإنالمشتركلان؛يجتمعانلاالابل

السالم.بالنافيالوجوبانتفىمقتضيايكنلموإن،فيهماالوجوب

والاقيسةبالنصلمجنونوالصبيمالفيتجب:يقولاو

الوجوبانفثبت،النافيةبالأدلةالعدمصورةفييجبولا،الموجبة

منويلزم،اجتماعهماعدميلزمالتقديرينوعلى،يجتمعانلاوالعدم

وفيالكافر،العبدفطرةفيالوجوبلانهتا؛الوجوبعدمذلك

لااو،ثابتايكوننإما،الابلمنومائةالعشرينعلىزادمافيالغنم

،التجارةعبيدفطرصدقةفيثبوتهعدملزمثابتا؛يكنلمفإن،يكون

هناكالعدملأن؛الإبلمنومائةثلاثينفيوحقةلبونوبنتي



كاالحكمينبينالتعافيفيفصل

هنا؛الثبوتعدملزمهناكثابتاكانوإن،يجتمعانلاهناوالوجوب

سواء،بمثلهمعارضوهذا،بالاتفاقالصوريشمللاالوجوبلأن

لاهناكالوجوبمعهناالوجوبعدم:الحنفيئيقولانمثل

غيراوفيهما،الوجوبفيثبتموجبإماالمشتركلأن؛يجتمعان

فلاالتقديرينوعلى،السالمبالنافيالوجوبيثبتفلاموجب

إماهتاكالوجوبلان؛فيهماالوجوبعدمذلكمنويلزم،يجتمعان

العدماجتماعلعدم،هناالوجوبلزمثابتاكانفان،ثابتغيراوثابت

شموللان؛هناالوجوبلزمثابتايكنلموإن،هناكوالوجوبهنا

هولاءسلم)1(.يتملمكذلككانواذا،الاجماعيخالفلهماالعدم

ذلك.الجدليون

،المستدلمذهبفيهتاالوجوبفياختلفقديكونان:الثاني

،الاولفياختلفاو،المعترضمذهبفيالحكمينعلىاتفقسواء

عنهمامختلففإنهواحمد،الشافعيعندالمدينمالمثل،الثانياو

الحليوكذلك)3(،الظاهرةالاموالفياي)2(،الجملةفيفيه

فيه"الوجوب:الحليفيالوجوبلعدمبهيستدلمنقالفإذا،عندهما

وساق"...يجتمعانلاوالمجنونالصبي]ق/245[مالفيالعدممع

)1(

)2(

)3(

هنا.الكلاممنشيءسقطلعله

265(.-264)4/:"المغعي"انظر

264(،)4/:""المغعيفيكما،الحنابلةعند،والثماروالحبوبالسائمة:هي

والشافعية،الحعفيةعندخلافعلى-8(.)ص/7هذاكتابنافيسبقماوانظر

جيب.ابولسعدي344()ص/":الفقهي"القاموس:انظر



لحكمينبينالتمافىفىكافصل
لان؟الحليفيالوجوبلزميجتمعالموإذا،اخرهإلىاووم

الحلي،فيالوجوبعدملزمثابتايكنلمإنالصبيئمالفيالوجوب

فيالوجوبعدملزمثابتاكانوإن،!ضاكوالعدمهناالوجوبلامتناع

لان؛يتملافهذا،بالاتفاقالصورتينيعملاالوجوبلان؛الحليئ

قديكنلمإنيتثمهناالمعترضكلاملكنفيهما،بالوجوبقولافيهما

.هناكالعدمفيعندهاختلف

هتاك،العدمأوهنا،الوجوبفياختلفقديكونان:الثالث

العبدعنالفطرصدقةمسألةفيالحنبليأوالشافعياستدللوكما

معهناالوجوبعدمبأن=الابلإيجاببعدالغنمإيجابأو،والكافر

الشافعي.عندالمدينمالأو،أحمدعندالعبدمالفيالوجوب

لاالحليفيالوجوبمعالصبيمالفيالعدم:يقالأو

فهذا،يجتمعانلاالمدينمالفيوالعدمهناالوجوببأن؛يجتمعان

الصورتينيشمللاالوجوبلان:اخرهفييقولانيمكنهلأنه؛يتم

يشمللاالعدملأن:يقولأنالمعترض)1(يتمكنولا،بالاتفاق

ذلك.يمنعوالحنبليالشافعيلأن؛بالاتفاقالصورتين

وضم،الدينمسألةفيالحنفياستدلإذاالنصابمسألةوكذلك

الصورتينيشمللاالوجوب:يقولأنأمكنهالمركبالنصابإليه

لوجهين:بالاتفاق

شاملا.العدميكونهذافعلى،بالعدمقولاالذينفيلهان:أحدهما

."يمكنولا":ولعلها،كذا(1)



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

تمالذيالمركبفييوجبانلاحنيفةابيصاحبيان:الثاني

وإن.الجملةفيللصورتينشاملاالعدمفيكون،)1(الوزندونبالقيمة

نايمكنهولم،الوجوبشمولعدميسفملمحنبليمعالكلامكان

خلافا،عندهالمسألتينفيلانبالاتفاؤ(؛العدمشمولعدميذعي

.النوعهذامنهولاءاستدلالواكثر

سواء،مذهبهفيالموضعينفياختلفقديكونان)2(:الرابع

لوكما،منهالثانياوالاولفياختلفاو،فيهماالمستدلمذهباتفق

والعدمفيهالوجوببأن:الحليفيالوجوبعدمعلىالحتبلياستدل

:يقولانيمكنهلالانه؛يتئملا-ايضا-فهذا،لايجتمعانالمدينعلى

غيرالعدم:يقولانالمعترضيمكنولا،بالاتفاقشاملثئمالوجوب

.الاتفاقشامل

والوجوبهناالعدمفيمختلفغيرمذهبهيكونان:الخامس

دونهناالوجوبفيمختلفالمعترضمذهبلكن]ق/246[هناك

شاملاليسالوجوب:يقولانيمكنهلانه؛ايضايتمفهذا،هناكالعدم

.بالاتفاقلهما

الخضرواتفيالحنبليئاوالشافعياوالمالكيقاللوكماهذا

الصبيمالفيوالعدمهناالوجوب:المعنبراتمنالنصابدونوما

:يقولانيمكنهلانه؛يقولونهمايتمفهذا،يجتمعانلامماوالمجنون

)1(

)2(

العلماء":اختلافو"مختصر،للسرخسي21(-02)3/"المبسوط":انطر

للجصناص.043()1/

السابقة.الصفحةفيالثالثانظرالتقديراتمن



الحكمينبينالتنافىفىكافصل
يقولانحنيفةابيصاحبيلان؛بالاتفاقلهماشاملغيرالوجوبلان

.العدمبشمول

المعترضومذهب،وهناكهنامتفقامذهبهيكونأن:السادس

الوجوب:قالإذالانه؛بمثلهعليهمعترضفهذا؛السالمفيمختلفا

لانه؛بالاتفاقشاملغيرالعدم:المعترضقال،بالاتفاقشاملاليس

فلمهنا،الوجوبفيعندهيختلفولم،العدمفيعندهاختلفقد

الموضعين.فيبالعدمأحديقل

مختلفاالمعترضومذهبفيهمامتفقامذهبهيكونأن:السابع

المعترضمذهبفيقيلقدلانه؛للمعترضولالهيتملافهذا،فيهما

فيهما.لعدموفيهمابالوجوب

الكافرالعبدعنالفطرةوجوب:يقالأنقبلهوالذيهذاومثال

للمستدل؛يتملافهذا،يجتمعانلاالفورعلىالزكاةوجوبعدممع

ابالانإجماعا؛لهماشاملغيروالوجوب:يقولأنيمكنهلالانه

.للمعترضهذايتملكن)1(الموضعينفيبالوجوبيقوليوسف

عدممعالعبدمالفيالزكاةوجوب:للحنبليالشافعييقولأو

منيتملافهذا،يجتمعانلاالكبارعنمنفردةالصغارفيوجوبها

،بالاجماعفيهماشاملغيرالوجوب:يقالأنيمكنلالانه؛الطرفين

مسالةفييوسفأبيعن)2/916("المبسوط":فيالسرخسينقلهالذي)1(

قولوهو.مطلقبهاالامرلانتأخيرها؛يسعنه:الفورعلىالزكاةوجوب

الكافرالجدعلىالفطرةوجوبمسألةفيوانظرومحمد،حنيفةأبي

284(.-)4/283و"المغني":)3/301(،:""المبسوط



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

.بالاجماعفيهماشاملولا

فسادعلىالادلةمنذكرناهما)1(كلأن-اللهأصلحلش-واعلم

إجماعيةالصورتينإحدىكانتإذاالتنافيفيالمذكوربالدليلالقول

.فسادهفيظاهرةبوجوهالنوعهذاويزيد،هناموجودفهو

لزومفيهناالكلامنفيتقدمفقد،التنافيبطلانفيالكلامأما

يعني-الوجوبكان"وإن:قولهفيوالفسادالتنافيتقدمعلىالمذعى

علىالوجوبعدملزمثابتغير-المدعىلنقيضالمنافيةالصورةفي

ثابتاالوجوبكانوإن،ثموالعدمهناالوجوبتنافيضرورةالمدين

الصورتينيشمللاالوجوبلان-أيضا-هناالوجوبعدملزم،هناك

والبعض،هناكوالعدمهنا)2(بالوجوبيقولالبعضلان؛بالاتفاق

."ذلكبعكسيقول

:وجوهمنعليهالكلام:فنقول

ثبوتثبوتهعلى]ق/247[يدلبمامهشبتهنإماالتنافيأن:احدها

علىثبوتهعلىيدلبماأومطلقا،انتفائهعلىأومطلقا،الوجوب

موجب.غيركونهتقديرعلىانتفائهوعلى،موجباالمشترككونتقدير

يطلفاسدةكانتفان،فاسدةأوصحيحةتكوننإماالادلةفهذه

الوجوبعلىدائةفهيصحيحةكانتوإن،الدليلفبطلالنافي

وعدمهتقدير،علىالوجوبفاثباتمطلقا،انتفائهعلىأومطلقا،

."كما":الاصل(1)

."هناك:لاصلا2()



الحكمينبينالتنافىفىكافصل
باطلا.فيكون،الدليلعليهيدللم)1(تحكماخرتقديرعلى

،المشتركإيجاببتقديرإثباتهالتنافيأدلةأقوىأن:الثاني

إيجابه.عدموبتقدير

لموإنمعا،فيهماالوجوبلزمموجباالمشترككانإن:فنقول

الوجوبكانإن:هذابعدفقولهممعا،فيهماالعدملزمموجبايكن

والعدمأحدهما،فيالوجوبإثباتهناالوجوبعدملزمهناكثابتا

التنافيدليلكانفإن،المذكورالدليلمدلولخلافوذلك،الاخرفي

كله.الدليلبطلباطلاكانوإن)2(،الثانيةالمقدمةبطلتصحيحا

اجتماعينازعلاوهوصحيحةثابتةالمقدمةكانتإن:يقولأو

الوجوبامتناعالتنافيلأن؛التنافيبطلالاخروعدمأحدهماوجوب

لأن؛المقدمةيطلتالتنافيبطلوإذا،أخرىفيوالعدمصورةفي

بها.الاستدلالبطلصحيحةتكنلموإن،عليهمبنيةصحتها

أحدهاوكون،وعدماوجودامتلازمينكونهمافإن)3(؛وبالجملة

مقدمتينمنالدليلتأليفيجوزولا،ظاهرتناقضالاخرلعدمملزوما

متضادتين.متناقضتين

."الصورتينيشمللا"الوجوب:قوله:الثالث

لان؛صحيحةغيردعوى،(""بالاتفاقوقوله،ذلكنسلملا:قلنا

انتفائه،فيأوالوجوبفيمستويتانالمسألتينأنيجمعوالمالعلماء

."بحكم":الاصل(1)

."الثابتة":تحتمل(2)

."ن"وإ:تحتمل)3(



كاالحكمينبينالتنافيفيفصل

كلفيتكلمواوإنما،الاخرىلحكممستلزمإحداهماحكمأنولا

-أخرىفيوعدمهصورةفيبالوجوبفالقول،حدةعلىمنهماواحد

جائزوهذا،اخرىمسالةفيهولاءوموافقةمسالةفيهولاءموافقة

فيالمجتهدينبعضوافقمنأنعلىمجمعونالمسلمينفإن،بالاتفاق

مسألة،كلفيالوجوبفييوافقهأنعليهيجبلممسألةفيالوجوب

المسلمونعليهأجمعمماوهذا.الوجوبعدمفيوافقهلووكذلك

فيالعلماءبعضوافقمنأنفييخالفلمأحدافان،ضرورياإجماعا

بها.متعلقةليستاخرىحادثةحكمفييوافقهانيجبلاحادثةحكم

المسألتينمأخذكانإذايصحإنما"بالفرققائل"لا:وقولهم

يصرحوالمماالتفريقجوازعلى]ق/248[الأكثرينأنمعواحدا،

وهو،المموهينهولاءقوليأحدوهو،الدليلنكتةوهذا،بالتسوية

فسادها،علىالمسلمينإجماعواحدغيرحكىالتيالقواعدمن

.هذا)1(مناطولذلكفيكلاماللهشاءإنوسياتي

يعني)2("بالاتفاقالصورتينيشمللا"الوجوب:قوله:الرابع

لهماشمولهنفيأن:بهيعنيأو،عليهمتفقاليسلهماشمولهأن:به

ناويجوز،بالفعلمتعفقةتكونأنيجوز"الباء"انوذلك،عليهمتفق

شمولهان:التقديركانبالفعلعلقهافإذا،الفعلبنفيمتعلقةتكون

انتفاءأن:التقديركانبالنفيعلقهاوإن،بواقعليسبالاتفاقلهما

ولامسلمغيرفهوالثانيالمعنىهذاعنيتفإن.عليهمتفقالشمول

594(.وسيأتي464،)ص/358-تفصيلافيهاالكلامتقدم)1(

تحريف.""والاتفاق:الأصل)2(



الحكمينبينالتنافىفىفصل

فلا،إثباتولابنفيالشمولفييتكلموالمالاجماعأهلفإن،صحيح

لكن،مسلمفهوالأولعنيتوإن.إليهمإثباتهأونفيهإضافةيجوز

لمأنهمأسقموأنا،بطلانهعلىدليلاليسالحكمعلىالاجماععدم

الاجماععدمبينالفرقلكن،للصورتينالوجوبشمولعلىيجمعوا

ظاهر.الشمولعدمعلىوالاجماع،الشمولعلى

للصورتينالوجوبشمولعدمعلىيجمعوالمإنانهم:الخامس

عدمعلىأجمعواوإن،المقدمةهذهوبطلت،الشمولإثباتجاز

إحدىفيالوجوبعلىاجمعوافقدللصورتينالوجوبشمول

علىدليليقدمانيجوزلاوحينئذ،الا!خرىفيالعدماو،الصورتين

،الاجماعيخالفذلكلأنفيهما؛العدمعلىولافيهما؛الوجوب

باطلا.فيكون

فيوالعدمإحداهمافيالوجوبعلىأجمعواانهم:السادس

،الأخرىفيوالعدمإحداهمافيالوجوبيمنعوالتنافي،الا!خرى

باطلا.التنافيفيكون

لاهناكوالعدمهناالوجوبأنعلىدلالتنافي:قيلفإن

.الصورةهذهيعينلموالاجماع،يجتمعان

والإجماع،تخصيصفيهليسمطلقعامالتنافيدليلقلنا:

هذهمنالتنافيفتخصيص،تخصيصفيهليسمطلقعامالمدعى

يدلالذيإلاصحتهعلىدليلولا،صحتهعلىدليلإلىيفتقرالأدلة

وأحكم.أعلموالله،إذاتصحيحهفتعذر،يطلانهعلى



جظبالنصالتمسكفيفصل

()1(والسنةالكتابوهو،بالنصالتمسكفي)فصل

هوكما،الادلةسائرعلىالنصتقديمينبغيكانأنهاعلم

العلم.أهل924[]ق/عادةهووكما،الواجب

:)2(معنيانلهوالنص

وهو،فيهترددلاوجهعلىمعناهعلىالدالالقولأحدهما:

لمجمل.والظاهرخلاف

ظنية،أوقطعيةكانتسواء،القولدلالةمطلقهو:والثاني

ألسنةفيالمشهوروهو،هولاءمرادوهو،والظاهرالقاطعفيهفيدخل

ال!لف.

يكونوأنإلامعنىاللفظمنيرادلابأنهاؤلا)واعلم)3(:قوله

يخطالاأرادماوأرادذكرلوأنهالارادةجوازمنوالمعنى،الارادةجائز

لدوران؛الارادةيوجبمما)4(الارادةجواز:الخلافياتفيويقال،لغة

وعدما.جوازامعهالارادةظن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9)ق/:"الفصول"

":السمرقنديو"شرحا(،ا-86)ق/85":المؤلف)شرحوانظر:

ب(.81-ا97)ق/:"الخوارزميو)شرحب(،72-ب71)ق/

":المحيط"البحروانطرالتعقجح"،اشرحفيثالثا،معنىالقرافيوزاد

947(.)3/:"الكوكبو)شرح436(،)4/

ا(.9)ق/

"الفصول".منوالتصويب"كما"،:الأصل



بالنصالتمشكفىفصله
مرادا،يكنلملولأنه؛مرادايكونالارادةجائزكانإن)1(:ويقال

مرادايكنلمفان،يكنلم]اومرادا،غيره)2(يكونأنإمايخلوفلا

جائزكانأنامايخلوفلامرا؟ا[)3(كانوان،النصتعطيليلزم

وإته،إرادتهيجوزلاماإرادةيلزميكنلمفان،يكنلمأو،الإرادة

الانقساموخرج،الفهماختلاليلزمالإرادةجائزكانوإنجذا،قببح

.مرا؟ا(كونهعدموبينمراداكونهبين

ووجوههاالمعانيعلىالالفاظدلالاتان-اللهاصلحك-اعلم

الناسق!موقد،السمعيةالادلةوجماعالشرعيةالاحكام)4(ينبوعهي

منوفي!الأصولالفقهفي(5)تدواريكثرماوجوههامنوذكروافيها

وحقيقةوتقييد،وإطلاق،وخصوصوعموم،ومفهوممنطوقدلالة

انواعمنذلكوغير،ومرادفومفردومتواطىء،ومشتركومجاز،

يفقهلا":ابوالدرداءقالكما،القرآنوجوهبفهمفعليك،الدلالات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الفصول".فىهوكما)ص/478(المؤلفوسيعيده"إذا"،:"الفصول"

.478ص/وانطر،""كان:""الفصول

ماوانطر"الفصول"منواشدركعاه،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما

الاشدراك.هذاوفيهخرىمرةالنصالمؤلففسيعيد)ص/478(سيأتي

نفسه.التعبيرص/401وتقدمثبتماالصوابولعل"تنوع"!:الأصل

كلامهعند)02/246(:"الملامرفع-"الفتاوىفيالمؤلفقالهماويؤيده

منهالخلافمسائلتدخلالفقهأصولشطر"فإن:قالالألفاظدلالاتعلى

171(.401/33)31/:"اهـوانظر..الفسمهذافي

"البرهان":فيالجوينيوالمعنىالبناءبهذااستعملهوقد،الاصلفيكذا

.)2/778(



هبالنصالتمسكفيفصل

.")1(كثيرةوجوهاللقرآنيرىحتىالفقهكلالرجل

لانه؛دةالارجائزيكونانلابداللفظمنالمرادالمعنىانواعلم

فلا،واقعغيروالممتنع،الارادةممتنعلكانالارادةجائزيكن]لم[لو

.ذكرهكماظاهروهذا،مرادايكون

:يقولانحفهوكانجيد،بلفظليس"يكونوان"إلالفطلكن

العربية.اهليعرفهكما،("يكونان"إلا:او،"ويكون"إلا

لارادمادوارذكرلوانهالارادةجوازمن"والمعنى:وقوله

لغة".يخطا

الذينالعلماهلوكلام،ع!ي!رسولهوكلام،اللهكلامفيوهذا

العقودفيالعامةفكلاموالا،العربيةاللغةنحوكلامهمفيينتحون

لغة.تخطئتهممعمنهدة1الارجائزالمعنىيكونذلكونحووالايمان

:يقالبانصاحبهيناقشوقد،يتوجهقدالتفسيرهذاانواعلم

اللغوية:الثلاثلحقائقباعتباريكونالمعنىعلىاللفظدلالة

بطريقعليهيدلما025[]ق/واراداللفظذكرفلو،والعرفيةوالشرعية

الحقيقة:يقولقدائهإلا،لغةءلخطى)2(العرفيةاوالشرعيةالحقيقة

التيالمعانيانايضا--عليهويردايضا.لغةوالعرفيةالشرعية

ذكرلومعانيلهااللفظصلاحمعبكلامهيريدهاانالشارعمنتستحيل

)1(

)2(

:"الزهد"فيوأحمد)6/142(،"المصنف":فيشيبةأبيابنأخرجه

)2/357(.:"الطبقات"فيسعدوابن134(،)ص/

.!"العربية":الاصل



بالنصالتمشكفىفصله
إماالارادةمخطىءوهو)1(،لغةالمريديخطألممنهبدتوإناللفظ

شرعا.اوعقلا

،الارادةجائزيكونفلا،الشارععنمنفيةالخطأوجوهوجميع

الته>وأحل:قولهمنجائز،الكعبةبيع:الرجلقاللوكماوهذا

يخطألمالمعنىهذاوأراداللفظذكرلولأنه27[؛ه]البقرة/(اتبئبع

يهو)3(أراد)2(،غيرهزرعماءهالرجليسقيأنمج!ؤنهيهوكذلك،لغة

قطعا.محالالشارعمنوإرادته،لغةيخطألم=الترابفيالذيالزرع

ذكرهاقدمعروفةالسمعيةالأدلةوجوهأن-اللهأصلحك-واعلم

منالمموهالجدلأهلهولاء-يتفردوقدوحديثآ،قديماالناس

فيوخرجوا"،الإرادةيقتضيالارادة"جواز:بقولهم-الخراسانيين

ومنمنهمالمتقذمونالجدلوأهل،والفقهالأصولأهلعليهعماذلك

فيالخلافأهلعليهوما،وغيرهمالعراقيينمنوالمتأخرون،غيرهم

)1(

)2(

)3(

.ا"وهي":صللأا

واليومباللهيؤمنلامرىء"لايحل:الحديثولفظ،!"غيرهزرع"ما:الأصل

09916رقم)28/911احمد:اخرجه."..غيرهزرعماءهيسقيانالاخر

حبانوابن)1131(،رقموالترمذي)2158(،رقمداودوابو79916(،و

رويفعحديثمنوغيرهم)7/944(:والبيهقي)0485(،رقم"الإحسان"

.-عنهاللهرضي-الأنصاري

.حبانابنوصححه.حسن""حديث:الترمذيقال

والحاكم:)2318(،رقمحمدعندعباسابنحديثلهويشهد

)2/137(وصخحه.

.الصوابوالمثبت،"أو":الأصل



كابالنصالتمشكفيفصل

لمهؤلاءفإن،سبيلهمسلكمنإلاوالأمصار،الاعصارجميع

منشيءفييستدلواولم،إليهيلتفتواولمالكلامهذاعلىيعرجوا

وطعنوالتجافوهاحدذلكذكرولو،الدليلهذابمثلوكتبهمكلامهم

إليه.يلتفتواولمعليه

مما)1(الإرادةجواز:الخلافياتفي"يقال:المصنفوقول

."الارادةيوجب

فالخلافياتوإلا،المموهالجدلاهلخلافيات:بهيعني

.الكلامهذاإلىفيهايلتفتونلاالطوائفكلعندالمشهورة

ندلثم،تزييفهونبينالقاعدةهذهعلىبهاحتخوامانذكرونحن

بشيئين:المصنفهذالهااحتجوقد.فسادهاعلى

اما،وعدماوجوداالارادةجوازمعالإرادةظندارانه:احدهما

الارادةجائزةوهي،إرادتهاطننافياريدتالتيالمواضعففيوجودا

يظنولمتردلمالتيالمواضعففيعدماواما،كثرةتنحصرلامما

ودوران،ينحصرلامماايضاوذلك،الارادةجائزةغيروهي،إرادتها

الدائر.عليهرالمدانعلىيدلوعدماوجوداالشيءمعالأمر

معالارادةظندوراننسلملالانابشيء؛ليسالمسلكوهذا

فيالدائريوجدان:الدورانمعنىلان؛وعدماوجوداالارادةجواز

تحققناصورةكلفياو2[،ه1]ق/المداروجودصورمنصورةكل

.946ص/تصويبهاوسبق"ما"،:الاصل)1(



بالعصالتمسكفىفصل

فيالدائرتخلفعدممع،متعددةصوروقيفيها،المداروجود

وجودا)1(.معهدارقديكنلممواضع

الارادةجوازعنالارادةظنفيها)2(تخلفالتيالصورانومعلوم

،الارادةبجوازالارادةظنفيهااقترنالتيالصوراضعافاضعاف

بمعنى،مجازاتهمنواحدكلبهيرادأنيجوزفانهلفظكللأنوذلك

أضعافالألفاظمجازاتانومعلوم.خطايكنلممتهأريدلوأنه

والاضماروالكنايةوالتعريضوالتشبيهالاستعارةفان،الحقائق

وأالحقيقةإماالغالبفييرادوانما،يحصىيكادلاوالتاخيروالتقديم

أكثرتردولمإرادتهاتجوزالتيالمعانيأنفعلم،مجازاتهامنواحد

.أريدتالتيالمعانيمن

نقلاشرعا)3(والمغيرةوالمنقولةالمشتركةالألفاظوكذلك

أحدالغالبفيالمتكفمبهايريدإنماعرفيينأوشرعيينوتغييرا

.تردولىالارادة)4(جائزةخرالالمالمعانيأنمع،المعنيين

يرادماكثيرااللغاتعلىالغالبةهيالتيالأجناسأسماءوكذلك

.تردولمالارادةجائزةالصورسائرفتكون(المفرد)تعريفبها

لمالتيالمواضعفانقيد،قدومطلقمخصوصعائمكلوكذلك

)ص(.نقصاالكلامفيلعل)1(

أثبت.ماالصوابولعل،"تختلف":الأصل)2(

أثبت.ماولعلها،الأصلفيواضحةغير)3(

."جائز":الاصل(4)

"ماهيتها".)ص(:وقرأها.اثبثماولعلها،مقروءةغيركلمة)5(



هبالنصالتمشكفيفصل

.تردولمالإرادةجائزةمنهترد

خبراالإثباتفيبهايرادأنيجوزالكليةالالفاظ-أيضا-وكذلك

واحد،لاإمنهايردلمالافرادتلكأنومعلوم،أفرادهامنفردكلوطلبا

هي.هيحيثمن)2(الحقيقةأريدتبل)1(؛شيءمنهايردلمأو

يجوزأنهرأىمتكلمكلامفيلفظكلتأملفمنواسعبابوهذا

تلكمنواحداإلايردلموالمتكلم،اللهشاءماالمعانيمنبهيرادأن

وجودا"،الارادةجوازمعالارادةظن"دار:يقالفكيف،المعاني

؟!معهوجودهمنأكثرالجوازهذاعنالظنوتخلف

.صورعدةفيمعهوجودهبالدورانأريدإنما:قالفإن

يفيدهوإنما،شيئايفيدفقطالتفسيربهذاالدورانأننسلملا:قلنا

.تقدمالذيالتفسير

الارادةجوازعدممعالارادةظنعدميرد)3(لم:ايضايقالوقد

علمهملعدم،إرادتهلاتجوزماإرادةيطنونالناسمنكثيرالان؛عدما

مكبوتهذالكن،مرادايكونأنيجوزماوبجواز،الالفاظبدلالات

نقيضه.إلىبالنسبةمغلورب

2[ه]ق/2جوازمعالإرادةظندارانهنسفملا)4(:الثانيالوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

."بلى":لأصلا

.""حقيقة:تحتمل

."يدر":لأصلا

من=473()ص/كورالمذهوالاوللوجهو،"الفصول"صاحبعلىالردمن



بالنصالتمشكفىفصله

معه.الظندورانلان؛الصورمنشيءفيالارادة

بأنهظنناحصلاومراد،انهظنناالار]دةجائزالشيءرايناإذااما

هذافيوالمرجع،بارادتهظنناانتفىدةالارجائزغيريناروإذامراد،

فقط،الارادةجائزالشيءهذاأناعتقدناإذاونحن،الناسيجدهماإلى

ولارأيا،لنايقتضولمظئا،لناذلكيبنلم؛أخرىضميمةغيرمن

.اعتقادالنايوجب

الشيءلأن،اعتقادهعنهيحصلالارادةبوقوعظئهانادعىومن

لاأئاعلى،عليهاللهجبلهاماخلافالعقولعلىادعىفقد-الارادةجائز

وسعها.إلانفسااللهيكقفولا،ذلكنجد

الارادةجوازعندالظن]لحصول[)1(الارادةحصوللهثبتولو

جوازمعدارالارادةحصول:قالأئهولو،بالدورانإثباتهعنلاستغنى

.اجودلكانالارادة

منكثييرفيدةالارلجوازمقارناحصلالظنأريدإنما:قالوإن

للظن.الموجبهوأنهدعيولا،الصور

وأنه،للظنالمقتضيهوالجوازلان؛موجبغيرالقدرهذا:قلنا

إنماأدلةعنالنفسفيالحاصلةالاعتقاداتلان؛ومقتضيهدليلههو

بالارادة)2(الحاصلوالظن،الادلةبتلكالنفسشعوربعدتحصل

)1(

)2(

."...بشيءليسالمسلك"وهذا:قوله

نحوها.بكلمةتقدرأو.السياقبهايستقيمزيادة

.""الحاصلة:الاصل
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حاصل.غيروحدهالإرادةبجوازالشعورانمعحاصل

المداريزاحملمإذاالعليةيفيدإنماالدوران:يقالان:الثالث

معدارقدالإرادةظنفإناخر،مداراتزاحمهقدوهنا،اخرمدارا

معودار،بلفظهيعينهانللمتكلمينبغيالذيهواي،اللفظمعنىكونه

كونهمعودار،إرادتهعلىالدليلدلكونهمعودار،اللفظحقيقةكونه

هذهمنمعنىمنمافانه،عليهدالااللفظكونمعودار،إرادتهيجب

،كثيرةصورفيوانتفى،كثيرةصورفيمعهاالظنوجدإلاالمعاني

هذهسائردونالارادةجوازهوللظنالمقتضي:يقالانيجبفلماذا

!غيرها؟ودون،المعاني

سببلهموضعكلفيبالإرادةالظنوجدالعاقلانصفإذابل

ببالهيخطرانغيرمنالاخرالموضعفيلهالذيالسببغيروموجب

الظنيدورالأسبابتلكمنسببوكل،السببهوالارادةجوازان

وعدما.وجودامعه

اسبابمعيدوركلمةكلمعنىبإرادةالحاصلالطنان:الرابع

معدار2[ه]ق/3الأمربإرادةالحاصلفالطن،الكلمةبتلكخاصة

والطنوعدما،وجودامقامهايقوممااو،المجردة"افعل"صيغة

والقمر،والشمسوالنهار،الليلمنالمسمياتكلبإرادةالحاصل

المخصوصةالضيغمعدار،والأرضوالسماءوالبحر،والبر

فيوينعكس،مواردهكلفييطردوجهعلىالمعانيلهذهالموضوعة

.مواردهغير

القدرمعدار-الإرادةظنوهو-المشتركالقدر:قيلفإن
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مطلقعنناشئاالطنمطلقفيكون-الإرادةجوازوهو-المشترك

الجواز.

معنىكلإرادةظنبل-بيانهتقدمكما-ممنوعهذا:قلت

وتلك،دلالته)2(ومعرفةاللفظوضعمنبهخاصةاسبابمع)1(دارت

شبعمنواحدكلانكما،الإرادةجائزالمعنىكونتستلزمالاسباب

فلو،بهيختصنالأكلمنمخصوصقدرمعدارعمرووشبع]زيد[)3(

-المشتركالقدرهولأنه؛الشبعمسمىيقتضيالأكلمسمىإن:قيل

الكفاية،اكلاو،المشبنعالاكلالمشتركالقدروإنماغلطا،كان

عندفكهحركةيستلزموذلك،الاشخاصباختلافيختلفوذلك

فيكافياوحدهذلكيكنلموإن،معدتهفيالطعامحصولاو،الأكل

الشبع.لوازممنلازمهولكن،الشبعحصول

مرادا،يكونالإرادةجائزكان"إذا:قولهم)4(:الثانيالمسلك

يكنلماومرادا،غيره(كان)انإمايخلوفلامرادايكنلملولأنه

يكنولممراداكانوإن،النصتعطيليلزممرادايكنلمفإنمرادا،

جائزوهومراداغيرهكانوإن،إرادتهيجوزلاماإرادةلزمالارادةجائز

عدموبينمراداكونهبينالانقسامخرجفقد،الفهماختلاليلزمالإرادة

)2(

)3(

)4(

"دار".:الصوابولعلكذا

.""ومعرفته:لأصلا

النسخة.منسقطت

)ص/946(.مضىالأولالمسلك

"."يكونبلفظ047()ص/هناكوتقدم،""الفصولفيومثلهكذا،
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.مرادا"كونه

-وهومراداكانإذاغيرهاننسفملا:يقالانعليهوالاعتراض

ولاشك،دليلاذلكعلىيذكرولم،الفهماختلاليلزم-الارادةجائز

صيغةلفطلكليكنلمإذايلزمإنماالاختلاللان؛باطلهذاأن

.غيرهمنالاصليالمرادعلىتدلمخصوصة

وقدالارادةجائزمنهماكلكانإذاالمعنيينإن:يقولماأكثرفإن

ليسالذيالمعنىبفهمالفهماختلاللزمالآخردونأحدهماأريد

.مراداإلادةالارجائزيكونلاأنفوجب،بمراد

الارادةجوازمجردأناعتقدمنالفهماختلاليلزمإنماقلنا:

غيركونهمعالاعتقاد،هذااعتقادمنالناشئةبالمفسدةالارادةيقتضي

الناشئة254[]ق/بالمفسدةالانسانشاءحقيقةايإثبات)1(يلزممطابق

حتىللعقائدتابعةالحقائقفتكونوحينئذعدمها،بتقديراعتقادهامن

انواعاحدوهذاالاعتقاد،فسادخشيةمعتقدكلبثبوتيحكم

ال!فسطة.

علىدليليدلأنفلابذمراداغيرهكانإذا:نقول)2(:الثاني

مجازكونهأو،القرائنعنتجردوقداللفظحقيقةكونهإما،إرادته

افرادمنفرداكونهاو،مجازهإرادةيقتضيمابهاقترنالذياللفظ

هوأنهعلىدليلدلالذيالمشتركاللفظمعنييأحدكونهأو،حقيقته

)1(

)2(

:"للزم".تحتمل

الوجهوتقدم)ص/478(الثانيمسلكهفي"الفصول"صاحبعلىالردفي

."...يقالأنعليه"والاعتراض:بقولههناكالأول
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ناعلىيدلاللغاتواستقراء.بمرادليسالاخرانعلىاوالمراد،

جوازمجزدعلىزائدبامرمرادهيعلمإنماالافهامقصدمتكلمكل

للفهم.اختلالفلاالتقديروعلى،الارادة

وامرادا،يكونانلابدفإنهإرادتهجازماكلانتذعي:الثالث

معلومففسادهالأولادعيتفإن،مرادايكونانفيهالأصلانتدعي

جوازعنالارادةتخلفسلمتفقدالثانيادعيتوإنبالاضطرار،

مواضع.فيالارادة

ولمالإرادةجائز]فيها[المعنىكانالتيالمواضعتلك:فنقول

هوانهعلىمادلالمرادالاخربالمعنىاقترنقديكونانلابديرد

هوبماالمرادفيعلمالقسمهذامنالالفاظكل.)1(0.ونحنالمراد،

بحسبه.موضعكلفيعليهدليل

كلامفلامرادانهعلىدليلدلفإن،الارادةجائزكانإذا:الرابع

يكونانيجوزفإنه،الارادةجائزكونهسوىدليليدللموإن،فيه

الإرادةجوازبينالتلازملوجبوإلا،مرادايكونلاانويجوز،مرادا

فنقولالعقلاء.إجماعخلافوهو،المواضعجميعفيووجودها

وا،مرادايكونانإمايخلوفلا،الإرادةعدمجائزالمعنىهذا:حينئذ

إرادةلزممراداكاننوإ،الاستدلالبطلمرادايكنلمفإن،يكونلا

يبتندليلغيرمنمرادايكونلاانويجوزمرادا،يكونانيجوزما

،يطاقلالماوتكليف،يفهملابماتكلموذلكاحدهما،رجحان

نحوها.او"ثبوت"لعلها:اتبجنها،لمكلمة)1(
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فيه.دلالةلادليلونصب

ء

راجحة.المعنىإرادة:قالوانوإ

إذا:نقولبل،بالاصللاعضادها)1(راجحةإرادتهعدم:قلنا

علىاحدهماترجيحكان،مرادايكونلاانوجازمرادايكونانجاز

حتىبأحدهماالجزمعنالتوقففالوجبباطلا،مرجحلغيرالاخر

يرجحه.مايأتي

.معارضوجودعندإلا)2(الإرادةثابتهو:قالوافإن

ولاشك،الإرادةعلىيدلماوجودعندإلامرادغيرهوبان:قلنا

مانعوجودإلىنسبتهمنأولىمقتضيهعدمإلىالحكمعدمنسبةأن

والمانع.المقتضي2[هه]ق/بينالتعارضمنالثانيفيلما،منه

جائزماهوباللفطيرادانلابدانهوهو)3(:ثالثمسلكولهم

يجوزلامايراداو،معنىيرادلاانفاماذلكعدمإذالانه؛الإرادة

واجبة،إرادتهالجائزةالمعنىإرادةأنفثبت،ممتنعوكلاهما،إرادته

جائزمعنىفرضإذافحينئذ،الفسادينهذيناللفطعنتدفعوهي

فان،عينهعلىيدللموإنقائما،لارادتهالمقتضيكانالارادة

)1(

)2(

)3(

يفسدالمعنىفإن،إليهللمضافالتأنيثإن:يقالولا""راجح:والصواب،كذا

.)ص(.راجحالإرادةعدمانوالمطلوب.راجحةالارادةتكوننوهوحينئذ

."لا":تحتمل

وذانك)ص/478(الثانيوالمسلك)ص/946(،الأولالمسلكتقدم

عليهما.ينصلميليهوالذيوهذا"الفصول"،صاحبعليهمانصالمسلكان



بالعصالتمشكفىفصلء
بمنزلةالتعيينوإنما،وجدمحل)1(وأفي،عملهيعملللحكمالمقتضي

أريدفإذا)2(تسلكأنهايضرفلا،للغرضمحصلمنهاكلالتيالطرق

استعمالنفسيقتضيهمماالمطلوبالغرضحصلالمعنىهذامنه

ثابتا.للارادةالمقتضيفيكون،اللفط

لابدالارادةجائزمعنىوجودلان؛بشيءليسأيضاالمسلكوهذا

فيهتكنلمإذاطريقايكونإنماالمعنىهذاإذالمعنىبهذاوتعينه،منه

به.يردلمماعلىاللفطبحملالتعرضوهو،مفسدةفيهوهذا،مفسدة

فاذا،الارادةجائزمامعتىهناكأنيقتضيإنمافهذا:وأيضا

ذلكإلىالحاجةاندفعدةالارجائزءالمعانيمنمعنىالخصمابدى

حصلتفاذا،الارادةجائزمامعنىيقتضيالمقتضيلأن؛المعتن

له،عموملاوالمقتضيالاخر،منباولىاحدهمايكنلمالمزاحمة

ويمكنإلالفطمنمالأنه؛القاعدةبهذهالاستدلاليمكنفلاوحينئذ

نانعلمفانا.الأمرنفسفيدةالارجائزمعنىفيهيذكرانالخصم

علينا)3(موقوفاليسالمفسدةاندفاعلكن؛الإرادةجائزمعنىلهاللفط

تعييننا.علىولا

مفسدةمناشدالحملعدممفسدةانوهو:رابعمسلكولهم

مقصودإبطاللزممرادايعتقدهفلم،مراداكانإذاالمعنىإذ،الحمل

علىنحملهانفلابذمراداواعتقدناهمرادايكنلمإذااما،قطعاالشارع

.""بأي:ولعلها،لأصلباكذا(1)

."سلك":الاصل(2)

.""علمنا:تحتمل)3(
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والدليل.المقصودببعضعلمناقدفنكونوحينئذ،الارادةجائزكل

:وجوهالارادةحصوليقتضيلاالإرادةجوازمجردأنعلى

فإن،الأحوالبعضفياو،حالكل]في[يقتضيهانإما:احدها

المعلومخلافوهو،لفظكلمنإرادتهتجوزماإرادةلزمالأولكان

عنالاقتضاءفيهاالحاليتميزأنفلابذالثانيكانوإنبالاضطرار،

قيدأو،عدميقيدالارادةجوازإلىينضمنفاماوحينئذغيرها،

مالمالإرادةيقتضيالارادةجواز:يقالبانالأؤلكانفان،وجودي

النافيكانمجازا،كونهيعارضهمالمأو،الارادةيمنعبمايعارضه

ونحوالمجازلارادةالمقتضيالارادةجواز2[ه6]ق/مناقوىللمجاز

وجهعلىاللفظيستعملانلابذ:يقالبأنوجوديقيداو.ذلك

بينالتعارضكونيلزمالأولكانفان،بهمرادالمعنىذلكأنيقتضي

انتفاءيعلمحتىلفظمنمعنىأحديفهملاأنولزم،والمانعالمقتضي

)1(العدميةالأمورتكونأنولزم،ذلكويستشعر،الموانعجميع

ممتنع.هو:نقللمإنالأصلخلافكلهوهذا،والعللللأدلةابعاضا

،وجودهبعدمثلهكانإنالمانعوجودقبلاللفظحال:يقولثم

المانعوجودقبلالثبوتيةصفتهكانتوإن،مثلهعلىالشيءترجيحلزم

الارادةيفيدلاأنه)2(فثبتالثانيالقسمفهو،وجودهبعدمنهاأكمل

ذلكمجموعفيكون،الارادةجوازإلىينضئموجوديبوصفإلا)3(

)2(

)3(

.""العدية:تحتمل

استطهرتها.هكذا

!لا"":لأصلا



بالعصالتمسكفىفصلء

المقتضي.هوالارادةجوازمجرديكونفلا،المقتضيهو

نو،الحقيقةهوالكلامفيالاصلكونفييلزمهذا:قيلفان

.الشمولالعامةالصيغةفيوالاصل،الايجابالامرفيالاصل

عندافيدلةتلكأنعلى]فيها[الدليلقامالمواضعتلك:قيل

هنا،ماذكرناهعلىراجحاذلكفكانمدلولاتها،تقتضيتجردها

.الارادةاقتضائهاعلىدليليقملمفانه،الارادةجوازبخلاف

علىإرادتهوقوعيتوقفنفاماالارادةجائزكانإذاانه:الثاني

الجائزالشيءكونلزميتوقفلمفان،يتوقفلاأو،جوازهاغيرشيء

باطل،وهو،زائدمرجحغيرمنعدمهطرفعلىوجودهطرفيترجح

المقتضيكانجوازهاعلىزائدشيءعلىالارادةوقوعتوقفوان

موجباالارادةجوازيكونفلاالزائد،الشيءذلكهوالارادةلوقوع

واضح.وهذا،للارادة

تعليق؛الوقوعيقتضيأو،الوجوبيقتضيالجوازكون:الثالث

الجوازاسبابلانوذلك،للحقائقوقلب،يقتضيهلاماالشيءعلى

و]لوجوب.الامتناعحيزمنأو،فقطالامتناعحيزمنالشيءتخرج

سبابو.والامتناعالامكانحيزمنالشيءتخرجالوجوبسبابو

جائزاالشيءيصيربأنهحل)1(فاذا،العدمحيزمنالشيءتخرجالوقوع

معموجودا،وواجباالممكنصارفقدواجباأوموجودالهجاعلا

باطل.هذاأنومعلوم،الإمكانغيرعنالنظرقطع

.""قال:ولعلها،بالاصلكذا(1)



ءبالنصالتمشكفيفصل

يجوزبأنهعلمنابمجردولرسولهللهمراداالشيءجعلناإذا:الرابع

لمس]ق/257[ماوقفونا،نعلممالااللهعلىقلنافقد؛اللفظمنيرادأن

جائزبأنهعلمنالأنوذلك،القرانبنصحراموذلك،علمبهلنا

بغيرمتكلمايكنلمأو،لاحنايكنلمأرادهلوالمتكلمبأنعلمالارادة

سبحانه--اللهنعلمناوإذا،يريدهأنلهالمتكلمبأنعلمأو،العربية

،شاءهقدبأنهعنهأخبرناثم،الفعليشاءأنأوله،المعنىيريدأنله

نالهبانعلمنالا،ارادهانهعلىدلنا،زائددليلغيرمنارادهقدوانه

،ضروريبهوالعلم،منهعلمناممابأكثرعنهاخبرناقدكنا،يريده

نعلم.لامااللهعلىقولوذلك

لغة،الإرادةجائزبهيعنىأنإماالارادةجائزكونهأن:الخامس

خارجايكنلماللفظذلكمنالمعنىذلكأرادلوعربيكلأنبمعنى

أرادهإذاورسولهاللهأنبمعنى،وجهكلمنالارادةجائزأو،لغتهعن

عنىفان،الحقائققلبفيالأصولمخالفةمنمحذورمنهيلزملا

يريدأنيجوزالعربيكونمجردأنباضطرارنعلمفنحنالاولالمعنى

ورسوله-وتعالىسبحانه-اللهأنذلكيقتضيلااللفظمنالمعنى

والهوى،والباطلالحقيريدكذلكهوحيثمنالعربيفان،أراده

أريدنوإ،ذلكعنمنزهورسولهوالله.والايمانوالكفر،لصلالو

لغة.إلادةالارجوازيثبتونلافانهم،قولهمبطلال!ثاني)1(القسم

**-*

"العافي".:الأصلفيرسمها)1(



بالنصالتمشكوجوهء
)1()فصل

:وجوهمنبالنصالتمشكثم

إرادةعدمعلىالاجماعينعقدلمإذاالحقيقةإرادةدعوى:أحدها

)3(إرادةهوالكلامفيالأصل[)2(]لأن؛مرادةالحقيقة:فيقال،الحقيقة

ماالأصليكنلمفلو،الافهامهوالكلاممنالغرضفان،الحقيقة

بطريقالثابتولأن؛الافهانميوجدفلا،الفهماختلاليلزمذكرنا

العاقلحالمنفالطاهر،غيرهإلىبالنسبةالفهمإلىأسبقالحقتقة

نأعلى،الحقيقةفتراد،الغرضإلىإفضاءأسرعهوماإلى)4(الاقدام

بالظنوالاخلال()والاصلاحالعهدتركالىيفضيمماالارادةعدم

(.فينتفي

إرادةهوالكلامفيالاصلفإن،صحيحطريقهذااناعلم

فإن،اللغاتأصحابجميعمنالناسعليهاتفقمماوهذا،الحقيقة

مواضعه.فيمستوفىوهو،بذلكإلايتملااللغاتمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كانفلعله،بياضالاصلوفي،منه"فصل"وكلمة-ب(أ9)ق/:""الفصول

)قالمكانها:ولعلقصدا،الناسختركهاأوالتصوير،فييظهرلمبقلم

فصل(.:المصنف

":السمرقنديو"شرحب(،أ-09)ق/86":المؤلف"شرحوانظر:

ب(.84-ب81)ق/:"الخوارزميو"شرحا(،74-ب72)ق/

"."الفصولمنا!ثبتوا،"ان":الأصل

"."الفصولفيليست

"على".:""الفصول

والعهد"."الاصطلاح:""الفصول



ءبالعصالتمشكوجوه

بهيعنىوقد،باللفظعليهالمدلولالمعنىبهايعنىقدوالحقيقة

الدلالة.نفسبهيعنىوقد،المعنىعلىالداللللفظ

)1(.

والأوضاع،لهوضعفيماالمستعملاللفظانها:المشهورو

صارت]دتى/258[فلذلك،وعرفي،وشرعي،لغوفيوضع؛ثلاثة

مجازاوضعإلىبالنسبةحقيقةاللفظيكونوقد.أنواعثلاثةالحقائق

الأعصارباختلاف-ايضا-الأوضاعوتختلف،اخروضعإلىبالنسبة

معنىوفي،قومعندمعنىفياستعمالهغلبلفظمنفكم،والأمصار

نزلمنأوضاعمعرفةعلىمبنيةوالسنةالكتابفدلالات،قومعنداخر

فيالمستعملةالأقوالودلالات.فيه)2(الرسولوبعب،بلسانهالقران

نإثم،منهمالمتكفمذلكمنأوضاعمعرفةعلىمبنئةوالأيمانللعقود

فيالفقهاءاختلفولهذاالتمييز،منفلابدبوضعينيتكلمممنكان

وأطلقةطالقأنتأو،درهمينفيدرهمعليئله:قالإذاالحاسب

طلقتين.

علىفنقتصر،أوجهثلاثةالحقيقةإرادة)3(الأصلفيذكروقد

شرحها:

علمإذايتمإنماوالإفهام،الإفهامهوالكلاممقصودأن:أحدها

فيكافياوحدههذايكوننفإما،المعنىلذلكموضعاللفظذلكأن

فيالأصل"إن:بقولهالمقصودفهوكافياكانفإنلا،أو،الافهام

."وا":صللأا(1)

."منه":صللأا(2)

أثبت.ماولعلها،بينةغيركلمة)3(



بالنصالتمشكوجوهه
منشيء)1(بسماعيحصلفلاكافيايكنله!وان،"الحقيقةإرادةالكلام

يحصلفلا،يبينهمابهيقترنحتىالمتكلممقصودمعرفةالألفاظ

بمجردالافهاميحصلولا،الخطاببنفسالخطابمنالمقصود

.بالابطالالخطابمقصودعلىيعكروذلك،الكلامسماع

منالفهمإلىاسبقالحقيقةبطريقالثابتالمعنىان:الثاني

إلىاقربهيالتيالطريقوسلوك،الواقعبهيشهدكما،غيره

الحكم.حالمناظهرالمقصود

المعهودالمعنىتركإلىيفضيلحقيقةإرادةعدمان:الثالث

منذلكفيبما.)2(0.فيكون،إرادتهظنويزيل،عليهالمصطلح

.المفسدة

كقوله:،مرادةغيرالحقيقةانعلىالناساجمعإنانهاعلمثم

يبهحنأنلقضحلوهنفلا>:وقوله،[94/بحزالاا](لمؤضمنم!آنكختصاإذ>

.الوطء:النكاححقيقةإن:يقولمنعند232[،]البقرة/<)3(أزوجهن

الخطأ]رفع[حقيقةفان(")4(،والنسيانالخطاامتيعن"رى:وقوله

.""سماع:الأصل(1)

"منتفيا".ولعلها:،تتبينلمكلمة)2(

بهذاايةهناكولي!"ازواجهنينكحنانعليهنجناح"لا:الأصلفي)3(

مامعنىفيوالآيات،المؤلفقصدإلىيكونمااقرباثبتهوما،السياق

.كثيرةالمؤلفاراد

منجماعةونفىوالاصوليين،الفقهاءكتبفياللفظبهذاالحديثهذا)4(

حجر-ابنوكذا،عبدالهاديابنالحافطذكرلكن،اللفظبهذاوجودهالحفاظ



ءبالنصالتمشكوجوه

وشل>:قولهوكذلكإجماعا،يردلمواقعغيرانهبمعنىوالنسيان

يصحلم=بالإجماعيردلمالجدرانسؤالفان82[،]يوسف/(القرلة

إلا،إرادتهادعوىصخذلكعلىيجمعوا)1(لموإن،إرادتهادعوى

نابينفرقلاالحقيقةوفيإرادتها.ينفيبماالمستدليعارضهان

خصوانما،الراجحةالأدلةمنغيرهاوالإجماعلهاالنافييكون

الأقوالفيالطريقةهذهيستعملونماغالبلأنبالذكر؛الإجماع

.)2(والمطلقةالعامة

:اقسامثلاثةعلىوالعمومات

)1(

)2(

"،عاصمبأخيالمعروفالتميميالقاسمأبي"فوائدفيبلفطهوجداهانهما

"اختلافكتابفيذكرهقدنصرمحمدبنانحجروابنالسبكيوذكر

".بمثلهيحتجإشادلهليس"إنه:وقالاللفطبهذاإشادبدونالفقهاء"

)2/64(،:"الرايةو"نصب)2/253(،:"الكبرىالشافعية"طبقات:انظر

وموافقة)113(،رقمو"المعتبر"103-203(،)1/:الحبير"و"التلخيص

الصحابةمنعددعنمعناهجاءالحديثوهذا)1/051(الخبر":الخبر

الدرداء،وابيذر،وأبيعامر،بنوعقبةعمر،وابن،عباسابن:مثل

مختلفة.بألفاظبكرةوابي،وثوبان

امتيعنتجاوزالله"إن:بلفظعباسابنحديثالأحاديثهذهواصن

."..والنسيانالخطأ

017(،)4/:والدارقطني)16/202(،:"الإحسان"حبانابنأخرجه

فيالنوويوح!نه،حبانابنصححهوقد.وغيرهم)7/356(:و"البيهقي"

)93(.رقم"الاربعين"أواخروفي(391)8/:""الروضة

الأصل.فيبينةغير

ثبت.ماولعلها،بينةغير



بالنصالتم!ك5وجوششه

وهو2[ه]ق/9عمومهعلىبقائهعلىالإجماعانعقدما:أحدها

اختلفواوفدجدا،كثيروهو،تخصيصهعلىأجمعما:والثاني

مشهورين،قولينعلى؛مجازاأوحقيقة)1(يبقىهل،التخصيصبعد

مجازا،يسمونهالطريقةهذهوأصحاب،العلماءعوامعندحجةألهمع

لىوإن،الحقيقةإرادةدعوىيمكنهلمتخصيصهعلىاجمعوافإذا

كلإرادةهيالتيالحقيقةإرادةيدعيأنأمكنهتخصيصهعلىيجمعوا

كذلك.هوحيثمن)2(الكليالعامالمعنىإرادةأو،أفرادهمنفرد

-)3()4(
جاز:يقالبأن،لنزاع1صورةإرادةدعوى:)الثاني:فوله

.مر(كمافتراد،إرادتها

]ان[يدعيأنإمابهيقولمنعندوهو،تقدمماعلىمبنيهذا

الإرادةانحصارمنمانعةغيرهإرادةفتكون،المرادهوالفلانيالمعنى

اثبتمتىلكن؛مانعةغيرهإرادةتكونفلامراد،انهيدعياو،فيه

منمانعاذلككانالمجاز،بطريقعليهيدلإنمااللفطأنالخصم

راجحوذلك،الحقيقةلارادةالمقتضيهوللمجازالنافيلأن؛إرادته

.بالاتفاقللإرادةالمقتضيالارادةجوازعلى

ليسوأنه،الحقيقةبطريقمراداخرمعنىأنالخصمأثبتوإن

)2(

)3(

)4(

!"تنفي":لأصلا

."الكل":لأصلا

.(ب9)ق/:"الفصول"

"الفصول".منوالتصويب،"النافي":الأصل



هبالنصالتمشكوجوه

منماتعا-أيضا-ذلككانكلي=معنىتحتالأولوالمعنىداخلا

ناالخصماثبتوان.المجازاوالاشتراكلاستلزامه؛الأولإرادة

كلي)1(تحتيجتمعانلاالمعنىوهذاوأنه،الارادةجائزآخرمعنى

نأيلزملانه؛المستدلوقولقولهتعارضفقد،اللفطحقيقةيكون

كلفيحقيقةأوالاخر،فيمجازاأحدهمافيحقيقةاللفطيكون

دونبالاستدلالأحدهماانفراديمنعوذلك،انفرادهعلىمنهما

الارادةجوازأنسلمإذافإنه،شابههومافتأملهظاهروهذا،مرجح

التحقيق.بهذاالمموهةالاستدلالاتاكثرإفسادامكنالارادةيقتضي

دعوىتجامعهلاختلفواقدالنزاعصورةإرادةدعوىأنواعلم

؟النزاعصورةفيهمدرجبقيدمقئدإرادةدعوىأو،النزاعصورةإرادة

جهةمنالافرادفيهيندرجإنماالعاماللفطأن:الترذدهذاومتشأ

الانسانيةأوالرحمةوهو،العمومعليهدذالذيالمسمىفياشتراكها

دخولمنيلزملكنالاخر،عنفردكلبهيمتازماجهةمنلامثلا،

بطريقالافرادمجموععلىدالفهو)2(،تعينالتيموادهدخولالفرد

عنفردكلبهيمتازماوعلى،التضمنبطريقفردفردوعلى،المطابقة

صورةوارادة،الحقيقةإرادةفدعوى026[]ق/الالتزامبطريقالآخر

يجوز.فلاواحدةبدلالةأما،جائزبدلالتينالنزاع

إرادةدعوىالنزاعصورةإرادةدعوىانالناسبعضعتقدوقد

."كل":الاصل(1)

"تعينه".:ولعلها،الاصلفيكذا)2(



ه
بالنصالتمشكوجوه

نايصحإنماوهذا،مجازيمينواللزومالتضمندلالةوجعل،المجاز

مدلولاتبعضذلكجعلإذااما،فقطذلكعلىدالااللفظجعللو

يصح.فلااللفظ

-0)1(

النزاعصورةفيهيندرجبقيدالمقيدإرادةدعوى:)الثالث:!وده

عليهقولهمنويدارقبةمملوكحوليئكاملنصابهي)2(التيكالحلي

.("زكاةالحليفي":الرم

منمعتمدكتابفييعرفلااللفظبهذاالحديثهذااناعلم

يكنزوت>والدت:كقولهاخرمثلافليطلب)3(،الحديثكتب

قبله:والذيالمدعىهذابينوالفرق34[،]التوبة/(وألنصةالدث

عامنوعإرادةادعىوهنا،بخصوصهاالنزاعصورةإرادةاذعىهناكانه

منأعموهي،الحقيقةإرادةادعىالاولوفي،النزاعصورةفيهتندرج

ذلك.

)4(0-
صورةفيالحدممنهيلزمشيءإرادةدعوى:)الرابع:!وله

.(النزاع

الكنزوتحريم،الايةمنمرادالكنزتحريمانيدعيأنمثل

غيرحليإيجادمنالعقابإرادةيدعيأو،الزكاةلوجوبمستلزم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ب9/)ق:"الفصول"

"الفصول".منوالمثبت،"التي"هي:الأصل

النظر.منالإطلاقهذاومافي205(،)ص/تخريجهسياتي

(.ب9)ق/:""الفصول



كابالنصالتمشكوجوه

وإنما،النزاعصورةفيللحكممستلزموذلك،الايةهذهمنمزكى

جميععلىاعتبرتإناللفظدلالةلأن؛الأربعةالاقسامهذهق!م

علىدلالتهاعتبرتوإن،الحقيقةوهي،المطابقةفهيمسضياتها؛

محلمناعميكوننإماالبعضوذلك،التضمنفهي؛مسماهبعض

)1(،الالتزامفهياللازماعتبرتوإن،النزاعمحلهواو،النزاع

المطابقةدلالةمنوانتزعها،الاربعةالاقسامهذهجعلفلذلك

.والالتزاموالتضمن

وأ،قي1البومعالأولأو،الأربعةالأمورأحد)أو)2(:قوله

.(الرابعالىكذلك)3(الثاني

وا،الاربعةالاقساماحد)4(يدعىانالاول؛اقسامعشرةهذه

والرابع.الأولاو،والثالثالأولاو،والثاني()الاول:الأمريناحد

الامرين:احداو.والرابعالثانياو،والثالثالثاني:الامريناحداو

احداو،الالمولالثلاثةاحدوهو،اخرانفسمانوبقي،والرابعالثالث

والرابع.والثالثالثاني:الأواخرالثلاثة

منويلزم،أحدهاإرادةعدمتقديرعلىأحدهاإرادة)أو:)6(قوله

)2(

)3(

)4(

)6(

"وإن:العبارةتكونانويمكن.اثبتماالصوابولعل"الإلزام":الأصل

)ص(.."الالتزامفياللازمعلى[]دلالتهاعتبرت

.(ب9)ق/:""الفصول

.!""الفافي:الاصل

قراتها.وهكذا،بينةغيركلماتثلاث

.!اول:الاصل

.(ب9)ق/:"الفصول"



بالنصالتمسكوجوه

فينرددبأنالملزومنقيضأو،اللازمتحققضرورةأحدهاإرادةهذا

.(الملزوم(أو)1اللازم

عدمتقديرعلىمنهاواحدإرادة261[]ق/)2(يدعيقدأنه:حاصله

الآخر-إرادةعدمتقديرعلىمرادأحدها:يقولبان،منهاواحل!إرادة

،اللازمتحقق-أحدهاإرادةعدموهو-الملزومتحققفان-تقدمكما

احدها.إرادةوهو،نقيضهفثبت،احدهاارادةوهو

النزاعصورةفيالحكمعدممنهيلزم4شي:قال)ولئن)3(:قوله

فيالحكمانفكاكيستحيلمابهنعني:فنقول،النصهذامنمراد

:نقولأو،النزاعصورةفنعينمنعولئن.إرادتهعن)4(النزاعصورة

يقولأنالخصميمكنولاالوصففيالنزاعصورةيغايرلامابهنعني

ماقلنا(.بمثل

:قالإذاالمستدلفإن،الرابعةالدعوىمعارضةهذهأناعلم

.مرادافيكون،الارادةجائزالنزاعصورةفيالحكممنهيلزمشيء

النزاعصورةفيالحكمعدممنهيلزمشيء:المعترضلهقال

لان؛المعروفةالدلالاتفيبعيدوهذامرادا،فيكون،الإرادةجائز

علىينفقانهإلا(،)النقيضينعلىدالايكونلاالواحدالكلام

)2(

)3(

)4(

)5(

."فياو":"الفصول"

الاصل.فيتكررت"يدعيقد"انه

(.ب9)ق/:""الفصول

."من":"الفصول"

.""المقيض:تحتمل



هبالنصالتمشكوجوه

5فيها)1(ماعرفتوقد،مختلفتينمسألتينفيبالفرققائللا:طريقة

الوزنأوبالكيلالتقدير:الرباعلةمسألةفييقالأنذلكمثال

النص؛هذامنمرادبجنسهوالموزونالمكيلبيعتحريممنهيلزمشيء

فحرمة،متفاضلابجنسهوالحريرالقطنأو،والنورةالجصباعإذالانه

مناريدلولانه؛النصهذامنالارادةجائزةالفاضلالشيءذلكاخذ

الفاضلذلكأكلتحريمفيكون،اللغةفيخطأذلكيكنلمالنصهذا

المكيلبيعتحريممنهلزممراداكانوإذا،النصهذامنمرادا

يستلزمبالعقدالمأخوذالشيءتحريملانهمتفاضلا؛بجنسهوالموزون

.مرادافيكون،غيرهالمحرمةالاسبابلعدم،العقدتحريم

النزاعصورةفيالحكمعدممنهيلزمشي:المعترضلهفيقول

بجنسهوالبطيخوالقثاءالخياربيعتحريملان؛النصهذامنمراذ

منهيلزمشيءوهو،مرادافيكون،النصهذامنالارادةجائزمتفاضلا

بالفرققائللالانه؛والكتانوالقطنوالنورةالجصفيالتحريمعدم

فيالتحليلأوالجميعفيبالتحريميقولبحيث،الحكمينبين

.هذافيبالتحليلقالهذافيبالتحريمقالفمن،الجميع

لانمضى)2(،ممااجودهنابالفرققائللا:طريقةانواعلم

والتماثلالطعمهيالتحريمعلةانوهو،واحدملىشيالمسألتيناصل

ينفيالقولينأحدأنعلى262[]ق/الخصمانأجمعوقد،الجنسفي

)ص/467(.تقدمفيما)1(

أثبت.مالصوابولعلا،بالاصلواضحةغير)2(



ه
بالعصالتمشكوجوه

يخرجثالببقولبالأصلهذافيياتيانللمستدلفليسالاخر،

ففيلاوإ،جدليإلزامهذالكن.الجميعإرادةدعوىوهوعنهما،

بينسوىقدفيكون،والتماثلالطعمالعلةأن:وهو،اخرقولالمسألة

التحليل.فيالصورتلك

فيفيجري،التمولالعلةأنوهو،الأتباعلبعضاخرقولوفيها

قائللا":قولهفبطل،الجميعفيبالتحريمقيلفقد،الأجناسجميع

يجوزفهل،المسألةهذهفيبالفرقأحديقللملوأنهعلى،"بالفرق

لكن-تقدمكما-والأصولالفقهلأهلمشهورانقولانفيها؟الفرق

خلافه.الصحيحكانوإن،متوتجههناالفرقجوازبعدمالقول

مثلالمعترضأوردفاذا،المذكورالمثالفيهوإنماالبحثوهذا

صورةفيالحكمانفكاكيستحيلمابهيعني:المستدلقالالسؤالهذا

صورةفيللحكمالمستلزمبالشيءيعني:يقول،إرادتهعنالنزاع

الحكمانفكاكيجوزلابحيث،بالضرورةالحكميستلزممتىالنزاع

والقطنالجصنمنالفاضلتحريمإرادةفان،ذكرناهكماإرادتهعن

العقد-تحريمانفكاكيجوزلابحيثالعقدلتحريممستلزمشيءإرادة

الزائد،والقثاءالخيارتحريم)1(بخلافإرادتهعن-النزاعمحلوهو

علىالمشتملالعقدتحريملعدم،بالضرورةمستلزماليسشيءفانه

صورةفيالحكمعدمينفكأنيجوزلانه؛والقطنالجصفيالتفاضل

تحريمعن-والموزونالمكيلفيالتفاضلتحريمعدموهو-النزاع

اثبت.ماوالصواب"بحيثإرادته"على:الأصلفيالعبارة()1



كابالعصالتمشكوجوه

بالتحريمثالث4قوالمسألةفييكونبأن،المطعومفيالتفاضل

الملازمةفليستجائز،ممكنأمرثالثقولتجويزفإنفيهما،

فإنهالعقدتحليلمعمبيعهوحيثمنالمبيعتحريمبخلاف،ضرورية

.بالضرورةلهمستلزلم

."النزاعصورةفنعينمنع"ولئن:قولهوأما

عنهالنزاعصورةفيالحكمانفكاكيستحيلشيئاأنمنعإنيعني

.الانفكاكاستحالةفيثبت،النزاعصورةعتنا)1(الارادةجائز

الوصف،.فيالنزاعصورةيغايرمالابهنعني:نقول"أو:وقوله

.قلنا"مابمثليقولأنالخصميمكنولا

فيالحكمإرادتهمنيلزمشيءإرادةيذعيقدالمستدلاناعلم

الاولاذعىفإن،الحكممنهيلزمشيءإرادةيدعيوقد،النزاعصورة

منيلزمشيءالنزاعمحللأن؛النزاعمحلأنه)2(يضمنأنجائز

نفسيضمنأنيجزلمالثانيادعىوإن،لنزاعصورةفيالحكمإرادته

وإنما،الحكممنهيلزمشيئاليسالنزاعمحلنفسلان؛النزاعمحل

.فرقالمعنيينوبين،إرادتهمن263[]ق/الحكميلزم

فيالحكممنهيلزمشيءإرادةذكرإنمافالمصنف،هذاعرفتإذا

لاالنزاعمحللان؛النزاعبمحليفسرأنيجوزلاوهذا،النزاعصورة

مانعني:نقولاو،لنزاعصورة"فنعين:قالوقد،الحكممنهيلزم

)1(

)2(

استظهرتها.وهكذا،الأصلفيبينةغير

بعدها.سيأتيمابدليلاستظهرتها،هكذا



بالنصالتمشكوجوهكا

منهيلزمالذيللشيءتعيينوهذا،"الوصففيالنزاعصورةيغايرلا

يمكنانهإلا،ترىكماوهو،النزاعمحلبانهالنزاعصورةفيالحكم

ماوبينالحكمإرادتهيستلزممابينالمعنىجهةمنفرقلا:يقالان

النزاعمحلاننذعيونحنمرادا،كونهبتقديرالحكمهويستلزم

فيالتسامحالفصيحةاللغةومنسيمالامرادا،كانإذاالحكميستلزم

إليهالمضافوإقامةالمضافوحذفالقصدظهورعندالكلامهذامثل

مقامه.

الحكم،إرادتهمنيلزماي،"الحكممنهيلزمشيءإرادة":قولنا

.شيء"إرادة":قولهالمحذوفعلىودل

منالمرادالشيءهذامنيلزم:اي،منه""يلزم:ذلكبعدقولنا

ء)1(

إرادته.منيلزماو،مرادهوحيث

تحريمإرادةيذعيانذكرناهالذيالمثالفيفينبغي؛هذاوعلى

نعينثم،متماثلمالكلمنبالرطلينالرطلاوبالكيلينالكيلبيع

منع.إذاذلك

مالأن؛الوصففيالنزاعصورةيغايرلامابهنعني:نقولاو

البطيخةبيعبخلاف،الوصففيالنزاعصورةيغايرلاذكرناه

فيالنزاعصورةيغايرفانهبالخيارتين،والخيارةبالبطيختين،

.قلنا"مابمثليقولانالخصميمكنولا":قولهمعنىوهذا،الوصف

!"دامرا":صللأا(1)



كابالنصالتمشكوجوه

:يقولالخصمنإلابهذا،يندفعلاالحقيقةفيالاعتراضلكن

عنالنزاعصورةفيالحكمانفكاكيستحيلما)1(تعنيهالذيانهب

فيه:الدلالةوجهلكن،الوصففيالنزاعصورةيغايرلامااو،إرادته

شيءمعيوانامراد،واله،النزاعصورةفيالحكممنهيلزمشيءانه

ذلكبعدفافتراقهمامراد،وهو،النزاعصورةفيالحكمعدممنهيلزم

فيافتراق-النزاعصورةيغايرلااو،الحكمعنينفكلااحدهمابان

ولاللمعارضةجوابايصلحفلاعدما،ولاوجودالهتاثيرلاشيء

لأف؛الارادةبجوازالاحتجاجاصلتدفعالمعارضةوهذهترجيحا،

النقائص.هذهمثلمنهايلزم

العموماتقبيلمنهماهلوالبيعالرباآيةفيالناساختلفوقد

يجؤزالأولالمسلكسلكفمنالمجملات؟قبيلمناو،والظواهر

كانانولولا،يجؤزهلاالثانيسلكومنبعمومها،الاحتجاج

.(2
الصحيحالاستدلالوجوهلبينا؛المثالسبيلعلىالايةهذه(نمس

عنه.والجواب،عليهوالاعتراضمنها

".ء8.،-"ا"-ير!"-

.القراءةهذهغيرتحتمل)1(

اثبت.ماولعلها،بينةغير)2(



ء
)1()فصل

الإرادةدعوىفىفصل

لاالانتفاء،لازماحدهما]ق/264[اللذينالأمريناحدادعىإذا

النص-منالنزاعصورة)2(إرادةاو،الحقيقةإرادةادعىإذاكما،يتم

"في:السلامعليهكقوله،)الحقيقةإرادةعدمعلىالإجماعانعقد)3(

إرادةإماوهو،لازمالأمريناحد:يقولالخصمفان(")4(زكاةالحلي

الثاني،فيتحقق،منتفوالأول،النزاعصورةإرادةعدماو،الحقيقة

.(ذكرتممماواحدكلإرادةعدمهذامنويلزم

،جوازالإرادةيبينانلابذالارادةمدعيان-اللهاصلحك-اعلم

عنسالمةدلالةعليهالدلالةمنبدفلاالإرادةجواز(منع)فإذا

ذلكإرادةوان،لهواحتماله،لهاللفظصلاحيبينبأن،المعارضة

فيدعيوإلااحد،كلعنديلزمهمااقلهذاخطأ،ليستبهالمعنى

شاء!لفظأيمنشاءمادةإرلالإنسان

الإرادةجوازانلهسلمأو،الارادةجائزانهعلىالدليلاقاموإذا

منالإرادةيمنعبمايعارضنإلا،المدعىثبتالإرادةعلىيدل

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ا01-ب9/)ق:ا"لفصولا"

":السمرقنديو"شرحا(،-49ب)ق/09":المؤلف"شرحانظر:

(.ب87-ب84)ق/:"الخوارزميو"شرحا(،75-ا74)ق/

"."الفصولفيليست

انعقد".نمن"من:"الفصول"

)ص/205(.عليهالكلامسيأتي

.)ص(.منعهفيلاالإدارةجوازفيبعدهالكلامإذ""بئنيقتضيوالكلام،كذا



هالإرادةدعوىفيفصل

مقابلةبابفتحواهولاءلكن؛ذلكنحواومجازا،كونهاو،إجماع

الممانعة.مقامعنوتنزلوا،الارادةبدعوىالارادةدعوى

تناقضهابدعاوىتقابلأنيمكنالتيالدعاوىيبينواانوالغرض

احدهما،امريناحدالمستدلادعىفإذا،فيهاذلكيمكنلاالتيمن

متعلقاانتفاؤهليسالامرنفسفيمنتفيايكونانوهوالانتفاء،لازم

يجوزلاالاتفاقياللزوممثلالترديدفيوهذا،بوجودهولاالاخربعدم

منهاينشامناسبةنوعبينهماالشيئانيكونحتىألبتةبهالاستدلال

إذافانه،مفردةكانتإذاوهذا،والاستتباعوالتلازموالترديد(1التعاند)

إلاالمسمتدلإليهيضمهتقديرمنفماالتقدير،علىالانتفاءلازمكان

احد:قالإذافإنه،ذكرهكمانقيضهإليهيضمانالمعترضامكن

منتفوالاول،النزاعصورةإرادةأو،الحقيقةإرادةإمالازمالأمرين

عدماو،الحقيقةإرادةإمالازمالامريناحد:لهقيل.الثانيفيتعين

صورةإرادةعدموهو،الثانيفيتعينمنتفوالاول،التزاعصورةإرادة

ياتقديرهعلىتدعيانلكالامرنفسفيالمنتفيالتقديرلان؛النزاع

بعض.مناولىالدعاوىبعضليسإذ،اردتهادعوى

)2(
تقديرعلىادعىاذااماالأمر،نفسليادعىاذا)هذا:فوله

)3(.
انتفاءتقديرعلىأحدهمادعى1اذاكما،يتمفانه،عندهواقععيرهو

ارادةعدمتقديرعلىأو،النزاعصورةفيالحكمملزوماتمنملزوم

)1(

)2(

)3(

402(.)ص/:"المنطقعلم"مصطلحات:انظر

.أ(01)ق/:""الفصول

"الفصول".فيليست



الارادةدعوىفىكافصل
ويلزم")2(،اموالكمزكاة"أدوا265[]ق/:ع!يمقولهمنالحكمهذا)1(

التقديرذلكتحققعنيخلولاالحاللأن؛النزاعصورةفيالحكممنه

.(عدمهاو

النصهذامنمرادةالنزاعصورةاوالحقيقة:يقولانهذامثال

الحلي"في:قولهأو،34[]التوبة/<يكنزونيتوا>:قولهوهو-

على-اصللهليسلانه؛الحديثهذاذكرتجنبتوقدزكاأ")3(،

وجوبانتفاءتقديرعلىأو،تزكيهلاخليلهاليسمنذمانتفاءتقدير

كانوإذا،النصابتكميلفيالمضروبمننوعهإلىالحليضتم

لاوثابتاالتقديرهذايكوننفاماالتقدير،هذاعلىمراداأحدهما

إذالأنه؛النزاعصورةفيالحكمعدميستلزمفإنهثابتاكانفإن،يكون

تضمهأنعليهايجبولم،الزكاةعنالحلياخراجبتركالمرأةيلزملم

الوجوبلعدمملزومذلكفإن،النصابتكميلفيالمضروبإلى

)1(

)2(

)3(

"."الفصولفيليست

405(.)ص/تخريجهسيأتي

قيس-بنتفاطمةحديثمن)2/701("السنن":فيللدارقطنيأخرجه

راوييعني-ميمونهذاحمزةبوا:عقبهالدارقطنيوقال-.عنهااللهرضي

"اهـ.الحديثضعيف-الحديث

"التنقيح":فيكما،وضغفهاالتحقيق"فيالجوزيابنوذكره

925(.)ص/:"الدراية"وانظر(،4241)2/

فيالترمذيذكرهفيما-ايضا-عمروبنعبداللهحديثمنرويوقد

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنروي"وقد:قال)3/92(:"الجامع"

الحديثهذاإسنادوفي:قال.زكاةالحليئفيىرنه-ج!ر،العبيعن

"اهـ.مقال



هالارادةدعوىفيفصل

إرادةوعدم،النزاعصورةإرادةلعدمملزومالوجوبوعدم،عليها

،بالاجماعمرادةليستوالحقيقة،الحقيقةلارادةملزومالنزاعصورة

.النزاعصورةالمراديكوقانفيتعين

عدموإذا،التقديرذلكعدموهو،الثانيالتقديرفيتعين:يقولاو

الحلي،يزكلممنذمثبتفقد،الضموجوبانتفاءاوالذمانتفاء

فيالوجوبملزوموذلك،المضروبإلىالحليضتموجوبوثبت

.النزاعمحلوهو،الحلي

خلافوهو،الحقيقةإرادةلزمثابتاالتقديرهذاكانإن:يقولاو

.انتفاؤهفيتعين،الاجماع

الحكملزممنتفياكانفإنمنتفيا،وثابئايكونانإما:يقولاو

،النزاعصورةاوالحقيقةيرادنفإماثابتاكانوإن،النزاعصورةفي

النزاعصورةصارتفقد)1(النزاعصورةفيراد،مرادةغيروالحقيقة

انتفائه.وتقديرثبوتهتقديرعلىثابتة

فقدثابتاكانفإنالتقدير،هذاعلىمرادالامريناحد:يقولاو

يكنلمإن]و[المدعىثبتفقداريدوايهما،الأمريناحدإرادةلزم

المدعى.ثبتفقدثابتا

.بالاجماعمرادةليستالحقيقة:قيلفان

اسلمفإني،بثابتليستقديرعلىإرادتهادعوىيضرنيلا:قال

اثبت.ماولعلها،واضحةغيركلمة)1(



الارادةدعوىفىفصل

بثابتةليستالتيالتقديراتعلىأما،ثابتتقديركلعلىالارادةعدم

.المحاليلزمفقد

الحكمهذاإرادةعدمتقديرعلىالأمرينأحداذعىإذاوكذلك

مناو")1(،زكاتهيؤديلافضةولاذهبصاحبمن"ما:!مهقولهمن

قوله:منأو،أصلالصيغةلهذهكانإن")2(أموالكمزكاة"أدوا:قوله

صدقة(أموالهممن>خذ:قولهمنأو43[،]البقرة/<الزبزةوءانوا>

]المعافقون/رزدنبهم(266[]ق/مامنوأنفقوا>:قولهمناو،[301/]التوبة

إرادة:الامريناحدلزمفقدثابتاكانإنالتقديرهذافان01[،

فتعينبالإجماعمرادةليستوالحقيقة،النزاعصورةإرادةأو،الحقيقة

إرادةوهو،نقيضهثبتفقدثابتايكنلموإن،النزاعصورةإرادة

محلفصار،النزاعصورةفيالحكمفيثبت،النصوصهذهمنالحكم

بأنبمثلههذايقابلأنالمعترضيمكنولا،التقديرينعلىثابتاالنزاع

هذالأن؛التقديرهذاعلىدمرالنزاعصورةعدمأوالحقيقة:يقول

)1(

)2(

)ص/317(.تخريجهتقدم

وابن)616(،رقموالترمذي22161(،رقم)36/487احمد:أخرجه

والحاكم:)4563(،رقم"الإحسان"حبانوابن12()4/:خزيمة

الباهلي-مامةبيروايةمنحديثضمنفي،وغيرهم)1/9،473(،

.-عنهاللهرضي

وابنخزيمةابنوصححه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

لهتعرفولا،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكموقال،حبان

وسائرعامر،بنسليمبأحاديثالبخارياحتجوقد،يخرجاهولم،علة

الذهبي.يتعفبه"اهـولمعليهممتفقرواته



هالارادةدعوىفيفصل

التقديرين.علىغرضهيحصلفلاالمدعىلزممنتفئاكانإنالتقدير

مبناهأنوذلك!السماجةغايةفيتراهكماالكلامهذاأنواعلم

يحسنمنمنهما)1(فالصانعواختلاقها،المحضةالدعاوىقبولعلى

تناقضها.دعوىاختلاقعنالاخر)2(يعجزدعوىاختلاق

أيهمافيوتفاخرااجتمعاماجنينأنيحكىبماهولاءشبهوما

المفتعلة،والاحدوثاتالباطلةوالأسمارالكذباختلاقعلىاقدر

الاكاذيب،منببدعأحدهماأتىحتىالحكاياتفييتناوبانيزالاولم

معارضته.عنالاخرفاعجز

الاختلاقعلىبالاقتداروظهورهفلجهيكونبمنوحسبك

الصحيحبالمنعتقابلانالدعاوىهذهوسبيلالافتراء،فيوالحذق

بل،باطلهمثلبباطليقابلأنيجوزالمبطلفان،معارضةغيرمن

.يفسدهمالبيانأو،يصححهمالعدمإما،باطلهبدفع

باطلبهجاءالذيانلهليستبينباطلهبمثليعارضقدنعم

صورةإرادةأو،الحقيقةإرادةاذعىلمنفيقال،بالنقيضينلمجيئه

إلاالمنعهذادفععلىتقدرلااو،أحدهماإرادةجوازنسلملا:النزاع

منلنزاعصورةإرادةعلىيدلفذلكوحينئذإرادتهما،جوازببيان

،عندهواقعغيرتقديرعلىأحدهماإرادةادعىإذاوكذلك،ترديدغير

الاصل.فيبينةغير)1(

."الاخرى..."اختلاف:الاصل)2(



الإرادةدعوىفىكافصل
ببيانإلاالمنعهذادفععلىتقدرولا،أحدهماإرادةنسلملا:لهقيل

ببيانإلاذلكيمكنهولا،التقديرهذاعلىأحدهماإرادةمنلابدأنه

عنلهمغنالدليلوذلكمثلا،النزاعمحلوهو،أحدهماإرادةجواز

الترديد.هذا

نأأسفمإنما:يقولأنوهو،فائدةلهالتقديرهذافي:قيلفان

منويلزم،متتفياالتقديرهذاكانإذامرادةغيرالنزاعصورةأوالحقيقة

صورةمنهايردلمالنصوصهذهأنبتقديرإماالمدعىثبوتانتفائه

.مرادغيراحدهمااناسفمفلا،النزاع

كلعلىثابتوهو،غيركقولللحقيقةالنافيالإجماع:لهقيل

مرادةليستالحقيقةأنأجمعواالذينالمجمعينفان،ينافيهلاتقدير

حتىقولكالاجماعوليسالتقدير،منذكرتهبماذلكيخضوالم

هذافإن)1(منهاكلإرادةعدمتمنعكونكواما.]ق/267[فيهتتصزف

فعليك،المستدلأنتولكنبشيء،نستدللملأنايضرنا؛لمالمنع

لاوأنت،التقديرهذاعلىأو،الامرنفسفيإما،أحدهمالزومبيان

إنهثم.الترديدهذاعنيغنيكبماإلاعليهقدرتإنذلكعلىتقدر

وأ،الحقيقةإرادةيدعيبأن،نوعهمنهوبماهذايعارضأنيمكن

عدمملزوماتمنملزومانتفاءتقديرعلى،النزاعصورةإرادةعدم

عمنالذمعدمانتفاءعدمتقديرعلىمرادأحدهما:يقولبأنالحكم

تقديرأو،المضروبإلىضمهوجوبعدموانتفاء،الحلييزكلم

ائعفو(فريخفقونماذاولمجئلونف>:قولهمنالحكمعدمإرادةعدم

."تاف!":صللاا(1)



كاالارادةدعوىفيفصل

يكنلمالتقديرهذافانضرار")1(ولاصررلا":ع!ووقوله921[]البقرة/

مذعدمانتفاءولزم،النصهذامنالحكمعدمإرادةلزمفقدثابتا

ثابتاكانوإنحاصلا،الوجوبيكونفلا،ذمهعدمفيثبت،المزكي

احدهما.لزمفقد

،والانتفاءالثبوتمحتملالأمرينمنواحدكلكان)وإن:)2(قوله

)1(

)2(

الصحابة.منجماعةطريقمنجاءالحديثهذا

الدارقطني:أخرحه-عنهاللهرضي-لخدريسعيدأبيحديثمنفجاء

.96()6/:والبيهقي،(57)2/:والحاكم،77()3/

وفيه.الذهبييتعقبهولم"،مسلمشرطعلىالإسناد"صحيح:الحاكمقال

نظر.

أحمد:أخرجهعنهما-اللهرضي-عباسبنعبداللهحديثمنوجاء

)3/228(،:والدارقطني)2341(،رقمماجهوابن2864(،رقم)5/55

96(.)6/:والبيهقي

اتهمه.منومنهم،ضعيفوهو،الجعفيجابرسندهوفي

طرفهوبمجموع،هريرةبيوالصامتبنوعبادةعائشةحديثمنوروي

فيرجبوابن،الصلاحوابن)32(برقم""الاربعينفيالنوويحشنهوشواهده

أحمد،الإمامبهاستدلالحديثوهذا021(.)2/":والحكمالعلوم"جامع

الفقهيدورالتيالاحاديثمنأنهداودأبووذكر،العلمأهلجماهيروتقبله

عليها.

منيستندلاالحديثهذاأن)02/158(:"التمهيد"فيعبدالبرابنوذكر

له.يشهدماوذكر،المععىجهةمنصحيحانهإلا،صحيحوجه

رقم"الصحيحةو"السلسلة)4/384-386(،":الراية"نصبوانطر

.)025(

ا(.01)ق/"الفصول":



الإرادةدعولىفىفصا!ه

.منكرا(أحدهماكاناذاوكذلك،التكففهذاالىحاجةفلا

الثبوتمحتملمنهماكلاللذينالامرينأحدكانإذاأنه:حاصله

وا،النزاعصورةإرادةيدعيبانمنكرا،أحدهماكانأووالانتفاء،

،النزاعصورةإرادةيدعيأو،النزاعصورةفيهتدخلمقئدنوعإرادة

منكرا،احدهماكان=النزاعصورةفيالحكممنهيلزمماإرادةاو

،النزاعصورةإرادةأو،إرادتهافيدعي،الارادةممكنةالحقيقةوتكون

الثبوتممكن-النزاعصورةومنالحقيقةمنمنهما-كلأفإن

يلزمواقعغيرتقديرعلىذلكدعوىيتكلفأنيحتاجفلا،والانتفاء

ذلكعلىالمدعىيثبتبحيث،النزاعصورةفيالحكموقوعهمن

عدمه.وعلىالتقدير



كاالأمرفيفصل

)1()فظل

الاستعلاء(بطريقالفعلطلبعلىالدالناللفظهوالأمرثم

قريب.للأمرالرسمهذا

.الاستعلاءوجهعلىبالقولالفعلطلبهو:قيلوقد

اللفظلتفساسماالامرجعللانه؛حذهمناجودالحذوهذا

فيكون،الدالغيرالمدلولانومعلوم،الاستعلائيالطلبعلىالدال

الامر.حقيقةعنخارجاالطلب

القوليئالطلبجعل("بالقولالفعلطلب"هوقال:ومن

:أشياءثلاثةهنالأن؛اجودوهذا،الأمرهوالاستعلائي

بتبدليتبدللاالذيالطالببقلبالقديمالطلباحدها:

.العبارات

عليه.الدالاللفظ:والثاني

الأمرين.مجموع:والثالث

:وقال،كذلكهوحيثمنالطلبلذلكاسمالأمرإن:قيلوقد

اللفظ.اسمهوهذا)2(

)1(

)2(

.ا(01)ف/:"الفصول"

السمرقعدي":و"شرحا(-69ب49)ق/:"المؤلف"شرحوانطر

ا(.98-ا87)ق/:"الخوارزميو"شرحا(،76-ب)75

.""بعضهم:ولعلها.قراتهاهكذا



الأمرفىفصل

اسمأنه:العلمأهلوجماهيرالفقهاءعليهالذيوالصواب

والخبر،النهيمثل،الكلامأنواعمنلنوعاسمكلوكذلك،للمجموع

هذهفإن،كالاسملمفرداتهأو،والقول]ق/268[كالكلاملجميعهأو

ولامعانيها،عنالنظرقطعمعالألفاظمجزديستحفهالاالاسماء

المتضمناللفظيستحفهاوإنما،الألفاظعنالنظرقطعمعالمعاني

،للإنسانوالروحكالجسد)1(وهو،اللفظالمتضمنوالمعنى،للمعنى

احدالأصلفييستحقهلاالاسمفإن،للجبةوالظهارةكالبطانةاو

هذين.

يدلفانه،بالنقلأمراللازمأوهذا:فنقولمنع)ولئن:)2(قوله

امرا،كانانإمايخلو[)3(]لااللازم:يقولأو،أمرااحدهماكونعلى

أمراذلكيكونأمرا)4(يكنلموان،فظاهرأمراكانفان،يكنلمأو

.امرا(اللازمكونمعارضةعنالسالمبالدليل

يدلالقولهذاأنأو،بهمأمورهذاأنالمستدلادعىإذا:يقول

الفعلطلبعلىالدالاللفظالأمر":هوقال،ذلكفمنعالأمرعلى

اللفظهذا:قالذلكمنعفان،كذلكالقولوهذا،الاستعلاء"بطريق

بيانفيعباراتهمفان،اللغةاهلعنبالنقلامراللفظهذالازماو

هو:يقولمنكقوللهذا،لازمأمرهواوهذا،انهعلىيدلالأمر

)1(

)2(

)3(

)4(

!"لحركا":صللاا

.(011ق/):"لفصولا"

."لفصولا"من

"الفصول".منسقطت



الامرفيضر

يقوموما"افعل"صيغةهوأو،بهالمأموربفعلالمأمورطاعةاقتضاء

علىبالقولالفعلإرادةهو:يقولأو،القرائنعنتجردتإذامقامها

المقتضيبنفسالقائمالاقتضاءنفسهو:يقولأوالاستعلاء،وجه

لازمالمعانيهذهفإن،يكنلمأوالاستعلاء،وجهعلىكانسواء

لماذكرته.

.آخرهلىإ"...اللازم":وقوله

،اللازمهوالأمركانفان،الأمرثيوتعلىالدليلقامقد:يقول

المقتضيبالدليلذللنفهو،اللازمهويكنلموإن،الشيئينأحدفهو

.أمراالامركونمعارضةعنالسالمالأمرلوقوع

للهلمكةقلناوإذ>:قولهفيأمرأحدهماأن)على)1(:قوله

مرتك<إذنسمجدألامنعكما>:قولهبدليل34[]البقرة/(لادمآسجدوا

ه[21/]الأعراف

وهو،اللفظهذالازمأو،الفعلطلبعلىالدالاللفظ:يقول

فىأمرايكونأنفيجب،أمراتسميتهبدليل،الايةهذهفيمثلاالطلب

المجاز.أوللاشتراكدفعاالمواضعجميع

للوجوبيكنلملولأنه؛للوجوبانهعلىيدل)وهذا:)2(قوله

.(التركعلىتعالىاللهذمهما)3(

)1(

)2(

)3(

.1(01)ق/:"الفصول"

نفسه.المصدر

."لما":""الفصول



الامرفىفصلكا

:مقامانلهالوجوبعلىبالامرالاستدلالاناعلم

مثلصريحةالصيغةكانتفان،وثبوتهالامرتحفقأحدهما:

يأمراللهإن!>.[58]النساء/(الأحعتتوذواأنيامركتملله!إن>:قوله

عنويئه!همبالمعروفيامرهم>09[،]النحل/(والاخسنباتعدل

الصيغةكانتوإن.كلامفلا=ذلكونحو،[أ57]الاعراف/لمحر(

إذاالخبروصيغة،ونحوهما،"و"ليفعل،""افعلصيغةوهي،ظاهرة

]البقرة/(يرضعن!والولدت>926[]ق/كقوله،الامربمعنىاستعملت

ومعنا!االصيغةهذهمقتضىان:الخلائقعوامعليهفالذي232[،

بقرينة،إلاعنهيصرفولامر،بمطلقهاوانهاوالاستدعاء،الطلب

التيالمعانيسائروبينالامربينمترددةانهاإلىالواقفةوذهبت

والتسخيروالتكوينوالتعجيزوالتهديدالاباحةمنفيهااستعملت

المعاني.منذلكوغيروالدعاءوالتمنيوالتسوية

هذاوليس،توقفمنومتهم،بالاشتراكجزممنمتهمثم

هذهاننعلمباضطرارفالا،العلميةالأمورفيإليهيلتفتمماالخلاف

.والاقتضاءالاستدعاءمعناهافانالقرائنعنتجردتإذاالصيغة

-والاقتضاءالاستدعاء-وهوالمعنىهذافيهاهلالمعانيتلكثم

يثبتاووالمجاز،الحقيقةبينالعلاقةتبينبحيثبعضها؟فياو

هذاليسدقيقةبحوثفيه،الطلبمعنىمنشيءفيهاوليس،التواطؤ

"افعل"صيغةتبنىوعليهسهل)1(،المقامهذاواثباتموضعها،

".)1(لعلها:"اسهل



الامرفيضر

.إذناوامرهيهل؛الحظربعدالواردة

كا

بقرينة؛اوبلفظةظاهراوصريحاإماالامرثبتإذا:الثانيالمقام

الطوائفمنالفقهاءجماهيرعليهفالذي؟الفعلإيجابمقتضاهفهل

منوطوائفبعضهموذهب،للايجابمنهالمجزدانوغيرهمالاربعة

القدريفيدإنما:قالمنومنهم،الندبيفيدإنماانهإلىالمتكلمين

وا،التركلتجويزتعرضغيرمنالاستدعاءمطلقوهو،المشترك

مشتركانهيزعممنومنهم،قبلهالذيمناقربوهذا،التركمنالمنع

الجميع.فيتوقفمنومنهم،بينهما

عليهاستدلوقد.قبلهالذيفيالخلافمناقربهناوالخلاف

:المشهورةالأدلةببعضالمصنف

.[21/عرافلأا]<مىتكإذتسجدلاامنعكما>:قوله:منها

ثم،لادمبالسجودمعهموإبليسالملائكةامراللهان:الدليلوجه

لمولو،الامتثالتركعلىوعاقبهاللهذفهالسجودمنإبليسامتنعلما

نعنيلالانا؛التركعلىوالعقابالذماستحقلماالإيجابالأمريفد

معمأموراإبليسوكونوالعقابللذمسبباالترككولبإلابالإيجاب

منهو:قيلسواء<،صتك>إذ:قولهبعدفيهخلافلاالملائكة

تبعا.اوحقيقةالملائكة

بأن:عنهيجاب،الوجوبتفيدقرينةمعهكانتالأمرانودعوى

بر<سجدينله-فقعوا>:قولهوهو،مطلقالقرآنفيالمحكيئالامر



الامرفىفصل

عدملاصلوا34[/]البقرة(لادمسجدواألليلائكةِقلناو%>[92]الحجر/

.)1(الشيطانللعنالمقتضيلبيانلذكرتكانتولو،الحاليةالقرائن

مجردمخالفةعلىالذمترتبفيكالنص<أمرتكإذ>:قولهثم

التركلمجردلاتكبرالتركهذلكاستحقإنماإبليسانودعوى.الامر

يكنلملوإذ؛والعقابالذمسببمنالتركلان؛تستقيم027[]ق/لا

)2(.
فعلولاواجبتركيتضمنلمالذينفسهفيالذيالكبرلنمىجزءا

علىالناسيجزيلااناللهسنةلكن،عظيماكانإن]و[وذلك،محرم

هذا؛قبلموجوداكانالكبرفذلكوإلا،يبتليهمحتىضمائرهمفيما

بقوله:الامرمخالفةعنوالعقابالذمانبين-سبحانه-اللهولان

لأا>:وقوله،[ه0/]الكهفزبه!امرعنففسقلحدامنكانإئلبدلأإ>

الاباءعلىفذمه،34[]البقرة//(*نرالبهفريىمنواشتكبروكانأبئإئليس

الاباءمنكلا)4(انفعلم،الكافرينمنوالمصير)3(والاستكبار

.الذماستحقاقفيمدخللهوالاستكبار

الشهوةوجهعلىالامرامتثالتركإن:يقالانفينبغيوايضا

يخالفقولهذاانومعلومجائز،غيرالكبروجهوعلىجائز،

عافبة.واقيحعقوبةوابذاللهعنداعظمكبراالترككانوان،الاجماع

لبيانلذكرتكانت"ولو:وتحتمل،ثبثمامنهاواستظهرت،واضحةغير)1(

"؟.الشيطانللعنالمقتضي

.حرا"":الاصل)2(

المعتبر.:قراءتهاوتحتمل،الاصلفيواضحةغير)3(

"كل".:الاصل)4(



الأمرفيفصل

الذين>فاخر:تعالىقوله)وكذلك)1(:قوله:الثانيالدليل

.([63النور/]ألؤ<عذابيصيبهمأوفتنةتصحيبهمان(2)اضيةعنلفونيخا

وأالكفر،وهي،فتنةتصيبهمأنأمرهعنالمخالفيناللهحذر

وأالفتنةسببمعهاينعقدالمخالفةنفلولا،اليمعذابيصيبهم

حالهعلىالامربعدالفعلكانلوأنهومعلوممنها،حذرلماالعذاب

الكفرسبببتركهينعقدلمتركهعلىالضررعدمجهةمنالأمر،قبل

لمنيقاللاالبيضايامصياماوالضحىصلاةانترىالا،العذاباو

ليما.عذابااللهيعذبكأو،دينكعنترتذاناحذر:تركه

ربهأمرعنخالفإبليسفانقبلها،التيتصذقالآيةوهذه

الجنة.عنفاخرجربهعصىوادم،كافزاصاربانالفتنةفاصابته

>أفعصيت:بقولهعاصبىالتارك)ولأن:)3(قوله:الثالثالدليل

يعصومن>:لقوله،العقابيستحقوالعاصي39[،]طه/(*9*أضري

.الأمر(تاركوكألك،[23]ادجش/نارجهانص<لمفإنورسولهالله

بقوله:عصاهفقدالأمرامتثالتركمنلان؛جيددليلأيضاوهذا

6*،<مأمرالكأعصىولا>:وبقوله39[،]طه/*؟*،(أمريأفعصحيت>

ومن6[،]التحريم/<ا!رهممآللهيعصون>لا:وقوله96[،]الكهف/

نااحدكلأمكنلاوإ،ورسولهاللهعصىفقدورسولهاللهأمرعصى

)1(

)2(

)3(

.(011)ق/:"الفصول"

لاية".":قالثمهناإلى"الفصول"فيالاية

011(.)ق/:لفصول""



الامرفىصركا

اللهعصىقدأحديكونفلا،اللهاعصولم،اللهامرعصيتإنما:يقول

.23(/]الجننارجهانص(ليفإنورسولمللهيعصومن>

استقصائها.موضعهذا-ليسأسولةعليهاالادلةهذهأنعلمو

:قالقدلانه؛مناقشةعليهالأمر"تاركوكذلنب":المصنفوقول

تاركأنينتجوهذا،العقابيستحقوالعاصي،عاصيىالامرتارك

معنىلاهنا"التشبيه"كاففإدخال،العقابيستحقالأمر]ق/271[

منقسمانهلا،بالعاصيمشبهالامرتاركانيقتضيلانهله؛

به.المشبهغيرالمشبهإذ؛العاصين

بالكل،يشبهقدالجزءأن-:فيهدقةعلى-هذاعنوالجواب

العاصياستحقكما:قالفكأنهقياسا،النظمهذاسميهناومن

النوعلاستحقاقتشبيهفهو،منهقسملانه؛الامرتاركيستحقهالعقاب

الجنس.باستحقاق

-)1(-.
ليمعصيهالتركلكانللوجوبالأمركانلو:قال)ولئن:فوله

كذلك.ولمس،صيغةالأمرصورمنصورةكل

.(والعقليةالنظقيةالقرينةعنعارياكانإذافيماالكلام:فنقول

دليليدلنإلاالفعلاوجبالامرانعلىيدلالامرانلاشك

تتركالتيالادلةجميعشأنوهذا،إليهندبوإنما،يوجبهلمأنهعلى

.ا(01)ق/:"الفصول"(1)



كاالامرفيفصل

ولو،دلالتهيبطللابمانعمقروناالدليلمدلولتركفان،اقوىهولما

تخلفيمكنبدليلالاستدلالصخلمالمانعبتركهدلالتهبطلت

والمقيد،والمطلقوالخصوصوالعموموالنهيالامرمنعنهمدلوله

.والاستصحابوالفتوىوالشهادة،والقيالسالاحادوخبر

حتى-القرينةوعدمالأمر-الأمرينمجموعالدليلهل،نعم

والقرينةالأمر،نفسهوالدليلاو،الدليلهوالمجردالأمر:يقال

لفظية.منازعةفيههذا؟الدليللذلكمعارض

عاما،لكان)1("والحاليةالنطقيةالقرينةعنعارياكان"إذا:وقوله

واصورتهمنيظهركماللمتكلم)2(حالةتكونقدالقرينةلأنوذلك

شانمنيعلمماتكونوقدللمامور،حالاتكونوقد،سيرتهمنيعلم

عدمعلىيدلقياسااوفعليا،أوقوليادليلاتكونوقد،بهالمامور

.الوجوب

عقليئ.فهوبقوليليسماكل:قالفإن

فالنطق،بالعقلصادقةقرينةكونهيدرلنبانهاردتإن:لهقيل

لاالمواضعهذهفاكثر،بدركهيستقلالعقلاناردتوإن،كذلك

الدلائلبالنطقياردت:يقولنإلااللهمبدركها،العقليستقل

فيتقدمالذيالكلامفيعود،العقليةالدلائلوبالعقلي،السمعيةالنقلية

".والعقلية"النطقجة"الفصول":فيومثلهقريباومضىالمؤلفنقلهالذي)1(

"حالا".:صوابهاويكون"،"حال:تحتمل)2(



ه
.)1(الكتابهذااؤل

الامرفىفصل

والتقليةالعقليةالدلائلعلىالكلاموفيه،النسخةمنساقطالكتابهذااول)1(

(.الملحقفي-641*ص/"الجدلفي"فصولانظر



كاالنهيفيفصل

)1()فصل

مماالاستعلاءطريقعلىالفعلعنالامتناعطلب:وهوالنهيثم

.(الحرمةيقتضي

هو:فيقولالأمر،حديقابلبحدالنهييجدأنحقهأناعلم

وأماالاستعلاء.وجهعلىبالقولالامتناعطلبعلىالدالاللفط

ففي-نهياسميوإن-]ق/272[القولبغيرالطلبأو،الطلبمجرد

مجاز.أنهالجماهيرعليهوالذي،مشهورخلافمجازاأوحقيقةكونه

بالنهيالمطلوبأنوهو،بحثفهنا"الامتناع"طلب:قولهوأما

؟-التركبهالمطلوبأنعلىالاتفاقبعد-ماهو

وهو،وجوديأمربهالمطلوبأنالأصوليينأكثرعليهفالذي

.الامتناعأو،مثلاالكفثوهو،عنهالمنهيئضدفعل

عنه،المنهيئعدمبهالمطلوبأنإلىالمتكلمينبعضوذهب

الأمرذلكعدمالناهيمقصودلان؛عنهالمنهييفعللاأننفسوهو

.بضدهالاشتغالببالهيخطرلاوقد،عنهالمنهي

نأعلىمبنيوهو،بهإلاالواجبيتممالابابمنذلك،نعم

بضذه.أمرالشيءعنالنهي

.(ب01/)ق:""الفصول)1(

":السمرقنديو"شرحا(،ا-89)ق/69":المؤلف"شرحوانظر:

ب(.09-ا98)ق/:"الخوارزميو،شرحب(،-77ا76)ق/



النهىفىكافصل
لابدالمقتضىوالمطلوب،واقتضاءطلبالنهيأن:الأولووجه

والنفيالمحضوالعدم،لهعليهومقدوراللعبدمستطاعايكونأن

نأفامتنع،واستطاعتهقدرتهآثارمنهوولا،لهمقدوراليسالصرف

منه.مطلوبايكون

تكونإنماوالطاعة،الامركطاعةواجبةالناهيطاعةفإن:وأيضا

منليسماأماالعبد،أفعالإلىيتوجهإنماوالقصد،الموافقةبقصد

ليسالمحضوالعدم،وإرادته،قصدهيصحفلافعلهأثرمنولا،فعله

له.مقصودايكونانفامتنع،فعلهاثرمنولافعلهمن

نهيمايفعللمإذاالمنهيأن:المسألةهذهفيالخطابوفصل

عنهنهيعماالانتهاءويستشعروالانتفاء)1(،الاحتسابيقصدولمعنه

الفعلعدمبل،عاصولامطيعهوولاعقابا،ولاثوابايستحقلم

عدماقتضىوالاتقاءالانكفافوعدم،والعقابالذمعدمافتضى

.الثواب

إحدىفإنها،العقوبةعنسلامتهئوابهوانيحابإنه:قيلولو

معنىلكان؛الفوزيناحدفانهاالعذابمنونجاتهالغنيمتين،

صحيحا.

يفعللاانوقصد،وباعثهداعيهقيامبعدالفعلتركقصدإذاوأما

صدروقد،مطيعاويكون،ذلكعلىيثابفهنا،وباعثهداعيهوجدلو

أمرعنإلايكونلاالثوابفوجود،ريببلاوجوديأمرعنه

"الاتقاء".:الصوابولعل،كذا()1



النهيفيفصل

.المنهياتبابفيالعدميالأمرفيهفيكفيالعقابعدمأما،وجودي

ائلللحقيقةفيوالخلاف،صحيحوجهلهالقولينكلاأنيظهروبهذا

أنهكماالناهيمقصودفان،تحقيقاأجودالاؤلالقوللكن،اللفطإلى

وامتحانه،المكلفابتلاءيكونفقد،القبيح]فعل[)1(عدميكونقد

السنة،أهلأصولعلىيصحإنماوهذا،الشجرةأكلعنادمنهىكما

البصريين.المعنزلةمذاهبمنالثانيالقولكانولهذا

-)2(
اسمإطلاقصح]ق/273[لماوإلاالحرمةيقتضي)مما:فوله

.(والاستعمالبالنقلصحوقد،عنهالمنهيارتكابعلىالمعصية

الفعلحرمةيقتضيالنهيان:الطوائفعامةعليهالذياناعلم

النهي،فيوافققدالأمرفيخالفممنكثيراإنحتى،عنهالمنهي

دليلفهو،الوجوبيقتضيالامرأنعلىدلماوكل.شاذخلافوفيه

ولان؛بضدهأمرالشيءعن)3(النهيلأن؛الحرمةيفيدالنهيأنعلى

والنهي،الفعلطلبالأمرلأن؟الأمرأنواعمننوعالحقيقةفيالنهي

امروهو،الافعالمننوعوالامتناعالتركلانايضا؛الفعلطلب

نإ:قالإذاإنهالفقهاء:أكثرقولكانولهذا،تقذمكماوجودفي

يحنث.أنه-وعصتهفنهاها،طالقفأنتأمريعصيت

وما>:سبحانهكقوله،تخصهدلائلالنهيعلىدلفقد:وأيضا

لانالانتهاء؛وجوبيفيدفانه7[،]الحشر/(فاننهواعنهضهنكئم

)1(

)2(

)3(

)ص/951(.وانظر.السياقبهايستقيمزيادة

.(اب0)ق/:""الفصول

.!"غير":الأصل



المهىفىفصل

فائدةالخطابهذايفيدانفلابد،النهيبنفسمعلومالانتهاءاستحباب

عننهيتكم"اذا:غ!يمقولهوكذلك،الاستحبابانواعجميععلىزائدة

)1(،عليهمتفق"استطعتممامنهفاووتوابأمرامرتكمواذا،فاجتنبوهشيء

ذلك.علىيدل

منالأكلعنحواءوزوجهادم)2(نهىسبحانهاللهفإن:وايضا

كتابه.فياللهذكرهقدماالعقابمنلحقهماخالفافلما،الشجرة

فهو؛المعصيةتحريماوالطاعةوجوبعلىدلمافكل:وايضا

علىوالادلة،النهيفيالمخالفة)3(وتحريمالانتهاءوجوبعلىدليل

:وجوهبثلاثةالمصنفاحتجقدلكن؛الموضعهذاغيرفيمستوفاةهذا

ارتكابعلىالمعصيةاسمإطلاقصحلماوالا":قوله:احدها

."والاستعمالبالنقلصجوقد،عنهالمنهي

عاصبا؛مرتكبهكانلمامحرماالفعليكنلملوانه:ذلكوتقرير

محرماالفعليكنلمفلو،تقدمكماوالعقابالذميستحقالعاصيلان

المباجفعلومن،واسطةوالحرامالحلالبينليسلانه؛مباحالكان

بقولهعاصعنهالمنهيمرتكبلكنمعاقبا،ولامذمومايكونلا

عنه،المنهيرتكبلما[121]طه/(ا*أفغويرئوءادموعصئ>:سبحانه

عدموالاصل22[]الاعراف/(الشجرةتلكماعننهكمالم>:قوليبدليل

-هريرةابيحديثمن)1337(رقمومسلم)7288(،رقمالبخارياخرجه)1(

.بنحوه-عنهاللهرضي

لها.وجهولا"عن":كلمةبعده)2(

.""وتحريمه:الاصل)3(



كاالعهيفيفصل

المنهيارتكبمنيسموناللغةأهلولأنالمجرد؛النهيسوىما

بذلك.شائحالاستعمالولان؛عاصيا:عنه

المفسدةعلىمشتملعنهالمنهيأن)على:)1(قوله:الثانيالوجه

.(كذلكوليس،المباحالفغرعن)2(النهيلقبحوإلا،الراجحة

علىفعلهيشتملانلابدعنهالمنهيان:الوجههذاحاصل

المفسدةتكونانولابد،منفعةدفعاو،مضرةجلبوهي،مفسدة

فلاوحينئذ،فيهكانتإنمصلحةعلىراجحةأوخالصةفيهالتي

وهيبقدرها،مصلحةتعارضهالامفسدةعلىيشتملأنبد]ق/274[

اجودلكان،"الخالصةالمفسدة"على:قالولو،حينئذخالصةمفسدة

خالصة،مفسدةإلىتؤولفإنهاراجحةكللان؛""الراجحة:قولهمن

تقابلعنديكونإنماالرجحانلان؛راجحةتكونخالصةكلوليست

نألابد":فقوله،فيهمصلحةلاماالافعالومنوالمفاسد،المصالح

علىالمشتمللان؛مناقشةفيه"،الراجحةالمفسدةعلىيشتمل

إلااللهم،راجحةمفسدةعلىمشتملإنه:يقاللاالمحضةالمفسدة

وا،راجحةمفسدةعلىاشتمالهأحوالهأحسنانمعناه:يقالان

موافقاكونهاو،موجوداكونهولومصلحةوفيهإلافعلمنماإنه:يقال

تشعرالخالصةالمفسدةإن:يقالأو،الوجوهبعضمنالفاعللغرض

الفعلان:الحصرووجههذا،فهذا،بالكليةالمصلحةعنالفعلخلو

.(ب01/)ق:"لفصولا"(1)

علىضربثمعن"والنهيالنفيلقبح"وإلا:فيهوكان"الفصول"فيكذا)2(

عن".العهياوالنهيلقبح"وإلا:الاصلوفيو"،"النفي



النهىفىفصل

يجزلمفسادفيهيكنلمفاذا،يكونلااوفساد)1(فيهيكونانإما

نأيصحبحيث،الطرفينمتساوييكونأنإماحينئذلانه؛عنهالنهي

وعلى،فسادغيرمنصلاحفيهيكوناو،صلاحولافيهفسادلا:يقال

وألعبأوعبثعنالنهيفرضومهما،منهللمنعوجهفلاالتقديرين

فساد.علىاشتمالهمنفلابدلهو

لانه؛قبيح:مفسدةولافيهمصلحةلالمايقولمنالناسومن

تضمنقدفهذاالحقيقةوفي،عنهالنهيفيجب،للزمانوإضاعةعبث

وهو،صلاحفيهيكونلاأنفامافسادفيهكانوإذا،المفسدة

كلمنوالفسادهوتساوىفان،أيضاصلاحفيهيكونأو،المطلوب

يجبالناسبعضماذكرهوعلىماذكرنا،علىعنهالنهييجزلموجه

يقابلهلاماعلىمشتملمنهمافالراجحأحدهماترخحوان.عنهالنهي

ومتى.المفسدةجانبأو،المصلحةجانبالراجمكانسواء،شيء

الاخر،القسمفتعينعنهالنهييجزلمالمصلحةجانبالراجحكان

مفسدةعلىإمايشتملأنلابدعنهالمنهيالفعلأنبذلكويتبين

غيروهو،المباجعنالنهييكونذلكبدونلانه؛راجحةاوخالصة

،خيرهجانب)3(راجحأو)2(طرفاهاستوىعماالنهياوجائز،

عنه.النهييجوزلاوكلاهما

تحقيقها.موضعهذاليس،كثيرةبحوثفيهالكلامهذاأنواعلم

!"دافسا":صللأا(1)

.الثلاثالكلماتهؤلاءقراءةاستظهرتهكذا)2(

"رجح".:الصوابولعلكذا)3(



هالنهيفيفصل

منالمعينةالحركةوهو،بالشخصالواحدالفعلأنمنها:

كلمنطرفيها)1(استواءيمكنهل،المعينالوقتفيالمعينالشخص

الاخرعلىجانبيهااحديترجحانلابد:يقالاوالشرعنظرفيه؟وجه

ليستفصيلفيهتركا؟أوفعلاوالطلبالاقتضاءحديبلغلارجحانا

موضعه.هذا

لحلمصااعلىمرلأواااشتماليجبنهاعلىمبنيالكلامهذاان:ومنها

.)2(المناسبةفيوجيزكلام27[ه]ق/هذافيتقدموقد،والمفاسد

لابدوالنهيالامرأنالشرائعفيالواقعأن:يعتقدأنيجبوالذي

نأولابد،الطاعةبتقديروالمنهيللمأمورمصلحةعلىيشتملاأن

رضي-الخطاببنعمرقالكما،عصىلمنمفسدةعلىيشتملا)3(

وإنما،ينفعهمبماالعبادامرإنماالله"إن:السلفمنوغيره-عنهالله

مصادر:()ثلاثةالمصلحةولتلك.")4(يضرهمعمانهاهم

علىوالعزمالوجوباعتقادنفسمنالمصلحةتصدرأن:أحدها

.الامتثال

عنه.منهيأو،بهمأمورهوحيثمن؛الفعلجهةمن:والثاني

هو.حيثمن؛الفعلجهةمن:والثالث

."هافاطر":صللاا(1)

.(/ص)(2)

."يشتمل":صللاا(3)

عمر.عنبلفظهعليهأعثرولم،السلفعباراتفيجدامنتشرالمعنىهذا)4(

.""ثلاث:الاصل()5



النهىفىكافصل
إماالنهيهذامعصيةففي،شيءعنالعبد-سبحانه-اللهنهىفاذا

عنهالمنهيفعلعلىوالعزمالتحريمعدمباعتقادأو،عنهالمنهيبفعل

للمكلف.فساد

علىيشتملانيجبفلاهوهوحيثمنعنهالمنهيئالفعلاما

اللهنهىكما،للمكلفوامتحاناابتلاءيكونقدالتهيفإن،مفسدة

كانواوإن،غرفةعلىزيادةالنهرمنيشربواأنعنطالوتأصحاب

)1(
الفقهاءمذهبوهذافساد.فيهيكنلمالنهيبدونشربوا

السنة.)2(واهل

علىمشتملانفسهفيالفعليكونانلابذفعندهمالقدريةواما

عندهمفالشرائع،بالسمعوتارة،بالعقلتارةيعلملكن،مفسدة

.موجباتلاللأحكامموضحات

صفةعلىمشتملاالفعليكونأنيجوزلافعندهمالجبريةوأما

.موضحاتلاموجباتعندهمفالشرائع،للحكممقتضية

واقع،القسمينكلاأن:وغيرهمالفقهاءمنالسنةأهلومذهب

تجعلوتارة،الصفاتمنالافعالمافيتوضحتارةالشرائعوان

ذلك.قبلتكنلمصفابالأفعال

مبنيظاهرهفيهذافإن،"عنهالنهيلقبح"والا:فولهذلكومن

عليهماخلافوهو،اللهأفعالفيالعقليالقبح:يقولمنقولعلى

)ص(..يجتمعانفلاللشرطو"لو""إن"لان،"قد"عنمحرفةولعلهاكذا،)1(

اهل"."من:ولعلهاكذا)2(



كاالنهيفيفصل

مذهبهم.عليهاشسواالذينالقدريةاصلوهو،السنةاهلجماهير

تشتمللمالشرائعنباضطرارنعلمنحن:يقالن[]يمكنلكن

الشرائع،فيواقعغيرالصالحاتفعلعنالنهيانونعلم،فبيحعلى

يعلمالعقلانبمعنىعقلا،عليهجائزوغيرشرعااللهعلىجائزوغير

قبلاوبالنهيإماقبيحايكنلملووانه،قبيحعنهالمنهيفعلان

الله،علىجائزغيربحالقبيحايكونلاشيءعنالنهيلكان=النهي

المعاني.هذهيبينلاالمصنفكلامكانوإن

نالابدانهحاصلهلان؛بمرضيليسالدليلهذا)1(انواعلم

وا،مفسدةدفعاو،مضزةجلبعنهالمنهيالفعلفييكون]ق/276[

علىالعزماو،عنهالمنهيقيحعدماعتقادفيذلكيكونانلابذ

العزيمة،توجبالمفسدةهذهإن:قلتلملكن،مسلموهذا،فعله

وان،تنزيهونهي،تحريمنهي:قسمانالنهيانالمعلوممنانهوذلك

علىراجحةمفسدته)2(يكونانلابدعنهماالمنهيالقسمينكلا

لامتنعللتحريمموجباالراجحةالمفسدةعلىاشتمالهكانفلو،مصلحته

امرفيعظيمضررفيهمافمنها،تختلفالمفاسدلأنوذلك،التنزيهنهي

)3(خفيفةيسيرةمضرةفيهماومنها،الدنياامرفيعظيمضرراو،الدين

الذمالفاعلاستحقاقيقتضيوالتحريمالدنيا،فياوالدينفيإما

الفاعلذميقتضيضرراعنهالحاصلالفعلضرركانفإن،والعقاب

ثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير)1(

.""مفسدة:الاصل)2(

.""حقيقة:الأصل)3(



النهىفىكافصل
مذمنالحاصلالضررمنأكثرالفعلضرريكونبحيث،وعقابه

لأعطمدفعا؛التحريمسبيلعلىعنهالنهيحسن-وعقابهالفاعل

اصغرهما.بالتزامالضررين

علىوالعقابالذميكونبحيث،يسيراشيئاالفعلضرركاننوا

ينهىأنحسن-والعقابالذمعنخلالوفعلهضررمنأعظمفعله

تحريمهمعنىلان؛يحرمأنيحسنولمالفساد،منلمافيهبيانا؛عنه

ربماوعقوبتهفاعلهذمأنومعلوم،ولعقوبتهفاعلهلذمسبببأنهالاخبار

.(1أخفهما)لدفعالضررينأعطميوقعفكيف،فعلهضررأضعافكانت

إما؛الانتقاصسببالتنزيهوجهعلىعنهنهيمافعليكوننعم

كما،عليهالتيالايامببقاءأو،وثوابهأجرهبقلةأو،درجتهبانحطاط

النهيانبذلكفعلم.القبيلهذامنالمسنوناتمنكثييرتركيكونقد

مجردلكن،راجحةمفسدةعلىعنهالمنهيئالفعلاشتمالعلىيدل

فعلهمفسدةتكونأنإلا،لحرمتهموجبايكونلاالمفسدةعلىاشتماله

التحريم.بتقديروالعقابالذممنبفاعلهالحاصلةالمفسدةمناعظم

نايجوزفلاحكيم"الشارع:قولهمعنالجوابيحصلوبهذا

يتجهلموإذاإعدامهافيالسعييجبالمفاسدلأن؛مفسدةمافيهيبيح

."للتحريمموجبالمفسدةعلىاشتمالهأنتعلمحرمنافقد

فيه،بماويعرف.عنهالشرعينهىأنلابدمفسدةمافيه:فيقال

علىيحزمهأنلابدلأنه؛الطرفينمتساويمباحايكونفلاوحينئذ

."حقهماا":صللاا(1)



كاالنهيفيفصل

سببافعلهيجعلاومعاقبا،مذمومافاعله]ق/277[يجعلحتىالعباد

اعظمضررفيهيكنلمفعلهلووهو،ذلكيجبفكيف،فاعلهلعقوبة

فيليسماالمضرةمنفيهحكميشرعفكيف؟!العقوبةضررمن

عقوبته.دونفعلهضررلكانيحرمهلملوإذ؟عدمه

ناإمالكانيحزمهلملووحرمهعنهاللهنهىمماكثير:قيلفإن

قدكما،الفعلعلىالعقوبةمضرةدونمضرةفيهاو،المضرةعنيخلو

حرمه.فقدهذاومع،هذافبلقررتموه

اللهحرمه]ما[تحريمجميعانيعتقدانيجببل،غلطهذا:فلنا

الحاصلالفسادمناكثرعدمهمنالحاصلالفسادلكانيكنلملو

واكثرمفسدةاقلوجودهتقديروانالوجود،بتقديرالعاصينبعقوبة

تحصيلمنالتحريمفيانإلايكنلمولو،عدمهتقديرمنمصلحة

ماالمصلحةمنللناهيوالانقياد)1(الطاعةعلىوالعزمالتحريماعتقاد

يعصي.منعقوبةضررمناكثرعدمهاضررلكانعدمتلو

واكثرهمكلهملعبرواالنهيلولافإنهالنهر)2(،بقصةهذاواعتبر

لممنهموالمؤمن،خلالهمواوضعواخبالافزادوهمالمنافقون

الحالتلكعلىجالوتقاتلوالو)3(فلعلهم،إيمانهيستحكم

يقينافازداداطاعمناطاعالشربعنبالنهيابتلوافلمالانهزموا،

الإيمانذلكبسببعدوهمعلىالنصرلهمحصل]و[وإيمانا،

ثبت.ماولعلهاواضحةغير)1(

الصحيح.هواثبتوما،"النهي":الأصل)2(

"ا"فلعلم:الاصل)3(



النهىفىفصل

منحصلماجانبفيمغمورةمرجوحةالعاصينوعقوبة،واليقين

الشرائع.مقصود]هو[الذياللهكلمةعلاءوإ،اللهدينإعزاز

علىالمشتملالفعلأن:السؤالهذاجوابفييقالماوأقرب

الأغلب.بالأعمالفردإلحاقوالأصل)1(.00مفسدة

كانلمامحرمايكنلملو)ولأنه)3(:قوله)2(:الثالثالوجه

إليه،داعيةالنفسكونحالعنهالمنهيئارتكاب]عنمحترزاالعاقل

.حراما(فيكونمحترزا[كانوقد

لكانمحرماالفعليكنلملو:يقولأنهالوجههذامضمونكأن

الداعي؛وجودعندإيقاعهعنالعاقلاحترزلمامباحاكانولو،مباحا

لكنشرعا،عنهللاحترازمعنىفلامباحأمرإلىدعاإذاالداعيلأن

لما؛عنهالمنهيالفعلإيقاعمنالاحترازإلىعقلهيدعوهالعاقل

.حرامفهو،بمباحليسأنهفعلم،مغبتهوسوءعاقبتهقبحمنيتخؤفه

:وجوهمنمستدركالوجهوهذا

ظناو،التحريمتجويزمنشؤهيكونقدالعاقلاحترازأن:أحدها

ارتكابعنالعاقليمنعإنماهذافإن،التحريمتوهمأو،التحريم

محرما.نفسهفييكنلموإنعنهالمنهي

.)4(000افعالان:الثاني

ظاهر!سقطالكلاموفي،الاصلفيكذا)1(

)ص/523(.الثانيالوجهانظر)2(

منواستدركفاهالأصلمنسقطالمعكوقينبينوماب(01)ق/":"الفصول)3(

.(""الفصول

بمقدار=الخرمانوالظاهر،بعدهبماالكلاملهذاعلاقةلاإذ؛واضحخرمهنا)4(



للضرربالنافيالتمشكفيفصل

])فصل

ء

ولاضرر"لا:السلامعليهقولهمثل،للضرربالنافيالتمشكفي

الملكسلامةيفوتلأنه؛إضرارالإيجاب:فيقال،"الإسلامفيإضرار

لمجموع1و،تركلوالعقابعنالنفسوسلامة،اديلول1الزوعن

فيكون،وعدماوجوداللمطلوبالمفوتمعيدورلإضرار1و،مطلوب

.له([)1(حقيقة

تعرضيؤد)2(لموان،ملكهزالادىفان،مثلا278[]ق/...

وهذاضرر،النفسوعقوبة)3(المالزوالمنواحدوكل،للعقاب

الضرر،لهذامقتضياالايجابفيكون،بالايجابحصلإنماالضرر

)1(

)2(

)3(

"الفصول"،صاحبكلامنقدفيالاوجهمنالمؤلفانتهىاذ،واحدةورقة

التالي.كلامهمناقشةفيوبدأ

منهنقلالذيالاصلفيوكان،قديمالخرمهذاأنيضاويظهر

كلجزاءإلىالكتابقسمالناسخانبدليلهذا،اصلنامنوليس،الناسخ

يضا،ورقاتعشرالخرمفيهوقعالذيالجزءهذافكان،ورقاتعشرجزء

أعلم.واللهشيء،منهايسقطلمنسختنانعلىيدلمما

ب(.01)ق/:""الفصول

":السمرقنديو"شرحأ(أ-.01)ق/89":المؤلف"شرحوانظر:

أ(.29-ب09)ق/:[(الخوارزميو"شرحأ(،-78أ)ق/77

إليه،المشارالخرمضمنكانإذ"الفصول"منأثبتناهالمعكوفينومابين

له.شرحالمصنفكلاممنسيأتيوما

.يؤدى:الاصل

"الملك".:يقتضيوالسياقكذا



للضرربالنافىالتمشكفىفصلء

سلامة)1(تفويتالايجاب"لان:قولهمعنىوهوضررا،فيكون

عنالملكسلامةفاتتفقداديإنلانه؛"النفسسلامةاو،الملك

سببلقيام،العقابعنالنفسسلامةفاتتفقديؤدلموإن،الزوال

السلامتينهاتينمنواحدةوكل،الوجوباداءتركوهو،وجوده

مننفسهوسلامة،الزوالمنملكهسلامةيطلبالعاقللان؛مطلوبة

إضرار؟المطلوبوتفويت،المطلوبهذايفؤتوالايجاب،العقاب

وجدفحيثما،وعدماوجوداللمطلوبالمفوتمعيدورالاضرارلأن

لمللمطلوبالمفوتانتفىوحيث،إضراراذلككانللمطلوبمفوت

مفؤتاكونهمعإضراراالشيءكوندارقدفيكونإضرارا،يكن

الاضرار،حقيقةللمطلوبالتفويتفيكون،وعدماوجوداللمطلوب

.(")2(الاسلامفياضرارولاضرر"لا:بقولهمنتفوالإضرار

حذفبطريق،الإسلاماحكامفيإضرارولانح!ررلا:والمعنى

الحكمهذافيالضررثبتولو.مقامهإليهالمضافوإقامةالمضاف

احكامفيضررلا:يقالانيصحفلم،الاحكامجملةفيالضررلثبت

منها.واحدفيثابتوالضررالإسلام

أثبته.ماوالصواب""تقوية:الاصل)1(

قالبالهمزةإضرار""ولا:اللفظهذافيوقوله)ص/705(.تخريجهتقدم)2(

"الرواية211()2/:"والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافظ

بعضفيذلكووقع،بالهمزة"إضرار"وروي،همزةبغيرضرار:الصحيحة

اثبتوقد"الموطا"نسخبعضوفيبل،والدارقطنيماجهابنروايات

،آخرونوانكرها،بمعنىواضرضر:يقال:وقالالروايةهذهبعضهم

."اهـ..لهاصحةلا:وقالوا



هللضرربالعافيالتمشكفيفصل

مسكتة)1(الوجههذاعلىالطريقةهذهأن-اللهاصلحك-واعلم

:وجوهمن

فييعرفلا)2(اللفظبهذاذكرهالذيالحديثهذاان:أحدها

فيأحمدالامامرواهماالمعروفوانما)3(،الحديثدواوينمنشيء

)4(
خموهـولا"لا:ك!يماللهرسولقال:قالعبالسابنعن"مسنده"

فياختلفتمواذا،جارهحائطفيخشتةيضعأنوللرجلإضرار،

.مقطعا)6((")"سنتهفيماجهابنورواه."أذرعسبعةفاجعلوهالطريق

علىمااقللان؛بهالاحتجاجيصجلممعروفايكنلموإذا

بكونهاو،بالصحةمشهورابكونهإما،الحديثثبوتيبينانالمستدل

نااو،بالشقممشهورغيرديوانفياو،الصحيحةالدواوينفيمروئا

وإن،الجملةفيالحديثكتبمنشيءفيبكونهاو،بإسنادهيرويه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"فاسدة".لكلمةتحريفولعلهاكذا

".الإسلام"فيبزيادةيعنى

عنسلمةبنمحمدروايةمن)5/238(:"الاوسط"فيالطبرانيخرجهلكن

جابر-عنحبانبنواسععمهعن،حبانبنيحيىبنمحمدعنإسحاقابن

:"والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافطقال.اللفطبهذا-عنهاللهرضي

فيداودأبوخزجهلكن.غريبوهومقاربإسناد"وهذا)2/902(:

عن،إسحاقابنعنمغراءبنعبدالرحمنروايةمنرقم)704("المراسيل"

اهـ."اصحوهو،مرسلاواسععمهعن،حبانبنيحيىبنمحمد

)ص/218(.سبقماوانطر2865(.رقم)د/ده

)2341(.رقم

مختصرا.اي



للضرربالعافىالتمشكفىفصل

عزاهلوانهعلىمصطلحونالجدليينفان،كافغيروحدههذاكان

عالماالكتابصاحبيكونأنإلا،يقبللمالققهكتببعضإلى

عزاهولو.بينهمخلافحينئذقبولهففي،وضعيفهالحديثبصحيح

حديثكتابإلىعزوهبمنزلةكانالفقهاء،لبعضحديثكتابإلى

فيبهالاستدلاليجوزفلاخطامولازماملهليسحديثفاما.واولى

وغيرهم.الجدليينمنالعلمأهلباتفادتىالاحكام

بعضأو،الخلافأصحاببعضرواهقدهذا:قالفإن927[]ق/

.كافوذلك،الفقهاء

أقلالمتفقهةمنونحوهمالخلافيينمنالمتأخرونهولاء:لهقيل

وأأحدهمولعل،ومعرفتهضبطهعنوأبعدهمبالحديثعلماالتاس

ولاونقلها،حملهاولا،الاحاديثطلبمظانيعرفونلااكثرهم

كتبهمفيماذلكعلىدليلوأدنى،وأنواعهاأجناسهابين)1(يميزون

النبيعنأصللهاليسأنهعلىالحديثأهلأجميعالتيالأحاديثمن

عنمحفوظةالكلمةتكونوتارةحديثما،الفتوىيجعلونتارةلمجد،

لمجو،النبيإلىمرفوعةفيجعلونها،السلفبعضاوالفقهاء،بعض

يتلقوالملأنهموذلكمنه)2(،ليستزياداتبالحديثيخلطونوتارة

فييجدهأنمنهمالمبززغايةوإنما،وأحكمهاضبطهاممنالاحاديث

ذلكومجرد.المصئفذلكنقلهأينمنيعرفولا،الفقهكتببعض

ا"نويهز":صللاا(1)

202/و)1/392-492الحبير":"التلخيصفيلذلكأمثلةانظر)2(

4/64،49(.و



للضرربالعافيالتمشكفيفصل

هذاتساهلمنعرفبعدما،الحديثصحةالظنعلىيغلبلا

أصللهيوجدلمإذاسيمالا،بهااعتنائهموقلةالاحاديثفيالضرب

هذافرسانهمالذينالرجالوعند،الشأنبهذاالمعنيةالدواوينفي

هو:فقالوا،النخارينعلىعرضدينارمثلذلكمثلفيكون،العلم

ذلكفيوالقول،مغشوشهو:قالوا)1(الجهابذةرأتهفلما،صحيح

بصنعتهم.اعلمصنعةكلاهللان؛قولهم

وقال،جوهرةهي:فقالواخرزةالحذادينبعضرأىلووكذلك

الجوهرفي.قولفالقول،زجاجةهي:الجوهري

عدةهذاكتابهفيذكرالمصنفهذاأنذلكعلىدليلاويكفي

البابفيانمع،!يماللهرسولعنمحفوظةليستعامتها،احاديث

هوإنماالمحفوظكانذاوا،مشهورةصحاجأحاديثعدةيذكرهالذي

يتمإنمالانه؛ذكرهالذيالاستدلالبطل=إضرار"ولاضرر"لا:قوله

مجردانومعلوم،"الاسلاماحكامفيإضرارولاضررلا":يقالبأن

مالاوحذف،المحذوفهذاعلىيدكلاإضرار"ولاضررلا":قوله

جائز.غيرالكلامسياقعليهيدل

ضرر،والايجابضرر،كلنفيفيعاماللفط:يقالأنبقي

عليه.سنأتي:فنقولهمنتفيافيكون

"الاسلامفيإضرارولاضررلا":قولهكانإنأنه:الثانيالوجه

وذلك،إضرار"ولاضررلا":قولهمعنىإلىيعودمعناهفإن،محفوظا

!"لجهبذةا":صللاا(1)



للضرربالنافىالتمسكفىفصلء

هذافيالصواب:يقولالناسبعضانوهو،مقدمةعلىينبني

مصدر:اسمفالضررإضرار")1(،ولاضرار،لا":يقالانالحديث

ومضارة،ضراريضازهضازه:مصدروالضرار.ضررايضره،ضره

منلمشتركوالضرار،الجانبيناحدمنلمنفردالضررلمجمالنبيفنفى

لكن؛احايضارولا،احدااحايضرلا:وتقديره،الجانبين028[]ق/

.إضرار"ولاضررلا":الحديثكتبفي

ناوذلك،الدرايةفياجودفهوالروايةفيالمعروفانهكماوهذا

الاخرالجاربقصديكونتارعالمضرةمنالجارينلاحديحصلما

لموما،بالاخرإضرارفهوبفعلهكانفما،بفعلهيكونلاوتارة،وفعله

اناوالانسانيتضررانلمجؤالنبينفيففي،بهضررفهوبفعلهيكن

لاالمصدرواسمالمصدر،اسم"الضرر"لانوهذا.غيرهبهيضر

هو،حيثمنالحدثعلىيدلبل،بالمتعديولاباللازميختص

تختصقلاالحركةوكذلك،بالتكليمولابالتكلميختصقلافإنهكالكلام

يختصلابالمتضرر،يقعلمااسمفالضرر.بالتحركولابالتحريك

يكونانويجوز،لازمهوالذيبالتضزرولامتعد،هوالذيبالضرر

اضزل"ضررتمصدر]يكونانويجوزالمضار،للشيءاسما

يصمصمو"،("عمىيعمىعميو"،عرجا"يعرج"عرج:مثل،ضررا"

.للازممصدراهذاعلىفيكون،صمما"

الضرر(ؤلىغيرالمومنينمنالقعدونيستوىلا>:قولهذلكمن

هذان[]علىويدل.لهمالغيرضزإلىإشارةليسفانه9[،ه]النساء/

ضرار".ولاضرر،"لا:الصوابولعل،كذا)1(



ءللضرربالنافيالتمشكفيفصل

ومكان،ضرربهفلان:الانسانقول:متعديضررعلىيدللاالاسم

ولا،ضرورةولا،عليكضررلا:ويقال،ضتقايضرر،ذو

)1(
.مضره

اوقعإذا،إضرارابهاضزبهاضررت:مصدرفهو"الاضرار"واما

وليستبالباء،جيءولهذا،بهالصقهكأنه،بهوأحلهالضرربه

لكن،بالباءالرباعييتعدىفكيف،بنفسهيتعدىالثلاثيفإن،للتعدية

،القولذلكعلىالمعنىمناعمالمعنىوهذا،المعنىلزيادةبهاجيء

.ضرار"ولاضر"لا:الاقيسلكانالمعنىذلكاريدلوانهويؤيده

نفييستلزمالضرفنفيضر،الحقيقةفيالضرارفإنوأيضا:

والمضاربة.المقاتلةنفييستلزموالضربالقتلنفيانكما،المضارة

به،اللهأضرضاز"من:قالانهلمجميهالنبيعنرويفقد:قيلفإن

بولدها(ولدةمتصازلا>:تعالىوقال(")2(،عليهاللهشقشاقومن

282[،]البقرة/(شهيدولا؟لبيفحاصرولا>:وقال233[،]البقرة/

)1(

)2(

."هيضر":صللأا

ابيحديثمنضرار("ولاضرر"لاحديثرواياتبعضفيجاءاللفظهذا

)ص/705(.تخريجهالمتقدمالخدريسعيد

رقمداودوابو15755(،رقم34)25/احمد:اللفظبهذاواخرجه

والبيهقي:)2342(،رقمماجهوابن)0491(،رقموالترمذي)3635(،

.-عنهاللهرضي-الأنصاريصرمةابيحديثمنوغيرهم07()6/

".غريبحسن"حديث:الترمذيقال

فيالمجهولاتفيالذهبيذكرهاصرمةابيمولاةلؤلؤهسندهوفي

284(.)6/:""الميزان



للضرربالنافىالتمشكفىفصل!!

تعالى:وقال6[،]ا!طلاق/<علهنفضثقوالضحاروهن>ولا:وقال

.[701/]التوبةالايةضرارا(مسجدااغذواوائديف>

منفعللانه؛المفاعلةبصيغةالمواضعهذهفيجيءإنما:قيل

إلىيفضيفهوالاخر،الجانبمنمثلهيقتضيالجانبيناحد

الشهيداوالكاتبانوذلك،الجانبيناحدالمنهيكانوإن،المفاعلة

فصارت،الطبيعةبموجبذلكعلىيكافىءفإنهمايضزهبهفعلإذا

وهذا،والمجازاةالمقابلةإمكانشانهمنكانماكلوهكذا،مضارة

نفييستلزم281[]ق/الاعتمونفيالضرر،مناخصالمضارةانيبين

الأخص.

الخبر،)1(بصيغةصيغتهضرار"ولاضرر"لا:فقولههذالبينإذا

والاضرارالضرروقوعبعدمالاخبارمقصودهكانلولأنه؛الأمرومعناه

!ط!سصالقهرسولخبرلأنوالاضرار؛الضررمنشيءيقعلاانللزم

فيراينافلما)2(،مخبرهبخلافمنهشيءيقعانيجوزلاصدق

عنالنهيمقصودهانعلمناوالاضرار-الضررمنكثيراشيئاالوجود

تضررفحيثما،بأحداحايتضررنلا:المعنىفيكون،والاضرارالضرر

فحيثما،ويرفعهيزيلهانجهتهمنالتضررذلككانمنفعلىبأحداحا

.ابتداءيفعلهانلهيحلولا،ذلكعنينتهيانفعليهبأحداحااضر

ايضا،النهيمعناهلكان"الاسلام"في:قولهصخإنوكذلك

)1(

)2(

بالأصل.كذا

اثبت.ماوالظاهر!""مميزه:الأصل



بهظللضرربالنافيالتمشكفيفصل

لا:معناهانما")1(الاسلامفيشغارولاجنبولاجلب"لا؟كقوله

.الإسلامفيتشاغرواولا،تجنبواولاتجلبوا

فيحلفمنكانوما،الاسلامفيحلف"لا:قولهوكذلك

كانوإذاكثير،هذاومثلشدة")2(،الاالاسلاميزدهفلمالجاهلط

الله-لأن؛تحريمهأواللهإيجابنفيعلىبذلكيستدل!انامتنعكذلك

يؤمر.ولاينهىانيجوزلا-وتعالىسبحانه

إلىآئلامعناهكانوإن-أيضا-الخبرمعناهيكونأنويجوز

:تقديره،الدينيوالأمرالشرعيالحكمعنالإخباريقصدبأن،الأمر

وعلم.احدااحايضزانولا،احديتضزرانوحكمهاللهدينفيليس

والأمورالشرعيةالاحكاملبيانبعثإنمافإنه،!ييهحالهبقرينةهذا

بيانه.إلىحاجةفلابحواسهاحدكليعلممافأما،الدينية

المرادانفعلم،الضرروقوعنفييردلمأنهعلمقدفإنه:وأيضا

يباحلا:والمعنى،وإباحتهجوازهينفيفهووشرعا،ديناكونهنفي

ضرار.ولاضرو

)1(

)2(

)2581(،رقمداودوابو85591(،رقم)33/87احمد:خرجهالحديث

رقم(""الإحسانحبانوابن)6/228(،:والنسائي(،)1123رقموالترمذي

-.عنهاللهرضي-حصينبنعمرانحديثمنوغيرهم)3267(،

.حبانابنوصححه".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

لهانإلامنه،يسمعلموهو،عمرانعنالحسنروايةمنانهإلا

تقويه.وغيرهماعمروابنعمروابنحديثمنوشواهدمتابعات

.(171-017)2/:الحبير""التلخيصانطر

.-عنهاللهرضي-مطعمبنجيرحديثمن)0253(رقممسلماخرجه



للضرربالنافىالتمسكفىفصله

الإسلاملأن؛المعنىهذايصذقصخإن("الاسلام"في:وقوله

ولاضرر-اللهدينهوالذي-الإسلامفيليسفكأنه.اللهدينهو

ليسوما،غيرهبهيضرنولااحا،يتضررانفيهليس:اي،إضرار

.الإسلامدينعنالخروجيجوزلالأنه؛إعدامهيجبالإسلاممن

نفيبهيرادانيجوزولا،النهيمعنىفمعناهالتقديرهذاوعلى

نإسيأتيلماويشرعها،الشارعبها)1(يحكمالتيالشرعيةالأحكام

ادله.شاء

لأن؟الشرعيةالأحكامنفيبهيرادانيجوزلاانه:الثالثالوجه

ذلكخلقاو،ذلكموجباو،وكلامهالشارعامرالشرعيةالأحكام

اثبتهافإن،الشارعمنومبدؤهامصدرهاإنماحالةفكل،بالأفعال

يمكنهوإنمافعل،فيهاللمكلفليس،انتفتنفاهاوإنثبتمت

يبتدئها،لايبديهافهو،علمهاأسبابعنوالفحص،عليهاالاستدلال

.انورفرق)2(والمصدرالمظهروبين،يصدرهالاويظهرها

معيناحكماالحادثةفيإن:يقولمنأصلعلىظاهروهذا

السلف.وعامةالفقهاءجماهيرقولهوكما،طلبهالمجتهدعلى)3(

المجتهدعلىعندهفإن،معئنحكمفيهاليس:قالمنوكذلك

فيمطلقغيروالأماراتبالأدلةمقيدفهو،ظنهعلىيغلبمااتباع

.والاختياراتالاراء

".:"يتحكم)1(تحتمل

.محزر!غيرالأصلفيرسمها)2(

اثبت.ماالصوابولعل"عن":الأصل)3(



ءللضرربالنافيالتمشكفيفصل

فإنكذلككانوإذا،بالحقالأشبهطلبعليه:قالمنوكذلك

كانوإنافعالنا،منليسعماينهىانيجزلمنهياالكلاممعنىكان

الحكمذلكفييكنلمبحكمحكمإذااللهبأنإخبارنامنفليسنفيا

اللهانظاهراعلمامعلومامرهذالان؛فائدةاي)1(إضرارولاضرر

وشرعه.بدينهعبادهيضرلمسبحانه

لان؛التحريماوالايجابنفيبهيرادانيجوزلا:الرابعالوجه

واضرراكانلوإذإضرار،ولابضررليسالتحريماوالايجاب

فيحكمفقدحرمهوشيئااوجبإذا-سبحانه-اللهلكان=إضرارا

والاضرار؛بالضرربعمتإنمالرسلولكانت،والاضراربالضررديته

وشرعهاللهدينولكان،تحريماوإيجابهيإنماالشرائعاكثرلان

بعثوتركالقرانإنزالتركولكان،بهموإضراراللخلقضرراعامته

الخلقرحمةإلىاقربذلكفيكونوالاضرار،للضرردفعاالرسل

لهمانفعيشتهونمايفعلون)2(كالبهائمالناستركويكون،ونفعهم

تقييدهممنامورهمواستقامةوتكميلهمرحمتهمإلىواقربواصلح

لأنه؛للعالمينرحمةيبعبلمالرسولولكان.والنهيالامربقيود

اليسر؛يردولم،العسردارقدالشارعولكان،والإضراربالضرربعث

شفاءليسالقرآنمنالمنزلولكانوالاضرار،بالضرراتىإنمالأنه

الجلد،منهايقشعرالتي)3(اللزوممنذلكغيرإلى،للمؤمنينورحمة

اثبت.ماالصوابولعل"ليس"منقريبرسمها)1(

قبلها.الكلمةمنالاخيرللجزءتكراروكأنه!"ثم"الاصلفيبعده)2(

"اللوازم".:الصوابولعلكذا)3(



للضرربالنافىالتمشكفىفصله

دلتقدبلبطلانها،علىالمسلمونأجمعقدواضعكفرهيبل

والتحريمالإيجابأنفعلمانتفائها،علىوالعقليةالسمعيةالقواطع

.العمومفيدخولهفبطل،إضرارولابضررليس

الحديث؛فيبداخلليسلتحريموالإيجابان:الخامسالوجه

إضرار"؛لا":بقولهاو،ضرر""لا:بقولهلاكتفىداخلاكانلولأنه

فإعادةالآخر،عليهيدلكما،ذلكانتفاءعلىيدلاللفظينأحدلان

التوكيدلان؛توكيدذلك:يقالولا،محضتكريرذلكمثلفياللفظ

:نوعان

وادلهقريشا،لأغزون"والله:كقولهبعينهاللفطإعادة:احدهما

الزورشهاد؟"عدلت:وقولهقريشا")1(،لأغزونوالله،قريشالأغزون

وقول"ألا:الكبائرتعديدفيوقوله،ثلاثااومرتين(")2(بادلهالاشراك

)1(

)2(

"مسنده":فييعلىبوو)4343(،رقم"الاحسان"حبانابناخرجه

)01/47(:والبيهقي)11742(،رقم"الكبير"فيوالطبراني)3/143(،

عنهما-اللهرضي-عباسابنعنعكرمةعنسماكعنطرقمنوغيرهم

مرفوعا.

عنطرقمن)01/48(:والبيهقي)3286(،رقمداودابوخرجهو

مرسلا.عكرمةعنسماك

حاتمكأبي،الارسالالحقا!ورخح،مضطربةعكرمةعنسماكورواية

033(،)2/"الكامل":فيعديبنو،لابنه)2/138(:"العلل"فيكما

.(4184/):الحبير"التلخيصو"،/3(20)3/:"الراية"نصب:انظر.وغيرهم

وابن)9935(،رقمداودبوو89188(،رقم)31/491أحمد:اخرجه

عنه-اللهرضي-فاتكبنخريمحديثمنوغيرهم)2372(رقمماجه



كاللضرربالنافيالتمشكفيفصل

]ق/283[ليته:قلناحتىيكزرهافمازالالزور")1(وشهاد؟ألا،الزور

أعادهابكلمةتكلمإذاكانفانه،لمج!كلامهفيكثيروهذا،سكت

لا:لقيلهذاقصدفلو.ثلاثا)2(عليهمسلمقومعلىسلموإذا،ثلاثا

.ضرر)3(لا،ضرر

المؤكديكونبأنشبهةعنهيزيلبماالأولالمعنىتوكيد:والثاني

سبلهئمالملذكةفسجد>:كقولهالمؤكد،منالمقصودعلىأنص

وهذا،ذلكونحو،"نفسهزيد"جاء:وقولهم73[]ص/<7أخمعونَ

نفيعلى)4(الدلالةمناللفظيناحدفيليسلانههنا؛منتفايضا

الاخر.فيماليسالتحريمأوالإيجاب

والاضرارالضررنفيالحديثبهذاالمقصودان:السادسالوجه

الحديثكانالاولقصدإذالأنه؛اللهأحكامفيلاالعباد،أفعالفي

نالأحديحللافانه،النفيأوالنهيبهقصدسواء،عمومهعلىباقيا

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وسنده

)9922(رقموالترمذي30176(،رقم)92/145احمد:واخرجه

فاتك.بنخريمبنايمنحديثمنوغيرهما

صحبته،فيمختلفخريمبنوايمن".غريب"حديث:الترمذفيقال

.مجهولفضالةبنفاتك:ايضاوفيه

-بكرةابيحديثمن)87(رقمومسلم)2654(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي

)59(.رقمالبخاريعند-عنهاللهرضي-نسحديثفيكما

ثبتناه.مايقتضيوالسياقاضرار"ولاضرر"لا:الأصل

!""الدالة:الأصل



للضرربالنافىالتمسكفىفصل

وجلد،القاتلقتل:مثلذلكجازوحيثإضرارا،ولاضررايفعل

للمحدودخاصةومنفعةللناسعامةمنفعةلانه؛بضررفليس؛الشارب

جانبفيالمغمورةوالمضرةالعقوبةوتحقيق.الذنبمنبتطهيره

الحاجةوقتالغيثنزوليعدلاولهذا،مطلقةمضرةليستالمنفعة

السفر،بعضواحتباس،البيوتبعضهدمفيهكانوانضررا،

مصالحهم.عنالناسبعضوانقطاع

مابكلتخصيصهلزمالتحريماوللايجابمتناولاجعلوإذا

اشخاصها،تحصىلاكثيرةصورهذهانومعلوم،حرمهاواللهاوجبه

منهيلزملاماوبينالتخصيصمنهمايلزمبين]لامرداروإذا

عنوحفظهعمومهبقاءيقتضيماعلىحملهكان،التخصيص

ظاهر.وهذا،الاصلمخالفةمنالتخصيصفيلما؛اولىالتخصيص

لكانتخصيصفيهكانالعبادافعالعلىحملناهإذااناسقمولو

خلافعلىكانوما،التخصيصفيهكثرالاحكامعلىحملإذا:يقال

الأصل.خلافعلىفكثيرهالأصل

إلافيهالتحريماوالايجاباندراجيصحلاانه:السابعالوجه

للهاسلم:يقال،المسلمالعبدفعلالاسلاملان؛لاحكامبإضمار

إسلاما.يسلمهللهوجههسلمو،إسلامايسلم

ولاضرر-الاسلامهوالذي-الدينهذافيليس:قيلفاذا

قصدفاذا.العباديفعلهالذيالدينعنذلكنفيحقيقةكانإضرار،

إلىافتقر؛الدينهذااهلعلىبهيحكمالذياللهحكمفيليس:به

حملهمنولىإضمارإلىيفتقرلامعنىعلىالحديثوحمل.إضمار



هللضرربالنافيالتمشكفيفصل

الاصل.خلافالاضمارلأن؛إضمارإلىيفتقرمعنىعلى

سياقعلى)1(دلإذايجوزإنماالاضمارأن:الثامنالوجه

اابرلة(وسل>:كقوله،بهإلاالكلاميصجلابأنإما،الكلام

ونحو،تسأللاوالسقوفوالارضالجدرانأنعلموقد82[]يوسف/

اللفظفيوليسالاضمار،هذا284[]ق/بدونيصحالكلاموهنا،ذلك

شرطلأنالاضمار؛نفيفيقاطعوهذا،إرادتهفتمتنععليهتدلقرينة

وماحد>:قولهمثلفيالمعنىهذايقصدلمولهذا،معدومجوازه

ليمئرولاب!ماللهيريد>:وقوله78[]الحج/(حغمنالدينفىعليهؤ

الحرجنفيأضافبأنذلكوبين185[،]البقرة/الصتر<بكميرلد

فاعلوهنا،دينهفيحكمهعننفاهالذيهوأنهليعلماللهإلىوالعسر

نأفوجبالعباد،أفعالهوومحلهمذكور؛غيروالاضرارالضرر

الاسلامبدينالدائنأيها:المعنىويكون،محلهفاعلهوفاعلهيجعل

اضرارا)2(.ولاضررافيهتدخللا

علىيدكإليهوضمبهقرنوماالحديثسياقأن:التاسعالوجه

بعضفيبلالعباد،أفعالفيالاضرارأوالضررنفيبهقصدأنه

يضعأنوللجار،اضرارولاضرر"لا:مج!ي!قالانهوذلك،افعالهم

."اذرعسبعةفاجعلوهالطريقفياختلفتموإذا،جارهحائطفيخشبة

مناسبة،نوعبعضعلىبعضهاالمعطوفالجملبينيكونأنولابد

بالاخر،الجاريناحدتضررمظنةالاملاكفيالتجاورانهناوالمناسبة

.""عليهوالطاهركذا(1)

بالرفع.إضرار"ولا"ضرر:الاصل2()



للضرربالنافىالتمشكفىفصل

وينفيهذلكعنينهىانجمممفأراد،الواقعبهيشهدكما،بهإضرارهاو

حائطفيخشبةيضعان"وللجار:قال)1(ولذلك،الاسلامدينعن

بذلك.تضرريمكنهولمذلكإلىاحتاجإذالانه؛"جاره

نأإحياءهاارادواأوالارضاقتسمواإذابالطريقامروكذلك

نقصوما،بالملأكضزر)2(ذلكعلىمازادفان،اذرعسبعةيجعلوه

إنماوالمحذثينالفقهاءعامةولهذا،السبيلبأبناءضزرذلكعن

احتحوكذلك،الجواروأحكامالصلحأبوابفيالحديثهذايذكرون

لاحدليسانهعلىوغيرهاحمد)3(الاماممثلالفقهاءمنطوائفبه

كنيفاورحىإحداثمثل،بجارهيضزماملكهفييفعلانالجارين

ولاإليهمحتاجهومماجارهيمنعأنللجارليحسوانه،ذلكونحو

الخليجوإجراء،القويجدارهعلىالخشبكوضع،فيهعليهمضرة

مبينهوكما،ذلكوغير)4(،الخطاببنعمربهفضىكما،ارضهفي

،معروفخلافالمسائلهذهفيكاننوإ،الفقهكتبمنمواضعهفي

احمد.مذهبفيخلادتايضابعضهاوفي

أكثرأوالحديثمقصودهوهذانقطعاعلمالحديثتأملومن

)2(

)3(

)4(

532(.)ص/الحديثتخريجوسبق."وكذلك":الأصل

"ضز".:صوابهولعل،الموضعينفيالأصلفيكذا

.()1368رقماحمد"الامامبنعبدالله"مسائلانطر

رقم"مسعده"فيوالشافعي)2173(،رقم"الموطأ"فيمالكاخرجه

ابنالحافطوصححه)6/157(.:"الكبرى"فيالبيهقيطريقومن)444(،

)5/133(.:"الباري"فتحفيحجر



!للضرربالنافيالتمشكفيفصل

.مقصوده

جائزسببهعلىقصرهلكن،عاماللفظأنسلمنا:العاشرالوجه

فيهعمومهانعلىتدلكثيرةادلةوهنا،ذلكعلىدليلدلإذا

أولى.فيكون،فيهمحذورلاسببهعلىوقصره،محاذير

التحريماوالوجوبمنشيئااننسفملا:عشرالحاديالوجه

إضرار.اوضرر

)1(ا-
."المطلوبيفوت"الإضرار:موله

نسلم.لا:قلنا

.وعدما"وجودامعهدارالإضرار"28[ه]ق/:قوله

ويعدموجد،حيثيوجدان:معهدورانهلأن؛نسفملا:قلنا

ولا،المطلوبفواتمنيحصىولايعدلامارايناوقد،عدمحيث

العمرمثلالمطالبفضلاتفان،إضراراتفويتهولا،ضرراذلكيعد

بحيثالواسعوالمال،سنةالافعشرةيعيشبحيثجداالطويل

اقطارعلىيستوليبحيثالعامةوالزياسة،الأرضعلىماكليملك

والقوة،اللهشاءماإلاعليهيخفىلابحيثالمحيطوالعلم،المعمورة

إلى،التاموالبصرالنافذ،والسمعيريد،ماعلىيقتدربحيثالتاقة

تريدهانهابمعنى،الجملةفيللنفوسمطلوبهومماذلكغير

مناليأسعنهاقعدهاوإنما،امكنلوتحصيلهفيوتسعىوتشتهيه

ذلك.فاتهمنعلىضررولا،مطلوبفوتفانه-حصوله

.(531)ص/ماتقدمانظر(1)



للضرربالنافىالتم!كفىفصله

مطلوبوهو،واحداإلاالنوعفاتقدالملكأنالمعلوممنبل

عدما،معهدارانهنسلمولا،ضررافواتهيعدونفلاهذاومع،النوع

مسبوقالطلبلانوذلك،مطلوبفوتغيرمنيتضررفدالرجلفإن

كانتوإن،تضرهوهيأشياءيكرهقدوالانسان،المطلوببتصور

لاوهو،بالمرضيتضررالانسانفإن،أضدادهاطلبتستشعرلانفسه

ولهذا،بهلتألمالمرضلهحصللولكنيطلبها،فلاالصحةيستشعر

.وجودهيضزهمماعدمطلبعنغافلونالناسأكثر

فقد،ذكرتممامعدارالاضرارانسلمنالو:عشرالثانيالوجه

معأيضاودار،للكمالالمنافيوجودمعأو،اللذةفواتمعأيضادار

الضرروتفسير،القلبتألممعأيضاودار،الموجعالمؤلمحصول

لهحصلاو،لذةفاتتهمنكلفإن،منعكسمطردلانه؛اصحبهذا

منشيءيحصللموإن،تضررقد:يقالكمالهينافيمافاتهأو،ألم

يتعينفلا،اخرمدارهولكنأصخيكنلمولو،تضرر:يقاللاذلك

يفوتاو،الالميحصلأو،اللذةتفوتفلاكذلككانوإذا،ذكرتمما

فرضوإن،الواقعهوكمادرهماأربعينمندرهمبإخراجالكمال

فلافاسدةطبيعتهكانتيمضهالدرهمخروححريصشحيحرجل

.)1(مدربةبهالحقيقةتنقلبانيستحقولاتألمهإلىيلتفت

اثنين،الواحدالاحولرؤيةأومزا،العسلالممروروجودنكما

قدالذراكةالقوةلان؛الموجوداتحقائقيغيرلا-ذلكونحو

.فسدت

.()ص"مرزئة":العلهاو.لاصلباكذا(1)
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عليهفأثنتاحديومقتل[]لمنقال!حوالنبيان:هذاصحةويبين

مالاويمنع،يعنيهلافيمايتكلمكانلعلهيدريك"وما:فقال،خيراامه

ما)2(منعكانفلوعيبا،يضرهلا]ما[منع!حمالنبيفجعل،ا"يضره

قيكون،عيبالزكاةمنعأنومعلوم،بالذكريخصهلمأيضاعيبايضره

.إضراراإيجابهايكونفلا،يضرهلاما286[]ق/مانعامانعها

لكن؛المطلوبتفويتالاضرارنسلمنا:عشرالثالثالوجه

الثانيمطلقا؟أممنهأشرفمطلوببفواتلهحصل)3(إذامتى؟

يعدونلأاخرهمعنالعقلاءفإن،ظاهروهذا.مسلموالأول،ممنوع

عليهفوتمنيعدونولا،متضررادينارالفواخذدرهمااخرجمن

:يقالانفلابد،بهاضرقدانهالبزمناحمالاواعطيثيابهمنثوب

منه.بخيراوبمثلهينجبرلاإذمنه،بخيرينجبرلامطلوبفوات

يحصللكن-مطلوبةكانتوإن-الزوالمنالملكسلامةأنومعلوم

)1(

)2(

)3(

)2316(،رقموالترمذي-المؤلفبلفظ)4004(-رقميعلىابواخرجه

رقم"الشعب"فيوالبيهقي)5/56(،:"الحلية"فينعيموأبو

حديثمنكلهم022(.)6/:"المختارة"فيوالضياء34201(،او)3410

فيه.الأعمشعلىواختلف،انسعنالأعمش

".غريبحديث"هذا:الترمذيقال

ليسالحديث"وهذا)01/228(:"التمهيد":فيعبدالبرابنوقال

عنمدلساوكانانس،منسماعلهيصحلاالأعمشلأن؟بالقوي

الضعفاء"اهـ.

"لا".حذفوالصوابلا""ما:الاصل

الاضرار.يعني



للضرربالنافىالتمشكفىفصلء

وغفران،النفسوتزكية،المالتحصينمنالزكاةاديتإذابفواتها

منذلكغيرإلى،الاخرةفيثوابهوعظيم،الدنيافياللهورحمة،الذنب

قليلفواتجانبهفيينغمرماالجسيمةوالمقاصدالعظيمةالمطالب

معلوموهذا،نفعاينفعابل،إضرارالإيجابايكونفلاوحينئذ،المال

.لضرورةبا

ايضا؛المطالبهذهيفؤتالإيجابتركان:عشرالرابعالوجه

وحينئذ،المطالبهذهمنشيءلهيحصللاالايجابعدمبتقديرلأنه

معارضة،وهذهمنتفيا،فيكونإضرارا،الإيجابعدمفيكون

الإيجابونفي،المطالببعضتفويتالإيجابلأن؛معناوالترجيح

كان،مطلوبينتفويتبينالامرداروإذا،منهااشرفمطالبتفويب

ظاهر.وهذا،الواجبهواعلاهمالتحصيلادناهماتفويت

الزوالعنالملكسلامةاننسلملاعشر:الخامسالوجه

مطلقا.مطلوب

عنويصونونهالمالجمععلىيحرصونالناسنرىإنا:قالفان

.والزوالالتلفاسباب

ذلك،ونحوغرقاوبحرقإماضائعاتلفإذايصونونهإنما:قلنا

لهم.مطلوبانهنسلمفلا،للجنسبالإعطاءالزوالعنسلامتهاما

نابينخثرإذااحدهمفان،لاكثرهماولهممطلوبهو:قيلفان

إليه.احبمالهحفظكان،يعطيلااويعطي

الإعطاءكان،وعدمهالإعطاءبينخيرإذابمنمعارضهذا:قلنا

قيل:كما،ومقصودهمطلوبه



هللضرربالنافيالتمشكفيفصل

نائله)1(انتالذيتعطيهكانكمتهللاجئتهماإذاتراه

)2(سائلهاللهفليتقبهالجادروحهغيركفهفييكنلمولو

مدفوعة،ولامنكورةغيرو)3(الاجوادالاسخياءطباعمنوهذه

.وبلاءمصيبةعنهالمال)4(سلامةويرون،بالعطاءيتلذذونوإنهم

عندوالاعتبار،الجمهورإلىبالنسبةمغمورونهولاء:قيلفإن

بالاكثر.التعارض

:أصنافثلاثةالناس:قلنا

والغارمين]ق/287[الفقراءمنالمحاويجرأىإذا:أحدهم

وهولاء،خلاتهمسدمنإليهأخبمالهقليلحفظكانوغيرهم

قليل.وهمالاشحاء،

وحلقا،طبعامالهقليلعلىالمحتاجخلةسديوثرمن:والثاني

المحاويجمنناسخلةفسذدرهمالافعشرةملكإذاأنهيرىبحيث

هذاأنومعلوم،المالهذاسلامةمنطبعهإلىأحبفهو،عشرهابربع

.الطباععلىالغالبهو

السوالوإعطاءالخلاتسديحبطبعهيكونمن:الثالثالصنف

.كالأولقليلوهذا،الأجوادطبعوهذا،نفسهبضررولو

.الصوابوهو:اقول،نائلهلعله:الهامش!فيوعلق،""سائله:الاصلفي)1(

022(.)14/:"الاغاني"فيكما،الاسديالزبيربناللهلعبدالبجتان)2(

)ص(.منقراءتهااستفدت،مطموسةشبهالجملةهذه)3(

)ص(.قراها،واضحةغيركلمة)4(



للضرربالنافىالتمشكفىكافصل
سدعنالمالقليلسلامةطباعهمتوثرلاالناسغالبكانفإذا

ولو،مطلوباالزكاةإيجابعدميكونأنيصحلم،المحاويجخلات

إعطاءتحبالطباعوبعضذلكتأبىالطباعغالبأنفرض

أفضلكانإذاالقليللان؛أولىالجانبهذارعايةكانت،المحاويج

عشرةولهذا،الواجبهومنقوصكثيرعلىترجيحهكانواشرف

.جبانمائةيقهرونشجعان

.بالعبد"إضرار"الايجاب:قوله:عشرالسادسالوجه

اعلم[)1(والشارعيجوز،]لاالشارعيوجبهلمماإيجاب:قلنا

فمابولدها،الوالدةمنبهمارحموهو،يضرهموماالخلقينفعبما

إضراراإيجابهيكونفقديوجبهلمماأما،بهمإضرارايوجبهلماوجبه

الاضرار،بنفيالايجابنفيعلىالاستدلاليمكنفلاوحينئذ،بهم

عنلاستغنييوجبهلمأنهعلمولو،يوجبهلمالشارعأنعلمإذاإلا

إيجابه.نفيعلىالاستدلال

فلو،إيجابهبعدمالعلمعلىموقوفإضرارابكونهالعلم:نقولأو

الدور.لزمإضرارابكونهالعلممنمستفاداإيجابهبعدمعلمناكان

إضرار،التحريماوالايجابنسلمنالو:عشرالسابعالوجه

الاضرارهذافيكون،واقعانوالتحريمالايجابفان،واقعهولكن

وقوعه.عدمعلىالاستدلاليصحلمواقعاكانذاوا،واقعا

المعكوفتين.بينبماوقدرناهسقطا،هناكأن)1(



هللضرربالمافيالتمشكفيفصل

للضرربالنافياتمسكفانا،النزاعمحلغيرفيواقعهو:قالفان

.النزاعمحلفي

علىالايجابهذاقياسالنزاعمحلفيوقوعهعلىالدال:لهقيل

عائمللضرروالنافيخاص،دليلوهذاالايجاب،انواعسائر

هذامثلسيمالا،المخصوصالعامعلىمقدموالقياس،مخصوص

.القياس

مثلضررهقدرانبينإذابالقياستخصيصهيصحإنما:قيلفان

.الاجماعصورةفيالضررقدر

صورةتساويلنزاعصورةانالخصمفيبيق،مبينهذا:قيل

.الإجماع

منالايجابفىبمامعارضللضررالنافيهذا:يقولاو

المانع.عنخالياالقياسفيبقى،المشتركةالمصلحة

المواضع،منكثيرفيمخصوصعمومللضررالنافي:يقولاو

جهةمندلالتهفضعفت،سببعلىواردوهو،دلالتهفضعفت

صورةعينقصد)1(فرضلوالنزاعصورةفيالموجودوالضرر،اخرى

الفرقوهذايسيرا،شيئا)2(إلاالتفاوتكانلماالاجماع]ق/288[

منيكنلمإنالمتوشطةالأقيسةمنيكونانعنيمنعهلااليسير

اثبت.ماولعلها،الأصلفيبينةغير)1(

"الأشياء"!:الأصل)2(



للضرربالنافىالتمسكفىفصل

لان؛الضعفغايةفيعمومعلىراجحةالمتوسطةوالاقيسة،القوية

كثيرفيهايخالفالعموماتوتلكالفقهاء،عامةبهيحتجالقياسهذا

ظهوربعدممشعرالاختلافانكما،الدليلقوةدليلوالاتفاق،منهم

قرينة.

معيدور"الإضرار:قولهعلىاستدراكعشر:الئامنالوجه

."حقيقةفيكون،وعدماوجوداللمطلوبالمفوت

بجتد؛ليسوهذا،للاضرارحقيقةللمطلوبالمفوتيكون:اي

المفوت،هوليسالإضرارومسمى،ومعناهمسماهاللفظحقيقةلان

التفويت.هووإنما

حقيقةانهعلىيدل)1(انهكمامعهدورانهان:التاسعشرالوجه

وعدما،وجودامعهيدورالاسممعتىفان،لهعلةانهعلىدلفقدله

كانفلماذا،العلةمعيدوروالمعلولالحذ،معالمحدودكدوران

له؟علةانهعلىدليلايكنلمولم)2(لهحقيقةانهعلىدليلاالدوران

فيكون،للدائرعلةالمدارفيكون:يقالأنحفهالتقديرهذاعلىفكان

ولم،الإضرارنفىإنمالمجي!والنبي.للإضرارعلةللمطلوبالمفوت

والاضرار،الاضرارعلةالتفويتيكونانفيجوز،الاضرارعلةينف

فان،كذلكوالأمرإضرارا،كوثهمنمنعمانعلوجوديوجدلم

.تقدمكمااخرمطلوبلهيحصللمإذاالاضراريوجمطإنماالتفويت

يدل"!انهعلى"يدل:الاصل)1(

أثبت.ماالصوابولعل"ولو":الأصل)2(



هللضرربالنافيالتمشكفيفصل

ناعلىدلإنالدليلمنذكرتهماان:عشرينالموفيالوجه

الايجابلان؛)1(ينفعأنهعلىيدلمامعنالكنإضرار،الايجاب

بدونيحصللاالذيالثوابلهافيحصلالاداء،علىالنفوسيبعث

النفس،وتزكية،المالتحصينمن-)2(مطلوبةأموروهو-الأداءهذا

والوجوب،مطلوبةأمورهذهأنومعلوم،المحاويجحاجةوقضاء

المطلوبعلىالإعانةمعدارالنفعلأننفعا؛فيكونلها،يحصل

"من:لمجييهلقوله،الحصولواجبكاننفعاكانواذاوعدما،وجودا

نفعيمكنهلنبي1و،صحيححديث")3(فليفعلأخاهينفعأنآستطاع

النفع.بهذامأمورافيكون،بالوجوببانبائه)4(المتمول

وأالواجباداءوهوالعبد،فعلالمفوت:قال)ولئن:()وقوله

يكونولا،فيهجهةفيكون،ذلكعنينفكلاهذا:فنقول،تركه

مانعا(.

لانه؛تركهأوالعبدفعلهوإنماللمطلوبالمفوتأن:حاصله

سلامةفاتتأداءهتركوإن،المالسلامةفاتتالواجبأدىإن

الإيجابلولاإذ،الأداءبايجاب)6(مفوتاصارإنمافعلهلكن،النفس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بعدهمابدليلثبتماوالصواب"يقع":الاصل

السطرإلىالناسخنظرانتقل،مقحمة"مطلوبة"كلمةولعل،بالاصلكذا

)ص(..التالي

.-عنهاللهرضي-جابرحديثمن)9921(رقممسلماخرجه

استظهرته.ماوهذا،واضحةغير

.(ب01)ق/:"الفصول"

.""بالايجاب:الاصل



للضرربالماقىالتمشكفىكافصل
منالتركيمكنهالتقديرهذاعلىلانهمفوتا؛الفعلكانلما]ق/928[

،الشرعإيجابعنينفكلافعلهولان؛النفسسلامةتفويتغير

منمانعايكونفلا،فيهجهةالإيجابفيكون،للايجابملزومففعله

وجدإذاأنه)1(:إليهالاضافةمعنىلان؛الإيجابإلىالتفويتإضافة

منشيءمنأو،ذاتهمنحصلسواء،محالةلاالتفويتحصل

وهو،الإيجابلوازمبعضمنيحصلالتفويتأنومعلوم،لوازمه

فيتقدحلاالسببإلىالحكمإضافةكانتولهذا،تركهأوالعبدفعل

حكمةإلىأو،السببحكمةإلىأو،السببسببإلىإضافته

فييقدحلاالملزومإلىفإضافته،لسببهملزومالسببلان؛الحكمة

فإضافته،للحكمةملزومةالحكمةحكمةوكذلك،اللازمإلىإضافته

الملزومتحققإذالانه؛اللازمإلىإضافتهفييقدحلاالملزومإلى

الحكمةتحققتوإذا،سببهتحققالسببتحققفإذا،اللازمتحقق

الحكمة.حكمةتحفقت

)3(وكيفمطلوبالمجموعباننسلملا:قال)ولئن)2(:قوله

.(بمثلهمعارضهذا:فنقول؟إبطالهفييسعىوالعاقل

يسعىفهوالسلامتينهاتينإبطالفييسعىالعاقلأنكما:يقول

عنسالماإضراراكونهعلىالدليلمنذكرناهمافيبقى،تحصيلهمافي

.المعارض

."نهلا":صللأا(1)

.(ب01/ق):"لفصولا"(2)

هو"."وكيف:""الفصول)3(



كاللضرربالنافيالتمسكفيفصل

نفسهتعريضوفيملكهإزالةفييسعىقدالإنسانأن:وحاصله

يبطللاالمطلوبلأن؛لهمطلوباذلكعنسلامتهتكونفلا،للعقاب

السلامة،هذهإيجادفيسعىبأنهمتعارضهذا:فقال.ويزالويعدم

لالايطلبمالأن؛مطلوبوهوإلاشيءلتحصيليكونلاوالسعي

نأعلىدليلايقملمالمستدك:يقالأنيمكنلكن،إيجادهفييسعى

،مطلوبغيركونهعلىدليلاالسائلأقامفاذا،مطلوبالمجموع

مطلوباكونهدعوىبقيت،مطلوباكونهعلىيدلبماالمستدلوعارضه

وهذا،مقبولةتكونفلا،المعارضةعنسليم]دليل[عليهاليس

ظاهر.

فيالإضرار:فنقول.الإسلامفيإضراراكونهمنع)ولئن:()1قوله

إليهالمضافواقامة،المضافحذفبطريقمجملالإسلاماحكام

.فيها(فتحققمنهاواحدفيتحققوقد،مقامه

فمنعالإسلام092[]ق/فيإضراراالايجابكونالسائلمنعأما

الله،رسولمحمداوانلئهإلاإلهلاانشهادة:هوالإسلامفإن،موخه

وهذه.البيبوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام

فيها.إضرارلاالامور

ليسوالإيجاب،العباديفعلهالذيالدينهوالاسلامفإن:وأيضا

.العبادأفعالفيهو

ويدلفيها،هو:يقالألىفيصح،بالأفعالمتعلقهو:قيلفإن

.(ب01/)ق:"لفصولا"(1)



للضرربالنافىالتمشكفىفصلكا

ونهي.وامر،وتحريمإيجابفيهالاسلام:يقالانيصحانهعليه

بأنعنهيجابانيمكنلكن،اللفطمدلولخلافهذا:قيل

)1(فيكون،للأفعالثابتوالوجوب،الوجوبيقتضيالايجاب

،الأفعالفيإضراراالايجابفيكون،الافعالفيضرراالوجوب

.الاسلامفيإضرارافيكون

الاحكامنفسبهيعنىقدالاسلامبأن:عنهيجابانويمكن

وإقامةالمضافحذفبطريقاو،التلازممنبينهمالما،الشرعية

فيإضرارلا:تقديرهفيكون،المصئفذكرهكمامقامهإليهالمضاف

واحدفيالاضرارتحققفلو،إضرارالزكاةوإيجاب.الاسلاماحكام

فلا،الجملةفيتحقققدلكانالايجاب=وهو،الاسلاماحكاممن

يقالانيمكنلكن،منهاواحدفيوهو،فيهاإضرارلا:يقالانيصخ

وإطلاقالتجؤزوعدموالاضمار،الحذفعدمالأصلبأن:هذاعلى

الاخر.علىالمتلازميناحد

مثلا،والتحريمالايجابنفسبهايعنىالأحكام:ايضاويقال

والحرمة.الوجوببهاويعنى

ادعيتوقدمثلا،والتحريمالايجابفيإضرار)2(لا:قلتفإن

،المظروفغيرالظرفلأن؛ذلكيصحلمإضرار)3(الايجابنفسان

الأصل.فيتكررت)1(

."ضرار(":الأصل2()

.إضرارا"":الأصل)3(



كاللضرربالنافيالتمسكفيفصل

يكونأوإضرارا،ليسالايجابيكونأنإما،لازمالأمرينفأحد

لاكما،الايجابفيإضرارلا:يقالأنيصحفلا،إضراراالإيجاب

الاضرار.فيإضرارلا:يقال

والحرمة،الوجوبمنللأفعالثابتهومابالأحكامعنيوإن

،الاسلامأحكاممنللأفعالثابتهوفيما)1(إضرارلا:التقديرفيكون

لهنفيصفاتهاعننفيهلأن؛الأفعالعنللاضرارنفيايكونوحينئذ

نفيلأن؛"الأحكام"إضمارإلىيحتاجفلاوحينئذ،اللزومبطريقعنها

نفيفيكون،الأفعالعنالاضرارنفيمستلزمالأحكامعنالاضرار

فيكون،معنىأعمالإضمارعنسليماكونهمعالأفعالعنالاضرار

التعشف.إلىحاجةفلا،اولى

."فما"لأصلا(1)



الاثرفىضركا

الأثر()1(في)فصل

يعنىالخراسانيينفقهاءاصطلاحفيالأثران-اللهاصلحك-اعلم

سائراصطلاحواماخبرا)2(،!والنبيقولويسمون،الصحابةقولبه

ومحن!والنبيمحناثرماكلعندهمالأثرفانالمحدثينوعامةالفقهاء

ال!لف)3(،منوغيرهمالتابعينعناثرمافيهادخلواوربما،اصحابه

خلفت"ما:عنهاللهرضيعمركقول،الاصطلاحهذاتساعدواللغة

ومنه،غيريعناثراولا،نفسيعنذاكرا:اياثرا")4(،ولاذاكرابها

[4]أ!حقاف/(علوقفأؤأثر5هذآفتلنننبكتثاتتوني>:تعالىقوله

)5(،قولهيقبلممنمضىعمنوالكتابةوالاستنادالروايةهو:قالوا

:اي،الحديثهذاياثرفلان:ويقولون،السلامعليهمالأنبياءوهم

الصحابة.قولهناوالمقصود،غيرهإلىويسندهيرويه

صحابييخالفهانفإماقولاقالإذاالصحابيئانذلك)6(؛وجملة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(01)ق/:""الفصول

".السمرقنديو"شرحب(،001ا-001)ق/:"المؤلف"شرحوانطر:

ب(.29-ا29)ق/:"الخوارزميو"شرحا(،-78ا)78

.الصلاحلابن46()ص/:"الحديث"علوم:انظر

125(.-)1/123:"المغيث"فتحانطر:

رضي-عمرحديثمن)1646(رقمومسلم)6647(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهالله

السلف.منجماعاتعننحوهذكرفقد4()6/المنثور":"الدرانظر

-581،-)3/460":الموقعين"إعلامفيالقيمابنالإمامنقلهالبحثهذا



كاالاثرفيفصل

بمجردهأحدهماقوليكنلمآخرصحابيخالفهفان،يخالفهلاأو

قولعلىإلا،والسنةالكتابدلالاتإلىالرجوعيجببل،حجة

موضعهذاوليس،الشيخينأوالخلفاءقولترجيحمنبعضهم

ذلك.استقصاء

ولم،الصحابةفيقولهاشتهرفإناخر،صحابيئيخالفهلموإن

إجماعا،يكونأنهالفقهاءمنالطوائفجماهيرعليهفالذي،يخالفوه

منطوائفوقال،حجةيكونبلإجماعا،يكونلا:قالمنومنهم

هذاوليسإجماعا،ولاحجةيكونلاالفقهاء:وبعضالمتكلمين

الفصل.مقصودهوليسلانه؛ذلكفيالكلامموضع

النالس.اختلففهنااشتهر؛أنهيعلملمأوقولهيشتهرلموإن

فتاويهمفيظاهروذلك،حجةأنهالسلففقهاءمذاهبمنفالظاهر

الحنفية،أكثرقول؛المتبوعينالأئمةجماهيرقولوهو،وأحكامهم

وهو،نفسهحنيفةأبيعنويروى،وغيرهالحسنبنمحمدمثل

منوخلائق،عبيدوأبي،راهويهبنوإسحاق،وأصحابهمالكمذهب

قوليأحدوهو،وأصحابهحنبلبنأحمدعنالمشهوروهو،السلف

كتابهفيلاننظر؛ذلكوفي،القديمالقولإنه:ويقال،الشافعي

بأقوالالجديدفييحتجماأكثرلكن،بهاحتجأنهعلىيدلماالجديد

.الاقيسة)1(منبضروبيعضدهالصحابة

منهواستفدنا،اماكنهفيذلكإلىاشرناوقدعزو.دونمفزقا04(-6/5

النص.تقويمفي

=-7911(،)4/1178:"العدة"فيها:والأقوالالصحابيقوللمسألةانطر)1(



الأثرفىكاضر
:ضربانالأمورمنالمحدثات":قالأنهعنهالربيعروىوقد

فهذه،اثرااوإجماعااوسنةاوكتابايخالفحدثما:احدهما

جعلوقد]ق/292[بمصرعنهخذإنماوالربيع")1(.الضلالةالبدعة

ضلالة.بإجماعليسالذيالأثرمخالفة

الاحتجاجعلىمجمعونالأعصارأهل:المالكيةعلماءبعضقال

علىواستدلالاتهموكتبهمرواياتهمفيمشهوروذلك،سبيلههذابما

.الحوادثاحكام

أنهإلىالشافعيةمنوطوائفالحنبليةوبعضالحنفيةبعضوذهب

منكثيرقولوهو،وأحمدالشافعيعنالقوليناحدوهو،بحجةليس

عليهيجوزالمجتهدينمنمجتهدالصحابيلأن؛أكثرهمأوالمتكلمين

المجتهدين؛كسائرحجةقولهيكونولا،تقليدهيجبفلاالخطأ،

دونهم؛ومنالصحابةتقليدتعمالتقليدإبطالعلىالدالةالأدلةولأن

،الناسأكثرعندبخلافهاعتذالصحابةعصرأدركإذاالتابعيولان

انحصرتقدالأدلةولأن؛عليهحجةمنهمالواحدقوليكونفكيف

ليسوقوله،والاستصحابوالقياسوالاجماعوالسنةالكتابفي

لا،ذلكونحواتقىاواعلماوافضلبكونهامتيازهولان؛منهاواحدا

منإلىبالنسبةالتابعينكعلماء،اخرمجتهدعلىاتباعهوجوبيوجمما

-337(،335)ص/:"و"المسودة592(،-271)3/:"الأدلةو"قواطع

ببحثالعلائيوافردها04(،-65/و581-546)5/:"الموقعينو"إعلام

".الصحابةقوالفيالاصابة"إجمالسماهمستقل

)ص/602(.:"السننإلى"المدخلفيالبيهقياخرجه)1(



الأثرفيفصل

بعدهم.

ه

يحملهلالقياسيخالفلاقولاقالإذافيما-ايضا-واختلفوا

أنهإلىالحنبليةمنوطوائفالشافعيةاكثروذهب،توقيفاقالهانهعلى

هلالمجرد،قولهبيانالانلغرضو،توقيفاقالهكونهاعتقاديجبلا

لا؟امحجةهو

:وجوهاتباعهوجوبعلىوالدليل

>وألشبفوت:تعالىقولهوهو،مالكبهاحتجماأحدها)1(:

ورضوأعخهغاللهرضىبإحسنآلسبحوهملذينوألألضارواق!رينمنلأولونأ

لفوزذلكأبدأفجهاخ!ينآلأنهرغض!اتخريجتتلهتمعدوعته

.[001/]التوبة(.*لعظيئآ

فاتبعهمقولاقالوافإذا،اتبعهممنعلىاثنىاللهان:الدليلفوجه

محمودايكونانفيجب،لهممتبعفهوصحتهيعرفانقبلمتبععليه

كتقليدمحضاتقليدااتباعهمكانولو،الرضوانيستحقوانذلكعلى

فاما،عاميايكونانإلاالرضواناتبعهممنيستحقلم،المفتينبعض

اتباعهم.لهميجوزفلاالمجتهدونالعلماء

سبيلسلوكوهو،بالدليلماقالوايقولانهواتباعهم:قيلفان

قوله:عليهوالدليل.بالاجتهادقالواإنمالانهمالاجتهاد؛

الاتباعمطلقكانلولأته؛بإحسانيتبعهملمقلدهمومنبإصت(،>

573(.)ص/الثانيالوجهوسيأتي.556()5/:"الموقعينب"إعلامقارن)1(



الاثرفىكافصل
.بإساءةأوبإحسانالاتباعبينيفرق392[]ق/لم،محمودا

وقوله:،الدينأصلفياتباعهمبهيرادأنفيجوزوأيضا:

المقصودويكون،المحارمواجتنابالفرائضبالتزام:أيباحسز(>

يدريك"وما:لقولهاساءوا؛وإنالرضوانلهموجبقدالسابقينان

غفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعقداللهأن

لكم")1(.

جوازعلىيدلإنما،وجوبهيقتضيلااتبعهممنعلىوالثناء

طوائفمذهبهوكما،العالمتقليدجوازعلىدليلوذلك،تقليدهم

وجوبعلىالدليلأماالاعلم)2(.تقليدأو،والمالكيةالحنفيةمن

يقتضيه.ماالايةفيفليساتباعهم

:لوجوه،الاجتهاديستلزملاالاتباع:قلنا

]ال<اللهيحبئكمفاغوني>:قولهمثلالقرانفيالاتباعأن:أحدها

،[1ه8/]الاعراف(تهتدوتلعل!متيعوهو>:وقوله،3[1/عمران

لاذلك=ونحو11[،ه]النساء/(ألمؤمنينسبيلغئرويتبغ>:وقوله

القائل.عنالاستغناءمعالقولصحةعلىالاستدلال]على[)3(يتوقف

لموالاجتهاد،الاستدلالفياتباعهمالمرادكانلوأنه:الثاني

)1(

)2(

)3(

رضي-عليحديثمن)4924(رقمومسلم03(،)70رقمالبخاريأخرجه

-.عنهالله

)5/558(.:""الإعلامانطر،"اخرىطائفة"كقولهعا:القيمابنعلق

".الاتباع"انخبر"يتوقف"لالانالعبارةتصحوبه."الإعلام"من



كاالاثرفيصر

الدليلموجباتباعلان؛الخلائقجميعوبينالسابقينبينفردتيكن

صحيحبدليلقولاقاللوالكافرحتىأحد،كلفيهيمبعأنيجب

فيه.موافقتهوجب

لااو،الاستدلالبعدقولهمفيمخالفتهمتجوزإماانه:الثالث

فقد،مخالفتهم)1(جازتوإن،المطلوبفهوتجزلمفانتجوز،

فليس،الاستدلالجنسفيوائبعوا،الحكمخصوصفيخولفوا

جعلهمنبأولىالاستدلالفيلموافقتهممتبعاذلكفعلمنجعل

الحكم.عينفيلمخالفتهمخالفا

متبعايكونلا،بهافتواالذيالحكمفيخالفهممنان:الرابع

بعدمسألةفيالمجتهدينمنمجتهداخالفمنانبدليلاصلا،لهم

بأنتقييدهمنفلابد،قيلوإن)2(،اتبعته:يقالأنيصحلااجتهاده

.والاجتهادالاستدلالفياتبعته:يقال

لغيرهتابعاالانسانوكون،التتع)3(منافتعالالاتباعأن:الخامس

المستدلينالمجتهدينمنواحدوكل.خلفهو)4(مشيإليهافتقايىنوع

موافقتهيستشعرحتى،ذلكبمجردإليهمفتقزاولاللاخر،تبعاليس

وأاجتهادهفيرجلاوافقلمنيقالانيصحلاولهذا،لهوالانقياد

.السياقعليهويدل،""الإعلاممنوالتصويب!""صارت:الاصل()1

مابعدها.وكذا""اتبعه:""الاعلام)2(

."تبعا":"الإعلام")3(

."أو":تحتمل(4)



الاثرفىكاضر
له.متببعإنه:اتفاقافتواهتبع)1(

وبيان،عليهموالثناءالسابقينمدحبهاقصدالايةأن:السادس

قولهميكونلاأنوبتقدير،متبوعينأئمةيكونواأناستحقاقهم

القياسيتبعإنمابل-المخالفةمنمانعاولا،للموافقةموجبا492[]ق/

.والثناءالمدحهذايستحقونولا،المنصبهذالهميكونلا-مثلا

ذلكفييتبعهمفلم،حكمخصوصفيخالفهممنأن:السابع

لهممتبعايكونفلا،الحكمذلكعلىبهاستدلوافيماولاالحكم

سئمالا،والاجتهادالاستدلالمطلقوهي،عامةصفةفيلمشاركتهم

مماأخصالاتباعينفيمالان،بهلهااختصاصلاالعامةالصفةوتلك

كان-مؤثروكلاهما-الاعئموالجامعالاخصقالفارقوجدوإذا،يثبته

للجامع.رعايةالجمعمنأولىللفارقرعايةالتفريق

واوافقيجتهد،أنبهالمرادفليس<>باخسن:قولهوأما

ولان؛باحسانيكونانعنفصلايتبعهملمخالفإذالانه؛خالف

كلفيهيدخلاسملهمالاتباعلكن،لهماتباعفيهليسالاجتهادمطلق

محسناالمتبعيكونأنذلكمعفلابذ،والقولالاعتقادفيفقهمومن

الموافقةبمجردالاغتراريقعلتلا،المحارمواجتنابالفرائضبأداء

قولا.

يقدجولا،فيهمالقوللهمالمتبعيحسنأنمنفلابذيضا:و

مثلوهذا،منهمينالونأقوامسيكونبأنلعلمهذلكاللهاشترط،فيهم

بمععاه.أوثبتماولعلها،واضحةغير)1(



كاالاثرفيفصل

بعدهممنجاءولذرن>و:والانصارالمهاجرينذكرأنبعدقوله

قلونجافىتخعلولالايمنباسيقوناالذجمتولإحؤنمافااغفزربنايقولوت

.[01]الحشر/ءامنوا(لذينغلأ

الاتباعلان)1(يصحفلا؛الدينبأصولاتباعهمتخصيصواما

علىلهممتبعاكانلوفقطالدينأصولفياتبعهممنولان،عام

اتباعبينيفرقولم،الكتابينأهلمنللمؤمنينمتبعينلكناالاطلاق

وغيرها.الامةهذهمنالسابقين

متبعوأنافلإنا،واتبعفلانا،يتبع"فلان:قيلإذافإنه:وأيضا

فياتباعهيقتضيفانه)3(،حالهولالفطهبقرينةذلكيقيدولمفلانا)2("

فيوخالفهحالفياتبعهمنلان؛الاتباعفيهايتأتىالتيالاموركل

ولان؛مخالفبأنهوصفهمنبأولىمتبعبأنهوصفهيكنلمأخرىحالي

الحكملان؛لهسبباالاتباعفيكونباتباعهممعلقحكمالرضوان

كان(وإن)سبب)4(،الاشتقاقمنهماأنيقتضيمشتقهوبماالمعقق

لاإذ؛مواردهجميعفيالحكماقتضىللرضوانسببااتباعهم

الإنسانبكونيوذنالاتباعولان؛حالدونبحالللاتباعاختصاص

الايةولان،كذلكليستالدينوأصول،عليهوفرعالغيرهتبعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

056(.)5/:""الإعلاممنوالاصلاح""ان:الأصل

.!"فلان:الاصل

".حالتةولا"لفظية"الاعلام":وفي،مستقيموهوالاصلفيكذا

سبئا"!":الاصل

احسن.وهي"وإذا"،:"و"الإعلام،بالاصلكذا



الأثرفىفصل

اتباعهمإلايفدلمفلو،بعدهملمنأئمةوجعلهمعليهمالثناءتضمنت

معمعلومذلكلأن؛ذلكفيأئمةيكونوالموالشرائعالدينأصولفي

اتباعهم.عنالنظرقطع

كلهم.اتبعهممن592[]ق/علىالثناء:)1(قولهوأما

واحدواحدكلاتبعمنعلىكلهالثناءاقتضتالآية:فنقول

يقتضي<>وأئذيئ:وقوله(،>والشبقوت:قولهأنكما،متهم

فياتبعوهموالذينالسابقينمنواحدواحدلكلالرضوانحصول

تح!هاتضريجتتلهتموأعدعنهورضواعنهخالله>ركأ:قوله

حكملان(؛>آتبعوهم:قولهفيفكذلك001[لتوبة/]<الأشهر

ومنفردين.مجموعينتناولهمفقد،الايةهذهفيعليهمعلقالاتباع

لكلثبوتهاعامةبأسماءالمعلقةالاحكامفيالاصلفإن:وأيضا

43[]البقرة/<لصلةةقيموا>و:كقوله،المسمياتتلكمنفردفرد

وقوله:18[،]الفتح/<المؤمبينعناللهر!تبذ!>:وقوله

.[911/]التوبة<\أ*المئدقينمحكونو>

باسمفيها)2(يؤتىالمجموععلىالمعفقةالاحكامفإن:وأيضا

وسطا<أمهجعلانبهئموبددلك>:كقولهالافراد،دونالمجموعيتناول

وقوله:011[،/عمران]ال(فةخير>كنتم:وقوله143[،]البقرة/

سبيل"ولفظ""الامةلفظفإن[151(]النساء/ألمؤمنينسبلغئرويتبغ>

564(.)ص/انطر.المتقدمالاعتراضصاحبقولاي)1(

"يوقى"!:الأصلفيرسمها)2(



كاالاثرفيفصل

بخلاف،المؤمنيندوافراالأمةافرادعلىتوزيعهيمكنلاالمؤمني!ن"

السابقين.منفردفرددليتناولفانه،"السابقين"لفظ

)1(،ممكنكلفيومنفردينمجموعيناتباعهمتعمفالاية:وايضا

لممماعنه5وجدفيمااحادهماتبعاواجتمعواإذاجماعتهماتبعفمن

خالفمناما.السابقيناتبعانهعليهصدقفقد،منهمغيرهفيهيخالفه

مخالفتهلوجود"السابقين"اتبع:يقالانيصحفلا،السابقينبعض

وبهذا)2(،مرةوهذامرةوهذامرةهذاخالفإذاسيمالا،لبعضهم

بعض)3(قبولهناكاتباعهمفان،اختلفواإذااتباعهمعنالجوابيظهر

واحدكلتسويغعلىمجمعونهمإذ،واستدلالباجتهادالأقوالتلك

ايضا.اتباعهمحصلفقد،إليهاجتهادهادىلمن)4(الأقوالمن

السابقينانيعلمفلم،غيرهيخالفهولمقولأ،الرجلقالإذااما

.القولذلكخلافسوغوا

()الطالبانفرضنافلومطلقا،اتباعهمتقتضيفالاية:وايضا

بذلكظفرلوانهعلمنافقد،منهمالواحدقوليخالفنصعلىعثر

،الرايذلكيخالفانيجوزفقدرائارايتاإذااما.عنهيعدللمالنص

عمومه.علىالاتباعإبقاءالوجههذامنوالمعترض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

562(.)5/:""الإعلاممنوالإصلاح!""مؤمن:الاصل

مرتين.""الإعلاموفي،مراتثلاثتكررتالاصلفيكذا

"الإعلام".منوالإصلاح!"قول":الاصل

"الإعلام".منوالمثبت""بمن:الاصل

"!"الطلب:الاصل



الاثرفىفصل

لم،كلهمعليهاجتمعوافيماإلااتباعهميكنلمفلووأيضا:

لأنبالاضطرار؛الإسلامدينمنأنهعلمفدفيماإلااتباعهميحصل

ذلك،علىإلااجتمعواأنهميعلمولم،عظيمحلقالاولينالسابقين

ذلكفيالاتباعإذ؛بطلانهتقدموقد،قبلهالذيهوالوجههذافيكون

مؤثر.غير

اللهرسولحياةفيأناسمتهمماتقدالسابقينفجميع:وأيضا

عنهللاستغناءاتباعهمإلىالوقتذلكفييحتاجفلا]وحينئذ!ر،

منلكانذاكإذيتبعهمأحدافرضنالوثم[)1(،!ييهاللهرسولبقول

جميعاتباع]ق/692[يمكنهملاالتابعينأن:فحاصله،السابقين

السابقين.

كلهم]يتبع[فكيفكالمتعذر،السابقينجميعمعرفةفإن:وأيضا

؟!يعلميكادلاشيءفي

همبكونهموالاقتداءالإمامةمنصباستحقواإنمافإنهم:وأيضا

يكونانفوجب،منهمواحدكلفيموجودةصفةوهذه،السابقين

)2(
والجنة.الرضواناستوجبكماإماماللمتقينمنهم

اتباعهم.يوجبمافيهاليس:)3(قولهوأما

قاموقد،بإحساناتبعهمعمنالرضوانتقتضيالاية:فنقول

)1(

)2(

)3(

يقتضيه.والسياق)5/563(:"الإعلام"منمستدركالمعكوفينمابين

"كلامهم"!:الأصلفي

564(.)ص/تقدمماانظر



هالاثرفيفصل

قولااتباعهميكونفلا،حرامعلمبغيرالدينفيالقولأنعلىالدليل

وأتقليداسميفسواءوحينئذ،المقصودوهو،بعلمقولبل،علمبغير

.اجتهادا

الشافعيةقولهوكما-حراماالعالمالعالمتقليدكانفان:وأيضا

جائزا،تقليدهكانوإن،مرضيلانه؛بتقليدليسفاتباعهم-والحنبلية

تقليدإن:أحديقلفلم،المحرمالتقليدمنمستثنىتقليدهمكانأو

لان؛هذاعنخارجتقليدهمأنفعلم،الرضوانموجباتمنالعلماء

جائزاجتهادإلىأوغيرهقولإلىفتركهجائزاكانوإنالعالمتقليد

.الرضوانبهيستحقلاالمباجوالشيء،بالاتفاقأيضا

،الأعمالبأفضللاإتناللاالمطالبغايةاللهرضوانفان:وأيضا

بل،الاعمالبأقضلليسخلافهيجوزالذيالتقليدأنومعلوم

فييكونماأفضلهواتباعهمأنفعلممنه،أفضلالاجتهاد)1(

القولينأحدورجحان)3(،بعدهمومنهمفيهااختلفوا)2(مسألة

قولين.بينفيهاالرجليتخيرلاالاجتهادمسائللان؛اتباعهيوجب

وظيفةوالتقليد،باحساناتبعوهمالذينعلىأثنىاللهفان:يضاو

الاجتهادإذمحرما،أولهممباحايكوننفاماالعلماءفأما،العامة

باتباعهمأريدفلو،عليهمواجبهوأو،خلافبغيرلهممنهأفضل

وكان،الأوفىالنصيبذلكفيللعامةلكانخلافهيجوزالذيالتقليد

)1(

)2(

)3(

"الاعلام".منوالمثبت"اجتهاد":الأصل

!""مثاله:الأصل

".اللهلرضوانالموجبهوبعدهممندوناتباعهمن"و:بعده""الاعلامفي



الاثرفىفصل

فاسد.هذاانومعلوم،الحظوظابخسالايةهذهمنالا!مةعلماءحط

اتباعهمأنعلىدليلاتبعهم]من[وعلىعليهمفالرضوان:وأيضا

لهيعفىأنصاحبهغايةلكانخطأكانلولانهبخطأ؛ليسصواب

واذا،عنهيرضىأنإلىمنهأقربعنهيعفىأنإلىالمخطىءفان،عنه

يحرموالخطأخطأ،الصوابخلافلان؛اتباعهوجبصواباكان

خلافه.الصواببكونخطأانهعلموقد،خطأانهعلمإذااتباعه

اتباعهمتركيكنلمالرضوان)1(يوجباتباعهمكانفان:وأيضا

لانه؛وعدمهالشيءوجوديقتضيهلاالجزاءلان؛الرضوانيوجب

أحدهما،قولانالمسألةفيكانواذا،الجزاءذلكفيالاثرعديميبقى

يوجبه،ماهولحق]ق/792[كان=يوجبهلاوالاخرالرضوانيوجب

.المطلوبوهو

رضوانهيوجدلمإذالانه؛واجباللهرضوانطلبفان:وأيضا

الخطيئة،سببانعقادمعيكونإنماوالعفو،عفوهأو،سخطهفإما

فيهوإنمارضوانهكانواذا،بالنصإلامباشرتهيباجلاوذلك

واجبا.اتباعهمكان-واجبرضوانهواتباع،اتباعهم

يصزحولمبالرضوان،المتبععلىثنىإنمافانهوأيضا:

ويقتضي،الأفعالفيالاتباعفيهيدخلالاتباعإيجابلان؛بالوجوب

كذلك.وليس،المخطىءذمفيقتضي،مطلقامخالفتهمتحريم

الله.رضافيهاأنثبتمابعدفيهالمخالفتهموجهفلا؛الاقوالأما

الموضعين.في""موجب:""الإعلام()1



هالأثرفيفصل

[)1(اللهرضايكنلم،اللهرضافيهانثبتإذاالقولفان:]وايضا

المختلفة،الافعالفياللهرضايكونفقد،الافعالبخلاف،ضدهفي

وحالين.قصدينبحسبوالتركالفعلوفي

قولهمفيانثبتفاذا،كذلكفليستوالاقوالالاعتقاداتاما

اتباعه.فوجب،هوإلاوالصوابالحقيكنلماللهرضوان

بيعةاهلهماو،القبلتينصلواالذينهمالسابقون:قيلفان

ذلك؟بعداسلممناتباععلىالدليلفما،قبلهمومنالرضوان

اكبرفهو،الرضوانبيعةاهلاتباعوجوبثبتإذا:فيل

منإلىبالنسبةسابقالصحابةوكل،بالفرققائللاانهعلى،المقصود

بعدهم.

!خدون(وهمأخرايشلكؤلامنتبعوا>:قوله)2(:الثانيالوجه

المقالةبهذهالرضاسبيلعلى)يتح!(صاحبعناللهقصههذا21[]يس/

لمالصحابةمنواحدوكلعليها،لهوالإقرارقائلها،علىوالثناء

شفاحفرهعلىوكانغ>:لهمخطاباقولهبدليل،مهتدونوهماجرايسالنا

]ال<*.انهتدونلعلكمءايتهءليالئهيئنكدلكمنهافأنقذكمافارمن

واجب.اللهمن"و"لمعل[،ا30/عمران

إلى(...قالوعنركمقخرجوأ!!احتىإفكي!تمحمنوصمتهم>:وقوله

)1(

)2(

يقتضيه.والسياق565()5/:"الإعلام"منمستدركالمعكوفينمابين

الأولالوجهتقدموقد،الصحابةقولاتباعوجوبعلىالأدلةمن

)ص/563(.



الاثرفىفصله
وقوله:.[-1617]محمد/()1(.00ممديزاد!اهتدواولذين>:قولى

فيقاتلمنهموكل96[]العنكبوت/سبلنأ(لضغديمفينابخهدواوالذجمن>

هداهومن،هداهمقداللهفيكون،بلسانهأوبيدهإماوجاهداللهسبيل

بالاية.اتباعهفيجب،مهتدفهو

]لقمان/(إكنابمقسبيلواتبع>:سبحانهقوله:الثالثالوجه

واعتقاذاتهقوالهو،سبيلهاتباعفيجب،منيبالصحابةمنوكل15[

وقد،هداهمقداللهان:متيبونأنهمعلىوالدليل.سبيلهأكبرمن

.[13/]الشورىإ(3فيينيبمنإليهوتهدي>:لقا

نابصيرءعلىاللةلي4عوآسبيلى--هذقل>:قوله:الرابعالوجه

علىاللهإلىيدعوالرسولاتبعمنأنأخبر801[]يوسف/(اتبعنىومن

حكاهفيماكقوله.اتباعهوجببصيرةعلىاللهإلىدعاومن،بصيرة

دعامنولان31[]الاحقاف/دئه<أجيبوأداىيقومنا>:ورضيهالجنعن

اللهأحكامإلىوالدعاء،بهعالماالحقإلىدعافقدبصيرةعلىاللهإلى

ذن،وونهىأمرفيماطاعتهإلىدعاءلانه]ق/892[؛اللهإلىدعاء

الله.إلىدعواإذاإجابتهمفيجب،-لمجيمالرسولاتبعواقدوالصحابة

الشبعبادهعكوسلئمللهالخمد>قل:قوله:الخامسلوجه1

محمد،أصحابهم[)2(:عباس]ابنقال95[]النمل/<اضحطفى

)1(

)2(

فلنأللهسبيلفىفئلؤالذينو>:تعالى"وقوله:(665)5/:""الاعلامقيبعدهازاد

ا*؟*<".عئنمبضل

)5/568(،"الاعلام":منوالمثبت،بالاصلبياضالمعكوفينبينما

عبد-خرجهو)9/6092(،:حاتمأبيوابن)18/89(،:جريرابنوتفسير



هالأثرفيفصل

]فاطر/<عبادنامناصلفاالذيناذبنبأؤزتناثم>:قولهعليهوالدليل

منصفاهمقدفيكون،التصفيةمنافتعال:الاصطفاءوحقيقة32[،

بماهذاينتقضولا.منهمصفينفيكنالاكدار،منوالخطار،الاكد

لان؛كدرابعضهمقوليكونفلا،يعدهملمالحقلاناختلفوا؛إذا

قولابعضهمقالإذامابخلافكدزا،كونهيزيلوبيانهالكدرمخالفة

معنىفلاراد،يردهلم]و[باطلاقولاكانلوفإنه،فيهيخالفولم

النبيمعاتبةبمنزلةلبعضبعضهمخلافلانوهذاهذا)1(،إلاللكدر

لمفإذاالاصطفاء،حقيقةعنتخرجهلافانها،امورهبعضفي!يم

.)2(
.كدزايكنلمينه

ويرى>:بقولهالعلمأوتوابأنهملهمشهداللهن:السادسالوجه

وقوله:6[]سبأ/<الحقهوزفيمنإليلأنزلالذبداتعلمأوتوينا

[16]محمد/<ءانفاقالماذاالعقمأوتوالذينهالوأعندكمنخرصاإذاحتئ>

]المجادلة/<درجاتالعلمأونووالذينمنكئمءامنواالذينللهيز>:وقوله

أعلم-دلهو-هيوإنما،للاستغراقليست"العلم"فيواللام11[

العلمأوتواقدكانواواذا،نبيهبهاللهبعثالذيالعلم:أيللعهد،

الدين.علممعرفةهوإنماالمقصودلأن؛واجئااتباضهمكانالديني

]النساء/(منكلالامروأنرلىالرسولوأطيعواللهصأطيعو>:تعالىقالوقد

)1(

)2(

وروي211(.)5/المنثور":"الدرفيكماوغيرهمالمنذروابنحميدابن

جرير.بنوحميدبنعمدعنهأخرجهالثوريسفيانعنأيضانحوه

منه.المعكوفينومابينالكدر"،حقيقة"لكان"الإعلام":فيالعبارة

"الاعلام!.فيليستالاخيرةوالجملة.ثبتماولعلهاتتبثنلمكلمة



ه
.والفقهاءالعلماءومنهم95[

الاثرفىفضر

تاصونللئاسخرجفأفةخيركنتم>:سبحانهقوله:السابعالوجه

القرانلهمشهد،[011/عمران]ال(الصرعنوتنهونبالمحعروف

فيالحادثةكانتفلو،منكركلعنوينهونمعروفبكليأمرونبانهم

فيهاامرقدمنهماحايكنلم=منهماخطأمنإلافيهايفتلمزمانهم

شك،بلامعروفالصوابفانالمنكر،عنفيهانهىولابمعروف

بهذهالتمشكصخلماذلكولولا،الوجوهبعضمنمنكروالخطا

منخطأانعلمباطلاهذاكانوإذا،حجةالاجماعكونعلىالاية

قولهانيقتضيوذلك،ممتنعغيرهيخالفهلمإذاالعلمفيمنهمتكلم

حجه.

وجوهمنلمجي!النبيعنالصحاحفيخرجوهما:)1(الثامنالوجه

الذينثم،يلونهمالذينثم،فيهبعثتالذيالقرنالقرونخير":قالانه

ء)2(
يقتضيوذلكمطلقا،قرنهالقرونخيرانلمجي!اخبر.نهم"-

بعضمنخيراكانواوالاالخير،ابوابمنبابكلفيتقدمهم

يخطىءانجازفلو،مطلقاالقرونخيريكونون992[]ق/فلا،الوجوه

)1(

)2(

حتىالثامنالوجهمنعندهوهي،القرانمنادلةستةالقيمابناضاف

هوالوجهفهذاهنا،منالنقلإلىعادثم)5/956-574(،عشرالثالث

.عندهعشرالرابيع

بنعمرانحديثمن)2535(رقمومسلم)2651(،رقمالبخارياخرجه

اللهرضي-مسعودابنحديثمنأيضا-خرجاهو-عنهالله-رضيحصين

.-عنه



هالاثرفيفصل

للصوابتنبهنماوإ،بالصوابيفتوالموسائرهمحكمفيمنهمالرجل

لأن؛الوجهذلكمنمنهمخيراالقرنذلكيكونأنلزم=بعدهممن

الخطأعلىالمشتملالقرنمنخير)1(الصوابعلىالمشتملالقرن

الفن.ذلكفيفضلو

الصحابيقولإن:يقولمنلان؛عدةمسائلفييتعددهذاثم

فيهاقالمسألةكلفيأصاببعدهممنيكونأنيجوز،بحجةليس

فييكونهذاانومعلومآخر،صحابيئيخالفهولمقولاالصحابي

بعدهم،ممنخيرايكونونفكيف،لإحصاءوالعدتفوفكثيرةمسائل

مماؤالإحصاءالعديفوقفيمابالصواببعدهمالذيالقرنامتازوقد

وأشرفها،الفضائلأكملالصوابومعرفةالعلموفضيلة!؟فيهأخطأوا

يكونأنوصمةأيالامةعلىوصمةفإنه،تأملهلمنظاهروهذا

فيوكيتكيتاللهحكمانأخبرقدوغيرهماالفاروقأوالصديق

بالصوابناطقعلىقرنهميشتملولم،ذلكفيوأخطأواكثيرةمسائل

الحقوأصابوااللهحكمفعرفوابعدهممننبغحتى،المسائلتلكفي

الامة.هذهعلىمحالنهقطعايعلممماهذاإناللهعند

الصحابةمنذلكعلىاجمعواالسلفان)2(:التامعالوجه

الصالحة.القرونوهم،وتابعيهموالتابعين

."اخيز":صللاا(1)

القيمابنتلميذهأخذهاوقد،السلفيةالآثارمنطائفةالمصئففيهحشدالوجههذا)2(

"إعلامانطر،واحدوجهتحتمنهاجملةوح!د،مستقفةوجوفابعضهامنفجعل

.92(-642/و581-957)5/:بعدهفماعشرالتاسعالوجهمن"الموقعين



الاثرفىفصل

قلبفوجدالعباد،قلوبفينظرالله"إن:مسعودبنعبداللهقال

بعدالعبادقلوبفينطرثم.برسالتهفبعثهالعباد،قلوبخيرمحمد

لصحبةفاختارهمالعباد،قلوبخيرأصحابهقلوبفوجدمحمدقلب

راهوما،حسناللهعندفهوحسناالمسلمونراهفما،دينهونصرةنبته

")1(.قبيحاللهعندفهوقبيحاالمسلمون

كلفإن،كفيتمفقدتبتدعواولا"اتبعوا:مسعودبنعبداللهوقال

.(")2(ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة

بأصحابفليتأسمتأشياكان"من:ايضامسعودبنعبداللهوقال

واقلها،علماواعمقها،قلوباالأمةهذهابركانوافانهم،جم!اللهرسول

نبيهلصحبةاللهاختارهمقومحالا،وأحسنهاهديا،وأقومهاتكقفا،

ىنوافإنهم،اثارهمواتبعوافضلهملهم!اعرفوا،دينه!اهـةوا،!ه!

.")3(المستقيمالهدىعلى

)1(

)2(

)3(

036(،0رقم84)6/واحمد:)243(،رقم"مسنده"فيالطيالسيخرجه

متقاربة.بالفاظوغيرهم)3/78(،:والحاكم)8582(،رقموالطبراني

فيالقيمابنوقواه،الذهبييتعقبهولم،الحاكمصححهالاثروهذا

فيالخطيباخرجهانسحديثمنمرفوعاوورد)ص/892(.:""الفروسية

بوضمعاحمداتهمهالعخعيعمروبنسليمانفيهلكن)4/165(،:"تاريخه"

الحديث.

08(،)1/:"السنن"فيوالدارمي)ص/162(،:"الزهد"فياحمداخرجه

ثابت.بإسناد)97(.رقم"السنة"فينصربنومحمد

لاحمد.القيمابنوعزاه)0181(،رقم"الجامع"فيعبدالبرابنخرجه



الأثرفيفصل

هذا)1(.مننحوالحسنوعن

ه

،نبتدعولاونتببع،نبتديولانقتدي"إنا:ايضامسعودابنوقال

بالأثر")2(.تم!كنامانضلولن

والتعمق،وإياكم،والتنطعوإياكم،والتبدع"إئاكم:ايضاوقال

.")3(بالعتيقوعليكم

امور،الذجالمنعليكماخوفالدجاللغير"انا:ايضاوقال

الزمانذلك003[]ق/ادركرجيلاومريةفايماكبرائكممنتكونن

")4(.السنةعلىاليومفانا،الأولفال!مت

وكل،محدثاتهاالأمورشرفان،والمحدثاتإياكم":يقولوكان

")5(ضلالةبدعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)7018(.رقم"الجامع"فيعبدالبرابناخرجه

":والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب،601(،)501رقماللالكائيرواه

.)1/147(

)1/66(،:والدارمي11/252(،:المصنف-)الجامعمعمراخرجه

وغيرهم.)8845(رقموالطبراني

رقمواللالكائي)1/82(،:والدارمي271(،)7/:شيبةابيابناخرجه

.)701(

)8518(رقموالطبراني08(،)1/رميالد)7277(،رقمالبخاريأخرجه

.بنحوهموقوفاوغيرهم

"السنة"فيعاصمابيوابن)46(،رقمماجهابنخرجهمرفوعاوروي

وغيرهم.،2()5رقم



الاثرفىفصل

.بالاثر")1(خذتماتضللنفانك،تبتدعولا"اتبع:وفال

كانمنطريقخذواالقراءمعشر"يا:اليمانبنحذيفةوقال

يميناتركتموهولئنبعيدا،سبقاسبقتملقداستقمتملئنفوالله،قبلكم

بعيدا")2(.ضلالاضللتملقدوشمالا

النهر،أيامحزاورةفتيةعلي"دخل:عبداللهبنجندبوقال

قلت:،نحن:قالوا؟!أنتم:قلت:قال،اللهكتابإلىندعوك:فقالوا

تخافونأتباعنافي!اللهخليقةخابثيا:قلت،نحن:قالواإ؟أنتم

.")3(عنياخرجوا!؟الهدىتلتمسونسنتنا]غير[فيأم،الضلالة

واياكوالأثر،بالاستقامةعليك:يقال"كان:عباسابنوقال

")4(.والتبدع

غيرنا)5(إليهسبقناقدوجدتفما،الاثرأقتفيإنما":شريحوقال

")6(.بهحدثتكم

أنهم-أصحابهيعني-عنهمبلغني"لو:النخعيإبراهيموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المروزياخرجهومثله،القاضيشريحقولمن)1/77(:الدارمياخرجه

قولمن)022(رقم"المدخل"فيوالبيهقي)82(،رقم"السعة"في

.-عنهمااللهرضي-عمربنعبدالله

)7282(.رقمالبخارياخرجه

اجده.لم

.بنحوه)84(رقم""السنةفينصربنومحمد65(،)1/:الدارمياخرجه

"غيركم".:و"الإعلام"،"...الاثرفيوجدت"فما:""الجامع

)1455(.رقم"الجامع"فيعبدالبرابناخرجه



ءالاثرفيفصل

نأإزراءقومعلىوكفى،بهجاوزتهماظفرابالوضوءتجاوزواما)1(

.)3(اوليهم)2("اعمالاعمالهمتخالف

مضىوقدإلابدعةالناسيبتدعلم"إنه:عبدالعزيزبنعمروقال

فيماعلممنإلاسنها)4(ماالسنةفانمامنها،وعبرةدليلهومافيها

رضيمالنفسكفارض،والتعمقوالحمقوالزللالخطأمنخلافها

.(")القوم

قالوا،كماوقل،القوموقفحيث"قف:عبدالعزيزبنعمروقال

وهمكموا،نافذوببصروقفوا،علمعنفانهمسكتوا،عماواسكت

الهدىكانفلئن،أحرىفيهاكانلووبالفضل،أقوىكانواكشفهاعلى

فما،بعدهمحدث:قلتمولئن،إليهسبقتموهمفلقدعليهنتمما

لهموإنهم،عنهمبنفسهورغب،سبيلهمغيرسلكمنإلااحدثه

فما،يشفيمامنهووصفوا،يكفيبمامنهتكلمواولقد،السابقون

وطمحفجفوا،قومعنهمقصرلقدمحسر،فوقهمولا،مقصردونهم

.")6(مستقيمهدىلعلىذلكبينفيماوإنهم،فغلواعنهماخرون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.""لما:الأصل

اصحاباعمال"أعمالهم"الاعلام":وفي"أفعالهمتخالف"ان:"الدارمي"

نيبهم".

)1/83(.:الدارمياخرجه

ا"اسنها":الأصل

)4612(.رقمداودابوأخرجه

السابق.الأثرمنقطعة



الأثرفىضر

وغيرهانسبنمالككانكلاماعبدالعزيزبنعمر-ايضا-وقال

لمجيماللهرسول"سن:قالدائمابهويحدثونهيستحسنونهالائمةمن

)2(واستعمال،اللهلكتابتصديقبها)1(الأخذ،سننابعدهالامروولاة

ولا،تبديلهاولاتغييرهالاحدليس،اللهيحبهدينعلىوقوة،لطاعته

استنصرومن،اهتدىسنوابمااقتدىفمنخالفها،منرايفيالنظر

ما103[]ق/اللهولاهالمؤمنينسبيلغيرواتبعخالفهاومن،منصوربها

.مصيرا")3(وساءتجهنمواصلاه،توثى

الاجماعانعلىالايةبهذهالاحتجاجالشافعيئخذهناومن

)4(-
حجه.

وإياك،الناسرفضكوانالسلفباثار"عليك:الشعبيوقال

.(")بالقوللكزخرفوهاوإنالرجالواراء

وما،فخذهلمجممحمداصحابعنبهحذثوك"ما:ايضاوقال

.")6(الحشقفيفانبذهآرائهمعنبهحدثوك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:"لها".تحتمل

"."واستكمال:و"الاعلام"الاثرمصادروفي،الاصلفيكذا

وابن)134(،رقمواللالكالي)29(،رقم"الشريعة"فيالآجزياخرجه

)2326(.رقم"الجامع"فيعبدالبر

202(.)3/:"الادلةو"قواطع4(،-930)1/:"القران"احكامانظر

رقم"الجامع"فيعبدالبروابن)127(،رقم"الشريعة"فيالاجرياخرجه

.)7702(

=)1438(رقم"الجامع"فيعبدالبروابن)11/256(،:عبدالرزاقاخرجه



هالاثرفيصر

وقفحيثوقف،السنةعلىنفسك"اصبر:الاوزاعيوقال

بماوقل،وسعهممايسعكفانه،الصالحال!لفسبيلواسلك،القوم

دونبهخصصتمماخيرا)1(هذاكانولوكفوا،عماوكفقالوا،

عندكملفضلدونهملكمخبىءخيرعنهميدخرلمفانه،اسلافكم

ووصفهمفيهموبعثهلهاختارهمالذينلمجمماللهرسولأصحابوهم

.[92/]الفتح(2)يةلاا(00.ؤمعهوالذينادلهرسولمحمد>:فقال

الهذيلبنزفر:مشيختناأدركت":اللؤلؤيزيادبنالحسنوقال

)3(000يوسفوابا

حديثالمسألةفييكنلمإذاالمسألةصورةان:العاشر)4(الوجه

قولا،فيهابعضهمقالوانما،اصحابهبينختلافولالمجيمالنبيعن

:فنقول.خالفوهأنهمولاالباقينفياشتهرأنهيعلمولم

مسالكهافيوتدربالفروعيةوالحوادثالفقهيةالمسائلتأملمن

وجوهفيها()تنحسمقدمنهاكثيرانقطعاعلم=مداركهافيوتصرف

بنحوه.

!""خير:الاصل(1)

)315(.رقمللالكائيو)492(،رقم"الشريعة"فيالاجرياخرجه)2(

فيالقيمابنينقلهولم،اللؤلؤيكلامبقيةالمؤلفيذكرولم،بالاصلكذا)3(

عليه.اعثرولم،"الإعلام"

)6/17(."الإعلام":فيوالاربعونالثانيالوجهوهو)4(

."تشتبه"قد:"الإعلام")5(



الاثرفىفصل

الصدرلهينشرحجيدقياسأومرادبطاهرفيهايوثقلابحيثالرأي

يقفوجهعلىوالاقيسةالظواهرفيهاتتعارضأوالفواد،لهيثلجو)1(

خصوصا،بينرجحانللظنيبقىلاحتىالمواضعأكثرفيالمجتهد

الأئمةمن-وعلومهمالفقهاءعقولفانالفقهاء،فيهااختلفإذا

لموتبلدوا)2(تلددوافإذا،العلوموأكثر،العقولأوفرمن-المشهورين

الفقهاء)3(قولفيهاوجدفاذا.واضحةطريقةالمسالةوفىذلكيكن

الذيوالرأي،الظنونأقوىجنبهفيالصواببأنالظنكانالصحابة

.الاراءأسديهريوافق

إلىاستندولوراجحظنالحادثةفيمطلوبهإنماكانومن

علىردومخصوصعمومأو،شبهأودلالةقياسأواستصحاب

يخالفلمصحابيبقوللنايحصلالذيالظنأنيشكفلا،سبب

الأمور.هذهمجردإلى)4(المستندةالظنونمنأرجح

العلملحصولضروريالقلبفيالغالبالظنحصولأنواعلم

حوالوالفقهطرقوعرفواجتهدتأملمنأنعلى،الطريقةومشاهدة

."وا":صللاا(1)

يميئاوالنظروالتحثرالتوقفهووالتلددوتوقفوا""تلددوا:"الإعلام"في)2(

وشمالا.

كذا.)3(

لمالصحابيبقوللنايحصلالذيالظنإلىيسكن"فلا:الاصلفيالعبارة)4(

منمافيهاوصححنا،مضطربةوهيمستند"!إلاالظنونمنارجحيخالف

)6/18(."الإعلام":منتحريف



ءالاثرفيفصل

يخالفه.منعلىالصحابييقولهمابقوةضرورئاظناوجد=الصحابة

وقولاقالأوبفتيا،أفتىإذاالصحابيان:عشرالحاديالوجه

مافأما،فيهانشاركهمداركوله،عنابهاانفردمداركفلهحكماحكم

مناخرمنأونخمم،النبيمنسمعهقديكونأنفيجوزبهيختص

نامنكثرعناالعلممنبهانفردو]مافان!ير،النبيعنالصحابة

]به[.يحاط

فهذا،العشرولاكلهسمعماروىمنهمكلان203[]ق/تطننولا

لمجمماللهرسولعنيغبلموهو)1(،حديثمائةعنهيرولممةالا4صديق

روايتهم.قلتالصحابةجلةعامةوكذللت،مشاهدهمنشيءفي

اربعنحولمجيمالنبيئصحبوانما،هريرةابيروايةكثرتوقد

قو4=لذكره!ممالنبيمنسماععندهكانلو:يقولمنفقول،سنين

ويعطمونهاالروايةيهابونكانوافإنهم،أحوالهميعرفلممن

سمعوهقدالذيبالشيءويحدثون،والنقصالزيادةخوفويقلونها؛

تارةبالسماعوتصريحهم،السماعيذكرونولامراراجمممالنبيمن

قالوابألهممواضعفيصرحواقدفانهم،أخرىبالرأيكتصريحهم

ملؤهمعليهاجتمعمماالحديثأوالفتياتلدبتكونأنويجوز،بالرأي

وا،اللهكتابفيآيةمنفهمهاقديكونأنويجوز،أخرىحادثةفي

بنبقيلهوذكربالمكرر،حديثاوثمانينواحدا"المسند"فيأحمدلهأخرج)1(

مسندهمقدمةفيكماحديثما،ربعينوواثنينحديثمئة"مسنده"فيمخلد

82(.)ص/:مخلد"بن"بقيكتابضمن



الأثرفىصر

الوجهعلىاللفظودلالةباللغةلعلمهع!زاللهرسولعنحديثمن

لمجموعأو،بالخطاباقترنتحاليةلقرائنأو.عنابهانفردوا[]الذي

سيرتهومعرفة!زالنبي)1(رؤيةمناللياليطوالعلىفهموهاأمور

وروية،الوحيتنزيل-وشهود،مقاصده)2(وتبينكلامهوسماع

كلمعهتزولكشفاالمرادتكشفالاشياءبهذهالعلمفإن،التأويل

شبهة.

والاقيسة،الالفاظدلالاتمنفيهاشركناهمالتيالمداركوأما

إلىواقرب،تكلفاواقل،علماواعمق،قلوباابركانواانهمريبفلا

،اللسانوفصاحة،الاذهانتولمحدمنبهاللهخصهملمايوفقوا؛أن

الاسبابمنذلكوغيرالقصد،وحسن،الربوتقوى،العلموسعة

،الاحكامبطرقعناامتازقدكانفاذا.للحقالتوفيقتوجبالتني

الذيالطننضرورئاعلماعلم=الطرقمنشركنافيماعليناوففمل

يحصلالذيالظنمنوأرجحأقوىقالهالذيبقولهلنايحصل

منبغيرهمقاسهمأوهذا،فيشكومنومقاييسنا،بتأويلاتنا

والدين.العقلمننفسهفليعز)3(نفسهبرأيعجبأو،المجتهدين

امتيمنطائفةتزال"لا:قالمج!يمالنبيئان:عشرالثانيالوجه

.")4(الحقعلىظاهرين

."يةوار":صللاا(1)

."تبيين":تحتمل(2)

)ص(."فليعزل":تكونأنويحتمل،كذا)3(

عنه-اللهرضي-ثوبانحديثمن)0291(رقممسلمأخرجه)4(



ءالأثرفيضر

بحجةللهقائممنالارضتخلو"لن:عنهاللهرضيعليوقال

حكمفيالصحابيئيخطىءانجازفلو.()1"وبيناتهاللهحججتبطللكيلا

الا!مةفييكنلم،الحكمذلكفيبالصوابناطقالعصرفييكونولا

فييكنولم،مخطىءاوساكتبينلأنهم؛الحكمذلكفيبالحققائم

ينهىاوبمعروففيهيامرمنولا،الامرذلكفيبحخةللهقائمالأرض

،بالمعروفوامرت،بالحجةفقامت،النابغةنبغتحتى،منكرعنفيه

.والاجماعوالسنةالكتابعليهدلتىماخلافوهذا،المنكرعننهت،

خالفهمثم،بعضهماوقولأقالواإذاانهم:عشرالثالثالوجه

وقد،لهومبتدعاالقوللذلكمبتدئاكانغيرهممنمخالف]ق/303[

،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنهبسنتي"عليبهم:!حمقال

كلفان،الأمورومحدثاتياكمواجذ،1بالنوعليهاوعضوابهاتمسكوا

اتباعه.يجوزفلا،")2(ضلالةبدعة

)1(

)2(

بطولهاخرجهوقدزياد،بنلكميل-عنهاللهرضي-عليوصيةمنقطعة

الصالج":"الجليسفيوالنهرواني08(،)1/97-:"الحلية"فينعيمابو

وغيرهم.331()3/

"وهوإسناد-:بدونذكرهاانبعد-"الجامع"فيعبدالبرابنقال

".عندهملشهرتهالاسنادعنيستغني،العلماهلععدم!هورحديث

)7046(،رقمداودوابو17142(،رقم)28/367احمد:اخرجه

رقم"الإحسان"حبانوابن)42(،رقمماجهوابن)2676(،رقموالترمذي

وغيرهم.(69-1/59):والحاكم،(4)5

والحاكمحبانابنوصححه".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

وغيرهم.والبزار



الأثرفىضرء
ليسعظيمابسطاتحتملوهي،كثيرةادئةالمسالةفيانواعلم

موضعه.هذا

قالإذاالتابعيئانيقتضيالادلةمنذكرتممابعضقيل)1(:فإن

اتباعه.يجبصوابايكونفإنهتابعيئولاصحابييخالفهولمقولا

فيوالمسائل،كثيرونالتابعينفإن،ينضبطيكادلاهذا:قلنا

فإن،لهالمخالفعدمالظنعلىيغلبيكادفلا،منتشرةكانتائامهم

والاكثرون،اتباعهيجب:يقولمنفمنهم،فيهاختلففقدذلكفرض

الصحابي.وبينبينهيفرقون

قالهانهعلىذلكيحمل:قيلفقدالقياسقولهخالفولو

.-)2(
لا:وقيل.مرسلهبهعملالذيالمرسلبمنزلةويكون،توميما

ذلك.بسطموضعهذاوليس،كذلكيكون

بعيد،قولهم!إلا)3(اولئكبهاحتجعماجوابذكرناهوفيما

علىمسلمغيرذلكفإن،الصحابةعصرادركإذاالتابعيبخلاف

قول:يقولفلعقهذلكسلمومن،حجةالصحابيقولبانالقول

تابعيئ،منولاصحابيمنلاعصرهفييخالفلمإذاحجةالصحابي

بخصوصه.القولهذاعلىيدلالادلةوبعض

)6/38(.:"الموقعينب"إعلامقارن)1(

"!توفيقا":الاصل(2)

بعيد".قولهم]وأن["أولئك:العبارةصحةولعل!الاصلفيكذا)3(



ءالاثرفيفصل

غلبةيحصلالصحابيقولأنبه)والتمسك)1(:المصنفقال

.)2((بالدليلالمعنيوهو،الشيءذلكبثبوتالظن

غلبةمنيحصلالصحابيقولانإليهينضمانلابدالكلامهذا

بذلكوالعلم)3(-تقريرهتقدمكما-غيرهبقوليحصللاماالظن

علىالدالةللأدلةواجب)4(الأحكامفيالظنغلبةواتباع،حاصل

.والقياسالواحدوخبروالمطلقوالعمومالأمراتباعوجوب

أصلهمنلأن؛الطنغلبةمطلقأرادالمصنفلعل:قلتفإن

لهيحصللانه؛مثلهعالماالعالمتقليدأومطلقا،الاعلمتقليدجواز

.بتقليدهظنغلبة

،المناظرةفيبهيحتجماغرضهلأن؛ذلكإرادتهيصحلا:قلت

ولا،ومخالفتهالاجتهادفيجوزوالأعلمالعالمتقليدجوزوإنوهو

نألابذالحجةلأن؛تقليدهتركيجوزمنبتقليدالمناظرةفييحتج

فانهالاجتهادأهلمنالتقليدلهأجازومن،للمخالفملزمةتكون

التقليديكونفلا،بذلكالقائلينعندالتقليدوبينالاجتهادبينمخئر

ملزمة.حجة

ملزمة؟حجةالصحابيتقليدصارفكيف:قيلفإن

)2(

)3(

)4(

.(ب01)ق/:"الفصول"

".الدليل"من:""الفصول

586(.-585)ص/

"!الظنفي"الأحكام:الاصل



الاثرفىفصل

يعرفأنغيرمنالغيرقوللقبولاسمالتقليد:قيل]ق/403[

:قسمانوهو،غيرهمنالقولذلكحقيقة

-الأنبياءكتقليد،قولهقبولعلىالأدلةقامتمنتقليد:أحدهما

)1(.ء.

،الإجماعاهلوتقليد،بهويامرولىبهيحبرولىفيما-السلامعليهم

علىواجبتقليافهذا.ذلكونحو،الصحابيوتقليد،النقلةوتقليد

كماأوالخبر")3(،"أققد:الشافعيقولمعنىوهو)2(،والعاميالعالم

فهوالحديثتقليديرىلاأنهزعم"ومناحمد:قولومعنى.قال

يقنعلممنأنهبهأرادوا-الكلاممنذلكونحو")4(،ضالأو،مبتدع

وزعم،حقيقتهبنظرهيعرفحتىالحديثبقبولحديثفيهصحفيما

درفقد؛بعقلهعرفهماإلايقبللاوانه(.)..عنيستغنيقدانه

تقليدإن:قالفمن.قبولهعليهوجبوما،الأمةوإجماع،السنة

.أرادالنوعفهذاواجساالصحابي

يقملممنتقليداو،ملزمةحجةغيرمنالغيرقولقبول:والثاني

الاجتهادعلىللقادرجوازهوفيالعلماء،عامةعندتقليدهعلىدليل

مشهور.خلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أثبت.ماوالصواب"ويأمرونه"يخبرونه:الأصل

وهي.:الاصل

سوىاحدتقليديجوز"لا:قالانهالشافعيعننقلماارادالمصنفلعل

271(.)6/:"المحيطو"البحر)5/89(،":الادلة"قواطعانطر:،"الرسول

ابيروايةفيالخبراتباعفيالتقليدإطلاقعنهجاءوقد.عليهاقفلم

533(.)4/:"الكوكبو"شرح462(،)ص/:""المسؤدةانطر،الحارث

تتبين.لمكلمة



كاالاثرفيصا

-،)1(ء)2(.ِير
عليهلقولهفيتحققالشيءذلكبتحمقطن)ولانه:لمحوله

.يخطىء")3((لاالمومن"ظن:السلام

استدلالوهوبالاثر،التمشكجوازعلىمنهثاناستدلالوهذا

ذلكتحققالصحابيانوهو،وجائزهاواجبهاالتقليدانواعجميعيعم

.ذكرهالذيللحديثيتحفقانفيجب،الشيء

:لوجوه؛الفسادغايةفيالدليلهذاانواعلم

فييعرفولا،لهاصللاذكرهالذيالحديثهذاانأحدها:

شريعةفيبحديثالمستدلعلىماواقل،الحديثدواوينمنشيء

انهيبيناو،بالشقممشهورغيركتابإلىيعزوهاويسندهانالجدل

الجدليين،عامةعنديقبللمفقهكتابإلىعزاهفان.بالصحةمشهور

الجدليين،بينخلافقبوليففي،بالحديثعالمامصنفهيكونانإلا

.)4(عندهمقبلوالحديثبالفقهلعالمكتابكانولو

واهل]به[،التمسكيصخعزوا(معزؤا)ليسالحديثوهذا

يقبل.فلا،اصلالهيعرفونلاالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ب01)لتى/:"الفصول"

".انه"على:""الفصول

أبيابنواخرجه244(،)6/:"المحصول"فيالرازيوذكره،عليهاقفلم

المصئفتكلموقد."كهانةالحيهم"ظن:بلفظ)88(رقم"الحلم"فيالدنيا

بعد.الحديثعلى

534(.)ص/:تقدمماانطر

"معزوزا"!:الأصل



الأثرفىفصل

ينظرفانهالمؤمنفراسة"اتقوا:قالانهلمج!ي!عنهرويالذيلكن

.75[]الحجر/7(لق!تو!ينِلأيخمزلكذفىإن>:قراثم،(1")اللهبنور

عبدييزال"ولا:ربهعنيرويفيماعنه"الصحيح")2(وفي

بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،احئهحتىبالنوافلإلييتقرب

بي،بهايمشيالتيورجله،بهايبطشالتيويده،يهيبصرالذيوبصره

."يمشيوبي،يبطشوبي،يبصروبي،يسمع

"اياكم:قالأنه!ييهعنه")3(الصحيحين"فيخرجاقدانه:الثاني

اخنتوا>:اللهكتابفيوشاهده،"الحديثأكذبالظنفانوالظن

:يقولفكيف[12/]الحجرات<إثمالظقبعضإبرالظنمنكثيرا03[5]ق/

اكذبانهويخبرالطنعنينهىوهويخطىء"،لاالمؤمن"ظن

)1(

)2(

)3(

من)2/912("الضعفاء":فيوالعقيلي)3127(،رقمالترمذيخرجه

"غريب".:عقبهالترمذفيوقال-عنهللهرضي-الخدريسعيدابيحديث

"الحلية":فينعيمبوو)7974(،رقم"البهير"فيالطبرانيواخرجه

من)5/99("تاريخه":فيوالخطيب)4/702(،:عديوابن)6/118(،

-.عنهاللهرضي-الباهليأمامهبيحديث

قالعمر.وابن،وثوبان،هريرةأبيحديثمنايضا--وروي

ابنوضغفه"،ضعيفة"وكلها)ص/91(::"الحسنة"المقاصدفيالسخاوي

"الفوائدعلىتعليقهفيوالمعلمي)3/388(،:"الموضوعات"فيالجوزي

.()1821رقم"الضعيفة"فيوالالباني245(،-244)ص/:"المجموعة

.-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن)2065(،رقمالبخاريأخرجه

رضي-هريرةأبيحديثمن)2563(رقمومسلم)5143(،رقمالبخاري

-.عفهالله



كاالأثرفيفصل

؟!الحديث

بعضقالهقداواصلا،الحديثلهذانفرضنالو:الثالث

اتباعه،عليهوجبمايخطيءلاانهعلىيحملانفيجب،المعتبرين

لمفهو)1(،بهالعملكلففقد،التامالبحثبعدظناظنإذاأنهبمعنى

أمرالذيالحكميخطىءقدكانوإن،بهكقفماطلب)2(فييخطىء

فيمصيبمجتهدكللأن؛فيهحجةفلاالتقديرهذاوعلى،بطلبه

أمرالذيالامرنفسفياللهحكمهوالذيالحكمأخطأوان،اجتهاده

معالاعتبار،بهذامخطئينيكونونلااختلافهممعإنهمحتى،يطلبه

به.التمسكيجوزولا،حجةقولهميكونلاانهم

اللهذكروغلبةبالايمانتحمقهحالالمؤمنظنبهيرادأنويجوز

فيظنهفيكون،بالحقويرى،بالحقيسمعيكونبحيث،قلبهعلى

إلهامهوإنماالحالهذهفيقلبهفييقذفمالانمصيبا؛الحالهذا

الطنانيعلملالانه؛بقولهالتمشكيجوزلالكن،سبحانهاللهمن

قلبه.علىالايمانوغلبةاللهذكره)3(كمالحالفيحصلظنهالذي

الناسأحوالمنفيهيتفرسفيماالمؤمنظنبهيرادأنويجوز

يكنفان،محدثونقبلكمالا"ممفيكانقد":قولهمنفيكون،ونحوها

شرعية.احكاماليستوتلك،عمر")4(فهوأحذافتيفي

)1(

)2(

)3(

)4(

عليها.ضربثم"حرام"الأصلفيبعدها

.الصوابائبتهماولعلوإذا""طلبه:الأصل

.الصوابالمثبتولعل"كما":الاصل

--،عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)9368(رقمالبخارياخرجه



الأثرفىصر

الاعتماديجوزلالكن،الشرعيةالاحكامظنبهيرادأنويجوز

قوله:وهو،منهااستنبطماأو،سنةأوكتابعليهيدلحتىظنهعلى

قيل:كما،(1)الإيمانونورالقرآننور:أي،35[]النور/نور<فىنولف>

نورفهوبهسمعفاذا،بأئرفيهيسمعلموانبالحقينطقالمومنهو

ومعظنا،الناسأصوبكانالخطاببنعمرأنترىألا.نورعلى

يعمليكنولم،بموافقتهالقرآننزلحتىبطنهلمجمالنبييعمللمهذا

والسنة.الكتابدلالاتيتأملحتىنفسهبطنهو

كثرةإلىإشارةيكوناو،مخصوصةامورفيهذايكونأنويجوز

خطئه.وقلةالمومنصواب

المصنف:بهاستدلعماالكلامهذاصرفيوجبالذيوالقاطع

عليهيجوزفانهلمجممالنبيسوىمومنكلأنعلىمنعقاالإجماعأن

إلاويبسركقولهمنيوخذأحدكلنو،الشرعيةالأحكامفيالخطأ

والتابعينالصحابةمنوالعلماءالائمةعامةوأن،العالمينربرسول

احتجفان،مواضعفيأخطأواوقد،المومنينساداتهمبعدهمومن

يحسنلم،اللهلحكم]ق/603[مصينبمجتهدكلأنعلىبذلكمحتج

صوالبعقولي:حينئذيقولالخصملان؛الاحكامعلىبهالاحتجاج

وا،دونيمعكالصوابأن:لدعواكمعنىفلا،صوابوقولك

قولك.إلىلانتقال

ء-ععهااللهرضي-عائشةحديثمن)8923(رقمومسلم

09(.)5/:المنثور"الدرانظر(1)



كاالائرفيفصل

فلانقالقد:يقالبان،بمثلهمعارضالدليلهذاان:الرابع

يخطىء،لاالمومنظنلأن؛حجةقولهقيكون،المقالةهذهخلاف

خلافية.مسالةكلفييتأتىوذلك

اقتديتمبايهمكالنجوم"أصحابي:لمجي!قولهأن)على)1(:قوله

فيالاهتداءعناخبرلمجي!لنبي1فان،ذلكعلىيدل")2(اهتديتم

عنهالمحبركونعلىيدلت1الاخبارمنبمثلههو)3(وما.الاقتداء

.اهتداء(لاضلالابهمالاقتداءلكانوإلا،متحققا

)1<

)2<

)3<

.(ب01*ق/:""الفصول

وعمر،،عباسابنمنهم،الصحابةمنجماعةروايةمنجاءالحديثهذا

وجابر.،وأنس،هريرةبوو،وابنه

فيالاسلامشيخقالكماالحديثهلضغفها،ضعيفهكلهاوطرقه

336(.>8/:"المنهاج"

والبيهقي*ص/48(،:"الكفاية"فيالخطيبأخرجهعباسابنفحديث

رفم"الابانة"فيبطهابناخرجهعمروحديث*152(.رقم"المدخل"في

رقم"المدخل"فيوالبيهقي>ص/48(،:"الكفاية"فيوالخطيب07(،>0

رقم"المنتخب-"مسندهفيحميدبنعبداخرجهعمرابنوحديث>151(.

376(.>2/:عديوابن>783(،

طرقهعلىالكلامبقيةوانظر،تضعيفهعلىالحفاظاطبقوالحديث

و"المعتبر":للزيلعي،*2/231("الكشافاحاديث"تخريجفيسانيدهو

حجر،لابن*1/147(:الحبر"الدبرفقةو"مو،للزركشي81-83(>ص/

وغيرها.للعلائي06(->ص/58:"الاصابةو"إجمال

."وهو":"الفصول"



الاثرفىصر

نأ:بهالاحتجاجووجه،الفقهأصولفيمشهورالحديثهذا

مافيكوناهتداء)1(،الصحابةمنواحدبكلالاقتداءأنأخبر!سوالنبي

كونوهو،متحققانقيضهلكانمتحققايكنلملولأنه؛متحققابهأخبر

منمناقشةوعليه+المصنفكلامهذا.اهتداءلاضلالابهمالاقتداء

:وجوه

."الإخباراتمنبمثلههووما":قوله:أحدها

الحديث.هذافيبهاخبر]ما[بمثلاخبارانعلملافإنا

لكانلاوا،]متحققا[)2(عنهالمخبركونعلىيدك":قوله:الثاني

.ضلالا"بهمالاقتداء

لانه؛بهالمخبرثبوتعلىتدل!لمجممالنبياخبارفإنبجيد،ليس

بدليلعليهيستدلأنإلىمخبرهتحفقيحتاجولا،المصدوقالصادق

منفصل.

.ضلالا"بهمالاقتداءلكانوإلا":قوله:الثالث

نأعنهوالمخبرمتحققا،عنهالمخبركونعلى4استدلاوهذا

بهمالاقتداءبكونالإخبار:الدليلتركيبفيكون،اهتداءبهمالاقتداء

لاضلالا،بهمالاقتداءلكانمتحققايكنلملولأنه؛متحققاهتداء

منيلزملأنه؛دليلبغيرنقيضهبنفيالشيءعلىاستدلالوهذا،اهتداء

)1(

)2(

."هتديا":صللاا

الاصل.منسقطت



كاالاثرفيفصل

ناضلالاكويهعدممنويلزم،ضلالايكونلااناهتداءالاقتداءكون

منبأولىبالاخرأحدهماعلىالاستدلالفليساهتداء،يكون

العكس.

ضلالا؟يكونلابهمالاقتداءإن:قلتولم:يقال:الرابع

المذكور.للحديث:قالفان

غيرمناهتداءالاقتداءأنعلىدليلالمذكورالحديث:لهفيقال

يمكنلالازمبنفيالشيءإثباتفيفائدةفأي،التلازمهذاتوسيط
)1(

غيروهيالمصادر،،هذهفإن،الملزومالشيءذلكإثباتبعدإلانفيه

.جائزة

ضلالا،يكوناهتداءالاقتداءيكنلمإذاانهنسقملا:الخامس

فان،بالكفيةالاعتقادعدموهي،ثالثةمرتبةوالصلالالاهتداءبينفإنه

لممنوأقا،الباطلاعتقدمنوالضالق)2(،الحقاعتقدمنالمهتدي

ولافيهابمهتدفليس]ق/703[شيئافيهايعتقدولم،الحادثةفييتكلم

ضالق.

حجة؛الصحابيئقولأنعلىبهيحتجقدالحديثهذاأنواعلم

جوازعلىبهيحتجوقد،!مالنبيذكرهكمااهتداء،بهالاقتداءلأن

منبهاحتجوربما،الحديثلعموم؛اختلفواوانمنهمواحدكلتقليد

أسولة:عليهوللناس.مصيبمجتهدكل:قال

)1(

)2(

(".:"توشطتحتمل

قلم.سبقهوو،"لضلالا":صللأا



الأثرفىصر

.()1إسنادهفيالقدح:أحدها

يعني:،الرايفيلا،الروايةفيبهمالاقتداءبهالمرادان:الثاني

لامنهمبكلالاقتداءلأنلمجو؛النبيعنبهاخبرفيمامنهمكلتصديق

تاويلوهذا،كج!النبيعنبهاخبروافيماإلاحالكلفياهتداءيكون

المزني.

ذإبعيد،وهو.الاجتهاداهلدونللعامةالخطابان:والثالث

تخصيص.الحديثفيليس

فإنهم،امورهجملةفيمنهمبكلالاقتداءالمرادان:الرابع

إلىبالنسبةمغموروالخلاف،والافعالالاقوالأكثرفيمتفقون

صراطعلىمهتدياكانأمورهجميعفيمنهمبكلاقتدىفمن،الوفاق

،الفروعمسائلمنقليلفييخطىءربماأنهمافيهغاية،مستقيم

يكونأنعنيخرجهلاوذلك،لهمغفوروخطؤه،أجرفيهاوللمخطىء

منقليلفيأخطأقدكانوإنمهتدالصحابةمنواحدكلفإن،مهتديا

علىالانسانمعهينابالذيالمغفورالقليلالخطأفإن،المسائل

مهتديا.يكونانيمنعهلااجتهاد

فيالتيبالنجومشبههمولهذا،الحديثوجه-أعلموالله-وهذا

غيرهاأومكةيقصدلمنالطريقعلىوأعلامأدلةكلهافإنها،للسماء

وكذلك،ومقصدهبغيتهعلىدلهالسارياهتدىنجمفبأيالبلاد،من

صراطإلىأوصلهالمقتدياقتدىبأئهملمجماللهرسولأصحاب

)2(.هامش595(،)ص/منهطرفوتقدم)1(



الأثرفيفصل

الحق.إلى5ودعااللهعلىودئه،مستقيم

ه

الصحابيئقولانعلىالحديثبهذاالاستدلاليمكنلاانهواعلم

جعلهالاقتداءلان؛بهاقتداءقولهفياتباعه:يقالبأن،ملزمةحخة

بهوالاقتداء،وإماماقدوة-علهفقدقولهفياتبعهومن،وإماماقدوة

والاهتداءاهتداء،قولهفيموافقتهفيكون،الحديثبنصاهتداء

لكان؛الاهتداءبهذاالقوليجبلملوولانه؛بالاتفاقالاتباعواجب

إلىالحاجةلمسيسجائزغيروهو،قولعنالحادثةتعئىن[إما]

الاهتداءوخلاف،الاهتداءبخلاففيها)1(يقالاو،والحكمالفتوى

نايجؤزحجةقولهميجعللامنولأن؛حراموالصلال،ضلال

غيرقولفيالصوابانيعتقدلمنمخالفتهمتجوزوإنمايخالفوا)2(،

ولأن؛هدىيكونلاوالخطأ،خطأالصحابيقولفيكون،الصحابي

هديته:قولكمن،الحقإصابة:والاهتداء،الاهتداءبهالاقتداءقوله

فالمهدي،إليهوأرشدته،لهوبتنتهالحقعلىدللتهإذا،هدىأهدي

تلكقبلفاذا،لهالمبينإليهالمرشدالحق]ق/803[علىالمدلولهو

نافعلم،الحقإصابةنفسالاهتداءانفعلم)3(،مهديفهوالدلالة

.هذاإلاحخةبكونهنعنيولا،صوابقوله

منهمالواحدخالفأواختلفوا،إذابمامنقوضهذا:قيلفإن

)1(

)2(

)3(

الأصل.فيتكررت

.""يخالفون:الأصل

.""مهتدي:تحتمل



الاثرفىصر

؛التعارضعدمحالبهمالاقتداءعلىيدلإنماالحديث:قلنا

إلابدلالتهعملالقصدجهةعلىدلإذاوالنجم،بالنجومشبههملأنه

دليلا،كونهيمنعلالمعارضالدليلوترك،اخرنجمدلالةتعارضهأن

والنهي.والأمرالحقائقوأسماءوالعموماتوالاقيسةالاحادكأخبار

فإنهم،الطريقيعرفهمخريتهادمعهمركببمثابةإلاهذاوما

حينئذ)1(فيحتاجون،جنسهمنخريتآخرهاديخالفهانإلايتبعونه

الحقطريقإلىهدايتهمفانالاخر،علىأحدهمالقولترجيحإلى

هادمنهمكلاأنالحديثفمقصود.الدنياطرقعلىالادلاءكهداية

شرطمنوليس،اهتدىبهاقتدىفمنبه،بصيرالحقبطريق

ولكن،وزلةعثرةعالملكلفإن،قطيخطىءلاأنالخريت)2(الهادي

منمعارضيعارضهلمفاذا،ذلكغيرفيبهالاقتداءيمنعلاذلك

وجودكانولواتباعها،فوجب،المعارضةعندلالتهسلمتجنسه

مجرديكنلمالحكمعلىدليلاوكونهاتباعهوجوبفيكعدم!قؤلة

.اهتداءبهالاقتداء

وبينالصحابةبينفرقلالأنهفاسد؛الروايةعلىذلكوحمل

اتخاذهبالشخصالاقتداءولأنالخبر؛قبولفيالعدولمنغيرهم

أكابرلكانوإلا،غيرهعنيرويهفيماذلكوليس،وقدوةإماما

مقتدينالحكامولكان،أخبارهمقبلواإذابأصاغرهممقتدينالصحابة

أدلةوالنجوم،بالنجومشبههاولأنه؛شهاداتهمقبلواإذابالشهود

."جونمحتا":لأصلا(1)

."دلهاا":صللاا(2)



هالاثرفيفصل

هادونأدلةالصحابةأنفعلم،الروايةجهةمندلالتهاوليست،هادية

ية،الروقبولمنأعمالاقتداءولان؛بالنجميستدلكمابهميستدل

الافتداء،أنواعفيعم،نكرةالفعللان؛الشرطسياقفينكرةوهو

إمامالقدوةولان؛اهتديتمبهقدوةلكمحصلتواحدبأفي:تقديره

الامامة،عنلهإخراجغيرهافيومخالفته،الروايةفيواتباعه،متح

به.خفاءلاظاهروهذا

يرةسثكلأ+بز-



كا
المركبالإجماعفىفصل

()1(المركبالاجماعفي)فصل

:نوعانالمركبةالأدلةأناعلم

وا،مركباصلعلىيقيسانوهو،القياسبابفي:احدهما

فيالحكميكونفأن؛مركبأصلعلىالقياسفأما،مركببوصف

الاصلكانإنفهذا،مختلفةعلتهولكن،عليهمتفقاواحداالصورة

حجة.أنهريبفلا،المأخذذلكعلىمبنيئغيربإجماعأوبنصثابتا

الناسفيهاختلفقدفهنا،المأخذلذلكتبعاالإجماعكانإنوأما

الجدليينوأكثر،بهيحتجونلاوالمفتينالفقهاءفأكثر،وحديثاقديما

:اقسامثلاثة903[]ق/بعضهموق!مه،بهيحتجون

والحكمالفتويإسناديجوزولا،المناظرةفييقبللا:قسم

إليه.

.والمناظرةالفتوىفييقبل:وقسم

.الفتوىدونالمناظرةفييقبل:وقسم

ولا،الحقيقيبمأخذهاولاالمسألةبفقهيشعرمالا:فالاول

الخصم.بمناقضة

نفسهاتزوجفلاانثى:الولياشتراطمسالةفييقالان:ذلكمثال

.أ(11)ق/:""الفصول)1(

":السمرقنديو"شرحا(،201-ب001)ق/:"المؤلف"شرح:وانظر

ب(.39-ب29)ق/:"الخوارزميو"شرحب(،78-أ)ق/78



كاالمركبالاجماعفيفصل

لاعشرةخمسابنةأنيسفمحنيفةأبافان،عشرةخمسابنةعلىقياسا

ثمانإلىتحضولمتحتلملمإذاعندهصغيرةلانهالكن،نفسهاتزوج

لوصفنفسها"تزؤجلموإنما،كبيرةهيمخالفيهوعند،عشرة

علىالقياسمنأجودهولاءعندعليهاالقياسوكان،الانوثة

الانوثةوضم،بالحكم)1(مستقلهناكالضغروصففإن،الصغيرة

بعضهم.قبلهوهنا،المركبينعامةيقبلهلمفلذلك،مؤثرغيرإليه

ذلكأعديوأنا،صغيرةأنها:الاصلفيالعلة:الخصمقالفإذا

فيعليهاوالحجر،التصزفمنمنعهامثل،الأحكاممنذلكغيرإلى

.المال

عمر)2(ابنكحديث،ذكرهبدليلصغيرةليست:المستدللهقال

إليهاعداالتيالفروعمنالمستدلجوابفيهولاءاختلفثم

لأنه؛الفروعتلكالتزامبتركمنقطعايكون:قالمنفمنهم،المعترض

!و!التئ،مسألةإلىمسألةمنانتقالالكان؛فسادهاعلىالدليلأقاملو

منقطعا.يجعلهلممنومنهم،المركبمؤنةفتخفهذا

اصلهامنالطريقةهذهأنوالانصاف،عظيمخبطلهموهنا

)1(

)2(

"منتقل".:الأصلفيرسمها

اخرجهسنة،ع!رةاربعابنوكاناحد،يوماستصغرلماحديثهيععي

اربعابنوهواحديومعرضهجمجحرالنبين":ولفطه)7904(،رقمالبخاري

فاجازه".ع!رةخمسابنوهوالخندقيوموعرضه،يجزهفلمعشرة



المركبالاجمافىفصل

ابنةكونفان،الفقهاءوعامة،الجدليينمحققوإليهذهبكما،فاسدة

النكاج،فيالولايةمسالةبفقهلهإشعارلاكبيرةأوصغيرةعشرةخمس

صوابكإلىمسألةفيالخصمبغلطالاحتجاجإلىيؤولحاصلهوإنما

يكونأنيصلحلاأنهعلىالاجماعحكواوقد،أخرىمسألةفيانت

والحكم.الفتوندفيمستندا

كحليفيهالزكاةتجبفلاحلي)1(:يقالأنالبابهذاومن

الصبية.كحليقيهالزكاةتجبفلا،مكلفغيرمال:يقالأو،الصبية

صلاتهفيقهقته:يقالكما،صورتينعلىيقيسأنهذامنقيحو

،وضوءهفانتقضذكرهمسأو،ذكرهوسزقهقهلوكما،وضوءهتبطل

ومس.قهقهلوكما

،الوصفانفيهااجتمعواحدةحادثيماعلىقاس)2(الاولىفيفإنه

حادثتين.علىقاسوهنا

يشعرأنوهووجدلا،فتيا)4(المقبولالتركيب:)3(الثانيلقسم1

علىوالمجنونالصبيمالزكاةقياسمثل،الحكمبمأخذالقياس

بالنفس،الانفسعلىبالطرفالاطرافأخذوقياس،أرضهعشر

المأخذلكن،ظاهرةمناسبةهناوالفرعالأصلبينفان،ذلكونحو

الأطراففإن،كالخراجفهو،الارضحقالعشرأن:حنيفةأبيعند

كثر.أوكلمةسقطهنا>1(

استظهرتها.وهكذابئنةغير>2(

206(.)ص/تقدمالاول)3(

ثبت.ماالصوابولعل"يقينا":الاصل)4(



هالمركبالاجماعفيفصل

يبيقأنللمستدلفهنا.المماثلةفيهافتعتبر،الاموالمجرىتجري

منإجماعا031[]ق/هذاكانإنثم،فروعهاإلىويعديها،علتهصحة

فهو،المتناظرينبينإجماعاكانوإن،الامرنفسفيحجةفهو،الامة

حقيقية.حجةلا،إلزاميةحجة

بمناقضةأشعرماوهوفتيا)1(،لاجدلاالمقبول:الثالثالقسم

.المستدليدعيهالذيالحكمبمأخذيشعرولم،المخالف

يقتللا:مسألةفييقولأنفمثل،الوصففيالتركيبماو

قتلهإذابهيقتللابالمثقلقتلهإذابهيقتللامنالذيالمسلم

.الاولالتركيبجنسمنهذافان،ابنهمعكالاببالمحدد)2(،

عدمعلىبالمثقلالقصاصوجوببعدميستدلأن:فحاصله

وعند،المكافأةلعدمعندهبالمثقلالوجوبوعدمبالمحدد،وجوبه

الشبهة.لوجودمخالفه

فيه،القوللبسطناالقياسفيالتركيبقصدالمصنفكانولو

.الإجماعفيالتركيبوهو،الثانيقصدإنماولكنه

بالنفيطائفةتقولبأن،مسألتينفيالعلماءقولتركيب:وهو

وتقول،الاخرىدونإحداهمافيبالنفيأو،فيهمابالاثباتأو،فيهما

يقولأنبعدهملمنيجوزفهل،المسألتينفيذلكبعكسالاخرى

مسالة؟فيالاخرينوبقول،مسالةفيهولاءبقول

التصحيف.هذانحووتقدم،اثبتماوالصواب"يقينا":الاصل)1(

.اضطرابوفيهاالاصلفيالعبارةهكذا)2(



لمركبالاجماعفىفصله

ماوذكرنا)1(،بالمركبالنقضعندهذافيالقولتقدموقد

بينالتفريقيجزلمبالمتسويةصرحواإنالاجماعاهلان:حاصله

علىفالجمهوربالتسويةيصزحلموإن،قليلةطائفةعندإلاالمسألتين

فيوهولاء،مسالةفيهولاءيوافقبان،المسالتينبينالتفريقجواز

مسألة.

لمواحداكانإذالحكممأخذأنإلىالفقهاءمنطوائفوذهب

قويقولوهو،المصنفذكرهماينبنيالقولهذاوعلى،التفريقيجز

المواضع.بعضفيالجملةفي

الخلائق،عوامقولالتفريقفجواز؛مختلفاالمأخذكانإنوأما

الجدليين،متأخريمنشريذمةإلاالتسويةوجوبعلىيعتمدولم

كما،الطريقةهذهسلوكيقتضيالجدليينمنوضربائهالمصنفوكلام

.القياسفيذكرهتقدم

)2(و-
لو:يقالكما،مختلفتينبعلتينالطرفيناتفاق)وهو:فوله

الاجماعلأن؛البالغة[لبكرنكاحجازلماالصغيرةالثيبنكاحجاز

ثمة،الجوازمعهنا،الجوازوهو،المجموعهذاانتفاءعلىمنعقد

قيكما،ثالثقولبطلانعلىاتفاقالقولينفيالاختلافأنعلى

.النظائر(

)1(

)2(

بعدها(.فما)ص/344-

ا(.)ق/11"الفصول":



ءالمركبالإجماعفيفصل

المعترضوطائفة،المستدلطائفة؛الطائفتيناتفاقهو:يقول

فإن،ضربهالذيكالمثال،مختلفتينبعلتينلكن،الأمورمنأمرعلى

هوللإجبارالموجب:يقول-أحمدعنكرواية-وافقهومنحنيفةأبا

والحجازيون،البالغةالبكرتجبرولا،الصغيرةالثئبفتجبرالصغر،

تجبرولا،البالغةالبكرفتجبر،البكارةهوللإجبارالموجب:يقولون

الجوازدونهنابالجوازقائل؛قائلانفالقائل)1(،الصغيرةالثيب

بالعكس.وقائل،هناك

]ق/311[فقطالخصمينبينإجماعافرضهاالتيالمسألةوهذه

منلأن؟العلفيالجدل]غير[وهو،الالزاميللجدلتصلحفهي

البكرفتجبر،للإجبارموجبوالبكارةالصغرمنكل:يقولمنالعلماء

أحمد.عنمعروفةكرواية،للصغرالصغيرةوالثئب،للبكارةالبالغة

تجبرفلا،الوصفينمجموعللإجبارالموجب:يقولمنومنهم

وهذه،تجبرفلاالبالغةالبكرأوالثيبفأما،خاصةالصغيرةالبكرإلا

.أحمد)2(عنمنصوصةرابعةرواية

عندحجةوهو،المركبةالإجماعاتأجودمنفهذاالجملةوفي

فراىناظرنظرلولانه؛بإجماعليسالحقيقةوفيالفقهاء،منكثير

حتىالعلتينمجموعصحةأوفيهما،بالجوازقالحتىالعلتينصحة

محالا)3(.هذايكنلمفيهمابالنفيقال!

242(.)2/،الصعائع"و"بدائع4(،)9/70:"المغني"انطر:()1

56(.)8/:"الإنصاف":احمدلرواياتانطر)2(

مابعده.عليهويدلاستظهرتها،وهكذا،الأصلفيبينةغير)3(



المركبالاجمافىفصل

فلو،الطعماوالتماثلهيالزباعلةانفياختلافهم:ذلكمثال

الشافعيوقولالمسيبابنقولهوكما،العلةهوالمجموع:قائلقال

صحةعلىدليلقامانهفرضناولو.محالايكنلماحمد،عنورواية

مخالفابذلكالاخذيكنلم؛العللتلكمنواحدبكلالتعليل

يجوزانهفيالفقهاءاكثرقولصحةعلىالنظرانعمفمن)1(،للاجماع

العصمةفإن،مسألةفيهولاءوبقول،مسألةفيهولاءبقوليوخذان

قولين،علىصورةكلفياتفقواوهم،عليهاتفقوافيماللأمةمضمونة

انحصارعلىيتفقواولم،القولينذيبكعنيخرجلاوالمخالف

الجملة،وفي.الصورتينبينالتسويةعلىاو،كذااوكذافيالمأخذ

رحب.مجالفيهاوللكلام،النظرمحلفيالمسألة

منعقدالإجماع:فيقول،المركبالاجماعبهذايحتجمنوحجة

:قائلانالقائللان؛الموضعينفيالجوازوهو،المجموعانتفاءعلى

فيهما،ذلكبعكسوقائل)2(،هناكالجوازدون،هناكبالجوازقائل

.بالاجماعمنتففيهماعدمهاوالموضعينفيفالجواز

انتفاءعلىمنعقدالاجماعاننسقملا:يقالانعليهوالاعتراض

حادثة،حكمعلىوالعقدالحلاهلاتفاق:الاجماعلان؛المجموع

وليسلازمهما،علىولا،هذيناجتماعامتناععلىيتفقوالموهم

لوكما،لاجماعهمعارضاتفاقهووانما،اجتماعهملوازممنذلك

الاوصافمنذلكونحوبالحجاز،والاخر،بالشاماحدهمكان

)1(كذا.

"هنا".:ولعلها،الاصلفيكذا)2(



كاالمركبالإجماعفيفصل

،الكبيرةتجبرولا،الصغيرةتجبر:قالأحدهمفإنالتأثير،العديمة

،الصغيرةتجبر:قالفمن،الثئبتخبرولا،البكرتجبر:قالوالاخر

لمإذ،أقوالهعنيخرجلمالبكر-الصغيرةإلاتجبرلااو،البكراو

الملازمة.علىبإجماعينطقوا

قولبطلانعلىاتفاقالقولينفيالاختلافأن"على:قوله

.النظائر"فيكما،ثالث

والتحليل،كالتحريمقولينعلىمسألةفياختلفواإذاأنهماعلم

لو312[]ق/وكذلك،الندبأوالإيجابوهو،قولإحداثيجزلم

وأبالتحريمثالثقولإحداثيجزلموالاستحباببالإيجابقالوا

الطرفين.استواءأو،الكراهة

خلاقلاشرذمةإلاوغيرهمالفقهاءمنالعلماءجميبعمذهبهذا

إجماعلالأنه؛ثالثقوليإحداثيجوزأنهزعموا،المتكلمينمنلهم

فاسد؛قولهذاانبصرادنىلهمنعلىيخفىولا.الاختلافمع

وقال،واجبةهي:بعضهمفقال،الاضحيةعلىأجمعواإذالأنهم

وأالا!ضحية:ذلكبعدقالفمن=الوترأو.مستحبةهي:بعضهم

الامةتكونأنقولهمنلزم؛الطرفينمستويمباجأو،مكروهالوتر

كلفتىوقدصواباكانإنالثالثالقولهذالان؛الخطأعلىمجمعين

فكل،خطأالصوابوضد،الصواببضدمنهمكلأفتىفقد،بخلافه

مجمعينلكونهممعنىولا،الواقعةهذهعين)1(فيأخطأقدالأمةمن

أثبت.ماالصوابولعل"غير":الأصل)1(



المركبالإجماعفىفصله
فقد،خطأانهيعتقدمثهمكلاوان،خطاانهفعلم،هذاإلاالخطأعلى

به.خفاءلاظاهروهذا،خظأأنهعلىأجمعوا

،محرمإنه:قائلفقالالمجردالغناءفياختلفواإذاوكذلك

واجبأومستحبأنهزعمفمن،مباحإنه:وقائل.مكروهإنه:وقائل

الامة.قولعنوخرج،الاجماعخرقفقد

الاختلافلان؛بمستقيمليسالمسألةهذهفيبهذااحتجاجهلكن

بعضفيهولاءوموافقة،ثالثقولبطلانعلىاتفاققولينعلى

مركبقولهوبلثالثا،قولاليسالصوربعضفيوهولاءالصور،

الاخروفي،عيناحدهمافيكيسانمعهكانمنفإن،القولينمن

مايكنلم،ثالثكيسفيفجعلههذاوبعضهذابعضفأخذ،ورق

مابخلاف.لهمامخالفاولا،الكيسينفيعماخارجاالكيسذلكفي

فلوسا.فيهوضعلو

-1)ِ(--"
جوضرورهبالاجماعمتحققالمجموع:قال)ولئن:!وله

ما،فنقول،الصورةهذهفيوعندنا،الصورةتلكفيعندكمالجواز

واحدكلبقولنتمسكلأناذكرنا؛مابخلاف،بمثلهمعارضذكرتم

.(المجموعانتفاءعلىالمجتهدينمن

فيالجوازوهو،المجموع:يقولالمعترضأن:حاصله

البكرفيبالجوازيقولالحجازيلان؛بالاجماعمتحققالموضعين

علىأجمعوافقد،الصغيرةالثيبفيبالجوازيقولوالعراقيئ،البالغة

.ا(11)ق/:""الفصول(1)



هالمركبالإجماعفيفصل

الموضعين.فيالجواز

بالإجماعالمركبالشيءتحفقلأن؛فاسدكلامهذاانولاشك

بعضتحفقفاما،بالاجماعاجزائهمنجزءكليتحققانمعناهإنما

فليساخر،مجتهدبقولالاخرالجزءوتحمقمجتهد،بقولاجزائه

عندأجزائهمنجزءلكلتحمقهووانما،بالإجماعلهتحفقاهذا

بالجوازقالالذيهوليسهنابالجوازقالالذيلانوهذا.العلماء

بالجوازقائلوذاك،هنابالجوازقائلاهذافصار،اخرهووإنما،هناك

ولهذا]ق/313[.هناكولاهنالاالجوازعلىيجمعوافلم،هثاك

لأن؛بالاجماعمنتفالمجموع:يقالبأنكلامهبمثلالمستدلعارضه

فيبالنفييقولوالعراقيئ،الصغيرةالثيبفيبالنفييقول)1(الحجازي

يصخصورفيطائفةكلقولوهو،الاجماعهذافصار،البالغةالبكر

علىتدللاالحجةلأن؛حجةيكونفلا،والاثباتالنفيفيادعاؤه

قالالمجتهدينمنكلافإن،المركبالاجماعبخلاف،النقيضين

نفيعلىالاجماعادعىفمن،الاخرىفيوالاثباتصورةفيبالنفي

لانمجتهد؛كلبقولأخذفقدالاثباتالنفيملازمةأو،المجموع

ثابت.غيرالاجماع:يقولالمجتهدينمنكلا

كلقول:يقالأن-الفقهاءأكثرطريقةعلى-عليهوالاعتراض

هذينأن:معناهثابت"غيرالمجموع"إنالمجتهدينمنواحد

فقد،البالغةالبكرإجبارجواز:الثابتوأما،ثابتينغيرالجوازين

.الصوابثبتهوما"الحجازيون"،:الاصل)1(



المركبالاجمافىفصل

الجوازينأحدثبوتمنهمكللاعتقاد؛المجموعنفيعلىأجمعوا

ثبوتفيهولاءوافقفإذااتفاقثا.إجماعافكانالاخر،وانتفاء

الامرزالفقد،بالعكساوالاخر،ثبوتفيلآخرينواحدهما،

الحقيقيئ.الاجماععنيخرجولم،الاتفافي

*كلأ-*



كاالاستصحابفيفصل

()1(الاستصحابفي)فصل

،كثيرةأنواعفيهيدخلجامععاماسمالحالاستصحابأناعلم

:نوعانالأصلفيوهو

وأنواعها،واشخاصهاالأحكاماعيانفيالاستصحاب:أحدهما

أمراوجودهفيالمشكوكيكونبحيثبالعدد،إلاتختلفلاالتي

تيقنإذاكما،الشرعيةبالادلةوانتفائهئبوتهعلىيستدللاشخصيا

وشكالحدثتيقنأو،نجاستهتيفنأو،البدنأوالثوبهذاطهارة

ماوإبقاء،عمروعلىالدينوأنلزيدالملكأنثبتأو،الطهارةفي

أمورفإن،كلهمالعقلاءبلالعلماء؛عليهأجمعمماكانماعلىكان

مالهيبعثالإنسانفإن،بالاستصحاببالتمسكتتئمإنماوالدنياالدين

ولولا،الغائبينالاصدقاءإلىويرسل،البحارويركب،الطرقاتفي

التغيرجوازلأن؛ذلكمنشيءفعلجازلمابالاستصحابالتمشك

اضطربفقد،الحالتغئرعلىتدلأمارةتظهرفقدنعم)2(،ممكن

ومصادرهاالشريعةمواردلأنالظاهر؟أوالاصليقذمهلالفقهاء

المواضع.أكثرفيأقربالظاهرترجيحكانوإن)3(،ذلكفيانقسمت

كالبينةالشرعفيمضبوطةدلالةلهكانتإنالظاهرأن:عندناوالضابط

.ا(11)ف/:""الفصول(1)

":السمرقنديو"شرحب(.401ا-)ق/201:"المؤلف"شرحوانطر:

ب(.59-ب)ق/39":الخوارزميو"شرحب(،97-ب)ف/78

شيء.الكلامسياقوفي."يمكن":تحتمل)2(

.""فإن:الأصل)3(



الاستصحابفىفصله
الذمة.براءةوهو،الاستصحابعلىقدمذلكونحووالإقرار

لكونهبالاستصحابفيهايعملهلمواضعفيالفقهاءواختلف

فيوشكالطهارةتيقنمن]ان[إلىمالككذهاب؛اخريقينايتضمن

ابوابفيوكذهابه،مشكوكةبطهاةالصلاةفييدخللاالحدث

للأبضاع.احتياطاالاستصحابعلىالبناءتخالفاشياءإلىالطلاق

تقديمفي]ق/314[الفقهاءفيتردداستصحابان)1(،تعارضوربما

افعللمإن:يقولبانعدميامرعلىالطلاقعلقلوكما،احدهما

ناإلىفبالنطر،فعلهفيويشكاليومويمضي،طالقفهيكذااليوم

بقاءالأصلانإلىوبالنطر،الطلاقيقعالفعلذلكعدمالأصل

بالشك.يزوللاالنكاح

الجانيواختلفعينا،قلعاوكساء،فيملفوفاقد)2(لووكذلك

بريئةالذمةانإلىفبالنطر،الصحةاوالحياةفيعليهالمجنيوولي

قوليقدموالصحةالحياةالأصلانإلىوبالنطر،الجانيقوليقدم

الجناية.ولي

قولفيقدم،الطارىءالاصلتقديم:المواضعهذهفيوالمختار

الحياةوبقاء،الجنايةبحدوثحكمهزالالذمةبراءةلان؛الجنايةولي

.تغيرهاصل)3(بعدهيظهرلم

)2(

)3(

اثبت.ماالصوابولعل""استصحاب:الأصل

شقه.:اي

قراتها.وهكذا،الأصلفيبيعةغير



هالاستصحابفيفصل

إلااحادهاتختلفلاالتيالاحكامأنواعفيفالكلام؛وبالجملة

لاالتيشخاصهاوأعيانهافيوالكلام،الفقيهوظيفةوالعددبالشخص

أنواعفيالحالباستصحابوالعمل.والحاكمالمفتيوظيفةفيهاتعدد

العلماء.بينعليهمتفقعيانهاوالأحكام

إيجادهوهو،الاحكامأجناسفيالحالاستصحاب:الثانيالنوع

نفيأولتحريم،أوالتحليلبهايثبتالتيالشرعأدلةمندليلا

بقاءعلىشرعيدليليقومأنيمكنبحيث،التحريمنفيأوالوجوب

نإمايخلولالانه؛أقسامالنوعوهذا.زوالهاعلىأو،الاولالحال

دليل)1(لمدلولاستصحاباأو،شرعيدليللمدلولاستصحابايكون

.الاجماعأوالنصنإماالشرعيوالدليل،عقلي

مثل،يغيرهمايردحتىالخطابحكماستصحاب:الأول

،الاستصحابعلىأنهعلىيدكمايردحتىالامرحكماستصحاب

الحكمواستصحاب،المخصصيردحتىالعمومحكمواستصحاب

لاوعافتهمالفقهاء،جميععندبهمعمولفهذا،ينسخهمايردحتى

إدخالهوفي،بعضهمأدخلهوإنما،الاستصحاببابفييدخلونه

نظر.

عامةفان،الماضيةالشرائعحالاستصحاب:الثانيالقسم

ينسخه.ماشرعنافييردلممالناشرعقبلنامنشرعأنعلىالفقهاء

لالا،الحالاستصحاببابمنهو:فقيلهولاء؛اختلفثم

"االمدلول"استصحاب:الاصل()1



الاستصحابفىفصل

كما،يغئرهماشرعنافييردانإلىالشرائعتلكحكمنستصحب

الناسخ.يردحتىشرعناحكميستصحب

لزمناإنماالاحكامتلكلان؛الاستصحاببابمنليس:وقيل

فيشرعهامجرديكنفلم،باتباعهامرناو،لناإياهااللهبشرعاتباعها

هذاوليسلنا،اللهمنبأمرإلابهاتمشكنافيكافياالشرائعتلك

اصح.القولوهذا،بشرعنا)1(تمسكهوبل،حالهاباستصحاب

.الاجماعحالاستصحاب:الثالثالقسم

اجمعنا:الصلاةاثناءفيالماءراىإذاالمتيممفييقالان:مثاله

.ماكانعلىكانمابقاءوالاصل،الماءرويةقبلصلاتهصحةعلى

منهمخلائقفذهبوحديثا،قديماالفقهاءفيهاختلفممافهذا

زالت،قدعليهااجمعو]التيالصورةلانبه؛يحتجلاانهإلى

كمنجائز،غيربزوالهعلمنامعدليلحالباستصحابوالتمشك

الشمس.غروب31[ه]ق/بعدالنهارحاليستصحب

فعلأونصمنالاجماعغيردليلدللوأنه:هولاءقولوضقتضى

تغيربعدالحكمذلكحالاستصحابيجبلمصورةفيحكمعلى

كلفيالاستصحابمنيمنعونلانهم؛النصتناولهاالتيالصورة

فيالحالتشملولابها،يختصقالاولىالحالدليلانعلمموضع

الثاني.الزمن

:"بشرعتنا".)1(تحتمل



ءالاستصحابفيفصل

الأولينعلىالغالبهوهذاولعل،قبولهإلىمنهمطوائفوذهب

ناوذلك،الفقهاءجماهيرعنمحكياالأولالقولكانوإن،الأئمةمن

فرضسواء،عليهكانماعلىبقاوهفالاصلمحلفيثبتإذاالحكم

البقاء،مجردإلايستدعيلابقاءهلأن؛تناولهعدماولهالدليلتناول

تضاذها،التيالحالوحدوث،الأولىالحالزوالفيستدعيزوالهاما

مرجوحايكونمقذماتثلاثعلىيتوقفوما،الثانيةالحالوبقاء

سيعارضالتغيرظنولانواحد،مقذمةعلىيتوففماإلىبالنسبة

سالما.الأولىالحالاستصحابيقتضيمافيبقىالتقزر،بطن

غلط،وهذا،!بالإجماعتم!كهذاانالناسبعضشعم،نعم

الدالبالدليلتمشكهوبالاستصحابالتمشكاناعتقدمنوكذلك

علىالدليلدلالةعلمنالوإذ؛غالطفهو،الأولىالحالثبوتعلى

عنيستغنىوحينئذ،الثبوتفيالاولىالحاللتناوبت)1(الثانيةالحال

.لاستصحابا

يجوزلابحيث،الادلةاخرانهالمعتبرينالفقهاءبينولاخلاف

قوتهثمالمغير،الناقلالدليلعنالتامالفحصبعدإلابهالعمل

القطعفرضفإن،وضعفهالناقلبعدمالاعتقادقوةبحسبوضعفه

.الاستصحاببمضمونالقطعوجب،الناقلبعدم

استصحابعلىمقدمالصحيحالقياسانالمعتبرينالفقهاءوعند

والامر.العموممنكلهاالظواهروكذلك،الحال

."بولتنا":لأصلا(1)



الاستصحابفىصر

ومفزعهم،القيالسعلىالاستصحابفيقدمونالظاهرهلواما

منكثيرمفزعانكما،الاستصحابالأحكاممنينفونهماعامةفي

.والشبهاتالطردتاتالقياسيين

:ضربانوهو،العقلدليلحالاستصحاب:الرابعالقسم

واالاباحةعلىالشرعقبلالاعياناناعتقدمنأحدهما:

،الشرعبعدالدليلهذاحكماستصحابفياختلفوافقد،التحريم

فانهم،بالعقلاشياءوجوباعتقدمنوكذلك،يستصحبونهواكثرهم

)1(يتأتىيكادولا،ذلكعدمعلىالشرعيدلحتىإيجابهايستصحبون

عندهم.

منالذممبراءةفيالعقلدليلحالاستصحاب:الثانيالضرب

يستقللالكونهإما،العقلمجردعليهايدللاالتيالتكاليف

دركعنقصرلأنهأو،السنةأهلجماهيرقولهوكما،بالايجاب

نفيعلىكالاستدلالوهذا،الناسمنطوائفقولهوكماإيجابها،

الفقهاء،جماهيرعندحخةفهذا،ذلكونحووالاضحيةالوتروجوب

.العلماءمنإجماعاواحدغيرحكاهحتى

بحجةليسأنهإلىالمتكلمينوبعضالحنفيةبعضوذهب

بينفيماحجةهو:بعضهموقال،بالجهلتمسكهو:وقالوا]ق/316[

عليهوالذي،المناظراتفيبهالاحتجاجيصلحولا،اللهوبينالعبد

.الأولالقولالناس

".:"يأتي)1(تحتمل



هالاستصحابفيفصل

عقلية،أحكاماتسمىالعقلدليلمنالمستصحبةالأحكاموهذه

فيها.بالعقلعلمماؤررالشرعلأن؛أيضاشرعيةأحكاماوتسقى

بأناخر،بطريقالمحرماتأوالواجباتنفيعلىيستدلوقد

الشرعيةوالأحكام،ثبوتيشر-مميئ،حكمالتحريمأوالوجوب:يقال

لأن؛شرعيدليلذلكعلىوليس،شرعيبدليلإلاتثبتلاالثبوتيه

وتوابعوالقياسوالاجماعوالم!نةالكتابفيمنحصرةالشرعيةالأدلة

المسألة.هذهفيمنتفوكلها،ذلك

هاتينفيالامرمداراممنا،صحيحةطريقةأيضا--وهذه

فإن،والمحزمالموجبأو،المغيرالناقلنفيإمكانعلىالطريقتين

صلاةيوجبوماثانيا،"ئهرايوجبمابعدميقطعكما،بعدمهقطع

حجأو،المفروضةالزكاةمنأكثريوجبوما،الخمستساويسادسة

الظنكانظنياالنفيمدرككانوإن.الوجوببعدمقطعناأخر-بيت

مدركه.بحسب

مأدليلعليههلللحكمالتافيأن:الطريقتينهاتينعلىويبنى

يمكنهلأنه؛كالمثبتدليلاعليهانلمشهورو،لفظيةوالمسالةلا؟

الموجبة.الأدلةبعدمأو،الحالباستصحابالتمسك

والأصل،مويحبتهماعدمالأصلأنعلىبناء،عليهليس:وقيل

بدليل.ليسالنافي

الشرعياتلأن؛الشرعياتدورذاالعقلئاتفيالدليلعليه:وقيل

،يطاقلالماتكليفدليل-ليرمنإثباتهالأن؛بدليلإلاثبوتهايجوزلا



الاستصحابفىصره
لسنالأناضرر؛دليلبغيرثبوتهافيليسفانه،العقلياتبخلاف

بهذاعلمتوقد،العقليةالأمورمنثبوتهنعلممالاكلبنفيمكففين

لفطيئ.الخلافأن)1(التوجيه

منفزعم،ثبوتهدليللانتفاءالشيءنفيجواز:بذلكيتصلومما

العلم.عدمعلىمبناهلأن؛بدليلليسهذاان:بالاستصحابيقوللا

الأمورمندليلعليهيقممالمانالمتكقمينمنكثيروذهب

ثبوتهدليلفعدم،محالالدليلبدونالتكليفلأن؛نفيهيجبالدينية

ثبوته.عدمدليل

مثلالشرعيةالأحكامان:المحققينوعامةالفقهاءعليهوالذي

منذكرناهلما؛ثبوتهادليللانتفاءنفيهايجب،التحريماوالإيجاب

دليل.بدونالحكمثبوتوامتناع،الاستصحابطريقتي

يجوزفلا،ذلكونحوالباريصفاتمثلالحقيقيةالأمورواما

غيرمنثابتايكونانلجواز،ثبوتهعلىيدكمالعدممنها،شيءنفي

ثبوتهباعتقادمكلفيننكنلمإذاذلكيمتنعولا،ثبوتهعلىيدلنادليل

ماإذ،النافيبالأصلفيهيممسكحتىعدمهالأصلوليس،نفيهاو

الاعتقاداتفيبالاستصحابالتمسكولأن،عدمهامتنعقدمهوجب

بجائز.ليس

قسمين:علىالأموران،بالاستصحابيتعلقومما

يجوزفهنا،الأزلفيمعدوماكاننهعلمناماأحدهما:

."لتوجها":صللاا(1)



هالاستصحابفيضر

.الحالباستصحابعدمهبقاءعلىالاستدلال

لافهنا،الازلفيمعدوماكاننه]ق/317[يعلممالم:والثاني

عدمهيعلملامالأن؛واستصحابهالنافيبالأصلالتمشك)1(يجوز

لأحدرجحانولامعدوما،كانانهويجوزموجودا،كانانهيجوز

نحوفيالنافيبالأصليتمسكقدالناسوبعض.الاخرعلىالطرفين

وكان،)2(ثبوتهاعتقادنانفيعلىاستدلإذاإلا،الأولوالصواب،هذا

ولم،بوجودهعلمناعدمالأصل:يقالفهنا،بذلكيحصلالغرض

.العدمهذاحالاستصحابفيجب،وجودهعلىيدلمايقم

صوغه،فيتختلفالمناظرفعبارة؛الحالاستصحابعرفتإذا

المداركيحصربلقبالموجبعدمعلىالموجببعدموالاستدلال

ووجهواحد،ومقصودهما،بالاستصحابالآخرويخصونفيها)3(،

علىبقائهظنكان،حالعلىأنهتحفقمتىالشيءأن:بهالاستدلال

بماالعلمعنالنظرقطعناإذازوالها،ظنعلىراجحاالحالتلك

فإنعدميا،أمراكانإذاسيمالا،الزواليوجبوماالبقاء،يوجب

فانه،وجوديبضدعدمهزوالأما،أصلاشيءإلىيفتقرلاعدمهبقاء

ذلكبقاءوإلى،الوجوديالأمرذلكبإيجادالعدمذلكإزالةإلىيفتقر

تحفقهفانشيءإلىتحفقهيفتقرمالاأنومعلوم،الوجوديالأمر

سببين.أوسببإلىتحفقهيفتقرماعلىراجح

لها.مكانولا"هنا"،:الاصلفيبعده)1(

بالاصل.كذا)2(

وينفيها.:لعله)3(



الاستصحابفىفصله
كما،الحالاستصحاب:أحدهما:نوعينعلى)وهو)1(:قوله

الكفارةوجوبعدمالمنفرد:مسالةفيمثاله.فيستمر،كان:يقال

فيأو،الزمانهذافيالعدميوجبمما،الزمانمنالماضيفيعليه

نأفوجب،الزمانينأحدفيمتحققالعدم:يقالأو.الأزمانسائر

لمزمانفي)2(لوجبوالا،الأزمانسائرفيأوالحالفييتحقق

.[)3((]القطعيالمعارضعنالسالمبالدليلالزمانذلكفي[]يجب

الوجودسببيقملمحيثالحالباستصحابالاستدلالأناعلم

وا،والا!ضحيةالوتروجوبمسالةفيبهكالاستدلال،حسندليل

بالقهقهة،أو،الذكربمسالوضوءنقضمسالةأو،الفاتحةقراءةمسالة

الكفارةوجوبمسالةأو،أسلمإذاالكافرعلىالغسلإيجابمسألةأو

فيهاينفىالتيالمواضعمنذلكونحولمرضع،والحاملعلى

.]لها[الوجوبسببقياميعلملمالتيالأمورمنأمروجوب

سببقيام]فيه[المستدلسلمموضعفيبهلاستدلالافا

نفيأو،الحليزكاةنفيفي]به[كالاستدلال،قبيحفهو؛الوجوب

وذلك.الهلالبرؤيةالمنفردعلىالكفارةنفيأو،المدينعلىالزكاة

وان،للكفارةموجبالجملةفيالجماعانعلىالاتفاقوقعقدانه

.الزكاةفيهماتجبوالفضةالذهب

إيجابمنمانعةالانفرادشبهةحصولأنيدعيالنافيوإنما

.(ا11)ق/:"الفصول"(1)

"الفصول".منوالإصلاح"يوجب"ولا:الاصلفي)2(

"الفصول".منالمعكوفاتمابين)3(



كاالاستصحابفيفصل

الوجوبمنمانعمباعاستعمالإلىالذهبصرفنو،الكفارة

حكملأن؛بالاستصحابذلكعلىاستدلالهيصجفلا]ق/318[

أمرقياميستدعيوالمستدل،السببهذابقيامبطلقدالاستصحاب

)1(القوليجبوهكذا،بيانهفعليه؛السببحكمثبوتمنعوجودي

فقد،السببلانتفاءانتفاؤهكانإن:الايجابنفيفيهامسأليماكلفي

يمنعمانعلوجودانتفاؤهكانوإن،الحالباستصحابالاستدلالصلح

مستتدههوالذيالمانعذلكإثباتمنفلابد،الحكميمنعأوالسبب

والمناظرة.الحالاستصحابمنالانتفاءيعتقدلمفإنه،الأمرنفسفي

المعترضيلزمأنيجزلملهدليلاهذايكنلمفاذا،الحكمأدلةإظهار

اتباعه.

بقيامانفسخقدالاستصحابهوالذيالنافيالأصلفإن:يضاو

يمنعأو،المقتضيهذايفسخلميبينلمفإن،الايجابيقتضيما

بالأصلالتحريمأوالايجابنفيعلىكالمستدلفهووإلا،اقتضاؤه

لتحريم.أوالإيجابدليلقيامبعدالنافي

مسألةفيبالاستصحابالاستدلالضعفتبتنهذالكتبينإذا

لكون؛المناظرةفيبهالاستدلاليتفققدالجملةفيلكنالمنفرد؛

السبب.بقياميعترفلاالمستدل

المصنف:كلامعلىنتكلمونحن

مماالزمانمنالماضيفيعليهالكفارةوجوب"عدم:قال

ثبت.مالصوابول"القبول"يجيء:الأصل(1)



الاستصحابفىفصله
."الزمانهذافيالعدميوجب

فيمتحقق)1(الوجوبوعدمالزمانهذافيالوجوبوعدم

الزمانفيمتحققاكانالوجوبعدملان؛موجبهفتحقق،الماضي

ءشيو،نجبينامبعثقبلالماضيالزمانفياو،جماعهقبلالماضي

هذافيالعدمأوجبإنالوجوبعدملان؛الزمانهذافيفتحقق

لما،الازمانجميعفييوجبهفانهيوجبهلموان،المدعىفهوالزمان

سيأتي.

يوجبوذلك،الزمانينأحدفيمتحققالعدم:يقال"أو:قال

."الازمانسائرفيأو،الحالفيتحفقه

يوجبوذلك،الزمانينأحدفهوالحالفيمتحققاكانإنلانه

تحفقهيوجبفذلك،الماضيفيمتحققاكانوان،الحالفيتحفقه

جميعفييتحققلملولانه؛الاخرالزمانهووذلك،الأزمانسائرفي

يجبولم،الأزمانمنزمانفيالوجوبوهو،نقيضهلتحققالازمان

القطعي.معارضةعنالسالمللوجوبالنافيبالاصلالزمانذلكفي

إثباتهايكنلمإذاالدليلمقدمةلان؛مستدركالنظرهذاأنواعْلم

فيوجوبهنفييمكنهلاوهوضائعا،ذكرهاكانالحكميثبتبماإلا

فيالوجوبينفيالنافيوالاصل،النافيبالاصلإلاالازمانمنزمن

.الأزمانمنزمنفيينفيهكماالحال

"وعدمعبارةتكوناو،سقطالكلامفييكونانفاما،الاصلفيكذا)1(

مقحمة."الوجوب



هالاستصحابفيفصل

سائرفيأو،الزمانهذافيالعدم"يوجب:فقولهيضا:و

سائرفيأو،الحالفييتحققأنيوجبأو،الأزمان]ق/931[

اللفظينأيالمستدليقوليعني،العبارةتغيير)1(أريدإن."الأزمان

منهماكلشيئينبينيكونلافالترديد،الأمربهارادوإن.فقريبشاء

وأوالخلو،الجمعامتناعبهيقصدنإماالترديدلانالاخر؛يستلزم

وفيالزمانهذافيالوجوبوعدم.الخلوامتناعأو،الجمعامتناع

اجتماعهمالأناجتماعهما؛يمتنع:يقالانيصحلاالأزمانسائر

واقع.بل،ممدر

يكونإنماذلكلأنعنهماالحالحلويمتنع:يقالأنيصعولا

عن]لأمرلايخلو:فيقال،الاخروعدماحدهماوجوديجوزشيئينفي

هذافيلعدموهناالاخر،وجودلزمعدمهفرضفأيهماهذا،أوهذا

ولا.الاخرمعهتحققتحققيهماو،متلازمانالأزمانوسائرالزمان

.هذافوجدهذاعدمأو،هذافوجدهذاعدملكن:يقالأنيصخ

-،)2(

حجةيصلحالحالان:الفقهاصولفي)والمسطور:فوله

.هذا(والثابت،الاثباتدونكانماعلىكانماوإبقاء،للدفع

وصفاولاجديدا،حكمايقتضيلاالاستصحابانلاشك

الحالاستصحابأنوذلكبتقرير،وليستغييرذلكفانحادثا،

نأطلبالمستدلكأن،الفعلطلبوالاستفعال،الصحبةمناستفعال

:"تغير".)1(تحتمل

.(ا11)ق/:"الفصول"(2)



الاستصحابفىصره
والاستبقاءفالاستصحاب،وتدوممعهوتبقى،الاولىالحاليصحبه

النفياستصحابفيبهايستدلماواكثرواحد،شي!لىوالاستدامة

منتقذمكما،بالشرعإلايثبتمالانفيفيأو،بالعقلالمعلوم

.الوجوبنفيفيبهاالاستدلال

للاستصحابدلالةفلاجديدا،إثباتابهعنيفان؛الاثباتوأما

هل؛فيهالناساختلفقدفهذا،مستداماإثباتابهعنىوإن.ذلكعلى

الاحكامبقاءعلىكالاستدلالبالاستصحابعليهالاستدلاليمكن

نأوبئنا،ذلكفيالكلامتقدموقد؟إجماعأوبنصالمعلومةالثبوتية

وبعض،مشهورذلكفيالخلافلكن،بهاالاستدلالإمكانالاوجه

بها.الاستدلالعدمعلىالفقهاءجمهور:يقولالنالس

.هذا"والثابت":وقوله

هذاوليس،بهالمعمولالثابتهوالقولهذاأنبهيعنيكأنه

ذلك.فيالقولاستقصاءموضع

علىفيبقى،كان:يقالكماالواقعاستصحاب:)والثاني:()1قوله

.(الجائزةالتقادير

إلى:الاستصحابيق!مون،الجدللاهلاصطلاحهذااناعلم

فيالاولالزمنفيتحقومااستدامةوهو،حالاستصحاب

الثاني.الزمن

.(ا11)ق/:"الفصول"(1)



كاالاستصحابفيفصل

الامرنفسفيواقعهومااستصحابوهو،الواقعواستصحاب

هذافتحواوإنما.جائزتقديركلعلىاو،ينافيهلاتقديركلعلى

منها032[]ق/تنشأالتيالتقديراتاستعمالهملكثرة]الباب[

.المغالطات

نفسفيواقعهوماكللأن؛صحيحةقاعدةفهي؛الجملةوفي

كقولنا:،برهانيةقاعدةفهي،ينافيهلاتقديركلعلىواقعفانهالامر

لانوذلكمغير،يغيرهمالمكانماعلىبقاؤهثابتكلفيالأصل

الامرنفسفيثابتايكونانفاقا،الامرنفسفيقعاوكانإذاء)1(الشي

ممكنأوالوجود،واجمطيكونأنفاماثابتا،كانفانمنتفيا،او

كانالوجودواجمطكانفانموجودا،يكونلاالممتنعلانالوجود؛

لاينافيهلاالذيالتقديرلانمحالا؛ينافيهلاتقديرعلىعدمهفرض

المقتضيكانوإذا،وجودهيقتضيوجودهووجوب،عدمهيقتضي

.بالضرورةوجودهوجمط-عدمهيقتضيماهناكوليس،ثابتاللوجود

قديكونأنفلابدموجود،أنهوالتقديرالوجودممكنكانوإن

يقتضيبماإلاموجودايصيرلاالممكنلأن؛وجودهسببوجمط

ينافيلاتقديرفكلموجودا،لوجودهالمقتضيكانوإذا،وجوده

لوجودهالمقتضيفيكون،فيهمنتفوجودهمنالمانعفان،وجوده

فيمنتفياكانوإنوجودهيقتضيوذلكمعدوما،والمانعموجودا،

الأمر.نفس

"حكم".:كلمةعلىضربثمء"،الشيحكم"لان:إضلاا)1(



الاستصحابفىضره
عدمه؛ينافيلاتقديركلعلىوجودهامتنعالوجودممتنعكانفان

لتافيوجودهاقتضىلولأنه؛وجودهيقتضيلاعدمهينافيلامالأن

ممتنعوهو،موجودالهالمقتضيالتقديرهذاعلىيكنلموإذا،عدمه

يكونلاينافيهلاتقديرفكلممكنا)1(كانوان،وجودهامتنعالوجود=

وإذا،عدمهلنافىموجوداكانلولأنه؛موجودالوجودهالتامالمقتضي

لاالممكنلأن؛وجودهامتنعموجودالوجودهالتامالمقتضييكنلم

الموجب،قيامبالتامواعني،التامالمقتضيبوجودإلاموجودايصير

علىانتفاؤهعلموجودهامتنعوإذا،الموانعوانتفاء،الشرائطوحصول

عدمه.ينافيلاتقديركل

يكونانفلابذموجودماهو:يقالبانالدليلهذااختصارويمكن

بالمقتضيوجودهلزمينافيهمايكنلمفاذاواقعا،لوجودهالمقتضي

التامالمقتضييكونانبذفلامعدومهووما،المنافيعنالسالم

المقتضيكانذاوإ،وجودهللزمموجوداكانلولأنه؛معدومالوجوده

مقتضقياممنهيلزملاالعدمهذاينافيلاتقديرفكلمعدوما،التام

ايضاهعدمهفيلزم،للوجود

الأمر،نفسفيواقعهوماكل:يقالانهذامناحصرشئتنوإ

المحققفان،ينافيهلاتقديرفكل،وقوعهيحققممالوقوعهفلابذ

.بالضرورةوقوعهفيجب،زائللهوالمنافي،حاصللوقوعه

كلعلىواقعفهوالأمر،نفسفيواقعهوماكل:قلتوإن

."ممكن":الاصل(1)



هالاستصحابفيفصل

.الجائزةالتقاديرعلىواقعفهواو،جائزتقدير

ء)1(
غيرهالولانه؛الحقائقيغيرلاالجائزالتقدير:يقالان!وجهه

واقعا،يكونانعنفيخرج،وعدمهبقاؤهااوالحقائقتبديلإماللزم

تقدير321[]ق/علىزاللور،الاهنفسفيواقعفهو،يغيرهالموإذا

باطل.وهو،الحقائقابطلتقدالجائزاتتكونانللزمجائز

قدالجائزةالتقديراتانوذلك؛بسديدليسالكلامهذاانواعلم

وقوعهاعدمعلىيدكإنماوذلك،الواقعوقوعيمنعماقياممنهايلزم

وا،الوقتهذافيالساعةقيامتقديرفانجوازها،عدمعلىلا

تقديراواخر،رسولبعثةتقديراو،المعمورةالامصارتقديرخراب

منهاويلزمجائزةتقديراتنقصاو،الانهيمماازيدالشريعةكون

هذهعدمعلىالواقعاتبوقوعنستدكلكنا=واقعةاموررفع

الجائزات.

عدمه.يعلممالابالجائزاريد:قالفان

عدمهيعلممالالان،جوازهيقتضيلابعدمهعلمناوعدم:قيل

:قسمان

واقع.غير:والاخر،واقع:احدهما

فانه،معدوماالامرنفسفيوكان،عدمهيعلملاشيئافرضناوإذا

ليسوجودهتقديرلان؛الواقعةالامورتغييريلزمقدوجودهتقديرعلى

كلمتين.بقدربياضقبلها)1(



الاستصحابفىفصل

أنهيعلمولمالامرنفسفيواقعالواقعأنعلمناإنماونحنواقعا،

معدوما،الموجودضرورةمنالامرنفسفيماهوتغنهرإذاواقع

.موجوداوالمعدوم

الامرهنفسفيواقعهومابالجائزأريد:قالفان

فهوواقعهوماكل:الكلاممعنىويكون،صحيحهذا:لهقيل

ناوكثيرا،تغليطافيهفانهذافافهم،الواقعةالتقاديركلعلىواقع

درجاته:اذكر

لاتقديركلعلىواقعايكونأنيجبالأمرنفسفيالواقع

:المستدلقالفاذا.واقعتقديركلعلىواقعايكونأنويجب،ينافيه

يبينأناحتاج.التقديرهذاعلىواقعافيكون،الأمرنفسفيواقعهو

غيرالتقديرذلكأنبيانلأن؛واقعهوأو،منافغيرالتقديرذلكأن

مستصحببخلاف،سهلممكنأمرواقعالتقديرذلكنأو،مناف

ينضبطلاذلكلانالمغئر؛الناقلعدميبينأنعليهليسفانه،الحال

ينحصر.ولا

علمنا،فيالوجودجائزتقديرٍكلعلىواقعهوهل:الثانيةالدرجة

يجوزأو،معدومايكونأنويجوز،موجودايكونأننجوزأنا:بمعنى

،العدمأوالوجودممتنعيكونأنويجوز،والعدمالوجودجائزيكونأن

واقع:انهأو،منافغيرالتقديرذلكانيعلمأنلاإ،بلازمليسوهذا

بمعنى،نفسهفيجائزتقديركلعلىواقعهوهل:الثالثةالدرجة



ءالاستصحابفيفصل

وهذا،وجودهعنبدلاوعدمه،عدمهعنبدلاوجودهيمكنانه

جائزةتقديراتعلىوجودهيمتنعالواقعفيواقعماهوفإن،باطل

معدومة.كثيرة

يقولهلاوهذاتقدير؟كلعلىواقعهوهل:الرابعةالدرجة

عاقل.

الثالثةفان،الثانيةالدرجةيعنونإنماالجدليينهولاءوأظن

خاصة،الاولىذكرواإنمامنهموالمحققونالفساد،ظاهرةوالرابعة

وبين]ق/322[التقديرذلكبينالناقييكنلمإذالكن،الصوابوهو

عدمبيانأو،المنافاةبيانالمعترضيكلفونفأظنهمظاهراالواقع

.جوازهعدمبيانأو،التقديرذلكوقوع

هذاعلىواقعقع1الوان؟بهالتمشكفييقال)وقد)1(:قوله

علىأو،لامر1نفسفيثابحطالتقديرهذاعلىالثابتهومالأن؛التقدير

)2(يكونكانماوأئا،التقديرذلكعلى[لواقعةالأمورجملةيثبتتقدير

علىأو،قع1الوفيلنقيضين1اجتماعيلزموءالا،التقديرهذاعلىواقعا

.لتقدير()3(1ذلك

أنهعلىالامرنفسفيالواقعبوقوعالاستدلالأرادمنيقولههذا

)1(

)2(

)3(

.(أ11)ق/:"لفصولا"

."يكوننماوإ":الاصل

خاتمةفيوجاء"،الجدلفي"فصولالنسفيالدينبرهانكتاباخروهذا

شرحهاالتيالعسخةمعالمعارضةقياعتمدناهاالتيالخطيةالعسخة

".وحدهللهوالحمد،الفصولتئم،بالصوابأعلم"والله:المصنف



الاستصحابفىفصل

التقديرهذاعلىالواقعلان؛التقديرهذاعلىواقعالأمرنفسفيواقع

الامورجملةمىيسبتتقديرعلىثابتاأو،الامرنفسفيئابتايكوننإما

التقدير.ذلكعلىالواقعة

نفسفيثابتاكانإنالتقديرهذاعلىالثابتلأن؛ذلكقلناوإنما

ثابتفهوالأمر،نفسفيثابتايكنلموان،الامرينأحدفهو،الأمر

تقديرعلىالواقعةالأمورجملةمىيسبتالتقديروهذا،التقديرهذاعلى

منوهذا،الجائزةالتقاديرعلىفتبقىكائنةالواقعةالأمورلأن؛ثبوته

.الجائزةالتقادير

علىأوالامر،نفسفيثابتاالتقديرهذاعلىالثابتكانواذا

يكونأنلزمكانالأمرينفاي،عليهالواقعةالامورجملةم!يسبتتقدير

لزمالتقدير،هذاعلىواقعايكنلملولانهالتقدير؛هذاعلىواقعا

تثبتالذيالتقديرذلكعلىأو،الامرنفسفيإفا،النقيضيناجتماع

التقديرذلكعلىثابتماهوكانإنلأنه؛الواقعةالامورجملةعليه

الواقع،وقوعالأمرنفسفييجتمعأنفيلزمالامر،نفسفيثابتا

ماهونو،التقديرذلكعلىواقعاليسأنهالفرضلان؛وقوعهوعدم

فيالذييكونأنفيلزم،الأمرنفسفيئابتالتقديرذلكعلىثابت

الامرنفسفيثابتماهوكانوان،واقعماهووقوععدمالأمرنفس

لزمفقد،التقديرذلكعلىالواقعةالامورجملةمىيسبتتقديرعلىثابتا

يثبتالذيالتقديرذلكعلىوقوعهاوعدم،الواقعةالأمر)1(وقوع

"الامور".:صوابهولعل،بالاصلكذا)1(



كاالاستصحابفيفصل

المدعى.وهو،حقفنقيضه،الواقعةالامورجملةعليه

وبيان،فائدة)1(تحته]ليس[كلامهذاأن-اللهاصلحك-واعلم

:وجوهمنفساده

نفسفيثابتالتقديرهذاعلىالثابتماهولأن":قوله:أحدها

.التقدير"ذلكعلىالواقعةالامورجملةمهيمبتتقديرعلىاو،الامر

دليلا،ذلكعلىتذكرولم،الامريناحدلزومنسلملا:قلنا

ء.الكلامهذاعواريكشفالذيالمنعموضعوهذا

وا،الامرنفسفيثابتالتقديرذلكعلىيثبتما":قوله:الثاني

.التقدير"ذلكعلىالواقعةالامورجملةينبتتقديرعلى

ما:قالإذالانه؛العبارةغيرتوإنما،بعينهالاولهوهذا:فلنا

على]ق/323[يثبتاو،الامرنفسفييثبتفقدالتقديرهذاعلىيثبت

مالان؛القسمينبينمغايرةفلا،الواقعةالامورجملةعليهيثبتتقدير

الامورجملةعليهتثبتتقديركلعلىثبتفقدالامرنفسفيثبت

الواقعة.

وا،الامرنفسفيثابتاالتقديرهذاعلىالثابتيكونإنما:الثالث

التقديرذلككانإذا،الواقعةالامورجملةعليهتممتتقديرعلىثابتا

ناعلملوولانه،معلومغيروهذا،الواقعةالامورجملةعليهتثبت

واقعالواقعانلعلم،الواقعةالامورجملةعليهتثبتالتقديرذلك

"تجعبه".ورسمها:الاصلفيبينةغير)1(



الاستصحابفىفصلء
الدليل.هذاعنلاستغنىذلكعلمولو،التقديرذلكعلى

نفسفيثابمقالتقديرهذاعلىالثابتأنيعلملالانه:الرابع

أنهيثبتحتىالواقعةالامورجملةعليهتثبتتقديرعلىأوالامر،

الواقعة،الامورجملةعليهتثبتالتقديرذلكنو،الأمرنفسفيواقع

واقعالأمرنفسفيالواقعأنبثبوتإلامنهاحدوثبوتيمكنولا

نأيجوزفلا،فيهالمتنازعالمطلوبهووهذاالتقدير،ذلكعلى

وهو،المطلوبعلىمصادرهذالان؛نفسهإثباتفيمقدمةيجعل

جائز.غير

بانالعلمعلىموقوفالامرينأحدبلزومالعلمأن:الخامس

أحدبلزومذلكعلىاستدلفإذاالتقدير،ذلكعلىواقعالواقع

وهذا،علميدوروذلكالاخر،علىمنهمالكلوقفاكان؛الا!رين

به.خفاءلاظاهر

علىادعيإذاالواقعاستصحابأن[-]اللهأصلحك-واعلم

الممؤهينهولاءمغالطاتأبوابمنعظيمبابفإله()1يتحققلمتقدير

جملةفيالمبرز)2(ذكر:كلامهممنمثلالكأضربوأنا،الملبسين

زعمه-على-مقدمتيهلأن؛البرهان:سماهدليلابهايستدلالتيالادلة

دعوىكلعلىبهالاستدلاليمكنمماوهوقطعيتان)3(،

.السياقبهايستقيمولا"ما"حرفبعده)1(

يكوننإلاب"المبرز"يقصدمنأدريولاقرأتهما.هكذاالكلمتاتهاتان)2(

المصئف.أراد

"قطيعتين".:الاصلفي)3(



ءالاستصحابفيضر

بمثله،معارضتهمنالتمكنلعدم،زعمهعلىتتمتارة)1(،تمكنه

تتم.لاوتارة

بفعلرمضانصومإفسادوهما؛الامرينأحد:يقالأن:مثاله

الصحةحالمرةأوواحدبفعلرمضانصومفسادأو،مرةأولواحد

موجباأحدهماكانلولانه؛الكفارةلوجوبموجب=و]لاستقامة

الكفارةلوجوبموجباأحدهمالكانالواقعةالامورجملةإلىمستقيفا

أحدهماكانالتقديرذلكعلىلهموجباكانوإذاالتقدير،ذلكعلى

ثابتةالامرنفسفيالثابتةالامورجملةلان؛الامرنفسفيلهموجئا

ذلكعلىثابئاليسهذينمنكلموجبيةوعدمالتقدير،ذلكعلى

وهو،نقيضهالثابتفيكونالامر،نفسفيثابتايكونفلاالتقدير،

دعوى]كل[فييقولوهكذا.المدعىوهوأحدهما،موجبية

المتضاداتبهاتثبتحجةمنبأفسدسمعتفهليدعيها،؟!

لاحبثالواقعاستصحابفيهالتغليطوجهوانمالمتناقضات؟!و

لهموجئاكان،التقديرذلكعلىلهموجباكانوإذا":قولهوهو،يصح

.الامر"نفسفي

ثابتةالامرنفسفيالثابتةالامورجملةلان؛قولهنسلملا:قلنا

التقدير.ذلكعلى

تقديرعلىأو،الواقعةالاموروقوعتقديرعلىبهيعنيقلنا:

لاولكن،فمسلمالاولعنيتفانليها،المدعىانضمام]ق/324[

و"ممكعة"."،1:"مكنته>1(تحتمل



الاستصحابفىضر

فإنالتقدير"،بذلكثابتاليسمنهاكلموجبية"وعدم:قولكنسفم

الواقعة.الامورمنيكونانيجوزالعدمهذا

فلا،الواقعةالامورإلىالمذعىانضمامتقديرعلىعنيتوان

لان؛التقديرذلكعلىثابتةالامرنفسفيالثابتةالامورجملةأننسلم

ممكنا،يكونأنجاز-الواقيعإلىالمدعىانضماموهو-التقديرذلك

الامورتكونفلا،معدوماوممتنعاكانواذا،ممتنعايكونانوجاز

لاأنهوذلك،معدومأوممتنعتقديرعلىثابتةالامرنفسفيالثابتة

،الخارجفيالانضماموقوعالذهنفيالانضمامفرضمنيلزم

فرضنافاذا،الخارجيةالحقائقتغييريستلزملاالذهنيوالمفروض

واقعين.يكوناأنيلزملمالنقيضينبينالجمع

ليسهذينمنكلموجبيةوعدم":قوله:افسادهفيالثانيالطريق

.التقدير"ذلكعلىثابتا

وقوعتقديرهوالتقديرذلكلأنظاهر؛وهذا،نسلملا:قلنا

عدمالواقعةالامورومنإليها،الانضمامتقديراو،الواقعةالامور

الاموروقوعتقديرعلىثابتاالعدمهذايكونلافكيف،هذينموجبتة

الواقعة.

فلا،الواقعةالأمورمنإيجابهماعدميكونأنيجوز:نقولأو

التقدير.ذلكعلىنفيهيجوز

الواقعة.الامورجملةمعأحدهماثبوتفرضناقد:قيلفإن

قدفيكون،الامرنفسفيمعدوماالايجابيكونأنبتقدير:قلنا



ءالاستصحابفيفصل

تقدير:ومعناه،الواقعوقوعتقديرعلىمعدومماهووجودفرض

عدمهتقديرعلىوجودهوتقدير،عدمهتقديرعلىالمعدوموجود

ممتنعاتقديراكانواذا،محالتقديروهو،النقيضينبينالجمعتقدير

موجبئته؛وعدم،احدهماموجبئةوهو،ممتنعحكمعليهيلزمانجاز

موجودةالموجبئة!نتكون،عدمهاتقديرعلىالموجبيةوجودقدرلانه

دونعدمهاولاعدمها،دونوجودهادعوىيصخ]فلا[،معدومة

وجودها.

إلىمنضماوالبياضالسوادجتماعفرضنالوائا:ذلكيضاحوا

التقدير،ذلكعلىواقعاالاجتماعهذالكان؛الواقعةالأمورجملة

التقدير.ذلكعلىواقعةالامرنفسفيالواقعةالامور)1(وجملة

ذلكعلىواقعاليسوالبياضالسواداجتماععدم:قيلفلو

فيكون،الامرنفسفيواقعااجتماعهماعدميكونلاانللزم،التقدير

معاجتماعهمالانذلكوانما،باطلوهذا،الواقعهواجتماعهما

اجتماعهماعدملاناجتماعهما؛عدممعاجتماعهماالواقعةالامور

الواقعة.الامورمن

وحينئذ،مجتمعينكونهماعدممعمجتمعينفرضناهمالو:فالتقدير

فرضلانالتقدير؛ذلكعلىواقعاليساجتماعهماعدميقال!:لا

.محالفرضلكنه،النقيضينمنكلثبوتيستلزمالنقيضيناجتماع

احدهماموجبئة"عدم:قوله:يقالان:لافسادهالثالثالطريق

الكلمة.منجزءإلايظهرلم)1(



الاستصحابفىفصلء
.التقدير"ذلكعلىثابتاليس

تقديربهتعنياو؟الواقعةالأمورتقديربهاتعنيبه؟تعنيشي؟اي

الواقعة؟الأمورإلىالموجبتةانضمام

هذاعندناالواقعةالامورمنفإن،نسقمفلا،الأولعنيتإن

الواقعة.منليسانهنسلملاأو،الواقعةمنتكونانيجوزاو،العدم

الامورإلىالموجبيةانضمامتقديرعلى:عنيتوان]ق/325[

نايثمتلموإذا؟واقعاوممكنالانضمامهذاإن:قلتفلم،الواقعة

تقديرعلىثابتاليسالموجبيةعدمكان،واقعأوممكنالانضمامهذا

الامر،نفسفيثابتاكونهفييقدحلاوذلك،إمكانهولاثبوتهيعلملا

المدعىانضماموتقدير،الواقعةالأمورتقديربينالفرقعنتغفلفلا

إليها.

***

النسخة:خاتمةفيجاء

الوهابالملكدنهوالحمد،الكتاب"اخر

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

تسعسنةالمحرمشهرمنالعشرونمنهالفراغوافق

."العالمينربللهالحمد،وسبعمائةوخمسين



ملحق

عليهالمردودالكتاب

الةلىفيفضوؤ

تاليف

الحنفيالشحفيمحمدبنمحمدالدينبرهان

687()ت

تحقيق

شمسعزيرمحمدمحمدالعمرانبنعلي
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هالجدلفيفصول

الربصألرحمنأدلهتجصب[]1

والهمحمدرسولهعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.

إليهاالإشارةوتقديمالمباحثتحريرالمناظرعلىفاللازم؛وبعد

وذلك،الدلائلقبلالأقوالوتقرير،الاوائلفيالمسائلوتصوير

ماعلىالدليلبإقامةانتهضإذاانهغير،عليهادخلفلاالحكايةبطريق

وهذا،مقدماتهفيالمنعتلازمبلفيهيساعدهلانإمافالخصمادعاه

المناقضة.بطريق

فيه.متنازعحكمبإثباتالمقدمةمنعولئن

كانوإن،النظرأهلاصطلاحفيإليهيلتفتلاغصبإنه:فيقال

البعض.عندمسموعا

عليه.المدلولدونالدليلفييساعدهنوإما

بطريقوأنهالمعللبهقالماخلافعلىبالدليلواستدل

الممانعة.سبيلعلىالمقابلةهيالمعارضةإذ،المعارضة

نقلئاالمدلولبوجودالعلمبهالعلممنيلزمالذيهوالدليلثم

يغلبإليهالنظرجردمالوالدليلمنالمعني:يقالوقد.عقلياأوكان

.المدلولثبوتالظنعلى

معكالدخان،المؤثرإلىالاثرمنالذهنينتقلأن:والاستدلال

العكس.علىوالتعليل،النار



الجدلفيفصولكا

)1(التلازمفيفصل

يفتقرلاوالتلازم،اللازمتحققعندإلاالملزومتحفقامتناعهو

يكونقداللازمثم.الملزوموجودإلىولااللازموجودإلىلاوجوده

يكونوقد،الإنسانإلىبالنسبةالحيواننحوالملزومإلىبالنسبةعاما

وإلا،خاصايكونانيمكنولا،الانسانإلىبالنسبةكالناطقمساويا

.اللازما[]2بدونالملزومتحققيلزم

مساويا،اللازمكانإذامنهاالاربعالصورفيقطعيالحكمثم

الناطق،وهواللازموجودالانسانوهوالملزوموجودمنيلزمفانه

عدمالناطقعدممنوكذلك،الانسانوجودالناطقوجودومن

عافااللازمكانإذامابخلافالناطقعدمالانسانعدمومن،الإنسان

وهو-اللازموجود-الانسانوهو-الملزوموجودمنيلزمفانه

عدممنيلزملاولكن،الملزومعدماللازمعدمومن-الحيوان

وجودمنولا،الاحتمالسبيلعلىإلاوجودهولااللازمعدمالملزوم

كذلك.عدمهولاالملزوموجوداللازم

المديونعلىالزكاةوجبتلو:قلتمتىالمناظرةفيواعتبر)2(

الدلائل،منبغيرهمااوبالقياساوبالنصإماالفقير،علىلوجبت

فان،هناالعدمثمةالعدمومن،ثمةلوجوبهناالوجوبمنيلزمفانه

.اللازمعدملوازممنالملزومعدم

.78(-7)ص/:""التنبيه(1)

"ماذكرناه!.:""التنبيهفيبعده)2(



كاالجدلفيفصول

الوجوبتقديرعلىبالمانعالفقيرعلىالزكاةتجبلا:قالولئن

.المديونعلى

.التقدير)1(ذلكعلىمتحققالمانعبأننسفملا:فنقول

الزكاةلوجبتوإلا،الواقعفيواقعالمستمرالمانع:قالولئن

وهو،القطعيالمعارضعنالسالمبالمقتضيالواقعفيالفقيرعلى

المانع.فيوجدتجبولم،المستمرالمانع

منذكرناماعلىالمانعوجودعلىدلوإن)2(ذكرتمما:فنقول

ذلكعلىمتحققاكانإذاالمانعفان،ينفيهماعندنانإلاالتقدير

والتعارضب[]2بينهماالتعارضفيقع،متحققوالمقتضيالتقدير،

المقتضيإماوهو،الدليلينبأحدالتركلاستلزامهالاصلخلافعلى

الامر؛نفسفيمتروكغيرفذلكالتقديرذلكعلىتركوما،المانعاو

مدلوله،وجوداوالدليلذلكعدمإماوهو،لازمالامريناحدلان

الدليلذلكوجودعنيخلولاالحالفاناحدهما،علىالدليللقيام

عدمه.اوالواقعفي

التعارضلوقعوإلا،التقديرذلكعلىمتحققالمانع:قالولئن

الواقع.فيالواقعالمانعوبينالمستمرالمانععنالسالمالمقتضيبين

المانعلتحققوإلاالتقدير،ذلكعلىمتحققغيرالمانع:فنقول

فيالواقعالمقتضيوبينبينهالتعارضفيقع،الواقعفيالمستمر

التقدير".منماذكرنا"على:""التنبيه)1(

".الدليل"من:"التنبيه"فيبعده)2(



الجدلفيفصول

الواقع.وغيرالواقع

الواقع،فيمتحققالمستمرالمانعباننسقملا:وقالمنعولئن

الواقعالمانعهوالتقديرذلكعلىالمانعكانلوانكذلكيكونوإنما

الواقع.في

يخلولاالتقديرذلكعلىالمانعفان،يضرنالاالمنعهذا:فنقول

وإن،ذكرنامايتمواقعاكانفان،يكنلماوالواقعفيواقعاكانإنإما

.اللازملانتفاءالتقديرذلكينتفيواقعايكنلم

احدلان،التقديرمنماذكرتمعلىثقةالزكاةتجبلا:قالولئن

وا،الواقعفيالتقديرعلىالواقعهوماوقوعإماوهو،لازمالامرين

الصورةتلكفيالحكممنالتقديرعلىالواقعفيالواقعهوماوقوع

فيها.الحكمعدماو

احدندعيبل،التعيينعلىثمةالوجوبندعيلانحن:فنقول

وبهذا،ثمةالوجوبوأ[]3الوجوبينبينالملازمةإماوهوالامرين

نفسفيلذلكولالهذالاوجود:يقالانلايمكنفإنه،ماذكرتميندفع

الفقير.علىالوجوبفييمكنكما،الامر

ذإ،التقديرمنماذكرتمعلىصلالاحدهماوجودلا:قالولئن

هذايتحققولا،لامحالةالفقيرعلىالوجوبلتحققاحدهماتحققلو

انفا.مزماعلىاحدهمايتحقق:فنقول.قررنالماالتقديرذلكعلى



هالجدلفيفصول

)1(الحكمينبينالتنافيفيفصل

كما.واحدزمانفيواحدمحلفيبينهماالاجتماعامتناعوهو

دونمالاملكمنعلىالوجوبعدممعالمديونعلىالوجوب:يقال

.الاولانتفاءفيلزمإجماغاثابتوالثاني،يجتمعانلامماالنصاب

بالنصيتمسكانيمكنفانهمتعدد،الاجتماععدمعلىوالدليل

مامثلفيأحدهمابنفيالاجتماعنفيلكن،وغيرهاوالتلازمو]لقباس

لوجهين.يتملاالمثالمنذكرنا

الانتفاء،لازمأحدهمااللذينالامرينأحددعوىانه:أحدهما

بعدهمنسيعرفباطلوهذا

معهناالعدم:يقولالخصمفان،بمثلهمعارضأنه:والثاني

ذكرتم.مابعينيجتمعانلامماثمةالعدم

منحل!وكلعلىالاجتماعونفىأمرفيالكلامرددإذاماو

بينهماالمشترك:قالإذاكما،التقديربذلكالمختصهوبماالتقديرين

موجئاكانفاذا،يكنلمأوالزكاةلوجوبموجباكانإنإمايخلولا

بالنافيهنا)2(لاتجبيكنلموإن،بالموجبعملاثمةالزكاةتجب

بينفوقع،الموضيعهذاعنالإسلامشيخشرحفيموضعهتاخرالفصلهذا)1(

)ص/بالنصالتمسكوفصل،المجهولبالقياسالمعارضةفصل

941.)468-

فيورمزيجب"لا:يقالأوموجبا،لكان"وإلا:نصهالهامشفيتعليقهنا)2(

)خ(.بحرفآخره



الجدلفيفصول

نألهلايمكنلانه؛يتمفانهب[]3موجبا،كونهمعارضةعنالسالم

ضدإليهضمالذيوهوالامرذلككانسواءماقلنا،بمثليقول

المركبنحوالخلافصورمنأو،مركماالإجماعصورمنالمدعى

فيهصا.اللزومبعدلازموالترديد،مجتهدعنروايتانفيهكانأو،مثلا

)1(ااذورانفيفصل

بعدمرةالعفيةصلوح)2(لهالذيالشيءعلىالاثرترتبهو

.اخرى

وجودهيتوقفولاوالمدار،الدائرغيرالدورانبأنعلمو

منالصادركالزناوعدما،وجودامدارايكونقدالمدارثم.عليهما

لاولولاه،الرجميجبوجدلوفإنه،عليهالرجملوجوبالمحصن

يجب.

الملكفان،الملكلثبوتكالهبةعدما،لاوجودايكونوقد

يكونأنلاحتمال؛قطعاعدمهاعنديعدمولا،الهبةوجودعنديوجد

.بغيرهاوبالإرثثابتا

الجوازفإن،الصلاةلجوازكالطهارةوجودا،لاعدمايكونوقد

لاأنلجوازجزماوجودهاعنديوجدولا،الطهارةعدمعنديعدم

.وغيرهالقبلةكاستقبال،الشرائطمنشرطيتحقق

)97-301(.":"التنبيه)1(

".":"صلاح)2("التنبيه



الجدلفيفصول

مسألةفيقالإذاكما،لايتممعينايكنلمإذاالمداربأن:ويقال

فإن،الكفارةلوجوبموجبهنامتحققهوشيء:والشربالأكل

،مرةأولالوقاعفصلففيوجوداأما،وعدماوجودامعهدارالوجوب

:يقولالخصملان؛وغيرهماوالنواةبالحصاةالافطارففيعدماماو

وعدما،وجودامعهدارالعدمفإن،للعدمموجبهنامتحققوهوشيء

فصلففيعدماماو،ثانيةمرةوالشربالاكلفصلففيوجوداأما

.مرةاولالوقاع

المسألةهذهفيقالإذاكما،يتمفانهمعيناا[]4المداركانإذاأما

تعفدعندالثلاثةالأفعالباحدرمضانصومإفسادوهو-الهتكبان

وجودامعهدارالوجوبلان،الكفارةلوجوبموجب-مرةأول

فظاهر،عدماماو،مرةأولالوقاعفصلففيوجوداأماوعدما،

كما،للدائرعلةالمداركونايةوعدماوجوداالشيءمعالأثرودوران

النطائر.في

معدارفكذلك،الهتكمعداركماالكفارةوجوب:قالولئن

الهتكيكونأنيمكنلامداراالوقاعكانومتى،وعدماوجوداالوقاع

معالوجوبوهو،النقيضيناجتماعيلزموإلآوعدما،وجودامدارا

.الصورةمنذكرتمفيماالعدم

علىالوقاعفصلفيوجوداالمداريةنذعيلانحن:فنقول

والدوران.أولاالوجوبصورمنصورةكلفيندعيبل،التعيين

وعدما.وجوداالهتكمدارتةعلىإلايدللاالتفسيرهذاعلى

معدار:فتقول،الصورةبتلكمختصايكونمامعد)ار:قالولئن



الجدلفيفصول4
.]لنزاعصورةوبينبينهامشتركايكونما

دار:فنقولثمة)1(.يجبلاوإلا،المختصمعدار:قالولئن

ثضةيجبلاوإلا،المشتركمع

يفيدلابأنهقلتملمولكن،متحققالدورانبأنسلمنا:قالولئن

فإن،الاتفاقيةالأمورفيمفيدالكانوالايفيد،لابلالمدار؟علية

:فنقول.للدائرعلةالمداريكونولا،والأزمنةالامكنةفيحادثةالاثار

ذكرتمفيماالمداركانفلو،للعفئةصالحاالمداركانإذافيماالكلام

نقضا.يتجبمافلاعلةيكنلموإن،علةيكونلابأنهنسلمفلاصالحا

)2(القياسفيفصل

متحدةبعلةالفرعإلىالاصلمنالمتحدالحكمتعديةوهوب[]4

فكذا،بالاجماعالمضروبفيثابتالوجوب:يقال!أنوسبيله.فيهما

كانإنماالمضروبفيالوجوبلأن؛عليهبالقيالسالنزاعصورةفي

بشهادةوغيرهالمزكيكتطهير،بالوجوبالمتعلقةللمصالحتحصيلا

لحصولالصالحالفعلمباشرةبالمناسبةونعني،المناسبة

فإن،الصورةتلكفيثابتةالتفسيرهذاعلىوالمناسبة.)3(المطلوب

صالحطريقوالوجوب،مطلوبأمربالوجوبالمتعلقةالمصلحة

لاولولاه،المطلوبذلكيوجدوجدلولانه،المطلوبذلكلحصول

ب)خ(.لهاورمز"يلزم"لا:الاصلهامشفي)1(

214(.-401)ص/:"التنبيه")2(

وتقطعه.الخطلدقةيتينلمالاسطر،بينتعليقهنا)3(



كاالجدلفيفصول

حكمقدوالشرعهذا.سوىصالحاطريقابكونهولانعنييوجد.

توجبوالمناسبةفيها،المناسبةفتوجد،الصورةتلكفيبالوجوب

ذلك)1(حصولإلىالمطلوبلحصولالصالحالفعلإضافة

منذكرناماعلىالمناسبةمعدار)2(بالإضافةالظنلأن؛المطلوب

تغليبفإن،مثلاالفرائضاداءففيوجودااما،وعدماوجوداالتفسير

كانلماالعقوباتعنالنفسوتخليصالمثوبات)3(إلىالوصول

فلو،المطلوبذلكلحصولصالحطريق)4(الفرائضواداء،مطلوبا

باداءاشتغلإنماانهالظنعلىيغلبالعاقلمنالاقامةشاهدنا

فصلففيعدماوأنا.المطلوبذلكلحصولوالواجباتالفرائض

عقةالمداركونعلىيدلوالدوران،بالمعاصيوالاشتغالالترك

للدائر.

فإن]هأ[المشتركإلىيضافلاالأصلفيالحكم:فالولئن

بالقياساوبالنافيفيهالحكمثبتلماوإلا،الفرععلىراجحالأصل

فيهثابتوالحكمراجحا،كونهمعارضةعنالسالمالنقضعلى

لعدمملزوماوالإضافةعنمانعوالرجحان،الرجحانفيتحقق

وبينبينهالمشتركإلىمضافاالأصلفيالحكملكانوإلا،الإضافة

ملزوما،ومانعاالرجحانكونمعارضةعنالسالمةبالمناسبةالنقض

"التنبيه".فيليست)1(

"التنبيه".فيليست)2(

"المحبوبات"."التنبيه":في)3(

"والواجبات".زيادة"التنبيه"في)4(



الجدلفيفصول

.بالاتفاقيضافولا

الحكمثبتلماراجحايكنلمإذاالأصلبأننسفملا:فنقول

أعني،أحدهمافيالوجوبعلىبالقياسأوبالمقتضييثبتبل،فيه

الاصل.اوالفرع

الحكم:فنقولالتقديرذلكعلىأحدهمافيالحكممنعولئن

فيفيتحقق،التقديرذلكعلىاوالواقعفيإقااحدهما،فيمتحقق

وهو،القطعيالمعارضعنالسالمبالقياسالتقديرذلكعلىالأصل

فيهما.العدم

الرجحانلكانراجحاكانلوإذ،راجحايكونلاالاصلانعلى

ونقضا،فرعاالغيرعلىراجحايكونأنهمعنىعلى،بالاصلمختصا

لأن،بالأصلمختضاالرجحانيكونولامنهما،واحدكلبخلاف

وهوأحدهما،علىالدليللقيام،راجحغيرهوأوراجحالغير

مثلا.المناسبة

لمامساويااوقاصرالكونهراجحا،يكونلاالاصل:نقولاو

.التلازمفيالسائلقالكماابتداءنقولأو.مر

فيالعدمجائزهوماإلىيضافالاصلفيالحكم:قالولئن

فيهماالثابتهوالمشتركإذ،مشتركالايكونوذلك،الصورلينإحدى

قطعا.

علىالفرعفيأوفيهما)1(اللازمهوماإلىيضافالحكم:فنقول

قطعا"."فيهما"التنبيه":)1(



هالجدلفيفصول

بينهما.المشتركهووأنه،الاصلفياللزومتقدير

المختطنهوماإلىيضافالأصلفيالحكم:قالولئن]هب[

إلىيضافلاكانماوأيا،المشتركإلىيضافلاأوبالأصل

.المشترك

يضافأوأصلا،بالأصلمختضايكونماإلىيضافلا:فنقول

،المشتركإلىالحكمإضافةكانأيهمالزوممنويلزم،المشتركإلى

قطعا.بهالثابتهوماإلىيضافالأصلفيالحكمنفي

مختصايكونلاماإلىيضافلاالأصلفيالحكم:قالولئن

عدم)1(يلزملزموايهما،المشتركإلىيضافلااواصلا،نجالاصل

الإضافة.

يحققماإلىأوالمشتركإلىيضافالأصلفيالحكم:فنقول

.المشتركإلىالاضافة

إضافةالمذعى:المنعبعدفنقول،بمثلهمعارضهذا:قالولئن

مايندفعوبهذا،الفرعفيالحكمأوالمشتركإلىالاصلفيالحكم

ذكرتم.

)2(الحكمإضافةلتحققوإلا،اصلااحدهمايتحققلا:قالولئن

إلىمضافاكانلوولانه،بيئاهلمامضافا)3(يكونولا،المشتركإلى

)1(

)2(

)3(

لزم".كانا(وايهما:"التنبيه"

".المشترك"إلى."التنبيه"فيبعده

".الاصل"في"التنبيه":فيبعده



الجدلفيكافصول
،الفرعفيمتحققالحكممنلمانعو،علةالمشتركلكانالمشترك

.ماعرفعلىالاصلخلافعلىنهو،بينهماالتعارضفيتحقق

متحققة،الاضافةلكانتأحدهماتحققلوبانهنسلملا:فنقول

مدفوعفذلكمنعولئن،الدلائلمنذكرتملماكذلكلايكونبل

منماذكرتمإلىمنضفاابتداءالامريناحدالمدعى:نقولبانبالضم

احدهما.عدمتقديرعلىاحدهماالمذعى:نقولاو،الدلائل

مماواحدكلعدميستلزممماالمتنازعفيالعدم:قالولئن

عدمملزوماتمنملزوماوهوفيتحققأ[]6عليهدلوالدليل،ذكرتم

منهما.واحدكل

فالدليل،قطعااحدهمايستلزممماالمتنازعفيالوجوب:فنقول

والله.احدهماملزوماتمنملزوماوهوفيتحقق،الوجوبعلىدل

الموفق.

)1(فصل

شرائطمسالةفييقالكمامخصصا،يكونقدالقياسثم

"يرجمانالثيبان":السلامعليهكقوله،العامالنصعنجواباالاحصان

اهلبشهادةزناهظهرإذاماوهو،الاجماعموضيعالنصعنخصانه

فكذا،إياهاللفطتناولمع،منهاصلاإرادتهعدممعنىعلىالذمة

وجوبضررلدفعكانإنماثمةالتخصيصلان؛بالقياسالنزاعصورة

.(092-512)ص/:""التنبيهانظر(1)



كاالجدلفيفصول

وجوابا.سؤالاالقياسفصلفيمرمااخرإلى،بالمناسبةالرجم

بالنافيثمةثبتلماوإلاهنا،ثابتالتخصيص:نقولأو

الفرعيردلم:نقولاو.الرجملوجوبالمقتضيوهو،للتخصيص

.للارادةبالمقتضيالأصلمعلاريدوإلا،اصلا

ماذكرناعلىمتحققغيرالمانع:فنقولبالمانع)1(اللازممنعولئن

فيماعرفعلىالمقتضيوبينبينهالتعارضلوقعوإلاالتقدير،من

.التلازم

ذكرتم؟عماعبارةالتخصيصبأنقلتملم:قالولئن

فيالتخصيصاسماستعمالمواردوعمومهبالنقل:فنقول

.الشرع

ذإ،التخصيصصورةفيثابتإنه:فنقول،العموميةمنعولئن

الأمرينأحدلأنأو،للتخصيصبالنافيبدونهثابتغيرالتخصيص

بالنصاوبالضرورةإماموجبهتحفقاوالعامالنصقعدمإماوهو،لازم

عاماكانفإذا،عدمهأوالنصوجودعنيخلولاالحالفإنب[]6

واالاشتراكيلزموإلا،حقيقةيكونلاالغيرفإن،لهحقيقةيكون

المجاز.

تناوله؟اللفظبأنقلتملم:قالولئن

.الاستثناءصحةبدليل:فنقول

."ملتلازا":"لتنبيها"(1)



الجدلفيفصوله
المحلاةالأساميبعضفيالبعضاستثناءيصح:فنقولمنعولئن

لفىالاينسنإنإ*>والعسر:تعالىقولهفيكما،واللامبالألف

يكونانيلزموإلأ،الكلفييصحانفوجبءامنوا(الذكتإلا*2*خمتر

فيماصخالكلفيصحوإذا.كذلكوليس،بالموجبمختصاالبعض

هذافيصحالبعضفيصخإذابأنهقلتملم:قالولئن،فيهنحن

ماقلنا.بمثلفنقول؟المعتن

فذلك)1(،مضافغيراوثابتغيرإنه:وقالالاضافةمنعولئن

بعد.منيعرفباطل

فإن،النصعلىالقياسلترخحأضيفلو:قالإذاوكذلك

الحقيقة.فيبينهماتعارضولا،التعارضبعدالترجيح

)2(العدمتعديةفيفصل

فيفكذاوالجواهر،اللالىءفصلفيثابتالعدم:يقالكما

بينالمشتركأنعلىيدلناللالىء)4(فيالعدمإذ،بالقياسالحليئ)3(

عنمانعالعدمينبينالمشتركاواصلا،علةلايكونالوجوبين

عنالسالمبالمقتضيفيهماالوجوبلتحققوإلاقطعاالوجوب

العدمين،بينالمشتركمانعيةأحدهما:القطعئين،المعارضين

)2(

)3(

)4(

".ثابتغيراومضاف"غير:""التنبيه

321(.-192)ص/:""التنبيه

)خ(.بجانبهورمز،اعلاهاثبتناهماوبجانبها!"فصع":المخطوطفي

.بعدهالاخرالموضعفيومثله"والجواهر"":"التنبيهفيبعده



الجدلفيفصول

عليةلوازممنالعدمشمولعدمفإن.العدمشمول:والثاني

.المشترك

ذلكعلىمتحققغيرالمانع:فنقولبالمانعالوجوبمنعولئن

اخرإلىلمانع،والمقتضيبينالتعارضلوقعوإلاا[]7التقدير

.التلازمفيماذكرنا

لااوفيهمامتحققالعدمانعلىيدلاللالىءفيالعدم:يقولاو

أحدهمايتحققلمإذافانهأصلا،للوجوبعلةبينهماالمشتركيكون

فيلزمتجبولمثمة)1(لوجبوإلاأصلا،عنهالوجوبلتحقق

لزمإذاأماهنا،الوجوبعدمكانايهمالزوممنويلزمأحدهما،

لكانهناوجبلولانه؛فكذلكالثانيلزمإذاماوفظاهر،الاول

معدارحينئذالوجوبفان،بالدورانأوبالمناسبةإماعلةالمشترك

ففيعدماماو،الصورةهذهففيوجوداأما،وعدماوجوداالمشترك

.المشتركعدمصورة

وغير،محالةلا)2(متحققةالعلةلكانتوجبتلو:يقولأو

بالاصل.علةغيرأوثابتغيرلانه؛بعلةليسالمشترك

فيفكذاالصورة،1تلكفيمتحققةالتركإباحة)3(:نقولأو

هنا.العدممنهويلزم،الوجوديالقياسفيكما،المتنازع

.المخطوطحاشيةفيكماتجب"لمولواصلا.."نسخةفي*1(

"محققة".:"التنبيه"*2(

".يقال"أو:"التنبيه"*3(



الجدلفيفصوله
النقوض)1(توجيهفيفصل

اما،يكونلاوقد،مركباأوكانمفردامعينايكونقدالنقضثم

قاسإذافيماالمشتركإلىالحكميضافلا:يقالأنفمثالهالمعين

المشتركإذاللالىء؛فصلفيالتخلفبدليل،المضروبعلىالحلي

فيه.حكمولامتحقق

بل،العليةعنالمعنييخرجمماالتخلفبأننسلملا:قالولئن

مطلقيصادفمختصلمانعالتخلفإذ؛مختصلمانعلاالتخلف

لثبتوإلااللالىء،فصلفيمتحفقالمختصوالمانع،التخلف

فيه.الحكم

لمانعوالمقتضيبينالتعارضلوقيعوإلاب[]7لايتحقق:فنقول

وجوابا.سؤالاالتلازمفيعرفماعلىحينئذ

لخصموالاضافةتقديرعلىالنقضقيالحكمادعىإذاوكذلك

يمنعه.

المشتركلكانأضيفلوإذ؛المشتركإلىيضافلا:يقالأو

ثمةالحكملثبت-العليةأوالاضافةإماوهو-أحدهماتحققولو،علة

.يضاففلايثبتولم،بالعلةعملا

أحدهما-ثبتولوههنا،ثابتاالحكملكانأضيفلو:يقالأو

ثمة.لثبت-او]لملزوماللازمإنوهو

321-366(.)ص/":"التنبيه)1(



كاالجدلفيفصول

،العامبالدليلتمسكإذاأما،الخاصبالدليلتمسكإذاهذا

ذكرنا.مابينالتوجيهفيتفاوتولا،بمثلهمعارضفذلك

:يقالأنعنهالجوابأنغير-مثلا-الصبيهكحليوالمركب

وا،ثابتاكانإنإمايخلولاالصبيةاموالمنالمضروبفيالوجوب

لمفان،الصورةتلكفيالعدمتحققنسلمفلاثابتاكانفإن،يكنلم

بالقياسثمة)1(لثبتوإلا،النقضعلىراجحاالفرعلكانثابتايكن

يثبت.ولمالاصلعلى

ثبتولوإجماعا،ههناثابتايكونثمةثابتايكنلمإذا:يقالأو

.عرفماعلىالمشتركإلىمضافاالاصلفيالحكملكانهنا

فيالوجوبعلىراجحالصورتيناحدىفيالوجوب:يقالأو

منالمضروبفيفالوجوب،الحكمفيالافتراقبدليل،الصبيةخلي

فظاهر،ثابئاكانفإن،يكنلمأوثابتاكانإنإمايخلولاالصبيةأموال

عليه.الفرعفيترجح،النقضعلىيترجحفلايكنلموإن

)2(المجهولالنقضفيفصل

أضيفلوإذا[؛]8المشترإلىالحكميضافلا:يقالأنوطريقه

صورمنصورةكلفيالحكملثبتعلةكانولمو،علةالمشتركلكان

المشترك:يقالأو.منها)3(البعضفيثابتغيروأنه،العلةوجود

"."الوجوب:""التعبيهفيبعده)1(

937(.-367)ص/:"التعبيه)2(

=:الخوازرميشرحمافيويؤيده"التنبيه"منوالمثبت"النقض"،:الأصل)3(



الجدلفيفصوله
صورمنصورةفيثابتأوالعدم،العدمصورمنصورةفيمتحقق

مرلما،المشتركإلىالاضافةعدمهذامنويلزم،المشتركوجود

انفا.

العلةصور)2(منصورةكلفي)1(الحكميمنعاولاالمعللثم

لماالمشتركإلىيضفلملو:يقولاو.منهاالبعضفيالعدمبإثبات

كونهعدمصورمنصورةكلفيالحكميتحققفلا،علةالمشترككان

فيثابتالحكم:نقولوكذلكمنها.البعضفيتحققوقد،علة

الحكم،صورمنصورةكلفيالمشتركاو،المشتركصورمنصورة

.المشتركإلىالحكمفيضاف

)3(فصل

كمال،الخصممساعدةعنالمجردفهوالمفرد،النقضوأما

إلىأضيفلو)4(الوجوب:يقالبأن،والمجنونالصبيأوالمديون

منمرمااخرإلى،ذكرتملمايثبتولم،ثمةالحكملثبتالمشترك

.التوجيهات

لماوالنقضفيالعدملوازممنكاننإماالفرعفيالحكمثم

)1(

)2(

)3(

)4(

قريبا.سيأتيماومثلهب(.71)ق/

."لوجوبا":ا"لتنبيها"

"وجود".:""التنبيهفيبعده

04(.0-038)ص/":"التنبيه

لو".:يقول"بان:""التنبيه



حالجدلفيفصول

يكن،لماوثابتاكانانإمالايخلوثمةالعدم:فنقولكانفإن،يكن

هنا.الوجوبتحققضرورةفكذلككانوإن،فظاهريكنلمفإن

بأنالمدعىبتغيير)1(أو،بالفرقإماعنهفالجوابيكنلموإن

ثمة،والوجوب،هناالعدممنالمركبالمجموعانتفاءالمدعى:يقال

فإن،يكنلماوثابتاكانانإما:لايخلوثمةالوجوبلان؛ثابتوانه

منبينالماهناالوجوبتحققضرورةفكذلككانوإن،فظاهريكنلم

التخلف.عنالسالمالدليل

)2(ب[فصل]8

هيصورةيعينانالسائلفعلى،معيناعليهالمقيسيكنلموإذا

الصورةتلكيساويعليهالمقيس:وفال،النزاعصورةعلىراجحة

لامعينةصورةعلىراجحةهيصورةيعينأو،الحكمفيلاستوائهما

أيضا.معيناالمقيسيكنلمإذا،عليهاالمقيسيترجح

لان؛مساوأوقاصرإماالمقيس:فيقالالزجحانعدممنعولئن

فظاهر،ثابتايكنلمفإن،يكنلمأوثابتاكاننإمالايخلوالحكم

وهوأحدهما،علىالدليلتحفقضرورةفكذلكثابتاكانوإن

يثبتأنوجب،المقيسفيثابتاكانلوالحكمفإنحينئذ،المساواة

تتحققوحينئذ،بالقياسأوبالنصأوبالضرورة؛الصورمنذكرنافيما

بينهما.المساواة

)1(

)2(

".":"بتعيين"التنبيه

)ص/104-413(.":"التنبيه



الجدلفيفصوله
)1(ضر

ولئن،بمثلهمعارض!فكذلك؛المجهولبالقياسعارضولئن

النقوضصورمنصورةنعيناو،الأولغيربهفنعينالمغايرةمنع

فييجبلا:قالطإذاكما،النزاعصورةوبينبينهاالفرقونبين،ابتداء

.العدمصورمنصورةعلىبالقياسالحلي

بدليل،والمهنةالبذلةثيابعنيقصرلمعليهالمقيس:فنقول

مشغولةلكونهاالمقيسوبينبينهبينوالفرق.الحكمفيالاستواء

.واذبردالحرنازلةدفعوهي،الأصليةبالحاجة

فيبينهماالاستواءيلزموإلا،الفرعفيثابتغيرالعدم:نقولاو

التركيلزموإلا،واقعغيروانه،الحكمةفيالافتراقمعالحكم

.الفارقاوالعلةإلىالحكملإضافةبالمقتضي

ماذكرتم:فنقول،الاولغيربهاعني:وقالأ[]9ثانياقاسولئن

،المشتركإلىمضافاالصورةمنذكرنافيماالعدملكانوإلاثابتغير

بتنا.لماكذلكوليس

لم:فنقول،الأؤلينوبينبينهالتغايرواثبتثالثا،قاسولئن

احدهما.لتحققوإلا،ماذكرتميتحقق

بعدمرةقلنامابمثلونقول،اخرىصورةفنعينرابعاقاسولئن

.فصاعداسابعاقاسانإلى،اخرى

)ص/414-418(.":"التنبيه)1(



هالجدلفيفصول

)1(والسنةالكتابوهو،بالنصالتمشكفيفصل

،الإرادةجائزيكونوانإلامعنىاللفظمنيرادلابأنهاولاواعلم

ويقال،لغةيخطألاأرادماوأرادذكرلوأنهالإرادةجوازمنوالمعنيئ

الظنلدوران؛الإرادةيوجبمماالارادةجواز:الخلافياتفي

وعدما.وجودامعهبالإرادة

مرادا،يكنلملولأنه؛مرادايكونالارادةجائزكانإذا:ويقال

يلزممرادايكنلمفان،يكنلمأومرادا،غيرهكانإنإمايخلوفلا

لمأو،الارادةجائزكانإنإمايخلوفلامراداكانوإن،النصتعطيل

وإنجدا،قبيحوإنه،إرادتهيجوزمالاإرادةيلزميكنلمفإن،يكن

مراداكونهبينالانقساموخرج،الفهماختلاليلزمالارادةجائزكان

.مراداكونهوعدم

فصل)2(

:وجوهمنبالنصرالتمسكثتم

إرادةعدمعلىالإجماعينعقدلمإذاالحقيقةإرادةدعوى:أحدها

الحقيقة،هوالكلامفيالأصللأن؛مرادةالحقيقة:فيقال،الحقيقة

ماذكرناالأصليكنلمفلوب[]9،الافهامهوالكلاممنالغرضفإن

الحقيقةبطريقالثابتولأن؛الافهامفلايوجد،الفهماختلاليلزم

)1(

)2(

-485(.)ص/946":"التنبيه

-994(.)ص/486":"التنبيه



الجدلفيفصول

علىالإقدامالعاقلحالمنوالظاهر،غيرهإلىبالنسبةالفهمإلىأسبق

مماالإرادةعدمأنعلى،الحقيقةفتراد،الغرضإلىإفضاءأسرعماهو

فينتفي.بالظنوالإخلالوالعهدالاصطلاحتركإلىيفضي

فتراد،إرادتهاجاز:يقالبأن،النزاعصورةإرادةدعوى:الثاني

كمامز.

كالحليالنزاعصورةفيهيندرجبقيدالمقيدإرادةدعوى:الثالث

:السلامعليهقولهفيويدارقبةمملوكحوليكاملنصابهيالتي

."زكاةالحلي"في

.النزاعصورةفيالحكممنهيلزمشيءإرادةدعوىاو:[]الرابع

كذلكالثانياو،البواقياحدمعالاولاو،الاربعةالاموراحداو

هذامنويلزم،أحدهاإرادةعدمتقديرعلىأحدهاإرادةأو،الرابعإلى

فينرددبأنالملزومنقيضأو،اللازمتحققضرورةأحدهاإرادة

.الملزومفياواللازم

منمرادالنزاعصورةفيالحكمعدممنهيلزمشيء:قالولئن

النص.هذا

منالنزاعصورةفيالحكمانفكاكيستحيلمابهنعني:فنقول

يغايرلامابهنعني:نقولاو،النزاعصورةفنعينمنعولئن،الإرادة

فلنا.مابمثليقولأنللخصمولايمكنالوصففيالنزاعصورة



كاالجدلفيفصول

)1(فس

كما،يتملا،الانتفاءلازماحدهمااللذينالامريناحدادعىإذا

علىالاجماعانعقدنصمنالنزاعصورةأو،الحقيقةإرادةادعىإذا

فإن"،زكاةالحلي"في:السلامعليهكقوله،الحقيقةإرادةعدم

عدماو،الحقيقةإرادةإماوهو،لازمالامريناحد:يقولالخصم

هذامنويلزما[1]0،الثانيفيتحقق،منتفوالاول،النزاعصورةإرادة

ذكرتم.مماواحدكلإرادةعدم

واقعغيرتقديرعلىادعىإذااماالامر،نفسفيادعىإذاهذا

منملزومانتفاءتقديرعلىأحدهماادعىإذاكما،يتمفإنه،عنده

منالحكمإرادةعدمتقديرعلىأو،النزاعصورةفيالحكمملزومات

صورةفيالحكممنهويلزم("،أموالكمزكاة"ادوا:السلامعليهقوله

عدمه.أوالتقديرذلكتحفقعنيخلولاالحاللان؛النزاع

فلاوالانتفاء،الثبوتمحتملالأمرينمنواحدكلكانوإن

.منكراأحدهماكانإذاوكذلك.التكلفهذاإلىحاجة

فس)2(

ولئن.الاستعلاءبطريقالفعلطلبعلىالدالاللفطهوالأمرثم

.مراأحدهماكونعلىيدلفإن،بالنقلأمراللازمأوهذا:فنقولمنع

)1(

)2(

)ص/005-805(.":"التنبيه

905-518(.)ص/"التنبمه":



الجدلفيفصوله
امراكانفإن،يكنلماوامراكانانإمايخلولااللازم:نقولاو

معارضةعنالسالمبالدليلامراذلكيكونيكن)1(لموإنفطاهر،

.امرااللازمكون

شجدوالليلحكةصقلناو!>:تعالىقولهفيامراحدهماانعلى

أمرتك<إذلتصتجدألامنعكما>:تعالىقولهبدليل34[،]البقرة/<لادم

.[21/]الأعراف

اللهذقهلماللوجوبيكنلملولأنه؛للوجوبانهعلىيدلئىوهذا

.التركعلىتعالى

الآية(500-اضعنيخالفونالذينففخذر>:تعالىقولهوكذلك

<*9*أقري>أفعصحيت:تعالىلقولهعاصالتاركولأن63[.]النور/

ادتهيغصومن>:تعالىلقوله،العقابيستحقوالعاصي39[.]طه/

لامر.اتاركفكذلك،[23/]الجننارجهعص(لهفإنورسولم

صورةكلفيمعصيةالتركلكانللوجوبالامركانلو:قالولئن

كذلك.وليس،صيغةالامرصورمن

والعقلتة.النطقيةالقرينةعنعارياكانإذافيماالكلام:فنقول

فصل)2(ب[1]0

مماالاستعلاءطريقعلىالفعلعنالامتناعطلب:وهوالنهيثم

)1(

)2(

امرا"."يكن:(""التنبيه

053(.-951)صر/":"التنبيه



الجدلفيفصول

ارتكابعلىالمعصيةاسماطلاقصحلماوالا،الحرمةيقتضي

مشتملعنهالمنهيأنعلىوالاستعمالبالنقلضحوقد،عنهالمنهي

وليس،المباحالفعلعنالنهيلقبحوالا،الراجحةالمفسدةعلى

ارتكابعنمحترزاالعاقلكانلمامحرمايكنلملوولاله.كذلك

فيكونمحترزاكانوقد،إليهداعيةالنفسكونحالعنهالمنهي

حراما.

)1(فصل

للضرربالنافيالتمشكفي

:فيقال،"الاسلامفياضرارولا"لاضرر:السلامعليهقولهمثل

وسلامة،أديلوالزوالعنالملكسلامةيفوتلأنه؛إضرارالإيجاب

معيدوروالإضرار،مطلوبوالمجموع،تركلوالعقابعنالنفس

له.حقيقةفيكون،وعدماوجوداللمطلوبالمفوت

تركه.أوالواجبأداءوهو،العبدفعلالمفوت:قالولئن

مانعا.ولايكون،فيهجهةفيكون،ذلكعنينفكلاهذا:فنقول

لعاقلوهووكيف،مطلوبالمجموعباننسلملا:قالولئن

إبطاله؟فييسعى

بمثله.معارضهذا:فنقول

955(.-531)ص/:""التنبيه(1)



الجدلفيفصول

.الاسلامفيإضراراكونهمنعولئن

حذفبطريقمجملالاسلاماحكامفيالاضرار:فنقول

منهاواحدفيتحققوقد،مقامهإليهالمضافواقامة،المضاف

فيها.فيتحقق

الأثر)1(فيفصل

ذلكبثبوتالظنغلبةيحصلالصحابيقولانبهوالتمسك

الشيءذلكبتحفقظنأنهعلى.الدليلمنالمعنيئوهوالشيء،

.لايخطىء"المومنظن":السلامعليهلقوله،فيتحقق

اقتديتمبايهمكالنجوم"أصحابي:السلامعليهقولهانعلى

فيالاهتداءعناخبرالسلامعليهالنبيفان،ذلكعلىيدل"اهتديتم

عنهالمخبركونعلىيدكالاخباراتمنبمثلههو)2(وماالاقتداء

اعلم.والله.اهتداءلاضلالابهمالاقتداءلكانلاوإ،متحققا

)3(المركبالإجماعفيفصلأ[]11

نكاحجازلو:يقالكما،مختلفتينبعلتينالظرفيناتفاقوهو

علىمنعقدالإجماعلأن؟البالغةالبكرنكاحجازلماالصغيرةالثيب

ناعلى،ثمةالجوازمعهناالجوازوهو،المجموعهذاانتفاء

056-106(.)ص/":"التنبيه)1(

"."التنبيهمنوالمثبت"وهو"،:الأصل)2(

612(.-206)ص/:""التنبيه)3(



كاالجدلفيفصول

النظائر.فيكما،ثالثقولبطلانعلىاتفاقالقولينفيالاختلاف

الجوازتحفقضرورةبالاجماعمتحققالمجموع:فالولئن

ماذكرتم:فنقول،الصورةهذهفيوعندناالصورةتلانفيعندكم

منواحدكلبقولنتمسكلائاذكرنا؛مابخلاف،بمثلهمعارض

.المجموعانتفاءعلىالمجتهدين

فصل)1(

نوعين:علىوالاستصحاب

فيمثاله.فيستمز،كان:يقالكما،الحالاستصحاب:أحدهما

مماالزمانمنالماضيفيعليهالكفارةوجوبعدم:المنفردمسألة

.الازمانسائرفيأو،الزمانهذافيالعدميوجب

فييتحققأنفوجب،الزمانيناحدفيمتحققالعدم:يقالأو

ذلكفييجبلمزمانفيلوجبوإلا،الازمانسائرفياوالحال

القطعي.المعارضعنالسالمبالدليلالزمان

بقاءوا،للدفعحجةيصلحالحالأن:الفقهأصولفيوالمسطور

.هذاوالثابت،الاثباتدونكانماعلىكانما

التقاديرعلىفيبقى،كان:يقالكماالواقعاستصحاب:والثاني

.الجائزة

."...وهوالاستصحابفي"فصل:وفيه-638(.613)ص/:""التنبجه)1(



الجدلفيفصوله
مالأن؛التقديرهذاعلىواقعالواقعإن:بهالتمسكفييقالوقد

يمبتتقديرعلىاوالأمر،نفسفيثابتالتقديرهذاعلىالثابتهو

علىواقعايكونكانماواياالتقدير،ذلكعلىالواقعةالامورجملة

ذلكعلىاو،الواقعفيالنقيضيناجتماعيلزموإلاالتقدير،هذا

.بالصواباعلموالله.التقدير

.وحدهللهوالحمد،الفصولتم
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فهرس
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فهرس
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فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس
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الكتابفهارس

اللفظيةالفهارستج

ياتلاا

يثدلأحاا

ثارلآا

علاملأا

لشعرا

لكتبا

لمصطلحاتا

والبقاعالأمكنة

والطوائفوالفرقالمذاهب

[لتفصيليةالعلميةالفهارس*

العقيدةمسائل

الفقهمسائل
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العاقلالرجلتنبيه

الكريمةالاياتفهرس-ا:

لبقرة1ةرسو

(43)(لادمآشجدواللهلعكةِققناوإد>

(34)(لزكؤةآاتواوء>

(1)43وسطا(أفةسيكلكوكذ>

()917(حيئلقصاصافىولكخ!

()183لفحيام!اعليسدمكنب>

()185(ب!ماليمترولايرلدبمالثهيرلد>

(12)9(ينففونماذاويتئلونف!

(622)(أشهرأزبعة>

(22)8(ثبثةبالفمم!هنيتربصر%لمطلفتو>

(232)(يبهحنأنلقضحلوهنفلا>

)233(بولدها<5يمتضازولدلا>

()267(كسمبتضماطحيتمنأنفقوأ>

)275((اتبتعاللهوأحل>

(822)شهيد(ولالتبكايضازولا>

كا

،511514

،144،405568

568

121

901

545

605

242

242

488،512

537

،287472

هـ37



كا

عمرانالسورة

(13<)اللهيحبئكمفاتبعوني>

)79((البيتحجلناساعلىولئه>

(011)<أفةخيركنتم>

(461<)لحمةواالكتتويعلمهم>

(1)30منها(فانمذكمافارمنحفرؤشفاعككنغ>

النساءسورة

(6)رشدصا(منهمفسغاء!اق>

()11<أولد!مفيدلهيوصيكل2>

()23(أ!يئعلي!غحرمت>

)58(لؤدوأ(أنيآمركمالله!إن>

(95)(000الرسولوأطيحوأاللهصأطيعو>

()59المؤينين(منالقعدونيستوىلا>

(11)5<المؤفينسبيلغئرويتبغ>

(1)57ع!(منبه-لهمما>

المائدةسورة

)3((الميتةعليكمحرمت>

العاقلالرجلتنبيه

564

901

568،576

116

573

121

،242925

512

،226575

536

،564568

281

901



العاقلالرجلتنبيه

(19)(يوعأنالشيطنيريدإنما>

الأعرافسورة

(21)<أمستكإذلتتجدلاأممعكما>

()22<لشجرةتلكماعنأ!أنهكما>

(1)57تمنر(عنويئهنهمبالمعروفيامرهم>

(1)58(*؟الهتدوتلعلكمتبحوهو>

التوبةسورة

(43)<لففحةولذهبأيكنزونلذدىوا>

(001)(المحفجرينمنلأؤلونآلشنبقوتوا>

(301)<موالهمأمنخذ>

(401)(التؤبهيقبلهوأللهأنيعلموألم>

(01)7ضرارا(م!جداانخذواوائذيف>

(11)9(6؟*الصدقبمعكونوأ>

بمسسورة

(49)(انزلنآمضاشكفىكنتقإن>

هودسورة

(11-)9<رحمةمنالالنسناقناأذولبن>

كا

012

511،513

522

512

564

،45،318205

،926563،568

،45،127،942405

128

538

568

354

284



ء
يوسفسورة

(82)(ألقرلةوشل>

)85((يوسفتذشنرتفتؤاتألله>

(()801للهليخواا-سبيلىهذقل>

عدلر1ةسور

(02)(دلهبعهديوفونالذين>

(2)5بعد(مناللهعفديخقضونتذينو>

الحجرسورة

()92(*سجدينِل!فقعوا>

)75((7لقؤكينِلأيصذالكفىإن>

لذحل1سورة

(09)(قيحشنوابأئعدليأمرانإن!>

(19)<هالؤ!يدبعدلأتمناننقضواولا>

29()غرلها(نقضتكألتىتكونواولا>

(21)5<أخسنهىئىبالهصوجد>

الإسراءسورة

)86((لنذهبنشثناولبن>

العاقلالرجلنم

،948545

33

574

322

321

513

295

512

321

321

33



العاقلالرجلتنبيه

(05)(الجنمنكانإتلشىلآإ>

(6)9*6*(أمرالكأغصىولآ>

الكهفسورة

طهسورة

)39(*9*(مريا!عصحيت>

(112)<*؟فغوىرثإءادموعصئ>

الأنبياءسورة

(22)(لفسدتااللهإلاءاالةفيهضآكانلو>

الحجسورة

)78((!غمنالدينفىعليهؤجعلوما>

النورسورة

(65)(الربهؤةوءاتو>

(63)!واضهعنلفونيخالذينافقخذر>

النملسورة

(5)9(عبادهعكوسلئمللهالحضدقل>

العنكبوتسورة

(01)(زفيمننصرجاءولين>

كا

514

515

515

522

،42،78311

545

942

515

574

33



ء
(4)6(هىبالتىإلاال!تثاقلولاتجدلوا!>

(6)9فينا<بخهدووالذتر>

لقمانسورة

(51)<إلىأل!ابمقسبيلواتبغ>

الأحزابسورة

(34)يوتجن(فىشلىماوادئحرت>

(94)(لمؤضمنتانكحتماإذ>

(06)(افتفقونلؤينةلبن!>

سباسورة

)6((اتعلماوكصأيناويري>

فاطرسورة

)32(اضطفتنا<ائذينالكستأوزتناثم>

يسسورة

(12)(اتجرايشلكؤلامنتبعؤا>

صسورة

)73(7*(إإأجمعون!المليهاكةفسجد>

العاقلالرجلتنبيه

574

574

116

488

33

575

575

573

543



العاقلالرجلتنبيه

الشورىسورة

()13*(1*ينيبمنإلتهوئهدي>

)17(لميزان(وبالحقلكنفأنزل>

)38((بتنهمشورئوأمرممم>

الزخرفسورة

(18)(ولدللزحمنكانإنقل>

الأحقافسورة

(4)(هذاقبلقنبكتتائتوني>

)31(لله<أجيبوأداىيقؤمنآ>

محمدسورة

(17-1)6إذا(حتئإقكلمجشمعصصوصمتغ>

)38(<غيركميصصتصصصلقؤماتتولؤوإصص>

الفتحسورة

()18(المؤنينعنألئهركألقد!>

(2)9ز(معهلذينواالنهرسولمحمد>

الحجراتسورة

(6)(نجب!فاسقجاءكؤن>

كا

574

3

354

056

574

573،574،575

271

568

583

922



ء
(12)(الظنمنبهيراخنبوا>

الرحمنسورة

(4-1)(**انالقؤعفم**الرحمن>

المجادلةسورة

(11()منكئمءامنواآثذينادلهير>

الحشرسورة

)7((فانئهواععهفهئكموماى)

(01)(يقولوتبعدهممنوجاءلذيفوا>

الجمعةسورة

)3((بهتميلحقوالمامنهموءاخرين>

المتافقونسورة

(01)(رزقثاكممامنوأنفقوا!

(4)جلهن(الائهالوأولت>

)6(<عليهنلنضحئقواولالفحآزوهن>

)6(<امرهممآدئهلايعصون>

الطلاقسعورة

التحريمسورة

العاقلالرجلتنبيه

295

268

575

521

567

271

405

538

515



العاقلالرجلتنبيه

المعارجسورة

(22-91صحاكاهـ)هلوعاخلققينسناإن!>

الجنسورة

)23((لإفإنورسولهاللهيعصومن>

الأعلىسورة

(51-41)*،(!في"ترعنمنافلحقد>

الليلسورة

-18(*خه!()17لأتقى>وسيجنبها

العصرسورة

صسءِبر-!جس:ِ
(3-1)؟*(حسرِلفىلإنس!ناإن*اجلا*لعضحرو>

كا

284

516

127128-

127

،282284





العاقلالرجلتنبيه

الشريفةالأحاديثفهرسص

الحديث

...................المؤمنسةفرااتقوا-

....................اموالكمزكاةادوا-

.............فاجتنبوهشيءعننهيتكمإذا-

....................كالنجوماصحابي-

.....................الزوروقولالا-

..........أغنيائكممنالصدقةاخذنأمرت-

................اللهإلىالرجالأبغضإن-

...........مجلساوأبعدكمإليأبغضكمإن-

............الرجالمنالبليغيبغضاللهإن-

..................لحكمةالشعرمنإن-

........"والشيخةالشيخ":أنزلفيماكانأنه-

.................جعطريكلالناراهل-

.......................والطنإياكم-

..............وليهامنبنفسهاأحقالايم-

0217

2،

2،

كا

الصفحة

00043

00295

05،405

00522

00595

00542

،2634

00268

00268

00268

22283،

00268

00295

00241



كا

................مئةجلدبالبكرالبكر-

........وصدقبرمنإلاالفاجرهوالتاجر-

...................درجمانالثيبان-

..رمضاننهارفيجامعالذيالأعرابيحديث-

....اليهوديرأسهارضلتيلالجاريةحديث-

.....سنهلصغرأحديومعمرابنردحديث-

..............الاجتهادفيمعاذحديث-

غيرهزرعماءهالرجليسقيأنعنالنهيحديث-

...............بالنبيذالوضوءحديث-

................المؤمنضالةالحكمة-

...............المشهورةعثمانخطبة-

........فيهمبعثتالتيالقرنالقرونخير-

...........والنسيانالخطأأمتيعنرفع-

.................ثلاثةعنالقلمرفع-

...............الخطيئةتطفىءالصدقة-

...............يخطىءلاالمؤمنظن-

.........بادلهالإشراكالزورشهادةعدلت-
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العاقلالرجلتنبيه

....والرقيقالخيلصدقةعنلكمعفوت-

....الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم-

............العشرالسماءسقتفيما-

.................زكاةالحليفي-

...،..........شاةشاةأربعينكلفي-

.......محذثونقبلكمالاممفيكانقد-

ثلاثا.عليهمسلمقومعلىسلمإذاكم!كان-

.............امتيمنطائفةتزاللا-

...............بالاعاجمتشبهوالا-

بعضابعضهاالاعاجمتعظمكماتعظمونيلا-

..الاسلامفيشغارولاجنبولاجلبلا-

..............الإسلامفيحلفلا-

...........غنىظهرعنإلاصدقةلا-

...............إضرارولاضررلا-

................ضرارولاضررلا-

.............الكافرالمسلميرثلا-

...............بكافرمسلميقتللا-
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كا
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0000242
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...دينارربعفيإلاالسارقيقطعلا-

.......بالثريامعلقاالعلمكانلو-

فرسه.ولاعبدهفيالمسلمعلىليس-

..صدقةأوسقخمسةدونفيماليس-

...ذهباأحدمثلعنديانأحبما-

.....فضةولاذهبصاحبمامن-

..رجلينمثلوالمتصدقالبخيلمثل-

.............ظلمالغنيمطل-

...فليفعلأخاهينفعأناستطاعمن-

.........منهمفهوبقومتشبهمن-

...........بهاللهأضرضارمن-

........بدينهمعلقةالمؤمننفس-

المسائلأغلوطاتعنغنمرالنبينهى-

..بالاعاجمالتشبهعنلمج!مرالنبينهى-

.............المتنطعونهلك-

..بالنوافلإليئيتقربعبدييزالولا-

...........قريشالاغزوندئهو-
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العاقلالرجلتنبيه

ئلهوقالأثرا

الاثارفهرس*

كا

الصفحة

000000000000000000000000058مسعود()ابنتبتدعولااتبع-

000000000000000578مسعود()ابنكفيتمفقدتبتدعواولااتبعوا-

0000000000000000000000583()اللؤلؤي..مشيختناأدركت-

...................()الاوزاعيالسنةعلىنفسكاصبر-

......................)عمر(والأمثالالاشباهاعرف-

............................()الشافعيالخبرقلدا-

...............مسعود()ابنعليكمأخوفالدجاللغيرانا-

....................مسعود()ابننبتديولانقتديإنا-

583

126

095

957

957

00000000000000000525)عمر(ينفعهمبماالعبادأمرإنمااللهإن-

0000000000000000578مسعود()ابنالعبادقلوبفينظراللهإن-

058)شريح(الاثراقتفيإنما-

00000000000000581عبدالعزيز(بن)عمربدعةالناسيبتدعلمإنه-

.....................(سيرين)ابنإبليسقاسمناول-

..............مسعود()ابنوالتنطعوإياكم،والتبدعإياكم-

.....................مسعود()ابنوالمحدثاتإياكم-

123

957

957

0000000000000000000000027)عمر(واللحنالفرائضتعلموا-



الرجلاتنبيهه
05(ضطفىالذيفعبادهعكوسنئم>:تعالىلقولهعباسابنتفسير-

.....................()جندبحزاورةفتيةعليئدخل-

...............)أنس(بعدهالامروولاة!سجا%اللهرسولسن-

............()الشعبيالناسرفضكوإنالسلفباثارعليك-

...........)عمر(هؤلاءيكثرأنتحبونوابوكأنتكنتقد-

..................الخليحبإجراءالخطاببنعمرقضى-

.....العزيز(عبدبن)عمرالقوموقفحيثقف-

.......(عباس)ابنبالاستقامةعليكم:يقالكان-

أحمدبن)الخليلليفهمويبسط،ليحفظيوجزالكلام-

...........(عباس)ابنشيئابالسلامةأعدللا-

..........)أبوالدرداء(الفقهكلالرجليفقهلا-

.......)علي(بحجةللهقائممنلارضتخلولن-

.................()النخعيعنهمبلغنيلو-

...()الشعبي.0.محمداصحابعنبهحذثولبما-

...........)عمر(اثراولاذاكرابهاحلفتما-

.(حنبلبن)احمدالحديثتقليديرىلاانهزعممن-

..الحسنعنونحوه،مسعود()ابنمتاشياكانمن-

133

578

...................()حذيفةطريق1خذوالقراءمعشريا-

لعاقل

575

058

582

582

027

546

581

058

446

258،

047

587

058

582

056

095

957،

058



العاقلالرجلتنبيه

لاسما

...-السلامعليه-ادم-

.-السلام-عليهإبراهيم-

.....النخعيإبراهيم-

.......كعببنابي-

.....حنبلبناحمد-

....راهويهبنإسحاق-

.........عيوزالأا-

..........جالوت-

....عبداللهبنجندب-

.........جهلابو-

....اليمانبنحذيفة-

ء

الأعلامفهرس%

الصفحة

00000000000000011،513،521،522

011،111

058

000000000000000000011،123،513

000000،8،98،19،69،126،211،213

،244،323،347354،388،457،

،461،462،533،546،561،562

095،706،806

،354561

058

011

058



كا

....البصريالحسن-

الؤلؤيزيادبنالحسن-

........حنيفةابو-

اء..........-حو

...أحمدبنالخليل-

.......الدرداءأبو-

...سليمانبنالربيع-

-زفر

الذبوسيزيدأبو-

...المسيببنسعيد-

........الشاقعي-

..........-شريح

.........الصديق-

العاقلالرجلتنبيه

000000000000000000583

،8،98،244،036،457،463

464،561،306،406،706

446

047

00000000000000،938583

84

،7،98،244،347،354،388

،938،457،461،462،561

،562،582095،806

00000000000000126،058

0000000000004577،،585



العاقلالرجلتنبيه

............طالوت-

......الصامتبنعبادة-

......عباسبنعبدالله-

........عمربنعبدالله-

......مسعودبنعبدالله-

...........عبيدابو-

.......عفانبنعثمان-

طالبابيبنعلي-

الخطاببنعمر-

......عبدالعزيزبنعمر-

الخطاببنعمر=الفاروق-

............فرعون-

...........ماجهابن-

........انسبنمالك-

كا

011،526

217

427،133،258،،027533،،058

306

0000000000000268578،،957

561

00000000000000000027،944

0000126،217،926،،027،525

546،،056،577،395495

00000000000000000581،582

011

00000000،8،98،19،244،257



ش!
561،563،582

الحسنبنمحمد-

......المزني-

......مسروق-

الحجاجبنمسلم-

...جبلبنمعاذ-

.....يرةهربوا-

القاضييوسفابو-

العاقلالرجلتنبيه

00000000895

00000000935

0000215،225

00000000585

0000464583،



العاقلالرجلتنبيه

الشعرفهرس*

يخللالكنهويوجزيمللالكنهوي!هب

ه

446

بالمرءالمرءيقاس

متهللاجئتهماإذاتراه

000000401شاهماماهوإذا

000000515نائلهأنتالذبدتعطيهكأنك

0000000000000000000000501أدبرتالنطاسيلاسيقاسهاإذا



كا

ماجهابنسنن

مسلمصحيح

.الصحيحان

احمد.مسند

الكتبفهرس*

العاقلالرجلتنبيه

000000000533

00000217،268

0000،268295

000000000533



العاقلالرجللنبيه

.......لاتباعا-

......لاتفاقا-

........لأثرا-

.....لإجماعا-

المركبالإجماع-

.......لأدلةا-

.....الاستثناء-

....للاستدلاا-

...ستصحابلاا-

.حالاستصحاب-

الحالاستصحاب-

......مسلالإا-

.....صطفاءلاا-

العلة.فيالاطراد-

ذكرناإنما)1(

تذكر.

)1(المصطلحاتفهرس

........الأحكاماجناسفي

المؤلففيهاتكلمالتيالمواضع

ه

056

000،451453

00.028-282

401

00000000613

00000000626

00000000557

00000000575

فائدةبأيةالمصطلح



العاقلالرجلكاتنبيه
455-0000000553....00.00.0000000.المتوسطةالأقسسة-

00000000000000000000000000000000952الكلسةالألفاظ-

215-00.000.0.0000.00.000000000000000905لأمرا-

00000000000000000000000000000000007الباطتةالاموال-

0000000000000000000000000000000008الظاهرةالأموال-

00000000000000000000000000000000000315بلجالإا-

000000000000000000241،245،258،026،271-التخصيص

00000000000000000000000000000000914،105يدلتردا-

00000000000000000000000000000000000033التركيب-

00000000000000000000000000000000914،105التعاند-

404-00000000.0000000000000000304الشخصيالتعيين-

000000000000000000000000000000000000941-التقسيم

0000000000000000000000000000000000000095-التقلسد

00000000000000000000000000000000914،424التنافى-

0000000000000000000000000000000124،424التناقض-

00000000000000000000000000000000004،361زلجواا-

000000000000000000000000000000000000487الحقسقة-



العاقلالرجلتنبيه

..........اللفظحقيقة-

.............الحكم-

.............الحكمة-

...........الخصوصية-

...........تفيالخلاا-

............وىعالدا-

.............نورالدا-

..............ةلزكاا-

............بقونلساا-

الحكم(يناسب)الذيالسبب-

.............-السلب

.......المنفصلالشرطى-

.........المحضالطرد-

........والعكسالطرد-

97

ه

000000554

0901-011

0115-116

00262،267

000000473

85،473،475

000000573

.116-117

000000947

-0009708

00941،421

000000213



ه
.........الحكمعلة-

..........العمومية-

............الفرق-

...........القياس-

.......الباطلالقياس-

.....التخصيصقياس-

.......الجليالقياس-

.......الخفيالقياس-

مركب.أصلعلىالقياس-

مجهولأصلعلىالقياس-

.....المجهولالقياس-

......المركبالقياس-

.....الوجوديالقياس-

..والظنياليقينيالقياس-

......المستمرالمانع-

132

العاقلالرجلتنبيه

191

،262،265،267272

،00000000071038

000000000000362

000401-601،192

12

211،216،218،222،

00000000212،227

104

414

0000.00162263-



العاقلالرجلتنبيه

........الجمعمانعة-

......+.الخلومانعة-

..........ةشرلمباا-

............ارلمدا-

.المطلوبعلىالمصادرة-

..........المصالح-

.....الغريبالمناسب-

..........المناسبة-

.....المجهولالنقض-

......المركبالنقض-

.......المفردالنقض-

...........دجولوا-

702

702

033

كا

802،042،421-

،802-042،422

0000213-214

00021،93،103

0000128013-

000000000213

0114،135،022

000000000946

1-32،322331

00000932،367

0000-033331

-،331038-381

000.-009708



ء

ارمينية.

الحجاز
دمشق.

.الشام

.لعراقا

معان..

والبقاعالأمكنةفهرس

العاقلالرجلتنبيه

،502،932806

000502،806

000،926932

000،502895



العاقلالرجلتتبيه

والطوائفوالفرقالمذاهبفهرس*

ء

0000000000000000000000312،462،432.363،495لائمةا

000000000000000000000000000004،32513الاربعةالأئمة

000000000000000000000000000458،165المتبوعونالائمة

000000000000000000000000000000584المشهورونالائمة

00000000000000000000000000000000000072رسفاءبناا

أحمد.أصحاب

الجدلأصحاب

211

00،9،28،9781،85،601

،115،911،123،132،134

،245،251،!211،215،16

،256026،324،331،1،04

،423،444،046،533،195

206،406،606،626،631

328،033104،.00000000000000026المحدثالجدلأصحاب

0000000000000000000000000000000534الخلافاصحاب



لبم

.......طالوتاصحاب

........الطرداصحاب

اللغااهل-اللغاتاصحاب

المالكية-مالكاصحاب

..........الأصوليون

...........جمعالأا

............رنصالأا

.........الإجماعاهل

الأصوليون-الأصولاهل

.........الأعصاراهل

.........الأهواءاهل

97،81،84

،284331

00000268

0261،036

العاقلالرجلتنبيه

00000000937

122،124،134،

،935،381،204

472،694،951

،926،،027271

0000،363364

00000000567

467،095،606،

00000000562



العاقلالرجلتنبيه

.....البجانأهل

.الرضوانبيعةاهل

............الجاهليةاهل

المجتهدون=الاجتهاداهل

الجدلأصحاب=الجدلأهل

.......المحققينالجدلأهل

المموهون-المموهالجدلأهل

.............الحجازاهل

المحدثون-الحديثأهل

.............الخلافاهل

...............الذمةاهل

...............السنةاهل

..............الراياهل

.............ال!ريعةأهل

..............الظاهراهل

العراقيون-العراقأهل

..............العربيةاهل

كا

904

00000000000121،926

472

،011،221521،527،618

401

281



ه
...........العرفاهل

......المخاصالعرفاهل

العلماءتالعلماهل

الفقهاء=الفقهاهل

..........الكتابيناهل

...........اللساناهل

..........اللغاتاهل

............اللغةاهل

............النطراهل

.......الائمةمنالاولون

.............لونؤلاا

.ادمبنو

.............بعونلتاا

.........التابعينبعوتا

الجدلاصحاب=الجدليون

224926،

07

العاقلالرجلتنبيه

000000000567

00000266،286

0،225051،523

000000000617

00000027،328

000000000272

،363،،056،562

5577،588،،495

000000000577

000000000526



العاقلالرجلتنبيه

المتأخرونالخراسانيونالجدليون

..المتأخرونالعراقيونالجدليون

........المتقدمونالجدليون

........المغالطونالجدليون

...............الجماهير

..............نيوزلحجاا

حكماءآخرة.............

حكماءدنيا..............

97

35

ء

0،324104،472

0،345،381472

000000000535

000000000937

0،383384،706

000000000535

006

0901،116،266

4،

1،

،8

56

17317،،2،323

،562،563،571



ء

.....نيونساالخرا

.......رحالخوا

.......بقونلساا

..الاولونالسابقون

..بإحسانالسابقون

.المجانالساخرون

..المؤمنينسادات

السلف=الأمةسلف

...الصالحالسلف

........ال!افعية

العاقلالرجلتمبيه

0،97،84،173،211،214،215

،216،323561،562،564،618

000000000000124،327،404

0000000000000000214،272

561

564566،567،568،،057573،

057

495

000122،،214،264،272،328

،033،093،946،534،054

056،156577،583،

،97،84،173،211،212،217



العاقلالرجلتعبيه

......الشعوبية

......الشيخان

حنيفة.ابيصاحبي

.......الصبمان

......الصحابة

.....العلومطلبة

........العامة

جمعالأا/=لعجما

......نقيوالعرا

........العرب

ه

،323،935562563،،571

271

006

561

0000000000000463،464

0،27،224،926،363،056

561،562573،،574،575،

577،583،584،585،495،

،695،895006

000000000،226471،571

00000000000000000578

000000000327،104،404

00000،926،271،271028

0،22،911،227،023،254



العاقلالرجلتعبيهه
273،0،36،363،937،384

048،954،613

261،266،،226،243،245،،0007،25،98،161157العلماء0

272،273،،364،936،937038،388،904458،،

466467،،،4710،51،534،571،572،576195

495،406،506،906،611،613،615،618،

نولمجتهدا=ونلمجتهدالعلماءا

00000000000000000000000000000512،606الخلائقعوام

0000000000000000000000000000000000094العلماءعوام

0000000000000000000000000000000000211المجبرةغلاة

0000000000000000000000000232،922،023.032الف!اق

000000000000000000000،97،85،801،901،115الفقهاء0

331

122163،167،173،،

،211،212،245،254،284

،935،،036،093،204،472



العاقلالرجلتنبيه

......رثالااءفقها

....رمصالااءفقها

...السنةأهلفقهاء

الخراسانيونالفقهاء

.....فقهاءالسلف

....الصحابةفقهاء

....ئفالطواءفقها

..قيوناالعرءلفقهاا

.ونخرلمتأاءلفقهاا

..مونلمتقداءلفقهاا

..ونلمعتبراءلفقهاا

سيونلقياا-ئسونالقا

........يةرلقدا

ء

487،694،0،51،513،526،534

،054،546،554،561،576،584

606،706،806،906،611،خ206

613،614،615،616،617،618،062،626

056

561

0000000000000000000000000،85381

381

000000000000801،111،911،221،527



ء
...نيينساالخراقدماء

.....الصالحهالقرون

........طالوتقوم

.........سيونلقياا

.........نقيولكوا

.........نمنولمؤا

..........المالكية

..المبتدعة

........نوخرلمتاا

.....لاعاجمامتاخرو

......لعربامتأخرو

الجدليينمنالمتأخرون

الخلافيينمنالمتاخرون

........نولمتعبدا

العاقلالرجلتنبيه

84

011

0124161،155،182،372،618،

00000123922،023،348،514،

00000000000000000567،956

000000000،97،173،211،217

،323،561،562564

00000000000000004،85،213

262

926

00000،328،345،381093،606

534

118

534



شطالعاقلالرجلكاتنبيه

،00000000000000097،811،112،662،842،135المتكلمون

951،561،562،906،618،062

00000000000000000000000264السنةإلىالمنتسبونالمتكلمون

00000000000000000000000000000901الإثباتاهلمتكلمو

00000000000000000000000000000000000506ونظرلمتناا

الجدلاصحاب-المجادلون

،00000000000000000854،764،265،365،565ونلمجتهدا

،586،958،895161

00000000000000000000000054،821،371،233يجولمحاا

000000000000000000000000000435،645،065نثولمحذا

000000000000000085،913،012،937،404،026المحققون

0000000000000000000000000000406،136الجدليينمحققو

0000000000000000000000000000000000000273المرجئة

000000000000000000000000000000457المساكين

00000000000231،951،222،384،674،245.578المسلمون

000000000000000000000000000058،761،395نولمعتبرا



ء
.البصريونالمعتزلة

......لطونلمغاا

الجدلفيالمغالطون

......المشرقيون

........المفتون

......نولمفسدا

........لملوكا

.......المكلفون

.......الملائكة

......نهولممؤا

.......نفقولمناا

......نوجرلمهاا

.........الناس
01

العاقلالرجلتنبيه

521

000000000009935،388،

0000000000000563،206

0000000000000801،901

05،63،64134391،،01،2

425445،467،473،،634

00000000000000000567

،116،014،163،254،345،

472486،،488،194،،514

،524،536،544،551،561

562583،395،،



العاقلالرجلتنبيه

.....ونرلنخاا

.....لنصارىا

...الصفاتنفاة

.......النقلة

......قفيةلواا

كا

895،206،618،626

00000000245،266

000000000000926

000000000000264

095

00001،21232،273

000000000000926





العاقلالرجلتنبيه

التفصيليةالعلميةالفهارس-ة

العقيدةمسائلفهرس-

الفقهمسائلفهرس-

الاصولمسائلفهرس-

الجدلمسائلفهرس-

الفوائدفهرس-

ء

717

971

724

743

754





العاقلىالرجلتنبيه

العقيدةمسائلفهرس*

ء

50000801عقلياوجوبااللهعلىالاصلحرعايةوجوباعتقدواالقدرية-

يكونأنفنفواالقدريةخالفواالإثباتأهلمتكلميمنكثير-

000000000000901ذلكفيالحقأهلومذهب،مصالحللأحكام

لابماالمكلفيامرأنيجوزاللهإن:السنةأهلقولمعنى-

111-011..0000...0000000000.0....0فطلهمصلحة

000050000000000000114بالمصالحاللهأحكامتعليلزجووجه-

الوصفوهذا،الفعلاوالحكمبمباشرةتعالىاللهيوصفلا-

00000000000000000000000000000135،022للعبادمناسب

0000000000000164القديمعلمهإلىمضافوهو،قديماللهحكم-

0000164،026.ـ0.5550..0000000عدمهاستحالقدمهثبتما-

00000000122حادثاتعلقهاكانوإنأزليةصفةالسنةاهلعندالإرادة-

0000000000000000000212ظاهرفرقالصفةومتعلقالصفةبين-

.................ونفيهاالحالثبوتفيمشهورالخلاف-

-0.000000000268.احدثوهفيمابالاعاجمالتشبهعنالنهي-

لقائمانبهايعنىإنمابالحدوثلحرمةأوالايجابوصف-

264

027

0000000000000000000000000492إليهالمضافانأوبالفعل



العاقلالرجلتعبيهء
527-00000.000.00526...0العقليينوالتقبيحالتحسينمسألة-

الحاصلالفسادلكانيكنلملوادلهحرمماجميعأنيعتقدأنيجب-

053-0.00952.العاصينبعقوبةالحاصلالفسادمنأكثرعدمهمن

هوإلاالحقيكنلمادلهرضافيهاأنثبتإذاوالاعتقاداتالأقوال-

000000000573وحالينقصدينبحسبالأفعالبخلافخطأوضده

583-578بهديهمالتمسكووجوبالسلفتفضيلفيالآثارمنجملة-

ثبوته،علىيدلمالعدمتعالىادلهصفاتمنشيءنفييجوزلا-

0000000000026ذلكعلىيدلنادليلغيرمنثابتايكونأنلجواز

00000000000026بجائزليسالاعتقاداتفيبالاستصحابالتمسك-

واالأزلفيمعدوماكانفيماالحالباستصحابيتمسكهل-

621-0.0000.0000.000.0062؟الأزلفيعدمهيعلملافيما

00000000000000000000000000962.قسمانعدمهيعلملاما-



العاقلالبرتنبيه

الفقهمسائلفهوسيخ

ء

8-7الزكاةعليهتجبهل،دينوعليهالحولعليهوحالنصاباملكمن-

0000000009،54الفقيرعلىالزكاةوجوبعدمعلىمنعقدالإجماع-

بعدها!ما-009،25؟والمدينالفقيرعلىالزكاةوجوببينيسؤىهل-

000000000000052ذلكودلائل،الأصليةالحوائحمنالدينقضاء-

692-26،592بتصريفهاوبنفسهاالناميةالأموالفيتجبإنماالزكاة-

72-0026.......0.0...0بتصريفهأوبنفسهناموأيها،الاموال-

00000000000000000072بالمالكيضروجهعلىتجبلاالزكاة-

0000000000000000000000000000054الزكاةوجوبحكمة-

المحضالطردلاستعمالهممصنفاتهمفيوالمتأخرينالفقهاءنقد-

00000000000000000000000000000058بهالحكموتعليق

0000000000000000000000068تصؤرهفرعالشيءعلىالحكم-

000098رمضاننهارلفطرالكفارةيوجبماضابطفيالعلماءإختلاف-

00000000000000000069صحتهعلىحجةيكونلاالمذهبنقل-

علم..والمصالحالحكممنالشرعيةالأحكاممافيتأملمن-

..........عليمحكيممنتنزيلذلكأنبالاضطرار

تجويزمعالحربدارأوالكفارصففيمنقتلجواز-

701-801



العاقلالرجلتنبيهء
000000000000000000000000000000125مسلمايكونان

00000000000217؟للرجمالموجبالإحصانفيشرطالإسلامهل-

بقيولفظهنسخ...زنياإذاوالشيخةالشيخ:عمرحديث-

0000000000000000000000217السنةأهلفقهاءباتفاقحكمه

00222زان؟أنهيسلمهلزنىأنهشهادتهتردمناوالذمةأهلأخبرمن-

0000000000000000000000000000223؟القذفيحدونوهل-

0000000000055000000000226الاستنباطأهلإلىسريعالخطأ-

271-268..50.0وغيرهاالهيئاتمنأحدثوهفيمابالاعاجمالتشبه-

القلوأ(وحرماتبئعالئه>وأحل:قولهفيو]لمحرمالمحلفيالاختلاف-

0000000000000000288،994عام؟أومجملهوهل275[]البقرة/

......................الحلىفىالزكاة-
،592،892،931

743،383،388

فييهالعملتركموضعفيبالدليلالعملتركمنيلزملا-

000000000000000000000103مثلهأنهتبينإذاإلااخرموضع

00000000000000000313يعلللاومايعللماإلىالاحكامانقسام-

354-0.0.00.932،347.353..0.0؟زكاةفيههلالصبيةخلي-

000000000000000000932،143الزواجعلىالبالغةالبكرإجبار-



العاقلالرجلتنبيه

.....لخيار1لهاعبدتحتالمعتقةأنعلىالاجماع-

..............والمضروبالحليبينالتسوية-

بعضهممستندويكونحكمعلىالامةتجتمعأنيجوز-

........................بدليلماليس

سكتوماأما،بخلافهالاجماعأهلقالماالباظلالقول-

..ـه0005....0.000..باطلااوصحيحايكونان

.......مناسبةنوعالمدلوليناسبأنلابذالدليل-

معارضلهيكنلمإذافاسقاكانالدليلتركتعمدمن-

.................المكرهعلىالقودوجوب-

............الحليوبينالمضروببينالفرق-

....ونصبوشرعاللهأنزلماباتباعمأمورونالعباد-

.....................يتبعولايمبعالدليل-

غالب.ظنأوعلمإلىمفضيافيهالنظركانماالدليل-

..........الزكاةفيالاخرإلىالنقدينأحدضم-

المتناظرمذهباتفاقأوالامةاتفاقبهيعنىقدالاتفاق-

....................المدينمالفيالزكاة-

..........وغيرهاالستةالاصناففيالرباعلة-

ء

00000000033

0000353،357

355-356

فيجوزعنها

00000000362

00000000364

00000000387

00000000938

00000000452

0000457،462

000000945ين

5946"894،8-



العاقلالرجلتنبيه

مصلحةعلىيشتملاانلابدوالنهيالأمرأنالشرائعفيالواقع-

0000000000000000000000000525للمعصيةومفسدةللطاعة

000000000000000000000000526قبيحعلىتشتمللمالشرائع-

527-0.0000526.الشرائعفيواقعغيرالصالحاتفعلعنالنهي-

535-534.ومعرفتهبالحديثعنايةالناساقلمنالمتأخرونالفقهاء-

يبديفهو،طلبهالمجتهدعلىينبغيمعينحكمحادثةكلفي-

00000000000000045يصدرهاولاويظهرهايبتديهاولاالأحكام

000000000542ذلكوشرحإضرارولابضرليسوالتحريمالإيجاب-

000000000000546بجارهيضرمام!سهفيالجارينأحدفعلمسائل-

يحصلمايغمرالجسيمةالعظيمةالفوائدمنالزكاةمنيحصلما-

055-000954...0000....0.000000000المالفواتمن

955-000.0000000.000.533ضرار"ولاضرر"لاحديثشرح-

آخرصحابييخالفهولمقولاالصحابيفيهاقالطالتيالمسائل-

0000000000000000000000000000000000577جداكثيرة

راجحبقولطفيهاالخروجالمجتهدعلىيعسرالتيالمسائلوصف-

584-000583..0000...0....فيهاالدلائلوتعارضلدقتها

00000000000000000000958واجبالأحكامفيالظنغلبةاتباع-



العاقلالرجلتنبيه
-

سظ

406-000000000206..0.00.000..النكاحفيالولياشتراط-

000000000000000000000000706،116النكاحعلىالإجيار-

0000000614بالاستصحابيعملهلفيهااختلفالتيالمسائلبعض-



ء
الأصولمسائلفهرسكأ

العاقلالرجلتعبيه

21-011الإجماعيخالفماعلىمسلمةدلالةالنصوصتدلأنيمتنع-

000000000000021.النصمقتضىيوافقبقياسالاستدلاليمتنعلا-

00000021بممتنعليسواحدمدلولعلىوالضعيفةالقويةالادلةتوارد-

0000000012،123وافقهمالاالنصمقتضىخالفماالباطلالقياس-

،الأصولأوالنصوصبشهادةإماالحجةبطهورالاقوالتفاضل-

0000000000000000000000072الصحابةبأقوالللإعتضادأو

0000000000063محالاليقيتيةالادلةوتعارضالنقيضينبينالجمع-

00000000000000000000074الأصلخلافعلىالأدلةتعارض-

000000000000000000074الاصلخلافعلىالادلةمدلولترك-

00000000074الشرعيةالأدلةفيمفسدةوقوعيقتضيماعدمالاصل-

الطنغلبةفيهالنظريفيدبحيثيكونأنالدليلدرجاتأقل-

00000000000000000000000000000000084عليهالمدلول

إيطالذلكلأن،منهالاحترازلاجلالادلةمنشيءإيطاليجوزلا-

0000000000000000000000000000000045بالباطلللحق

000000000000000000000000000067خاصنظرمسألةلكل-

0097؟علةكونهعلىيدلهل،وعدماوجوداالوصفمعالحكمدوران-



هالعاقلالرجلتنبيه

00000000000000097العليةيفيدالجملةفيالدورانأنعلىالاكثر-

0008محلينفيوتارة،واحدمحلفييكونتارةوعدمهالوصفوجود-

فيالمقارنةالدورانفييشترطونوالجدلالاصولأهلأكثر-

0000000000000000000000000000000018والعدملوجودا

0000000000000000000028العدميةبالأمورالاحكامتعليلحكم-

00000000000000000000000097.العليهيفيدلاالمحضالطرد-

000000000000000000000000084،937الطرداصحابطريقة-

0000000000000000000000000048الركيكالطردعلىمثالان-

دليلاوالعكسالطرديرضونلاكانواالخراسانيينقدماءأكثر-

000000000084،327الطردبمجرديكتفونأصبحواثم،العلةعلى

0000084،125اتباعهيجبمنهأقوىماهويعارضهلمإذاالراجحالظن-

0000000000000000000048العلمأهلعادةعندالدورانتعريف-

0000000000000000000000058دورانايسمىلاالمحضالطرد-

رائحةمنهيشملابطردالحكمتعليقإنكارعلىالمحققينجماهير-

000000000000000000000000000000058ثيرلتأواءلاا

إلاعلةالواحدالشيءفيالمداراتمنشيءيجعلأنيجوزلا-

0000000000000000000000000000،88101منفصلبدليل



ء
العاقلالرجلتنبيه

000000000000019مشهورمذهبالعليةيفيدلاالدورانأنمذهب-

000000000000000000039المدارعليةالطنعلىيغلبالدوران-

000201الدورانعنخارحبامرإلاأحدهمايرجحلامدارانتزاحمإذا-

الأحكامفيالاستنباطينبوع،النظريةالأدلةجماعهوالقياس-

000000000000401الحدودفيالقياسإجراءمنالعرا!تىفقهاءامتنع-

مناطتجريدبهوعنوا""الاستدلالالعراقفقهاءاستعمل-

501-00401..0..00000.0000.0.0..0.وتنقيحهالحكم

01!...........................اللغةفيالقياسمعنى-

000000000000000000000000601الاصطلاحفيالقياسمعنى-

0000000000000601والاصلالفرعحكماتحاد:القياسشروطمن-

00000000051عليهالمقيسالأصلحكمثبوت:القياسشروطاول-

000000000111جهاتثلاثلهاالأمرموافقةعلىالمترتبةالمصالحا-

0000000000000000112الثلاثالجهاتفيهاتجتمعالأفعالأكثر-

الحصولفيمتأخرةوالإرادةالعلمفيمتقدمةالفعلمنالحكمة-

114

علىالحكمةإطلاقالفقهاءمنالجدلاهلاصطلاحفيغلب-



هالعاقلالرجلتنبيه

000000000000115مفسدةدفعأومصلحةتحصيلمنالفعلمافي

000000000000611الحكمتناسباسبابمنلهالابدالأحكاماكثر-

،مضبوطأمرالمصالححصولالمقتضيةبالأسبابالاحكامتعليق-

0000000000117انضباطهاوعدملخفائهافعسيربالحكمتعليقهأما

0000000000000000000000117وجهينعلىالمصالحفيالنطر-

118-0.0.00000.0171والمرسلة،والملغاة،المعتبرةالمصالح-

911-181....0..0000.0..0000.0أركانثلاثةلهاالمناسبة-

ومصلحةحكمةبكونهالوصفمناسبةتقريرفيالجدليينجرأة-

000000000000000000000000000000911الناسعرففي

123-00000.00.0.012القوةفيودرجاتها()ستةالمناسبةأقسام-

0000000000000122بهاالسلفمنكثيرواعتبارالمرسلةالمصالح-

00000000000000123القياسوبينالنصوصدلالاتبينالتعارض-

أقواهاهوالمناسبةأقساممنالأولالقسمأنعلىالأدلة-

127-00.123..00.00.0.0000....00الصحةإلىواقربها

0000000000000126احدكلعلىالقياسليس:احمدالإمامقول-

ترجحتأوالمفاسدمنتجردتإذامصالحتكونإنماالمصالح-

912



ء
العاقلالرجلتنبيه

000000000000000000134أركانثلاثةلهاالمستنبطةالمناسبات-

بخلاف،نفسهفيعليهللدليلتابعالإنسانظنإنالمحققينقول-

00000000000000000000913اتفاقيةأمورالظنونأناعتقدمن

000000000051جائزغيروعدمهالتحققبينمترددحكمعلىالقياس-

فيتفاوتهماعلىيدلبالاجماعالحكمفيالقضيتيناختلاف-

...........................والمقتضيالموجب
154

هوأنهبعينهوصفعلىيقطعلاأنهالفروعمسائلفيالغالب-

..............................الأصلفيالعلة

......................وظنيةيقينيةإلىتنقسمالأقيسة-

...........................عليهاالمجمعالأقيسة-

915

162

162

00000000000000163الجملةفيالقياسيينعندحجةالظنيالقياس-

0163فلاالأمرحقيقةفيالناظرعندهوإنماوالظنيبالقينيالامروصف-

000000000000000000000166اعتباراتثلاثلهالمشتركثبوت-

00000000000000173إليها؟الحكمإضافةيجوزهلالقاصرةالعلة-

0000002القوةفيمتكافئةكانتإذاواحددليلعلىراجحانالدليلان-

212-000000000112بالقياسوالسنةالكتابعمومتخصيصمسألة-

000000000000000000000000000212الجليالقياستعريف-



ءالعاقلالرجلتنبيه

0000000000000000000000212؟القياسأمالعموميقدمأيهما-

00000000000000000000000212القوةحيثمنالعموممراتب-

213-122.....0.00.....0000القوةحيثمنالقياسمراتب-

علىمقدمالقياسوقوي،القياسضعيفعلىمقدمالعمومقوي-

قوتهمافبحسبوضعيفانقويانتعارضنواالعمومضعيف

وفقوعلىالائمةعندمعروفعرفمجملاوالمطلقالعامتسمية-

هذينيجتنبالفقهفيللمتكلمينبغي:أحمدالامامكلمةشرح-

000000000000000000000000213والقياسالمجملالاصلين

،والقياسالتأويلجهةمنيقعو]لفروعالاصولفيالغلطأكثر-

00000000000000000000000000000000412ذلكوسبب

لقول1و؟التخصيصصورةعدافيمادليلهوهلالمخصوصالعام-

512-00000000.000000412....0.0000.....المختار

0000000000000000216أحدهماإلغاءمنأولىدليلينبينالجمع-

معهيبقىالقياسوتقديم،القياسإبطاليقتضيالعمومتقديم-

0000000000000000000000000000000216بالعمومالعمل



ه
العاقلالرجلتنبيه

912-182وأمثلته،أخرىالعبدوإلىتارةالشرعإلىيضافالتخصيص-

إرادةعدمعليدالادليلاينصبحتىالعاميخصصلاالشارع-

022-0.00000000912...0...00..0المخصوصةالصورة

0000000000000222التخصيصقياسإمكانعلىالمسلمونأجمع-

ونحوهاالأحوالوقرائنالظاهرالعقلبدليلالنصمنخرجما-

000000000000000000000000000222تخصيصا؟يسمىهل

علىيغلبحتىمخصصعنالبحثبالعامللعمليجبهل-

00000000000000000000000000000000422؟عدمهالظن

00422المخصوصةبالعموماتالعملعلىأجمعواوالتابعونالصحابة-

علىغلبوسببحكمفياشتركتإذاالمتعددةالقضايا-

000000000000000225للحكمالموجبهوالسببذلكأنالظن

000000000000225ذلكودليل،النصيعارضأنيجوزلاالقياس-

227-000000000000000226.بأنواعهبالقياسالنصتخصيص-

إحداهماتستلزملاعلتانالواحدالمعلولعلىيتواردأنيجوزلا-

00000000000000000000000000000142التخصيصتعريف-

242-241......00.0000معانعدةالعمومبابفيللتخصيص-



،!العاقلالرجلتنبجه

0000142خلاف؟بالحكمالتخصيصعلىيدلبالذكرالتخصجصهل-

000000000242؟ينفعههلونيتهبقلبهشيئاالعاماللفطمناستثنىإذا-

542واسبابهالفقهاهلإلىفيهالمرجعاصطلاحيلفط()التخصيصلفظ-

الالفاظمنوليستالاصطلاحيةالألفاظمن()التخصيصلفظ-

0000246اللفظاستعمالمواردجميعيعمحتىعافا؟اللفطيكونمتى-

كونهفيواختلفوا،حقيقةالألفاظعوارضمنالعمومانعلىاتفقوا-

0000000000000000000000000000924المعانيعواضمن

0000000000000254بالعدمالعدمتعليلجوازعلىمجمعونالناس-

--كالاستصحابمدلولاتهاتخلفيكثرالتيبالأدلةتمسكمنكل-

00000000000000000000255المعارضعدمإليهايضمانلابد

0000000000000000000000000000256الرجحاندليلالكثرة-

0000000000000000000256الأغلببالأعمالفردإلحاقالأصل-

273-0272خالفهمومن...السلفجماهيرعندالعمومصيغةدلالة-

00000000000000000000275تصؤرهعنفرعالشيءعلىالحكم-

0000000000000000000000000000000028الاستتثناءتعريف-

284-00283.......00000للعموموإفادتهبالامالمعرفالاسم-



كا
العاقلالرجلتنبيه

000000000000000000000284للاستثناءمصححةواللامالألف-

000286علةالاشتقاقمامنهكانمناسبمشتقباسمعلقإذاالحكمإن-

للعمومإفادتهكانتنفياكانإذاالجنسباسمالمعلقالحكم-

0000000000000000287ذلكوتعليل.إثباتاكانتإذامنهاأقوى

000000000000000000000000000928والقياسالنصتعارض-

حكممثلفيهيثبتاخرلمحلمظهروالقياسللحكممثبتالنص-

00000000000000000192المانعوبوجود،المقتضيبعدمالقياس-

الاخر،فيعدمإحداهمافيالمقتضيعدموقدتماثلتاإذاالصورتان-

192مثلتهوا

يستفادالذيلعدمهمغايرالشرععلمفيالذيالايجابعدم-

0000000000000000000000000392العقلدليلباستصحاب

00000000000803تعارضاإذاالمقتضيرعايةمنأولىالمانعرعاية-

العلةعدممنيلزمفلا،واجبغيرالشرعيةالعللفيالعكس-

000000000000000000000000000113المعلولعدمالمعينة

0000000000000312مختلفةبعللتعللأنيجوزالمتماثلةالأحكام-

00000000000000000314يعلللاومايعللماإلىالأحكامانقسام-



جظالعاقلالرجلتنبيه

000000413علتهتعقلومالاعلتهتعقلماإلىتنقسمالمعللةالاحكام-

0315المصالحمنالحكمعليهاشتملبمااللهعلمهيالحقيقةفيالعلة-

علىدليلهوهل(العلةتخصيص)أوالعلةانتقاضمسألة-

328،936-0000000232والراجح،ذلكفيوالخلاف،فسادها

00000000000000000323،334المنصوصةالعلةتخصيصمسألة-

326-000000000325..00العلةانتقاضمسألةفيمهمانأصلان-

المانعة،الصفاتوعدمالباعثةالصفاتوجودمجموعالعلةهل-

000000000000000000326خلاففيه؟..الباعثمنهينشامااو

الأصلبينالجامعةالطويلةالعباراتيحررونيكونوالمالسلف-

00000000000000328لفوارق1والجوامعيذكرونوإنما،لفرعو

00000000000000000348فرادهامنفردبحصولتحصلالحقيقة-

قصدظهورعندوالتعميمالإطلاقوجيدهالكلامفصيحمن-

..العلماءوكلاموالسنةالكتابطريقةوهذهلتقييدوالتخصيص

153-000000000000.0000.00000000348القاعدةوشرح

المسألةوصورة،المأخذمختلفتيمسألتينبينالفرقمسألة-

383،،644-0000.00000358و]لراجحومثالها،فيهاوالخلاف

384،467594،



العاقلالرجلتنبجه!ر-

الصورجميعفيالمأخذمختلفتيمسألتينبينبالفرقيقوللامنيلزم-

361هذيانهذاأنيخفىولا،المسائلجميعفيواحدبدليليستدلأن

جميعفيالحكمتقتضيبحيثمعلولاتهافيطردهايجبالعلة-

00000000000000000000000000000000368تبوتهامحال

000000372الصحيحةوالمناسباتوالمصالحالحكمإهماليجوزلا-

00000000000000000372؟النافيالاصلأمالمناسبةيرجحأيهما-

تأثيرم!نكثرالعلةفسادفيالانتقاضتأثيرأيعلىيدلالاستقراء-

0000000000000000000000374العلةصحةفيالمناسبةمجرد

قطعافاسدلاأولمانعسواءمطلقاللعلةمفسداالنقضيرىلامن-

376-00375...00000..0..المعتبرينمنأحدقولهووليس

0000000000038؟تنتقضوهل،العلةبهاتنتقضالتيالأحكامأنواع-

الأحكاماستخراحطرقيبينفانهوإحكامهالفقهبأصولعليك-

000000000000000000000000388السمعيةالأدلةمنالشرعية

0000000000000104المشتردعليةإثباتالقياسفيالأعطمالركن-

وعدمهابصفاتهالعلمحيثمن(عليه)المقيسالأصلأقسام-

04-304!

ومصلحةمطلقةمناسبةلكانتبهتقومأصلبدودطثبتتلوالعلتة-



كاالعاقلالرجلتنجيه

000000000000000000000000000000000000204مرسلة

00000000304قسمينعلىبعضدونصفاتهبعضتعلمالذيالأصل-

!00000040والفاعلينالأفعالأشخاصباختلافيختلفلاادلهحكم-

000000000000904المصلحةفيالاستواءدليلالحكمفيالاستواء-

000000000000904المصلحةفيالافتراقدليلالحكمفيالافتراق-

00000000000000704جائزغيربعلتينبالعينالواحدالحكمتعليل-

00000000000000000000412الرجحاندليلالحكمفيالافتراق-

00442بهالعمليبطلموجبدليلفأدنى،الأدلةأضعفالنافيالأصل-

الظواهرتقديمالغالبوجدوتفصيلاتاصيلاالشريعةتاملمن-

00000000000000000000000000000000442النوافيعلى

،444-434والجمهورالجدليينعندحجيتهالنافيالحالاسمتصحاب-

448-944

00000000000000000000000154،452()الدليلالأدلةتعريف-

00000000000000514الدعاوىيف
لعر

!جبلامسألةفيالعلماءبعضوافقمنانعلىالعلماءأجمع-

00000000000000467بهامتعلقةليستأخرىمسألةفييوافقهأن

000000000000468بطلانهعلىدليلاليسالحكمعلىالإجماععدم-



العاقلالرجلتنبيهكا

00000000946الأدلةسائرعلى(الترتيب)فيالنصتقديمينبغيكان-

00000000000000000000000000000000946()النصمعاني-

047الاحكامينبوعفهو،الفقهاصولفي(الألفاظ)دلالاتمبحثهمية-

نايجوزمتكلممنلفظوكل،الحقائقاضعافالالفاظمجازات-

منها،واحداإلايردلملمتكلم1و،اللهشاءماالمعانيمنبهيراد

574-000474..0...00.0.0..0.0..00000000وأمثلته

475الالفاظبدلالاتلجهمهماإرادتهتجوزمالايجوزونالناسمنكثير-

يجوزبانهعلمنابمجردورسولهللهمراداالشيءنجعلانيجوزلا-

00000000000000000000000000000485اللفطمنيرادان

00000000000486عليهمتفقوهذا،الحقيقةإرادةالكلامفيالاصل-

00000000000000000000000487تطلقماوعلىالحقيقةمعنى-

000000000000000000487وعرفيةولغويةشرعية:ثلاثالحقائق-

000487آخرإلىبالنسبةمجازاوضعإلىبالنسبةحقيقةاللفظيكونقد-

0000000000000487والامصارالأعصارباختلافالاوضاعتختلف-

487بلسانهالقراننزلمنأوضاعمعرفةعلىمبنيةوالسنةالكتابدلالات-

إرادتها،دعوىيصجلممرادةغيرالحقيقةأنعلىالناسأجمعإذا-

-488948مثلتهو



كاالعافلالرجلتنبيه

094-0.0000.0.948......0.00أقسامثلاثعلىالعمومات-

000000000000000094مجازا؟أوحقيقةيبقىهلالعامخصصإذا-

394-0194..00()مهمالعاماللفظفيالافرادبهايندرجالتيالجهة-

115-0000.0.00905....0000..00وتحريره،الامرتعريف-

اسم(.0النهي)الامرالكلامانواعمنلنوعاسمكلأنالصحيح-

0000000000000000000000000000000015والمعنىللفظ

وثبوتهالامر(تحقق1:مقامانلهالوجوبعلىبالأمرالاستدلال-

إيجابيقتضيهلثبتإذا2(.ظاهرةأوصريحةبصيغةإما

051-513

الطلبمقتضاهافهل(وليفعل،)كافعلظاهرالامرصيغةكانتإذا-

00000000000000000000000000000000215؟ءستدعالاوا

000000000000000000513؟الايجابمقتضاهفهلالامرثبتإذا-

615-0.0.135.الايجابالإطلاقعندالامرمقتضىانعلىالادلة-

0000000000513والعقابللذمسبباالترككونإلابالايجابيعنىلا-

517-000000516بخلافهدليليدلأنإلاالايجابالامرفيالاصل-

0000000000000517دلالتهيبطللابمانعمقروناالدليلمدلولترك-

الامر؟مجردأو(القرينةوعدم)الامرمجموعهوالدليلهل-



العاقلالرجلتنجيهشبم

951

0000915052؟عدمياووجوديامرهوهلبالنهيالمطلوبماهو-

0000000000215؟عنهالمنهيالفعلحرمةيقتضيهلالمطلقالنهي-

0000000000000000000000000215بضدهامرالشيءعنالنهيئ-

425-0.0000522التحريمالإطلاقعندالنهيمقتضىانعلىالأدلة-

425راجحةاوخالصةمفسدةعلىإمايشتملوانلابدعنهالمنهيالفعل-

يمكنهلالمعتنالوقففيالحركةوهوبالشخصالواحدالفعل-

000000000000000000000525؟وجهكلمنطرفاهايستويأن

000000552.528المصالحعلىمشتملةالشرائعفيوالنواهيالأوالمر-

326-323.................مصادرثلاثلهاالمصالحهذه-

327.......................وتنزيهتحريمقسمان-النهي

وتفصيل،المفاسدمنمافيهبحسبكراهتهأوالشيءتحريم-

327528-

333،190................الحديثصحةبيانالمستدلعلى-

د0000034بالاتفاقبهالاستدلاليجوزلاخطامولاله!ماملاحديث-

د000000000000000000000038اللأخصانفيميستلزالاعمنفي-



كاالعاقلالرجلتنبيه

000000000000000546دليلعليهدلإذاجائزسببهعلىالعامقصر-

0000000000000000000553المخصوصالعامعلىمقدمالقياس-

0553دلالتهفتضعفالمواضعمنكثيرفيمخصوصعموملضررالنافي-

00000000554الضعفغايةفيعمومعلىراجحةالمتوسطةالاقيسة-

00000455قرينةظهوربعدممشعروالاخلاف،الدليلقوةدليلالاتفاق-

0000000000000000000000000555الاداءعلىيبعثالوجوب-

وأالسببسببإلىإضافتهفيتقدحلاالسببإلىالحكمإضافة-

00000000000000000000000000000556السببحكمةإلى

بعدهافما-056.ذلكفيالعلماءوأقوال؟حجةهوهلالصحابيقول-

أنهعلىيحملهل،القياسيخالفلاقولاالصحابيقالإذا-

0000000000000000000000000000000000563توقيفي؟

000563اتباعهيجبحجةيخالفلمالذيالصحابيقولأنعلىالادلة-

0000000000000000564،571،958الاعلمأوالعالمتقليدحكم-

00000567سببالاشتقاقمامنهأنيقتضيمشتقهوبماالمعلقالحكم-

00000000956؟لبعضهممخالفةوجودمعالسابقيناتباعيكونكيف-

0000956رأيايخالفأوالسلفأحدقوليخالفنصاالطالبوجدلو-

فيمااتباعهم(بإحسان)واتبعوهممنالمقصودليسأنهإثبات-



ء
العاقلالرجلتنبيه

057-0.00568.....0.0.00.0.000..0فقطعليهأجمعوا

00000571التقليدمنليسوأنهالرضوانيوجبالسلفاتباعأنإثبات-

0000000571يحرمأولهميباجفقدالعلماءأما،العامةوظيفةالتقليد-

الصحابة،بيناختلافولاحديثالمسالةفييكنلمإذا:مسالة-

مع؟الحكمفما،يخالفولميشتهرولمقولابعضهمقالبل

0000000000000000000000000000000583()مهمالتعليل

التيالمسائلفيرججوأقوىالصحابةاقوالانلاشك-

585-00584....0000000.00والحججالأقيسةفيهاتتعارض

العلملحصولضروريالقلبفيالغالبالظنحصول-

00000000000000000000000000000584الطريقةومشاهدة

958-000.0.0000585كثيرةعئابهاالصحابيينفردالتيالمدارك-

يكونفهلتابعيولاصحابييخالفهولمقولاالتابعيقالإذا-

000000000000000000000000000000550588.حجةفوله

00000055550000000000000588القياسالتابعيقولخالفلو-

00000000000000000000000000095وأقسامه،التقليدتعريف-

095"ضالمبتدعفهوالحديثتقليديرىلاأنهزعممن"أحمدقولمعنى-

بحديثبالاستدلالالفصولصاحبكلامتحرير-



ءالعاقلالرجلتنبيه

795-00.0.695...0050..0000000"..كالنجومأصحابي"

00006اهتداء؟منهمو]حدبكلالاقتداءيكونكيفالصحابةاختلفإذ-

قولين،علىفيهااختلفمسألةفيثالثقولإحداثحكم-

016-0.00000.0906..00...0000...0000.0اجحلروا

00000000000000000000000613وأنواعهالاستصحابتعريف-

000000613العقلاءبلالعلماءعليهأجمعمماماكانعلىكانماإبقاء-

416-000.0.0000136؟يرجحفأيهماوالظاهرالأصلتعارضإذا-

00000000000000416وأمثلته؟يقدمفأيهمااستصحابانتعارضإذا-

وتفصيلأربعةالاحكامأجناسفيالحالاستصحابأقسام-

000000000000000000000000000000000516فيهاالقول

615-00616..0000.00.0.000.0.00000.0قبلنامن-سرع

00000617التامالفحصبعدإلابهيعملولا،الادلةاخرالاستصحاب-

618-000617الظاهريةوخلاف،لاستصحابعلىالأدلةأكثرتقدم-

0000000000000000000000618الشرعورودقبلالاعيانحكم-

عندحجةالتكاليفمنالذممبراءةفيالعقلدليلاستصحاب-

00000000000000000000000000000000816العلماءاكثر

0000000000000000026ثبوتهدلمللانتفاءالشيءنفيجوازمسألة-



العاقلالرجلتنجيهحبم

00622حسندليلالوجوبسببيقملمحيثبالاستصحابالاممتدلال-

الوجوبسببقيامالمستدلسلمحيثبالاستصحابالاممتدلال-

-0622623..0000000000..00...00.00.00.قبيحدليل



العاقلالرجلتنبيه

الجدلمسائلفهرس-!

............والأصولالفروعفيالسلفمناظرات-

...............الجدلعلمبهامرالتيالمراحل-

............الجدليينمنالمتأخرينطريقةوصف-

........الإرادةتسليميقتضيلاالارادةجوازتسليم-

علىأدلهوبل،الأمرنفسفيثابتهوماالتزاميضرلا-

...........واشتراكوإطلاقإبهامفيه()العدملفظ-

........بهاالتعبيروفبجالجدلأهلعباراتتعقيد-

........الفائدةعنخالحقيقتهفيالجدلاهلكلام-

ثبولاحتمالالمعينالدليلصحةيستلزملاالمذعىصحة-

المصادراتمننفسهإثباتفيمقدمةالمطلوبجعل-

،000000000000000000000000012القبيحة

التمويهية.الصناعةهذهعمومفيالكتابهذافيالكلام-

و،اللبسكلامتحريم:المموهينكلامإفسادفيالضابط-

..حشوبلاعنهوالتعبير،الاشتراكعنالمشتركاللفظ

الاعتراضيمكنالتلازمبهايثبتونالتيالعامةالأدلةعامة-

طؤ

4-6

13

16

ص!،16،48804

00016348،

02اخربدليلته

93،103،456

اص!خرإ

24

24



العاقلالرجلتنبيهء
000000000000000000000000042التلازمبطلانعلىبعينها

000082مفيدغيرفانهمعارضنفيولامقتضقياممنهينشالاتقديركل-

00000000000000000000000000000004مشتركلفظالجواز-

0000000000000034المموهينأغاليطمنكثيربهتنحللامرالتنبيه-

00034غصبلانه،خلافهعلىالممانعةضمنفيالدليلإقامةيسمعلا-

000000000000000025قعوغيرفهوالواقعةالأموررفعاستلزمما-

00000000000000000000000000000085لزومهيضرلاالحق-

00000000000000000000000006مقبولغيرالتسليمبعدالمنع-

فيوليست،الجانبينمنمتكافئةبأدلةالدعاوىيثبتونالجدليين-

0000000000000000000000000000000026أدلةالامرنفس

00036المقصودالبعيدةبالاشياءالترجيحفيالمموهينالجدليينطريقة-

الأدلةبقوةالعبرةوإنما،وتعددهاالدعاوىبكثرةعبرةلا-

000000000000000000000000000000036،593هادتعدو

وهلملوازمهولوازملوازمهثبوتادعىفقدشيءثبوتادعىمن-

46-00063شيءانتفاءادعىمنومثله،الانفكاكعدمضرورة،جرا

000000000017باطلأنهعلمالنقصانصحتهمنيلزمالدليلكانإذا-

000000000009الفاسدةللدوراناتالمغالطينلاستعمالالتنبهينبغي-



العاقلالرجلتعبيه

بكثرةالخصمينأحدترجيح:الفاسدةالجدليينقواعدمن-

ء

0000000000000000000000089،505دعواهوبإبهام،دعاويه

000301الدورانعنخارجبأمرإلاالترجيحيمكنلممدارانتزاحمإذا-

0000000000401القياسإلىكلهاتحتاحوالدورانوالتنافيالتلازم-

0000000000501قياشا؟والتقابلوالتلازمالتداخلتسميةيجوزهل-

إلىالرجوعمنلابدالتحقيقعندوأنهالجدليةالطريقةفسادبيان-

..................الحكميةوالتأثيراتالفقهيةالمعاني

.......الجدلأصحابعندالأقيسةأقوىمنالتخصيصقياس!-

131

132

التحكممحضعلىمبنيالمموهينالجدليينكلامعامةمبنى-

000000000000000000000000000134مرجحبلاوالترجيح

0000000000000000061المبهمةالألفاظباستعمالالتلبيسيروج-

الدعوىتكريرمحصلتهاالتيالعباراتالألسنةبهتنطقماأقبحمن-

000000000000000000172العبارةتغييربعدبمثلهاومعارضتها

نأيظنأنالعباراتوتغييرالدعاوىإبهاممنالمموهينمقصود-

0000178،103دفعهاعنالخصمفيعجز،الأولىغيرالثانيةالدعوى

انتفائهعلىدلومالوازمهثبوتعلىدلوصفثبوتعلىدلما-

00000000000000000000000183ملزوماتهانتفاءعلىدلفقد



العاقلالرجلتنبيهه
0000185تقبللمالمعنىفيغيرتوإنتنفعلملفظاغيرتإنالدعوى-

000000000000000000000186ينسدلاباببالدعاوىالمعارضة-

،مقتضاهينفيماجنسهمناللهنصبإلامموهمغلطيدليليكنلم-

0000000000000000000000000000091اللهرحمهمنوهذا

00000000000000000000591.مقبولغيرتسليمهبعدالشيءمنع-

000000000000000000000000891محالالنقيضينبينالجمع-

00000000000000000000000891محالفهوالمحاليستلزمما-

0000991فسادهايتبينتصورهابمجردوأنه،المموهيندعاوىضعف-

00000000000202الموجوداتفيواقعالمعلوماتفيالأدلةتوارد-

0000000000202فسادهاوصحتهعلمتماعلىالأدلةذكرفوائدمن-

وتطويلهاالعبارةتغييرسوىفيهاليسالجدلييندعاوىمنكثير-

بضربوالتنكيت..منكوسةمعوجةطريقوسلوك،فائدةبغير

402-502

بعدإلاتثبتلابمقدماتالحكمعدمإثبات:المصادراتأقبحمن-

00000000000000000000000000000602الحكمثبوتعدم

0000000000000000000702يجوزلابنفسهال!يعلىالاستدلال-

00000000000902الوجودبيبخلافغيرهإلىيفتقرلاالعدميالأمر-



ءالعاقلالرجلتنبيه

012-0.00902المموهونيستعملماوأكثر،ثلاثالدعاويمراتب-

00012منقطعفهويقدحمالاأوردومن،منقطعفهويفدلمبمااحتجمن-

000012وانفصالاوسؤلااستدلالاسلكهمنفيهيفلحلاالباطلالجدل-

0000000000000000000000000112وتعريفهالتخصيصقياس-

0412المعارضةجوابفيالمخصصالقياسالجدليونيستعملماأكثر-

0000216الاقيسةسائردونالتخصيصبقياسقالواوالجدليونالحنفية-

والمعارضاتالقادحةالمنوعتمييز:المناظرعلىالاشياءأهممن-

يضرلاالتيوالمعارضاتمنعهايضرلاالتيالمنوعمنالصحيحة

00000000000000000000000000000000000442هادوجو

246-00245..000000000000000معرفتهاوكيفيةاللفظحقيقة-

0000000000000246أقسامثلاثةلهاللفظحقيقةأنهالمدعىالمعنى-

00000000247العلةمنجزءاولاعلةيكونأنيجوزلاالعدميالامر-

000000000000000052وجوديةتكونانيجوزلاالمستحيلصفة-

لابدلكن،وأمثلته،العقلاءباتفاقعدميايكونأنيجوزالدليل-

252-000.125..000...0.00.00.وجوديأمرمنذلكمع

0000000253مثلتهو،بالعدمالعدمتعليلجوازعلىمجمعونالناس-

المانععدمإلىالحكمإضافةعلىكالمجمعينوالعقلاءبلالفقهاء-



ء
العاقلالرجلتعبيه

000000000000000000000254وأمثلتهظاهراالمقتضيكانإذا

منأخصلفظكلاستعمالموارديعمومعناهإلاعاممعنىمامن-

00000255!......ومثاله،فيهشركةمالاإلىينتهيحتىالاخص

علىيدلالاستعمالمواردالمعنىعمومأنعلىالجدليينحجج-

257-0000.000.0255....0..عليهاوالردحقيقةاللفظكون

000000000000000000000000276يجوزلابنفسهالشيءإئبات-

000000000000000692عليهلردوالعدمتعديةفيالجدليينسلوك-

000000318باطلانهعلمالنقيضيناستلزمإذاالادلةمنالواحدالنوع-

التخلفصورةعينإذا،علةالمذعىالوصفعنالحكمتخلف-

00000000000000000000000000000932.قسمينعلىفهو

00000000000000000033شنيعماهوومنه،قسمينعلىالتركيب-

فيالمركبوالقياسالمركبالقياساستعمالجوازفياختلف-

0000000000000000000000000000000033،443الجدل

000000000000933إليهحاجةلاباردتطويلفيهدائفاالجدليينكلام-

0000000000000043فاسدعامبدليلالقياسصحةعلىالاستدلال-

000000000000000000000342مختصلمانعالتخلفعلىأمثلة-

علىالمركببالنقضالاستدلاليجوزلاانهعلىالناساجمع-



ءالعاقلالرجلتنبيه

00000000000000000000000000000000000543محكالاا

فياستعمالهإلىلمتأخرينوالقدماءالجدليينمنطوائفذهبت-

000000000000000000000000000000000543تلادلمجاا

0000000000000000000346الامةبينأوالمتناظرينبينالتركيب-

378الضرفوالترويجالمحضالتغليطمباحثهبعضفيالجدليمقصود-

000000000000000000381الجدليينعندومعناه،المفردالنقض-

000000000000000000000000382المفردالنقضعنالجواب-

تضييعفسيمهوبينبينهالترديدكانانتفاؤهأوشيءثبوتعلمإذا-

0000000000000000000000000000000000000385كلام

صحةتستلزملاالحكموصحة،الحكمصحةيستلزمالدليلصحة-

0000000000000000000000000000000386المعينالدليل

388-387فاحذرهافاسدةبينهمامناسبةلامسألتينبينالتلازمدعوى-

00938مقالتهمبيانمنلابدلكنوبطلانهالجدليينهؤلاءكلامثقلمع-

0000000000000000000000000193النقوضصحةفيالقاعدة-

وشرح،يقبللالهامغايرةدعوىإلىدعوىمنالانتقال-

793-0.393..000000000000000.000.000..0..ذلك

000000000000000000593العباراتبتغييرالحقائقتبدلهيهات-



ء
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000104الحكممعلوممجهولأصلعلىالقياسفيالجدلييناختلاف-

00000804الجدليينكلامببعضالمغالبةمنخيراللعببانواعالمغالبة-

بلوالتسكيتبالتبكيتيقابلأنالجدلأهلبهذيانيتكلممنحق-

000000000000000000000000000000904والتنكيللتعزيرا

-00000914......00..0000.دفاتهومر،التناقيتعريف-

........................000005ثلائةالتنافيانواع-

042

042

000000000000000000000000423منهقسماليسالشيءقسيم-

000000000000000000000000000423يتنافيانلاالمتلازمان-

423جميعاالعلومفينافعوصورهاوموادهاالتناقياقسامبينالفرقفهم-

424-0423.لعللوالدلائلبينيكونالاحكامبينالتنافييكونكما-

425-0442..0.00.0.0......0000.00..0التناقضأنواع-

428-425الجدلأهلوطريقة..تحقيقةفيالصحيحةوالطريقةالتنافي-

000000000000000434؟الجدلأهلعندالدليلبتمامالمقصودما-

إلىلايفيدماضملانهالدليلمنماليسالدليلفييزادأنيجوزلا-

وإطالةحشومنفيهالابدفانه..بعضهاصحإذاالمموهيننكت-

0000000000000000000000000000000544يفيدمالاوذكر



ءالعاقلالرجلتمبيه

مذهباتفاقإرادة()الاتفاقإطلاقفيالجدليينمذهبفيالغالب-

000000000000000000000000000000000954ظرينالمتنا

0000000466متضادتينمتناقضتينمقدمتينمنالدليلتأليفيجوزلا-

472-00471الجدلوأهلالفصولمصعفعند(الإرادة)جوازمعنى-

بقولهمالعلماءلجمهورالخراسانيينالجدلأهلمخالفة-

485-0000.0000472عليهموالرد(الإرادةتقتضيالإرادةز)جو

الجدلأهلخلافياتإلىالطوائفجميعمنالعلماءيلتفتلا-

485-000000000000000000.000.0000000472المموه

00000000000005000000000000000000473الدورانمعنى-

أضعافالإرادةجوازعنالإرادةظنفيهاتخلفالتيالصور-

00000000000474الإرادةبجوازالإرادةظنفيهااقترنالتيالصور

00000000477اخرمداراالمداريزاحملمإذاالعليةيفيدإنماالدوران-

خاصةأسبابمعتدوركلمةكلمعنىبإرادةالحاصلالظن-

478-00000000000000.000000.477ومثاله،الكلمةبتلك

والامتعاع،الامكانحيزمنالشيءتخرحالوجوبأسباب-

00000000000000000484العدمحيزمنتخرجهالوقوعوأسباب

594-00.00.00000494نقيضينعلىدالايكونلاالواحدالكلام-



العاقلالرجلتعبيهء
0000000000000000000000000005الارادةمذعىيلزمماأقل-

علىأقدرأيهمافيتفاخرابماجنينالجدلأهلدعاوىتشبيه-

..............................الكذباختلاق
505

00000000000000000505باطلهمثلبباطليقابلأنيجوزالمبطل-

كتبإلىالحديثعزىلوالمستدلأنعلىالجدليوناصطلح-

0000000000000000000000000000534.195يقبللمالفقه

.................الصحابيقولهوالجدلأهلعندالأثر-

.............................المركبةالادلةانواع-

056

206

محققيعامةفسادهإلىذهبالذيمركبأصلعلىالقياس-

00000000000000000000000000000406والفقهاءالجدليين

00000000000000000000000406وجدلافقهاالمقبولالتركيب-

606-0000.000000506الجدلأهلعندالمركبالاجماعصورة-

906-00000.00706ومثاله،ومافيه،المركبةالإجماعاتأجودمن-

026-00000000000000961.لا؟أمدليلعليههلللحكمالنافي-

ذكرهاكانالحكميثبتبماإلاإثباتهايكنلمإذاالدليلمقدمة-

627-626قعووحالاستصحاب:إلىالاستصحابالجدليينتقسيم-



كاالعاقلالرجلتنبيه

0000627المغالطاتمنهاتنشأالتيالتقديراتالجدلييناستعمالكثرة-

ينافيه،لاتقديركلفيواقعفإنهالامرنفسفيواقعماهوكل-

962-0000000627..000.0...القاعدةوشرحصحيحةفاعدة

منعظيمبابفإنهيتحققلمتقديرعلىادعيإذاالواقعاستصحاب-

635-0000634ومثاله،المموهينالجدليينهؤلاءمغالطاتأبواب



ء
الفوائدفهرس

العاقلالرجلتعبيه

0000000000000008()المدينصوابهوأن()المديونلفظاستعمال-

مثل:)فعيل(وزنعلىمنهالمفعولاسمفإنياءعينهفعلكل:قاعدة-

00000000000000008؟والوصلالوقففيتتطقوكيف()ثمههاء-

00000000008إليهاحاجةلالانه،لحنالوصلفي)ثمة(هاءتحريك-

شيءفييعرفولالهأصللا"أموالكمزكاةأدوا"بلفظالحديث-

المؤكدالشرطجوابفيبالفاءإتيانهفيالفصولصاحبنقد-

001-000000033القرانلغةهيوهذه،بدونهاوالصواب،باللام

0000000000097الحركةوشدةالفعلبقوةيؤذنالمصادرفيفعلان-

جازالظنوناجتمعتفإذا،الطنيفيدالمخبرينمنواحدكلخبر-

00000000000000000000000000000000097العلميبلغان

المشوهواللحن،العربلسانعنبالخروجالفصولصاحبنقد-

وعدماوجودامنهااذادارتببعضهاالاشياءارتباطبالعرفيعرف-

0000000000000000000039النفسيةوالتأثرات،الادويةكأنواع



ءالعاقلالرجلتعبيه

00101،136لركاكةاوالعجمةمنلمافيهالفصولصاحبأسلوبنقد-

000000000116بشرقلبعلىيخطرلممماومقاديرهااللذاتانواع-

0000000000000611اخرةوحكماءدنياحكماءإلىالحكماءانقسام-

0000000000000116اللهإلابهايحيطلامماومقاديرهاالحكمأنواع-

منالمنزلبالوحيإلاتعلملاومايضرهمالناسينفعماحقائق-

مصلحةولامصلحةفيهايظنالتي"المستحدثة"الاعمالمنكثير-

السياساتمثل،النظرقصورسببهامفسدةهيبل،راجحةفيها

000000000000000000000118البدعوبعض،للملوكالجورية

00000000000000000000000135والمناسبةالمباشرةبينالفرق-

العربيةفيالفصيحغيرواستعماله،أسلوبهفيالفصولصاحبنقد-

0000000000000000000000000000000251(ونقضا)فرعا

0152العربيةفيوجهالهلتكلفناالفصيحيتعانىالفصولصاحبكانلو-

0000000000000000000000002والمعارضةالانتقالبينالفرق-

كتبفيمشهوزاليس"..يجلدانوالبكران"الثيبان:حديثلفظ-

0000000000000000000000000000000000712الحدلث

00000000000000000000245؟الالفاظمنلفظمعنىيئبتكيف-



ء
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وبينمفسدةواحتمالمفسدةدفعفيهاطريقركوببينخيرمن-

000000000000000000000000000258أولىالترككانتركها

000000000000000000000925والجزئية،الكليةالألفاظحقيقة-

000000000000000000000000000062الشرعيةالاصطلاحات-

267-0261عزيزةفوائدوقيه،فيهالقولوتفصيل،الصناعيالمصدر-

00000000262بهواختصاصهإياهللزومهالشيءإلىالشيءينسبإنما-

000263،266فائدةفيهمعنىعلىيدللفظعناللغةتخلوانيجوزلا-

00000264عنهالتعبيرإلييحتاجالقلوبفيدورانهيكثرالذيالمعنى-

00000000264وأوضحأفصحوتعبيرهمأتمللمعانيإدراكهمالسلف-

00000000000000000264العربيالنحوعنخارج()العموميةلفظ-

00000000000000265(العمو.مية)منعمنأجود(العموم)منعقولنا-

0000265المقصودتمامعلىيدلالمصدرلفظأنعلىالطوائفاتفقت-

توممع"والحدثانالحدثعلىيدلالمصدر"النحويينقولفي-

000000000000265+....................العبارةفي

0000000000000000268-...وتقعرتكلففيهاالتيالألفاظذم-

لاكاوكذلك،والتابعينالصحابةمنالعربباتباعمامورونالجم-

962-00.0.0000.0.0000000.00000.682العربخرو-
صا



ءالعاقلالرجلتنبيه

00000000027ذلكفيوردوما..احتقارهوعدماللغةبامرالاهتمام-

العجمكلاممنوليست،عربيةلاالبعضيستعملهاالتيالعبارات-

0000000000271العربكلامبمثليتكلمأنيريدعجميكلامفهي

العلمكانلو":قولهعمومفيالدخوليريدونالذينبالعجمحقيق-

..المتعجرفالكلامعنألسنتهميصرفواأن"..هبالثريامعلقا

271-0000.0.027..00.0السهلةالسمحةالعربيةإلىويعدلوا

00000000000000000000271الدينفيإحداثثالثةلغةإحداث-

00000000000271منهالمقصود1و،الاصطلاحفيمشاحةلا:عبارة-

282-0.028...0000.00000.0..0.00.0المنقطعلاستثناءا-

00000000000000283للعموموإفادتها،بالامالمعزفالاسمأقسام-

803الاملسالثعلبمراوغةالمعارضاتبعضعنيروغالجدلصاحب-

قصدظهورعندوالتعميمالاطلاقوجيدهالكلامفصيحمن-

00000000000000000000000943وأمثلتهوالتقييدالتخصيص

00000000000000351العهد؟أوللجنسهيهل()الحليفياللام-

000000000000000387فاسقاكانمعارضبلاالدليلاتباعتركمن-

00000000000000000000938العاقلقلبيستثقلهالباطلالكلام-

423جميعاالعلومفينافعوصورهاوموادهاالتناقيأقسامبينالفرقفهم-



ء
العاقلالرجلتعبيه

644-00000.0000544؟البلاغةمنوالاطنابالاسهابيكونمتى-

000000000000000000471العربيةجهةمن(..وان)إلاتعبيرنقد-

472-000000000.0471أراد؟ماوأرادلفظاقالمنلغةيخطاهل-

00000000000000474الحقائقأضعافالألفاظمجازاتأنمعلوم-

مرادهيعلمإنماالافهامقصدمتكلمكلأنعلىيدلاللغاتاستقراء-

0000000000000000000048الارادةجوازمجردعلىزائدبامر

0000000000000294،205"زكاةالحلي"في:حديثعلىالكلام-

القصدظهورعندالفقهاءعباراتفيالتسامحالفصيحةاللغةمن-

00000000000000894مقامهإليهالمضافوإقامةالمضافوحذف

415-000000.0.315<امستكإدتشدالامفعكما>:لىتعاقولهشرح-

....يبتليهمحتىضمائرهممافيعلىالناسيجزيلااناللهسنة-

515.......(...اضه-عنيخالفونلذينفقجذر>:لىتعاقولهشرح-

0000000000000000000000000000516بالكليشتهقدالجزء-

منالنهيومافيه،جالوتقصةفيالنهرشربعنالنهيقصة-

رواية"الاسلامفيضرارولاضررلا"حديثعلىالكلام-

955-0.0000.0000000.000000000000.000335لةداهـا



العاقلالرجلتنبيه

بالحديثعلماالناسأقلونحوهمالخلافيينمنالمتأخرون-

كا

535-00.0435...00000.0000..00000.0(مهم)ومعرفته

00000535محفوظةليستغالبهاأحاديثعدة(الفصول)صاحبذكر-

000000000000000535جائزغيرالكلامسياقعليهيدلمالاحذف-

الاياتبعضفيالضررمنالمفاعلةبصيغةجيءلماذا-

538-537...........................؟يثدحالاوا

00000000145ذلكوشرحإضرارولابضررليسلتحريموالإيجاب-

345-0000.245..0000000.000..0.0.000ننوعالتوكيدا-

حملهمنأولىإضمارإلىيفتقرلامعنىعلىالحديثحمل-

000000000000000000000000000000544يفتقرمعنىعلى

بوجودالسياقعليهدلإذاإلاالاضمارعلىالكلاميحمللا-

545-445..000.0..00.000.....000.0000.0.القرينة

0545مناسبةنوعبعضعلىبعضهاالمعطوفالجملبينيكونأنلابد-

إضرارا،ولا،ضرراذلكيعدولاالمطلوبفواتكثيرارأيناقد-

00000000000000000000000000000000000547وامثلته

0000000000548وجودهمايضرهمعدمطلبعنغافلونالناساكثر-

000548بسببهالحقائقتغيرولا،تألمهإلىيلتفتلاطبيعتهفسدتمن-



ء
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0000000000000000000155المالبذلكفياصنافثلاثةالناس-

0000552المالقليلحفظعلىالمحاويجخلاتسدتؤثرالطباعغالب-

...00000000000005والاصطلاحاللغةفيالاثر""تعريف-

تبعوهملذينواوالألضارالمفجرينمنالأؤدونلشبقوتو>تفسير-

000000000000000000036فيهاالقولوتفصيل(باحسن

........-إ(لابذيئبعوامن>تفسير-

..................اللهإلىدعاءاللهاحكامإلىالدعاء-

................(الله،ليدعوأ-سبيلى-طذهقل>تفسير-

00000047<اضطفىيفاعبادهفىو!ئمللهالحئدقل>تفسير-

......للاستغراقوليستللعهد(المامأودوأ>:قولهفياللام-

................فاس<أضجتأمهخيركنتم>تفسير-

.........الخيرابوابكلفيالمفضلةالقرونخيريةإثبات-

......شرفهاوالفضائلأكملالصوابومعرفةالعلمفضيلة-

058للروايةلهيبتهمسمعوهمماالقليلروواإنماالصحابةاكثر-

..............بحجةللهقائممنالامةتخلولاانيجب-

000000019لهاصللا"..لايخطىءالمومنظن":حديث-

-5

-5

-5

56

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

58

95

495-00.0.395صحتهفرضعلى"..المومنظن"الحديثمعنى-



ءالعاقلالرجلتنبيه

00005000495-لمجيماللهرسولإلاوالائمةالعلماءكلعلىواردالخطأ-

106-000000.0.00895("...كالنجومأصحابي":حديثمعنى-

............قطيخطىءلاأنالخزيتالهاديشرطمنليس-

...0005خطأالروايةعلى"..كالنجومأصحابي"الحديثحمل-

006

106



-



العاقلالرجلتنبيه

الكنابترتيبعلىالموضوعاتفهرلس
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ءالعاقلالرجلتنبيه

0006باطلإيطالولاحقباحقاقيقوملافانه،حاصللهليسالجدلهذا

000000000000006الكتابهذافيباطلهمنحقهبتمييزالمؤلفقيام

000000000000000000000000000000007التلازمفيفصل*

0000000000000000000000000000007الجدلصاحبكلام*

...............عليهالمولفرد

00000000009ممهالمرادوبيان"أموالكمزكاةا؟وا"حديثعلىالكلام

00001؟المدينعلىالزكاةوجوببتقديرمنهمراداالفقيركونيجوزهل

00000021الاجماعيخالفماعلىمسقمةدلالةالنصوصتدلأنيمتنع

0000000000000000000021الصحيحبالقياسالتلازمإثباتيمكن

دورانأوترديدأواحرتلازممثل،والقباسالنصبغيرالتلازمإثبات

000000000000000000000000000000000041ذلكغيراو

00000000000041مردودفهولاوا،مقبولفهوفقهثامعنىمنهافادما

00000000000000000000000000000041المردودللتلازمصثال

00000000000000000000000000061المردودللتلازماحرمثال

000000000061الفائدةعنوحلوه،التعبيروقيحالتعقيدمنفيهمابيان

00000000000000000000000061بهالقائلعندالتلازمهذاتفسير

000000000000081ء................وجوهمنفسادهبيان



ء
العاقلالرجلتمبيه

00000000000000000000000000022المردودللتلازمثالثمثال

000000000000000000000000022التلازمهذامنالمقصودبيان

0000000000000000000000000022الباطلأيطلمنالكلامهذا

0000000000000000000000000000000032وجهينمنجوابه

الجدليونهؤلاءعليهايعتمدالتىالنكتهذهفسادعلىالتنبيهسبب

24

المشتركاللفظوإخراحاللبسكلامتحريرفسادهابيانفيالضابط

0000000000000000000000000042الافرادإلىالاشتراكعن

علىبعينهابهاالاعتراضيمكنالتلازمبهايثبتودنالتيالعامةالأدثة

0000000000000000000000000042وجوهمنالتلازميطلان

المدينعلىالزكاةوجوباستلزاملبيانالعلميئالخاصالدليل

0000000000000000000000000000052الفقيرعلىوجوبها

000000062؟منهالمستفادوالتلازمالدليلهذافيالمعترضيقدحكيف

00000000000000000062؟المعترضكلامعلىالمستدليردكيف

أحدهماوترجيحبينهماوالتفاضلوالمعترضالمستدلكلامفيالنظر

000000072الصحابةباقوالاعتضادهأوالأصولأوالنصوصبشهادة

0000082مفيدغيرفانهمعارضنفيولامقتضقياممنهينشالاتقديركل



ءالعاقلالرجلتنبيه

00000000000092كثيرةوجوهعلىالتلازمينفيبماالمستدلمعارضة

00003مقاماتله،المموةبالجدلعليهاستدلقدالذيالتلازمهذاإيطال

000000000000000000000000003التلازمدليلمقدماتمنع-1

000000013المدعىنقيصعلىتدكالادلةتلكانببيانالمعارضة-2

000000000000000013يناقضهبمااوالتلازمينفيبماالمعارضة-3

00000000000013التلازمعدمعلىيدكصحيحبدليلالمعارضة-4

00000000000000000023البابهذاجميعفساديظهرالتفصيلبهذا

0000000000000000000000000000023الجدلصاحبكلامث"؟

00000000000000000000000000000000033عليهالمولفرد

الدليلومعارضة()وهوالتلازمالدليلمقدمةمنعبابمنالكلامهذا

000000000000000000000000000000043الكلامهذاتوضيح

63عاقلبهايقوللالتيالفاسدةالتراكيبمنالمتناقضةالقضايامنامثلة

00000004صحيحيطريقالتلازمبتنقدكانإذايصحإنماالمستدلكلام

0000000000000000000000000000014الجدلصاحبكلام،ث

000000000000000000000000000000014السائلسؤالتقرير

00000000000000000000000000000000024وجوهمنيطلانه



العاقلالرجلتنبيه4
0000000000000000000000000000000000000024وللاا-

42

44

ثبوتيمنعماوبينالحكمعدمعلىيدمابينمشترك"المانع"لفط

0000000000000000000000000054سببهانعقدالذيالحكم

0000000000000000000000000000064الجدلصاحبكلامثة

00000074ء........................الكلامهذاتوضيح

000000000000000000000074الاصلخلافعلىالأدلةتعارض

إلىيفضيوقدالتناقضيوهمقدالشرعيةالأدلةبينالتعارضوقوع

000000000000000000000000000000074الخطااوالجهل

500000000000000084باحدهماالعملتركيوجبالدليلينتعارض

0000000000084؟الاستدلالأصليبطلالدليلينباحدالعملتركهل

00000000000000094المعترضمنالسؤالهذاعنالمؤلفجواب

000000000000000000000000000005اخروجهمنذلكتقرير

0000000015المعترضكلامعليهيردلمصحيحيطريقالتلازمثبتإذا

صحيح،المعترضفكلامالعامةبالادلةالمستدلادعاهإذاأما

000000000000000000000000000000015فاسدعنهوالجواب



ءالعاقلالرجلتعبيه

0000000000000000000000000035المستدلكلامإيطالوجوه

0000000000000000000000000000055الجدلصاحبكلام!

00000000000000055،والمانعالمقتضيبينالمعارضةالسائلإيراد

00000000000000000000000000000000055المستدلجواب

00000000000000000000000000065ء.الجدلصاحبكلام*

00000000000000000000000000075المستدلعلىالسائلإيراد

00000000000000000000000000000000075المستدلجواب

0000000000085منهاكلمنيطلانهوبيانكلامهماعلىالمؤلفتحليق

085!.............................المعترضعلىالرد

0000000000000000000000300000000095.المستدلعلىالرد

0000000000000000000000000000006الجدلصاحبكلامث!

000000000000100000000006المستدللكلامالمعترضمعارضة

16.-......،.!.............المعترضلبهلامالمستدلمعارضة

0000000000000000000000000000000326.المستدلعلىالرذ

بسببالتكلففذاأنوبيان،الجدلصاحبكلامعلىالمؤلفتعليق

26//0أدلةالأمرنفسفتيليستالجانبينمنمتكافئةبادلةالدعاويإثبات

علىلدليل3اويكونشياء،عدةيذعونأنهمالمموهينهؤلاءمسلك



العاقلالرجلتنبيهء
00000000000000000000036واحدابعضهاووجودكلهاوجودها

فيكانالاخربهيثبتبماالأشياءاحديئبتكانإذاانهالتحقيق

000000000000000000000036واحددليلإلىمستنداالحقيقة

00036وتعددهاالأدلةبقوةالعبرةوإنما،وتعددهاالدعاويبكثرةعبرةلا

المعنىفيالدعويينبتقابلالعبرةإذ،فاسدةالمموهينهؤلاءطريقة

..................................اللفظفىلا

..................هناالمعترضسؤالعنالمحققالجواب

64

64

000000000056مختلفةبعباراتالمذعىلإبهامالجدلصاحبجواب

000000000000000000000000076وجهاعشراحدمنعليهالرد

0000000000000000000000000000037الجدلصاحبكلام*

000000000000000000000047والمستدلالمعترضكلامتوضيح

0000000000000000000000000000067كلاميهمابينالموازنة

000000000000000000000000000000097الدورانفيفصل*

000000000000000000000000000000000097الدورانمعنى

000000000000000000000000097للحكمعلةكونهفيالخلاف

0000000000000097لوجود1ولسلب1و،والعكسبالطردالمسقىهو

0000000000000000008ن1الدورتعريففيالجدلصاحبكلام*



ءالعاقلالرجلتنببه

000000000050000000000008اوجهثلاثةمنالكلامهذافيالنظر

يتوقفولا،والمدارالدائرغيرالدورانأنالجدلصاحبيهلامبر

0000000000000000000000000000000018عليهماوجوده

000000000000000000000018ظاهركلامبأنهعليهالمولفتعليق

000000000000000038المدارأقسامبيانفيالجدلصاحبكلامبر

0000000000000000000000000038وشرحهعليهالمولفتعليق

0000000048العليةعلىدليلابالوصفالحكماقترانكونفيالخلاف

علىبمجردهيدكلانهعلىوالجدلالاصولهلوالفقهاءعامة

00000000000000000000000000048منفصلبدليلإلآالعلية

000000058المتأخرينمنطائفةعندإلادورانايسمىلاالمحضالطرد

00000000058يتملامعينايكنلمإذاالمدارأنالجدلصاحبكلام*

0000000000000000000000000068وشرحهعليهالمولفتعليق

000000000078يتمفانهمعيناكانإذاالمدارأنالجدلصاحبكلام-.؟

000000000000000000000000000000088عليهالمؤلفتعليق

00088اخرمداريزاحمهلاأنبشرطللدائرعلةالمداركونيفيدالدوران

00088بدليلإلاغيرهاعنالعلةتتميزلاكثيرةصفاتبهيقترنقدالحكم

0088بالدورانفيهيحتجأنمستقيمغيرالجدلصاحبذكرهالذيالمثال



العاقلالرجلتنبيهء
0000000000000000000000000098المستدلكلامعلىإيرادات

0000000000000000000019سديا!جوابلىعنهاليسالايراداتهذه

0000000000000000000000000029الاسئلةهذهحولمناقشات

000000000000039المعترضسؤالتقريرفيالجدلصاحبكلام*

000000000000000000000000000000049عليهالمؤلفتعليق

00000000000079وجوابهاخرسؤالتقريرفيالجدلصاحبكلام*

000000000000000000000000000000079عليهالمؤلفتعليق

دعاويهبكثرةالخصميناحدترجيحالجدللاهلالفاسدةالقواعدمن

0000000000000000000000000000000089دعواهإبهاماو

000000000000099وجوابهاخرسؤالذكرفيالجدلصاحبكلامث"؟

000000000000000000000099السابقمثلبانهعليهالمؤلفتعليق

الاعتراضودفعللعليةصالحاالمداركونفيالجدلصاحبكلام-.؟

001

000101ء...0000000000.55..0اوجهثلاثةمنعليهالمؤلفرد

00000000000000201يحصىلاكثيرالدورانوجودمعالعليةتخلف

201............الدورانوجودمعالعقيةتخلفعنمختلفةاجوبة



كاالعاقلالرجلتنبيه

000000000000000000000000000000401القياسفيفصل.

000000000000000000000000000000000401القياساهمية

.................................اللغةفىمعناه

.....................عقليدليللكلجامعاسمالقياس

...................الجدليينعندوتعريفهالفرعيالقياس

401

501

601

000000000000000000601القياستعريففيالجدلصاحبكلام

000000000000000000000000000000000601التعريفشرح

0000000000000000601القياسسبيلبيانفيالجدلصاحبكلام

000000000000000000000000000000701عليهالمؤلفتعليق

00000000000000000000701الشرعيةالاحكامفيمعتبرةالمناسبة

00000000000000000000000801المصالحعلىالشريعةاشتمال

00000000801الله!ىوالاصلحالصلاحرعايةوجوبالقدريةمذهب

مصلحة،الشرعيةالاحكامفيتكونلاأنجوازالمتكلمينمذهب

0000000000000901علاماتمحضإلاليستالشرعيةالعللوأن

أمروأنه،شيءعليهيجبلااللهأنالحديثوأهلالفقهاءمذهب

0000901المفاسدمنفيهلمانهىعماونهى،صلاحهمفيهبماالعباد

000000000000000000000901مختلفةمعانعلى""الحكمإطلاق



العاقلالرجلتنبيهء
0000000000000000011ومتعلقهالحكممحلهوالذيالفعلأقسام

011فيهلهمصلحةلابماالمكلفاللهيامرأنيجوز:السنةاهلقولمعنى

..............الامتثالبتقديرمصلحةالامرفييكونانلابذ

............................للمصلحةجهاتثلاث

00000000000000000112الثلاثالجهاتفيهاتجتمعالافعالأكثر

112.لغرضلايفعلسبحانهوالله؟بالمصالحاللهأحكامتعليليجوزكيف

فيحكمالمصلحةمنالفعلفيمايعلماللهأنالسؤالهذاعنالجواب

0000000000000000000000000000112بذلكلعلمهبوجوبه

113بالامثلةذلكشرح

0000000000411"لباعثولالداعولالغرضلايفعل"إنهقولنامعنى

الفعلحصولعنومتأخرةوالإرادةالعلمفيمتقدمةالمصلحة

000000000000000000000000000000000411المناسبةمعنى

00000000000000000000000000115حكمةمنمناسبةلكللابذ

00000000000000000000000115الجدلأهلعندالحكمةمعنى

0000000000000116اللهإلابهايحيطلاالشريعةواسرارالحكمانواع

000000000000000000116الحكمتناسبأسبابمنللأحكاملابد



ءالعاقلالرجلتفبيه

000000000000000000000000000000000117ذلكعلىامثلة

0000000000000000000117مضبوطأمربالأسبابالأحكامتعليق

وغيرخفيةلكونها،عسيروالمصالحبالحكمالاحكامتعليق

0000000000000000000000000000000117أحيانامضبوطة

000000000000000000000000000117المصالحفيالنظركيفية

00000000000000000000000000000118للمناسبةاركانثلاثة

نطرفىومصلحةحكمةهذابأنالقولعلىالجدليينمنكثيرجرأة

911

000000000000000000000021بالأمثلةوتوضيحهاالمناسبةأقسام

يلتفتلمالقياسمنالنصوصعارضماأنعلىالمسلمينإجماع

123إليه

0000123المناسبةأقساممنوالثالثالثانيالقسمفيالجدليينأكثركلام

00412وجوهخمسةمنالصحةإلىأقربالمناسبةأقساممنالأولالقسم

000000000000000000126المناسبةصحةعلىبالدورانالاحتجاج

،الإجماعصورةفيثابتالوجوب":المؤلفكلامعلىالتعليق

000000000000000000127"عليهبالقياسالنزاعصورةفيفكذا

000000000000000000000128وجوهمنوتوجيههالكلامهذامنع



العاقلالرجلتنبيهء
912عليهاترجحتأوالمفاسدعنتجردتإذامصالحتكونإنماالمصالح

والتأثيراتالفقهيةالمعانيإلىالرجوعوضرورةالجدليةالطريقةفساد

00000000132الجدلأصحابعندالاقيسةأقوىمنالتخصيصقياس

بالمناسبةللوجوبالمقتضيةالمناسبةمنالمؤلفذكرهمامعارضة

000000000000000000000000000000132للوجوبالنافية

تحقلاالمسائلفقهخصوصعنبحثغيرمنالمطلقةالمناسبات

0000000000000000000000000000133باطلاتبطلولاحفا

الصالحالفعلمباشرةبالمناسبةونعني":المولفكلامعلىالتعليق

0000000000000000000000000000134"المطلوبلحصول

0000000000000135بينهماالفرقبيان،المناسبةهيليستالمباشرة

0000135المناسبالشيءنفسبالمناسبةعنواأنهمالجدليينكلامتوجيه

ولولاه،المطلوبذلكيوجدوجد"لو:المؤلفكلامعلىالتعليق

0000000000000000000000000000000000136يوجد"لا

فعلإذاإلآالمتعلقةالمصلحةوجودالوجوبوجودمنيلزملا

،"
00000000000000000000000000000136الواجبالمكلف

الوجوبوعدم،المصالحلوجودمغلبالوجوب:يقالأنالصواب



ءالعاقلالرجلتتبيه

0000000000000000000000000000000000136لهامقلل

........................اخروجهعلىالمناسبةتقرير

الظنلان":المناسبةموجبيةتقريرفيالجدلصاحبكلامبر

136

....................."...المناسبةمعداربالإضافة

.........................وجوهمنمستدرككلامهذا

.............بالدورانإثباتهامنأقوىبالمناسبةالعلةإثبات

137

137

913

0000000000000041السائلاعتراضبيانفيالجدلصاحبكلامث.:

00000000000041جيداعتراضأنهوبيانوشرحهعليهالمؤلفتعليق

0000000000000000143السائلاعتراضعلىالجدلصاحبرد*

0000000000000000000000000000000441الكلامهذاحاصل

000000000000000000000000000000441عليهالمؤلفتعليق

.............وجوابهآخرمنعذكرفيالجدلصاحبكلامث"ش

............بجيدوليسنظرفيهالقياسهذاأنالمؤلفتعليق

145

146

000000000000000051محققجوابعنهليسقادحالسائلاعتراض

المستدلمنثانجوابعلىالمشتملالجدلصاحبكلام*

000000000000000000000000000000000151للمعترض

فيبجيدليسونقضا"فرعا"قولهأنوبيان،عليهالمؤلفتعليق



العاقلالرجلتنبيهه

00000000000153ومأخذهاالمسألةمادةعنالجدلصاحبيبحتلم

............المعارضةتوجيهفيالجدللصاحبثانيةعبارة*

.............................عليهاالمؤلفتعليق

154

154

0000000000000000000000000000154الجدلصاحبكلام-"؟

0000000000000000000000000155وشرحهعليهالمؤلفتعليق

0000156تقديركلعلىلموجبهإثباتهالمانعأوالمقتضيقياممنيلزملا

156عنهوجوابالمعترضمنئانسؤالتقريرفيالجدلصاحبكلام:ت

0000000000000000000000000156وشرحهعليهالمؤلفتعليق

0000000000000000000158وجواباسؤالاباطلالكلامهذاأنبيان

000000000000000000000158باطلتينمقدمتينعلىمبنيئالسؤال

00000000000000000000000000061بمثلهمعارضالكلامهذا

فهوفيهماقدحوما،لظني1والقطعيالقياسفييقدحالكلامهذا

...فيهيؤثرلاوذلك،العباداعتقادإلىنسبةوظنتاقطعتاالشيءكون

......................اعتباراتثلاثلهالمشتركثبوت

163

166

000000167بحقليسالسؤالكانوإن،مغالطةالجدلصاحبجواب



ءالعاقلالرجلتمبيه

00000000000000000000000168الجدلصاحبكلامعناجوبة

0000000000000000000000000000171الجدلصاحبكلام-.إ

بعدبمثلهاومعارضتهاالدعوىتكريرأنوبيان،عليهالمؤلفتعليق

0000000000000000172الالسنةبهتنطقماأقيحمنالعبارةتغيير

00000000000000000174ص..الجدلصاحبجوابعلىمناقشات

0000000057عنهوجوابآخراعتراحستقريرفيالجدلصاحبكلام-!

000175الدعوىغترلكنقبلهالذينمطمنأنهوبيانعليهالمؤلفتعليق

000000000000000000000000000000000177جدلمةمناقشة

000000000000177عباراتهاوتغييرالدعاويبايهامالجدليينمقصود

000000000000178وجوهمنالجدلصاحبقالهلماالعلميةالمناقشة

00000000018بجوابينالسائلعنالجوابفيالجدلصاحبكلامثإ؟

00000000000000018وجوهمنفاسدالاولالجوابأنالمؤلفبيان

000000000000000000000181عامالدعوىبتغييرالثانيالجواب

00000000000000000000000000000184وجوهمنأيضابطلانه

000000000186السائلمنآخرسؤالتقريرفيالجدلصاحبكلامث.؟

00000000000000000000000000187السؤاللهذاالمؤلفسرح

يحبتماجنسمنأكثرالمشتركالأمرإلىالإضافةينفيماجنس



العاقلالرجلتنبيهكا

00000000000000000000000000000000918إلمهالاضافة

منعغيرمقتضاهينفيماجنسهمناللهنصبممؤهمغلطيدليلكل

00000000000000000000000000000000000918مقدماته

000000000000000091وجوهمنالتحقيقعندفاساالمذكورالسؤال

00000000291المذكورالسؤالعنالجوابفيالجدلصاحبكلام!

0000000000000000000000000291وشرحهعليهالمؤلفتعليق

................وجهاعشراثنيمنالجوابهذافسادبيان

....................فاسدوهو،المنعيقبللامامنعهذا

..............مقبولغيروذلك،تسليمهبعدالشيءمنعهذا

.......................والمعارضةالانتقالبينالفرق

.....قسادهعلىالدالةبالأدلةالتصرفيمكنكلامهحقيقةفهمإذا

تقتضيأدلةهناكتكونأنيمتنعلمبالضرورةفسادهأوصحتهعلمما

..............................فسادهاوصحته

591

591

591

002

102

202

0202عنهوجوابهالمعترضمناخرسؤالذكرقيالجدلصاحبكلام!

000000000202السابقةالدعاوينمطمنأنهوبيانعليهالمؤلفتعليق

00000402فائدةبغيرالعبارةتطويلإلافيهاليسعاريةدعوىالكلامهذا

0000000000000000402المنكوسةالمعوجةالطريقسلوكمنأمثلة



العاقلالرجلتنبيه

.....................وجوهمنالكلامهذاقيحبيان

..................بالدعوىالدعوىالجدليئمعارضة

منهاكلعلىالدليليكوننتعددهاينفعلمتعذدتإذاالدعاوي

...........00000000005الاخرىعلىالدليلغير

.........................للدعاويثلاثمراتب

............باطلةالمستدلجوبةوالمعترضأسئلةأكثر

وانفصالا.وسؤالااستدلالاسلكهمنفيهيفلحلاالباطلالجدل

.......يبطلفهوبالباطلالباطلردأوبالباطلاستدلمنكل

................بطلانهبئنإذامنقطعايكونمبطلكل

.................مخصصايكونقدالقياس:فصل.

،بالقياسوالسنةالكتابعمومتخصيصمسألة:الأولىالمقدمة

.........................فيهاالخلافوبيان

وفي،العمومبرجحانيقطعالمواضعبعضفيأنالمؤلفرأي

......................القياسبرجحانبعضها

..............................القياسمراتط

علىمقدأالقياسوقوي،القياسضعيفعلىمقدمالعمومقوي

............................العمومضعيف

كا

00502

00802

00902

00902

00021

00021

00021

00021

50211

02115

00212

00212

00213



العاقلالرجلتنبيهء
الاصلين:هذينيجتنبأنللمتكلمينبغي:أحمدالإمامقولمعنى

00000000000000000000000000000213والقياسالمجمل

0412التخصيصصورةعدافيماالمخصوصالعامحجية:الثانيةالمقدمة

000000000000412المعارضةجوابفيالمخصصالقياساستعمال

00000000000000215المخصصالقياسفيالجدلصاحبكلام-.؟

نأجازصورةمنهخصتإذاالمختارأنوبيانعليهالمؤلفتعليق

000000000000215معناهافيشاركهاماالتخصيصفيبهايلحق

000000000000512جؤزهومنبالقياسالتخصيصمنعمنقولتقرير

000000000216.ـ0التخصيصقياسفيالجدلوأصحابالحنفيةرأفي

0000000000000000216التخصيصقياستسليمتقديرعلىالكلام

0000218الاسئلةمنيصحمالاالمخصوصالقياسعلىالجدليينإيراد

000000000000000000000000000000218لذلكالمؤلفبيان

00000000000218خرىالعبدوإلىتارةالشارعإلىالتخصيصإضافة

إرادةعدمعلىدالادليلاينصبحتىالعاميخقحصلاالشارع

0000000000000921حسياأوسمعتاأوعقلثاالمخصوصةالصورة

وبيان("الفعلمباشرةهيالمناسبة":الجدلصاحبقولعلىالكلام

000000000000000000000000000000000022مدخولانه



هالعافلالرجلتنبيه

000000000000000122وعدميوجوديامبرعلىمشتملالتخصيص

0000000000000000222وجوهمنالجدلصاحبتقريرضعفبيان

فيالمخصوصةبالعموماتالعملعلىوالتابعينالصحابةإجماع

0000000000000000000000000000000422والسنةالكتاب

00226المعكوسةالمعوجةالاسئلةمنبدلاالمؤلفمنمفيدةاسئلةإيراد

بالمناسبة"الضررلدفعالتخصيص":الجدلصاحبكلامعلىالرد

0000000000000000000000000000000000227وجوهمن

000000000000231التخصيصقياستقريرفيالجدلصاحبكلام*

000000000000000000000000000000231عليهالمؤلفتعليق

منوغيرهماوالتنافيبالتلازمالجدليينعندالتخصيصإثبات

000000000000000000000000000000000000132لةدلاا

منالمخصصالقياستقريرفيالجدلصاحبذكرهمافسادبيان

000000000000000000000000000000000000432وجوه

00000000000000000000000000237كلامهعلىأخرىإيرادات

00000000238عنهو]لجوابالمعترضمنعفيالجدلصاحبكلام-"؟

00000000923بصحيحليسالجوابهذاانوبيانعليهالمؤلفتعليق

00000000923المستدلكلامتبطلاخرىبوجوهالمعترضكلامتقرير



العاقلالرجلتنبيهكا

000000000000042.التخصيصمعنىبيانفيالجدلصاحبكلام!

000000000000000000142اللغةفيالتخصيصمعنىالمؤلفبيان

000000000000000000142العمومبابفيمعانأربعةللتخصيص

00000000242التخصيصتعريففيالجدلصاحبكلامعلىالتعليق

00000000000000000000000243لهوجهلااللفظهذاالسائلمنع

0000000000243التخصيصللفظالتعرضبدونالمستدلدليلتقرير

442غيرهامنالصحيحةوالمعارضاتالقادحةالمنوعتمييزالمناظرعلى

000000000000442بالاصطلاحأوبالعرفاوباللغةاللفظمعنىثبوت

000000000000000000000000244الفقهاءعندالتخصيصمعنى

0000000000000000000246أقسامثلاثةواللفظالمعنىبينالعلاقة

00247؟وجوديأوعدفيامرالاستعمالبمواردالعامالمعنىاختصاص

251وجوديانهتحقيق

00000000000000000000000152عدميبانهالتسليمبعدالجواب

0000000000000000152العقلاءباتفاقعدمئايكونأنيجوزالدليل

00000000000000000000000000000000512لذلكامثلةذكر

000000000000000000253بالعدمالعدمتعليلجوازعلىالاجماع

كونعلىيدلالاستعمالمواردالمعنىعمومأنعلىالجدليينأدلة



ءالعاقلالرجلتنبيه

00000000000000000000000000000000255حقمقةاللفط

00000000000000000000000000256الاولالدليلعنالجواب

00000000000000000000000000257الثانيالدليلعنالجواب

00000000000000000000000000257الثالثالدليلعنالجواب

0000000000000925"الاستعمالموارد"عمومالجدليينقولمناقشة

0062الرسولكلامفيأوالقرانفيموجودةكانتماهيالشرعيةالالفاظ

0000000062عنهوالجوابالعموممنعذكرفيالجدلصاحبكلامث!

000000000000000000000000000000162عليهالمؤلفتعليق

000000000000000000000000261الصناعيلمصدرعلىالكلام

لمصدروالمفعولسموالفاعللاسمالاعاجمالمتأخريناستعمال

وتكلفالعربيالتحوعنخارجاستعمالوالهاءالنسبياءبزيادة

00000000000000000000000000000000262فائدةغيرمن

مثلالمنسوبةالمؤنثةالاسماءوبينالمصدربينذكروهالذيالفرق

000000000000000000000000000000262والمعلوميةالعالمية

0000000000000000000000000000263وجوهستةمنعليهالرذ

0000000000000000000264المقصودتمامعلىيدلالمصدرلفظ

000000265العبارةفيتوسع"الحدثعلىيدلالمصدر"التحويينقول



العاقلالرجلتنبيهء
0000000267الصناعيةالمصادرهذهبمثلالعربإتيانعدمفيالحكمة

وتشبهالبيانعنوخروجوتنطعوتقعرتكلفالالفاظهذهفي

0000000000000000000000000000000000862جمعالأبا

التشبهعنلنهيو،لتابعينوالصحابةمنالعربهديباتباعالأمر

00000000000000000000000000000268والكفاربالاعاجم

00000000000000000000000000027العربمةباللغةالعنالةاهصة

00027("مروءتهونقصتخ!تإلابالفارسيةأحدتكلم"ما:عمرقولمعنى

0000000000000000027المعجرفبالكلامالتفؤهعناللسانصون

000000000000000000271اللسادبإصلاحوالأمراللحنعنالنهي

000000000000000272"العمومية"الجدلصاحبقولمنالمقصود

0000000000000000000272الجدلصاحبكلاممناقشةإلىعودة

00000000000000000000000000272شيئينيحتملالعموممنع

00000000000000273المنععلىالردفيالجدلصاحبكلامتقرير

00000000000000000000000000000000274لكلامهثانتقرير

00000000000000000000275التقريرينهذينلفسادالمؤلفبيان

000000000000000000000000275وجوهمنالأولالتقريرفساد

000000000000000000000000000000276المانىالتقريرفساد



كاالعاقلالرجلتنبيه

00000000000000277الاستعمالصوراستقراءإلىذلكفيالمرجع

278لهحقيقةيكونالاستعماللمواردعافاكانإذاالمعنىبكوناخرتقرير

0000000000000000000000000278التقريرهذاعلىالاعتراض

علىيدلاللفطمنالشيءاستثناءصحةبانالجدلصاحبقول-!؟

0000000000000000000000000000000000028لهعامانه

0000000281عنهب1والجو،الجنسغيزمنبالاستثناءعليهالاعتراض

00000000000000282الاستثناءصحةذكرفيالجدلصاحبكلام-إ؟

يدعىالذياللفظمنالاستثناءصحةمنع:ذلكعلىمنعينإيراد

283!
....................................عمومه

000000000000000000283و]لعمومالتناولدليلالاستثناءكونمنع

00000000000283باللامالمعرفالاسمفيوالكلامالعمومصيغبيان

000000000000000283منهالاستثناءصحةالعمومإفادتهعلىالدليل

000000000000000000000000286العمومتقريرفيالثانيالوجه

000000000000000000000000286العمومتقريرفيالثالثالوجه

بينالمشتركإلىالحكم.إضافةمنعفيالجدلصاحبكلام*

0000000000000000000000287النزاعوصورةالإجماعصورة

000000000000000000000000000000288عليهالمؤلفتعليق



ه
....................الجدلصاحبقول-؟

...النصنعلىالقياسترجحباستلزامهعليهالاعتراض

....................ومناقشتهعتهالجواب

...................العدمتعديةفيفصل.

...وعدماوجوداالفرعإلىالاصلحكمتعديةالقياس

...........فيهوالخلاف،المقتضيبعدمالقياس

.............العدمتعديةصحةعلىالاعتراض

....................وجوهمنعتهالجواب

........العدمتعديةبيانفيالجدلصاحبكلام-إة

عقيةتقريرفيالجدليكلامولئرح،عليهالمؤلفتعليق

........المموهالعامالكلامطريقةالجدليينسلوك

.وجوهسبعةمنعليهلاعتراضوالكلامهذافسادبيان

....................الجدلصاحبكلام-إة

............عتهوالجوابالمعترضكلامتقرير

.....................الجوابفسادبمان

....................الجدلصاحبكلام*

...........................كلامهيرلمر

العاقللرجلتنبيه

00000000288

00000000288

00000000928

00000000292

00000000292

00000000492

00592المشترك

00000000692

00000000792

00000000503

00000000603

00000000603

00000000903

00000000903



كاالعاقلالرجلتنبيه

0000000000000000000000000013وجوهخمسةمنفسادهبيان

0000000000000000000000000000313الجدلصاحبكلام*

....................................اخرتمرير

313

00000000000000000000000000000313وجوهمنفسادهبيان

00000000000000000318اخرتقريرذكرفيالجدلصاحبكلام*

فقهبذكرإلايتملاولكن،قبلهممااجودبانهعليهالمؤلفتعليق

00000000000000000000000000000000000913المسالة

0000000000000000000000000123النقوضتوجيهفيفصل*

........................القياسبابفيالنقضمعنى

...فسادها؟علىدليلأذلكيكونهلانتقضتإذاالعلةفيالخلاف

وجوداوشرطلفواتإلايجوزلاالعلةتخصيصأنالاقوالأرجح

321

322

324

00000000000000000000000000325ألبابهذافيأصلينذكر

ينشأماأوالباعثةالصقاتوجودمجموعهيهل،العلةحقيقةفيالخلاف

00000000000000000000326؟غيرهعنالنطرفطعمعالباعثمنه

00000000000000000000000000000000623الخلافهذااثر

منبهينوالفوارقالجوامعيذكرونأنهمالسلفمنالاولينطريقة



ء
الرتنبيه

.........................الاحكامماخذعلى

...........................الجدليينطريقةافة

...............النقضبيانفيالجدلصاحبكلامبر

................والمبهملمركبوالمفردالنقضبيان

..............المعينالنقضفيالجدلصاحبكلام*

الذيالوصفعلىيكونإنماالنقضأنببيانعليهالمؤلفتعليق

........................جامعاالمستدلادعاه

...............الجدلصاحبذكرهالذيالنقضتقرير

.........................الجدلصاحبكلام!

بصورةمختص!لمانعالعلةتخصيصأنعلىالجدليينكلاممبنى

...........................جائزالتخصيص

............................السائلكلامتمرير

...........................وجوهمنعليهالرد

.........................الجدلصاحبكلام*

............................للنقضثانتوجيه

...........................للنقضثالثتوجيه

...والعامالخاصالدليلبينالفرقفيالجدلصاحبكلامفي

العاقلجل

000328

000328

000932

000932

000331

000331

000332

000333

000334

000335

000335

000337

000338

000338

000933



ءالعاقلالرجلتنبيه

000000000000000000000000000000933عليهالمولفتعليق

0000043باطلنفسهفيانهفيعلم،ونقيضهالشيءعلىيدلالعامالدليل

0050143المعترضعلىالنقضامتنعخاصبدليلالقياسصحةبتنإذا

0000000000000000443المركبالنقضفيالجدلصاحبكلام*

00000000000000443عليهالقياسصحةفيكالقولصحتهفيالقول

00000000443نقضاولاقياسالاعليهالكلامالمحققيناستحسانعدم

000000000543لمناظرات1والمجادلاتفيلذلكالجدلييناستعمال

00000000347الصبيةبحليالحليفيالزكاةوجوبعلىالنقضتقرير

0000050000000000000000347وجوهمنالنقضهذاضعفبيان

التخصيصقصدظهورعندوالتعميمالإطلاقالكلامفصيحمن

00000000000000000000000000000000000348التقسد

00000000000000000000000000000943بالامثلةذلكتوضيح

0000000000000000153المذكورالنقضعنالجدلصاحبجواب

000000000000000000353وجوهمنعنهلجوابوعليهالاعتراض

0000000000000000000000355المركبالنقضيصخحمنكلام

0000000000000000000000000000000000356عنهالجواب

000356حولهوالمناقشات،الجدليئذكرهالذيالجوابعلىالاعتراض



ء
العاقلالرجلتنبيه

000000000000000000358جوابهتقريرفيالجدلصاحبكلام*

0000000000000000000000000000000358الكلامهذامناقشة

بقولالاخذيجوزفهلقولينعلىمسألتينفيالعلماءاختلفإذا

00000000000000935؟مسالةفيهؤلاءوبقولمسالةفيهؤلاء

0000000000000000000363الجدلصاحبكلاممناقشةإلىعودة

000000000000000000000000367المجهولالنقضفيفصل.

0000000000000000000000000000367الجدلصاحبكلام-إ؟

0000000000000000000000000000367المجهولالنقضمعنئ

ء!

00000000000000000000000000000368صحيحنقضانهبيان

0000000000000000000936النقضهذاعنالمستدلنجوابطريقة

00000000000000000073وجوهمنضعفهوبيان،عاجزجوابذكر

00000000374المجهولالنقضعنالجوابفيالجدلصاحبكلام:ة:

0000000000000000000000000375الكلاملهذاالمؤلفمناقشة

00000000000000000377ضروريفطريأمرالمعلولالعلةاقتضاء

معوجودهامنأكثرالعليةعديمةأوصافمعالأحكاموجود

00000000000000000000000000378العليةموجودةاوصاف



هالعاقلالرجلتنبيه

0000000000000000000000000038المفرد[النقض]فيفصل.

00000000000000000000000000038وحكمهاالعلةنقضقسام

مساعدةعنالمجردالنقضالجدليينعندالمفردبالنقضالمقصود

0000000000000000000000000000000000183المعترض

...............المفردالنقضبيانفيالجدلصاحبقول*

............المستدلمذهبعلىالمفردالنقضعنالجواب

381

382

0000000000000000000000384وجوهمنالجوابهذافسادبيان

000000000000000386المعتنالدليلصحةيستلزملاالحكمصحة

000000387بينهمامناسبةلامسألتينبينالتلازمدعوىالفسادهذاصل

الفرعحكملايكونأنتقديرعليالجوابفيالجدلصاحبقولبإ؟

0000000000000000388النقضصورةفيالحكمعدملوازممن

0000000000000000938باطلأكونهمعوتوضيحهالكلامهذاتقرير

0000000000000000000393وجوهثمانيةمنالكلامهذافسادبيان

.فصل
104

0104الحكممعلوممجهولأصلعلىالقياسفيالجدلصاحبكلامثإة

0000000000000000000104فريقكلحجةوبيانذلكفيالخلاف

00000000000000000000000000204عليهالمقيسالاصلاقسام



ء
العاقلالرجلتنبيه

0000000000000000000504كثيرةوجوهمنفاسدالقياسهذامثل

00000000000000604عليهالاعتراضبيانفيالجدلصاحبقول*

00000000000000000000000000604المولفكلاممننوضيحه

.............منهأخرىصورةذكرفيالجدلصاحبقولث،؟

................................عليهالمولفرد

804

804

000000000904الصحيحةبالمنوعيقابلأنالكلامهذامثلفيالواجب

0000000000000000000000904الجدلصاحبكلامعلىالتعليق

000000000014الرجحانعدممنععلىالردفيالجدلصاحبكلام*

0000000000000000000000000000000114الكلامهذاحاصل

00000000000114س.....بالباطلالباطلمقابلةبابمنالكلامهذا

414*فصل

0000000000414مجهولبقياسالاعتراضفيالجدلصاحبكلامثئر

0000000000000000000000000000000414الكلامهذاحاصل

00000000000000000000000000416بمثلهالكلامهذامعارضة

000000614!المجهولبالقياسالمعارضةعنللجوابأخرىصورةث"،

941الحكمينبينالتنافيفيفصل*

0000000000000000000914التلازمعكسأنهوبيانالتنافيحقيقة



العاقلالرجلتنبيه

............................التنافياقسام

..................الخلوومانعالجمعمانعذكر

.........التنافيمعنىبيانفيالجدلصاحبكلام-.؟

........................عليهالمؤلفتعليق

الصحيحةالطرقمنطريقفانهشرعيبطريقصحإذاالتنافي

..........عليهدليللابماالجدليينعندلهالاحتجاج

....................الجدلصاحبكلامبإش

........................عليهالمؤلفتعليق

...............التنافيتقريرفيالصحيحةالطرق

......مسالةكلفيالمعلومةبالادلةالتنافيعلىيستدل

.............الجدلصاحبكلام-؟

............والتلازموالقياسبالنصالتنافيإثبات

.............للمستدليتملابالتلازمالتنافيإ-ثبات

.......................وجهينمنذلكبيان

كثيرةوجوهمنباطلالوجههذاعلىالتنافيعلىالاستدلال

..............الجدلصاحبكلام!

........................عليهالمؤلفتعليق
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00042

00421

00424

00424

425زم

00425

00425

00425

00426

00428

00942

00942

00043

00431

00434

00437

00438



ء
لعاقلالرجلتنبيه

000000000000000000000000000438تمامهيمكنالذيالتنافي

00000000000438الحالتغيرلجوازالتنافيعلىيدللاالاتفاقيالامر

0000000000000000000943أدلتهمبجنسالتنافيالجدليينإثبات

0000000000000000414لوجوهالمستدلمنيقبللاالكلامهذامثل

0000445وإطالةحشومنلابدفانهبعضهاصخإذاالجدليينهؤلاءنكت

0000000000000446فلاوإلاوالبيانالإيضاجأفادإذاحسنالإطناب

00000446لوجوهيجوزلاالنافيبالأصلالوجوبعدمعلىالاستدلال

0000000945المتناظرينمذهباتفاقاوالأمةاتفاقبهيعنىقدالاتفاق

00000000000000064منهاكلوأمثلة،البابهذافيتقديراتسبعة

00000000465الجدلصاحبكلامومناقشة،التنافييطلانفيالكلام

000000000000946والسنةالكتابوهو،بالنصالتمسكفيفصل.

00000000000000000000000000000000946معنيانلهالنصق

0000000000000000000000000000946الجدلصاحبكلامث":

0000047الشرعيةالأحكامينبوعووجوههاالمعانيعلىالألفاظدلالات

والشرعيةاللغوية:الثلاثالحقائقباعتبارالمعنىعلىاللفظدلالة

00000000000000000000000000000000000174فيةلعروا

00000000000000000000472الشارععنمنفيةالخطأوجوهجميع



العاقلالرجلتنبيه

...................معروفةالسمعيةالادلةوجوه

..."الارادةتقتضيالإرادةجواز":المموهالجدلأهلقول

هذاعلىيعرجوالمالمتقدمونوالجدليونالخلافأهلعامة

.........بمسالكالقاعدةلهذهالجدلصاحباحتجاج

................وجوهمنومناقشتهالاولالمسلك

................وجوهمنومناقشتهالثانيالمسلك

......................ومناقشتهالثالثالمسلك

............................الرابعالمسلك

،الارادةحصولتقتضيلاالإرادةجوازمجردأنعلىالدليل

..............ه[وجوهمنبالنمق]التمسكفصل.

إرادةعدمعلىالاجماعينعقدلمإذاالحقيقةإرادةدعوى-1

..................الحقيقةإرادةالكلامفيالاصل

..........................بالحقيقةالمقصود

.....................الحقيقةلارادةاوجهثلاثة

....................أقسامثلاثةعلىالعمومات

...................النزاعصورةإرادةدعوى-2

ء

00000472

00000472

0473الكلام

00000473

00000473

00000378

00000481

00000482

00000483

00000486

486الحقيقة

486

00000487

00000487

00000948

00000094



ه
..........................فيهاالخلاف

...النزاعصورةفيهيندرجبقيدالمقيدإرادةدعوى-3

.النزاعصورةفيالحكممنهيلزمشيءإرادةدعوى-4

........السابقةالوجوهمنالمركبةالأقسام5-01

...................الرابعةالدعوىمعارضة

..........005المعارضةهذهعنالمستدلجواب

..........................لهاخرتمرير

............الحقيقةفيبهذاالاعتراضيندفعلا

.فصل

....................الجدلصاحبكلام*

..........الإرادةجوازيبينانلابذالإرادةمدعي

....................الجدلصاحبكلام!

..........بالمثالذلكوشرحعليهالمؤلفتعليق

الدعاويقبولعلىومبناه،السماجةغايةفيالكلامهذا

.........................قهاختلاوا

.......الصحيحبالمنعتقابلأنالدعاويهذهسبيل

..........بهماجاءيطلانلبيانبالباطلالمعارضة

العاقلالرجلتنبيه

0000000294

0000000294

0000000394

0000000494

0000000694

0000000794

0000000994

005

005

005
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العاقلالرجلتنبيه

....................الجدلصاحبكلامثث!

..........................عليهالتعليق

الأمر[]فيفصل.

................للأمرالجدلصاحبتعريف

فيالصوابوبيانللأمراخرىتعريفاتعلىملاحظات

..عنهوالجواب،المنعذكرفيالجدلصاحبقولث.ش

......................عليهالمؤلفتعليق

.......للوجوبالأمرأنفيالجدلصاحبكلام-:

.........مقامانلهالوجوبعلىبالأمرالاستدلال

...........الوجوبعلىالأمردلالةفيالخلاف

.......دلالتهاووجهللوجوبالأمركونعلىالأدلة

الأكونعلىالسائلاعتراضفيالجدلصاحبكلامثإ؟

.......................عنهوالجواب

......................عليهالمؤلفتعليق

......................[النهي]فيفصل.

..............للنهيالجدلصاحبتعريف.

......................عليهالمؤلفتعليق

ء

00000000805

905

00000051ذلك

051

051

511

،للوجوبمر



العاقلالرجلتنبيهء
000000000000915؟عنهالمنهيعدمأووجودفيأمربالنهيالمطلوب

00000000000000000000000025المسألةهذهفيالخطابفصل

0000000000000000000000000000215الجدلصاحبكلام!

.............................الحرمةيقتضيالنهي

......................هوجوهثلاثةمنذلكعلىالادلة

521

522

000522عنهالمنهيارتكابعلىالمعصيةاسمإطلاقصحة:الاول-1

000000000523الراجحةالمفسدةعلىعنهالمنهياشتمال:الثاني-2

0000000000000525والمفاسدالمصالحعلىالاو]مراشتمالوجوب

5000000000000000000000000000525مصادرثلاثةللمصلحة

قدالنهيفان،مفسدةعلىيشتملأنيجبلاعنهالمنهيالفعل

0000000000000000000000526للمكلفمتحاناوابتلاءيكون

00000000526والجبريةوالقدريةالسنةأهلبينالبابهذافيالخلاف

0000000000000000000000000526قبيحعلىتشتمللمالشرائع

0000000000000000527بمرضيئليسأنهوبيانالثانيالوجهمناقشة

ارتكابعنمحترزاالعاقلكانلمامحرمايكنلملو:الثالث-3

000000000000000000000000000000000053عنهالمنهي

0000000000000000000000000000000053الوجههذامناقشة



العاقلالرجلتنبيه

..............للضرورةبالنافيالتمسكفيفصل.

.....................إضرار"ولاضررلا"معنى

...................وجوهمنمسكتةالطريقةهذه

.............السنةكتبفيالحديثلفظعنالبحث

....اللفظبهذاالحديثلهذاالخلافأصحاببعضإيراد

............تمييزهموعدمالأحاديثذكرفيوهمهم

محفوظةغيرأحاديثعدةالكتابهذافيالجدلصاحبذكر

....الامرومعناه،الخبرصيغةصيغتهضرار"ولاضررلا"

.....ونظائرها،الحديثأخرفي"الاسلامفي"لفظةزيادة

.............الشرعيةالاحكامنفيبهيرادأنيجوزلا

..........التحريمأوالإيجابنفيبهيرادأنيجوزلا

..........الحديثفيخل1بدليسلتحريموالايجاب

............................نوعانالتوكيد

لاالعبادأفعالفيوالإضرارالضررنفيالحديثمنالمقصود

.............................اللهأحكام

.الأحكامبإضمارإلآفيهالتحريمأوالإيجاباندراجيصحلا

..........الكلامسياقعلىدلإذايجوزإنماالإضمار
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000531

000532

...53!

000533

000534

000534

000535

000538

000538

000054

000541

000542

000542

000543

000544

000544



العاقلالرجلتنبيهء
00545العبادأفعالقيالضررنفيبهالمنةصودأنعلىيدلالحديثسياق

000000000000555العبدفعلالمفوتأنفيالجدلصاحبكلامثش

0000000000000000555ة.................عليهالتعليق

..........وجوابهآخراعتراضذكرفيالجدلصاحبكلام-ش

..............................عليهالمولفتعليق

556

556

0557عنهلجوابوإضراراالإيجابكونمنعفيالجدلصاحبيهلامث.

000000000000000000000000000000557عليهالمولفتعليق

0000000000000000000000000000000065الأثرفيفصل.

00000000000000000000000000000000000065الاثرمعنى

065.أخرصحابيخالفهإذاالصحابيقول

.................أخرصحابييخالفهلمإذاالصحابيقول
561

000000000000000،00000000000000615حجيتهفىالخلاف

00000000000000563وجهاعشرثلاثةمناتجاعهوجوبىلىالادلى

000000000000000000000578الصحابةاتباععلىالسلفإجماع

000000958الظنغلبةيحصلالصحابيقولأنالجدلصاحبكلام-"؟

000000000000000000000000000000958عليهالمؤلفتعليق

000000000000000000000000000000095التقليدعلىالكلام



هالعاقلالرجلتعبيه

بحديثالظنغلبةحصولعلىالاستدلالفيالجدلصاحبكلام*

0000000000000000000000000195يخطىء"لاالمومن"ظن

00000000000000000000000195وجوهمنالدليلهذافسادبيان

0000000000000000000000000195لهأصللاالمذكورالحديث

......................وجودهفرضعليالحديثمعنى

....."...كالنجومأصحابي"بحديثالجدلصاحباستدلالبن

.........................وجوهمنلهالمؤلفمناقشة

395

595

595

00000000000000000895الحديثبهذاالاستدلالعلىاعتراضات

000000000000000000000000206المركبالاجماعفيفصل.

00000000000000000000000000206المركبةلادلة1علىالكلام

00000000000000000000000000000206الإجماعفيالخلاف

000000000000000000000000406وجدلايقينماالمقبولالتركيب

00000000000000000000000506يقينمالاجدلاالمقبولالتركيب

000000000000000506مسألتينفيالعلماءقولتركيبفيالخلاف

00000000000000000000000606ذلكفيالجدلصاحبكلام!

000000000000000000000000000000706عليهالمؤلفتعليق

بطلانعلىاتفاقالقولينفيالاختلافإنالجدلصاحبقول!
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..........................ثالثفول

..............-.......عليهالمولفتعليق

.......المعترضعنحكايةالجدلصاحبكلام!

...............فسادهوبيانعليهالمولفتعليق

..................الاستصحابفيفصل*

.............نواعهولاستصحابعلىالكلام

..............الاحكامأعيانفيالاستصحاب

.......وأقسامه،الاحكامأجتاسفيالاستصحاب

.....يغيرهمايردحتىالخطابحكماستصحاب-1

...........الماضيةالشرائعحالاستصحاب-2

....فيهالخلافوبيان،الإجماعحالاستصحاب-3

.....فيهلخلاف1و،العقلدليلحالاستصحاب-4

.........ثيوتهدليللانتفاءالشيءنفيجوازمسألة

.......الحالاستصحابفيالجدلصاحبكلام!

.......................عليهالمولفتعليق

.......الواقعاستصحابفيالجدلصاحبكلامت.:

......................عليهالمؤلفتعليق

العاقلجلالرتنبيه

000906

000906

000061

000061

000613

000613

000613

000615

000615

000615

000616

000618

000062

000621

000622

000626

000626



ءالعاقلالرجلتنبيه

0000000000000962الجائزةالتقديراتفيالجدلصاحبكلامفساد

0000000000000000000000000000631الجدلصاحبكلام7

00000000000000000000000000631الكلاملهذاالمؤلفشرح

00000000000000000000000633وجوهمنالكلامهذافسادبيان

ابوابمنبالبفانهيتحققلمتقديرعلىاذعيإذاالاستصحاب

00000000000000000436لمغالطاتا

050000000000000000000000000636إفسادهفيالثانيالطريق

0000000000000000000000000000637لافسادهالثالثالطريق

*كبريج!





العاقلالرجلتعببه

العامالفهرس

ء

65-000000005.........00.0..0.0.0.0التحقيقمقدمة-

6-00000.0003......0..0000..0.0.000المؤلفمقدمة-

78-7.....00000.00.0.0000.00.0.000التلازمفيفصل-

301-0000.97.........0000.0..0.00الدورانفيفصل-

214-0.0.00.0000401..500.00000.000القياسفيفصل-

215-0092...00000.00...00000.0...0..0000-فصل

000000000000000000000000192023العدمتعديةفيفصل-

366-0.0000.00.000132..000...النقوضتوجيهفيفصل-

937-0367....000.0.0..0.0.00المجهولالنقضفيفصل-

004-0.0.0.0.0000038..00.00.0.المفردالنقضفيفصل-

413-00.0.0104الحكممعلوممجهولأصلعلىالقياسفيفصل-

418-0.0.0.000414....المجهولبالقياسالمعارضةفيفصل-

468-0.00000000000914...0.الحكمينبينالتنافيفيفصل-

485-946..0000000والسنةالكتابوهوبالنصالتمسكفيفصل-

994-0.000000.0000486...وجوهمنبالنصالتمسك:فصل-

805-0.0000.0000.0.0.00000005.الإرادةدعوىفيقصل-



العاقلالرجلتنبيهء
518-00.0000000905..00..00.00000000الامرفيفصل-

053-00000000.000.0.000.0000000.951النهيفيفصل-

955-00000.0000000000531للضرربالنافيالتمسكفيفصل-

106-000000000.0000000000.0000.0056الاثرفيفصل-

612-000.000.0000206..000000المركبالإجماعفيفصل-

638-0.0000000000.000000.0613.الاستصحابفيفصل-

668-0963"الجدلفيفصول"النسفيالدينبرهانرسالةنصملحق-

762-0000.00.00.0000966والعلميةاللفظية:الكتابفهارس-

713-0000.0.00.00.000000000000671اللفظيةالفهارس-

762-000000571..00000.00..000....العلميةالفهارس-

508-00.000.00000000000763..000الموضوعاتفهرس-

808-0.00.0708..0000000000.....0.0.العامالافهرس-

***





تيميهابنالإسلامشاليخ)اثارالمباركالمشروعهذامنصدر*

(:أعمالمنلحقهاوما

8(:-1)أوفي

زيد.أبوبكرللشيخ،الإسلامشيخاثارإلىالمداخل-1

(.الاولى)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-2

(.الثانية)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-3

(.الثالثة)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-4

(.الرابعة)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-5

للبعلي.،المستقيمالصراطاقتضاءاختصارفيالقويمالمنهج-6

للبعلي.،المسلولالصارممختصر-7

.قرونسبعةخلالالإسلامشيخلسيرةالجامع-8

11(:-)9ثانيا:

(.الخامسة)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-9

للبعلي.،التحليلإبطالاختصارفيالعليلشفاء-01

وللبرهان،عبدالهاديالابنتيميةابنالإسلامشيخاختيارات-11

(.مترجميهولدى،القيمابن

)ء12(:ثالثا:

وهو)مجلدين(.الباطلالجدلتمويهعلىالعاقلالرجلتنبيه-12

يديك.بين

:(51-1)3قريباسيصدررابعا:

(.السادسة)المجموعةتيميةلابن،المسائلجامع-13

تيمية.لابن،التحليلإبطالعلىالدليلبيان-14

لهادي.1عبدلابن،تيميةابنمناقبفيالدريةالعقود-15
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